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( سودة بى اسرائيل ممكية إلاغوله 0 الى الخرئما 
) وهى مائة وعشر آيات ( 


هذه السورة ( قمان بد القسم الأول )4 من أوّل السورة الى قوله تعالى وقالوا | أإذاكنا عظاما 
ورفاتا أئنا لمبعونون خلقا جديدا ‏ 


(القم الثانى 4 من قوله تعالى ‏ قل كونوا عدارة أوحديدا ‏ الى آآخر السورة 

٠‏ القسمالأول قبه )0 الاسراء (؟) وتاريعخ نىاسرائيل ارتقاء واتخطاطا (م) وحكم تتبع ذلك وعظات 

مّة الاسلامية لثلا ذهب دوطها م ذهبت دولة الببود (5) ثم تدان أن كل مافىالسموات والآرة ض مسبج 
لله رجوعا الى ممد] ] السورة مع نصائم أخرى 


النينه' الأول 
) بنمراق لرتمت ب الحم ( 
سُبْحَانَ اذى أشر بى بسنده ليلامن الستجد ارام إلى انجد الى اذى مركن 
حو*ل ثري مرن يان إن هو اسيم الْبَصِينُ * الى اكاب وَجَمَلنَاهُ هدّى 
لبنى إسرائيل ألا دوا مبر' ‏ دونى وكيلاً » ذَريةَ من تَمَْنَا مم إنه كان عبد 
شَكورًاه ومسا إلى بي إن ايل فى الكتاب + لد فى الادضٍ عل و َل 
مر ذا كبا فإذا جاء وعد أولاها نا نك عناذًا لَنَا نا أوك بأ شتديد لاسو 


خلال 








/ 


1 


م ا ذأ سهد 57 أ وإذ لاك قل ل 8 


ظ عد الآ ةليسوو وجو ' وَليَدَخْوا انج 0 ا وير واما عابر ا 


ْ 2# 3 بكم 8 7 وَإن م ع وَحَعَن مم م اسكافرين حصيرا » إن 1 
| اذ رن يْدِى إأتي هي فوم وم الوأمدين ان مون الصا ّالا ت أن لك" أجرا كبيتا 


/ 


ْ 
0 


ئ 5 و لذي لا رن بالآخرة مسد م عذَابا ألما و يدع الإِنْسَان , أله 5 مر دماءة 


| لير وَكانَ الإنسان ولا » وحم نَا اللي 0000 و آي الليل و وَحَمَلنَا ال 


سر وء ثر - 


امريياه ا ا 3 نا 
تفصيلا د َكل إنْسَانٍ ألرَمْنَاه طَائرَهُ فى ذ مثو ور 2 ل 02 القيَامَة كما يَلَقَامُ 


| مَثشُورًا » أثرأ كِمَابكَ كق + تيك يحبا ٠‏ حي أتى 6 يتين 
| لتفسه ومن صل نا يل عَلَييَا ول 2 اوارواواه اخري وما كنا سَذْبِينَ حَن 


ا # وَإِذا أرَدْنا أن ملك م ابه عن 0 مترَفيهأ ففسقوا فر 0 ؛ كنبا الول 
قدمرناها تدميرًا * 5 مكنا من القرون مين تمد در كو ب بك دوب عياده 


08 * من كان بريد المَاجلة حجنا له فيا ما نشّاه ين ريد 60 
ا ر ره وي تا رر 5 حا وى 
تصلاها مذمو مددو را * ومن ارَادَ الآخرة وَسَعى لهأ سَْمهَأ وَهوَ موأمن” َأوايك 


ظ كان َنم شلكو د ك3 عد هوثلاء وهوالء 2 من قطاء دك وما كان عَطاه - ديك 


ارة ا انه كل نه مم" عل بتْضش وخر أ قربا بات سؤر 


و 
بس 
لي 


زيل ٠‏ لآ تجنتل مع الل | حر متمد مذو تلثولاً + تتلى وب ألاتنثا إن 
5 نره ل لم فلا قا" 21 1 
رف اهاي انيه لم ! ده ما اف قلا 


3 رين صَغيرًا » 2 1 يما فى 27 أن ل إن كان 
| للاوابين عَمُورًا » وات ذا القرئلى حقة وَالْسَكين وَأبْنَ اسيل ولا بدن تبذِييًا © إن 


| الببذرين كاثوا |خو ان الشياطينٍ وكان الشيطانٌ َيه كَتُووَاه وَإمَا م من بيك | بتمَاء ظ 


دوعن عنم 





. 
2 ز من رَبك تجُوها ل لم قرلا ورا ٠‏ ولا تمل يدك مغلوة إل ميك ولا 
َنسُطها كل التئط فَتتْمَد ملوما تسُورًا « إن رَبك ينمط لق بن با 5 71 

3 بعياده خبيرا رأ تصيرا 2 وله سوا ألا6 خم ة إئلاق 00 زهب ويا 1 


ص 0 م 


تلم كان ن خط برا ء ولا ربوا لزنا نه كلا فاحشة وسأء سبيلاً « ولام توا التقس 


صم 


يا 8 2 


6 


١ 2‏ ل 


أت حَرَم أ لله | إلا بالل ومن قل مَظلوم) َقَد جَمَلَا ولي لطا ا يرف فى القثلٍ ض 
إن كان ممه ورا » ولا رامل اليم إلا إلى م أحسن حي يم أعلة؛ وَأَو'فُوا 
ادن اله كال موا ال » وأو كبذك وَزْنوا اقينمآس ا نتّقم_ذلك 
يوسن تأو بل ه ولا تتاف ف مال لك بو عل إن الس الَو كل أرلت 
3 ذَعَنْهُ مسئوالا © ولا ككش فى الارئض رحا نكن ترق الارض ون مب الال 
ظ لول » كلا ذلك كان سيت عند رَبك َكْمُوماً * ذلك ما أحى لِك رَبك من 
المكمة ولا تحتل مم الله لها آخَرَ ملق فى جم وما مَدحُو را » أكأمنناً 5" ربك 
بالبنين وَأَمحْدَ مح الوك سك رين لا يا 35 ا فى نا ا 
يذ كوا وما ريم إلا قور فنا ا كان مذ الحة كا راون إذا ليتوا إلى ذى 
مرش سَبِيلاً © سُبْحَانَة وتعالى سما © لون عُوَا يا « نَمَبْمُ ل السحورات ت السيم 
لض سن فين ون م :مه إلا لَب مده ولك تهون لنبيحهم | انه كان 
ليآ عور وذ أت و ممصي ا 0 
ورا ه وحمل يط كأو 2 ٠‏ كبن 2 وفاذنيم وقراهة إذاذ كرت ر 

لقان وَحَدَهُ لعل داري تقوراً » نأ ِستمعون بو إذ كقارة 2 
وإ تبندى إذ يو الالو إن بمو إلأمجلة ستحرا ٠‏ أل ييف مر الك ظ 
لامعال قَضَاوا قلا يسَطيمُونَ سبيلاً » وقالواءإذًا كُنَا عظآما ورف ءإنا لَبموبُونَ حَلْنَا 
حَديداً » 


) التفسير اللفظى‎ ١ 
) بسمم الله الرحجن الرحيم‎ ) 
أسبح (سبحان) الله أى تنزيهه فسبحان اسم بعنى التنزيه أى أنزه الله أن يمجمزعما سيذكر بعده‎ 


الذنى 











ظ (الذى اسرى بعبده) محمد يليم وسرى وأسرى لغتان (ليلا) فى مدة قليإة منه دل علمها تنكير ليل (من 
ْ المسحد الحرام) هو المسحد بعينه لا الحر مكله #* لقوله عليه الصلاة والسلام دنا أنا الم فى المسجد الحرام 
فى الخير عند الببت بين النائم واليقظان إِذ أتاتى جبر يل بالبراق وقد عرج بى الى السماء فى ملك الليلة وكان 
ظ العروج به من بدت المقدس وقد أخير قر يشا عن عيرهم وعدد جالها وأحواطا وأخبرهم أيضا مارأى 
فى السماء من الكاب ب وأنه لق الأ ندياء عليهم الصلاة وا و اليك المعمور وسدرة المنتبى وكان الاسراء 
٠‏ قل الطحرة لسلة ٠‏ والخلاف مشهور أ كان بالقظة أم فى انام فعالشة رضى الله عنها تقول بروحه وا جهور 
| | شولون اوداق تحقيقه و 9 قوله (الى السجدالًقصى) أى بدت المقدس إد يكن حينئد ورأءه مسحد 
ْ (الذى بإركنا حوله) بركات 4 والدنيا لأنه مببط الوحى ومتعبد الأنبياء من أيام موسىعليه السلام وحوله 
|| الأأشجارااثمرة والأغهارالجارية (لنريه) أى مدا يَِلِتَم (من آنإننا) من تجائب قدرتنا كذهابه فى برهة 
) من الليل مسارة سس بر ومشاهدته بدت المقدس وَعثلن الأياء علبي الصلاة والسلام له ووقوفه على مقاماتهم 
؟| ورؤيته مجائب السموات وغرائب الخاوقات فيها (إنه هو السميع) لأقوال #-ى مله َه (البسير) بأفعاله 
ا وو ل و1 دلك ٠‏ ولما كان بدت المقدس مق“ 0 من أوّل موسى عليه 
ٍ السلام وطمودول تنابعت وأمم نناسقت فى نلك الأقطار أطلع الله أدمه يه مدا يلقم على أحواهم ليطلعنا عليها وأوحق 
اليه ماحل" لوم موسى 00 د -- بلطي كاب التوراة ل يي لبدلا 
1 ونصائج وفضائل ل نكن فى سورة 1 متتابعة على هذا المنوال وشدد فى ا (0) فيد 
ٍْ | فى لسق واحد ٠‏ فأما التور 3 فان مدا ر نصاحها على الكلمات العشر المعروفة فقال سبحانه موصحا ذلك 
؛ (وآنينا موسى الكتاب) التوراة (وجعلناه) أى الكتاب (هدى لبنى اسرائيهلى أن لاتتخذوا من دوق 
ا ! وكيلا) يعنى قلا طم لانتخدوا» من دولى رما تكلون اليه أمورم ْ لتحم جلنايع نوع) فى السفينة 
(إنه كان عدا تكورا) محمد الله على جيع حلاته و :قوم بق" النعمة وريصرف كل ما أنم الله به عليه فما 
اق لأجله فلذلك أنحيته من الغرق فاذا سرتم على طر يقه أنجيتم من اهلاك فاشكروق معرفة حق النعمة 
عبد سايم ثم أخذ وسو نر واه الم 0 
١‏ بى أسر ابل فى الكتاب) 7 وقضدنا 35 2 ىكتابنا اذى كتبناء على الخلق وقدّرناء علييه 
ا قبل خلقهم وأن سكل دولة أيام رفعة وأيام ذل وأقسمنا (لتفسدن فى الأرض) أى أرض السام و ببِتالمقدس 
1 (مي”نين) كا هو شأ نكل مه الت حظا من الحضارة ارات ليم (ولتعلنَ علوًا حكبرا) أى 
تين ولتظامنَ ظاماكبيرا (فاذا جاء وعد أ ولاهما) أو المرتنين بأن خالفم أحكام التوراة وركبتم ا حارم 
| فقتلم شعياء فى الشجرة مثلا معدم عبادا لنا أولى بأس شديد) أشذاء فى القتال لأنكم م تسيروا 
ا على سان أنيك نوح فى شكر نعأى وهؤلاء العباد ختنصر وجنوده فقتاوا علماءم وأحرقوا التوراة وخربوا 
ظ الممسجد وسبوا سبعين ألما (-فاسوا خلال الديار ) تردّدوا للغارة فيها * والجوس طلبالشئ بالاستقصاء (وكان 






ماقت واسوي سعد عع .سب روت "سكس جو مده يي سيت 
اا ب ويد حي 00 آجع عكد د ل ل و كويد 


لمعيه ميتس 
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| وعدا مفعولا) وكان وعد العقاب وعدا لاند أن يفعل (ثم رددنا لم الكردة ة علييم) أى الدولة والغللة على 
ظ الذبن بعثوا علي حين تبنم وتهذيتم (وأمددنا 5 بأموال و بنين وجعلنا م أ كثر نفيرا) مما كنتم والنفر 
| جع نفر وهم اجتمعون للدهاب الى العدو (إن أ حسلتم أحستام لأنفسم وان أسأتم فلها) أى إن الاحسان 
| والاساءة مخنصان بأنفسك لايتعتى النفع والشرر الى شرك * وعن على" رضى الله عنه لإ ما أحسئت الى 
| أحد ولا أسأت اليه 4 (فاذا جاء وعد الآخرة) وعد العقوبة المردة الآخرة بعثناهم (ليسوؤا وجوهكم) أى 





5 
ليحعاوا آثار المساءة بإدية فنها (ولدخاوا المسجد) نبت المقدس ونواحيه ( م دخلوه أو مرةة وليتبروا 
ماعلوا تتبيرا) أى ولبهلكوا كل شيئ غلبوه واستولوا عليه وهؤلاء هم الروم حاصروهم وافتشتحوا ببِّْالمقدس 
وأَقْسوا فى القتل والأسر وااتحر يق وسْر بوا البيت وأجاوهم الى رومة وماوراءها وهواحراب الثاتى للسحد 
ويسمى الحاوة الكبرى 0 سى رب) بعد المرة الأخرى (أن برج وان عدم) توبة أخرى (عدنا) 
5 صرة ثالثة اإى عقو نَم وقد عادوا كديب عل 2 يعد الثالئة م عادوا بعدالأول كديب عسى ف لط 
ْ م عليه الروم إذذاك فهكذا هنا سلط شليهم عدا 6 فقلى قر افله واحن ث ا وتر”راطز يه على ظ 
ظ الباقين . هذا طم فى الديا (وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا) محسا لاكرجون منه أو بناجا © بسط ظ 
| الحصير . هذا ما كان من أمى التوراة ونتانحها فى الامة التى اتبعته وهذا القرآن أنزلناه لأم -تأنى وأنزلنا ‏ 
فيه حكما أرق مماى التوراة لأن العالم سائر الى الأمام (إِنَّ هذا القرآن يهدى لاتى عى أقوم) للطر يقة النى ' 
هى أفومالطرق (و يدشسرالمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن طم أجرا كبيرا » وأنَ الذين لا يؤمنون بالآخرة 
| أعتدنا لمم عذاما ألما) هذه هى التاعدة العامة فى القرآن وف ىكل دبن ٠‏ ثم أخذ يفصل ذلك والتفصيل 
لإقسان ) قسم عامى وقسم عملى . فأما القسم العامى فهو ْ 
)١(‏ أن ,ينثبت الانسان و يتبعمرف أموره 
0( ويعيله على ذلك اطلاعة على حساب اللدل والنهار وتجائموما فان الدقة فى حركات الأملاك وحسامها 
| تع الانسان الثبات والصبر والسير على النهج الأ كل فى الحياة 
| (م) ومتى عل ذلك فليقرأ علوم ا'نفس البشمر ية ونظاءها فانها ذات حساب بلحساب أعماطها قائمفيها 
| ثابت وهوعخبوء ف الدنيا لانطلع عليه إلا بعد الموت كا لايطلع الناس على حسات الأفلاك إلابدراستها واالحلوص 1 
0 من الجهالة بالعلوم الرياضية و يوم القيامة بة قرأ كل انسان كتابه نفسه لأنه حاؤمر فمها ظ 


- اد م ا 2- احص 


)5( وهكذا الدول والأعم فان لكل دولة نظاما فى كمانها ولواطلعت عليه لأدركت سيب سقوطها فيدى 
| متى خمست ف الترف والنعيم هلكت وساء مصيرها وذلك آت من نفسها وطباع أهلها فكأنه مكتوب فى ' 
| جبلتها يقرأ فى خائف نفوسها كا يقرأ الناس صخائف أعماطم يرم التقيامة ظ 
ا )0 وهذا قانون الأ مكاها متى طغت هلكت د فلا فرق بين الأم الى لعد نوح وهم كثيرون و بين 
ا ان من دول الاسلام والشرق والغرب 1! 
1 () هذا قانون عام لحن قصر نظره على الامور الوقتية ناللها وحرم غيرها ومن انسعت بصيرته فأدرك 
| الحقائق وعمل للستقيل فازنه 5 هذا هوالق.م العامى ومأتفراع منه | 
| تر 6 مبعة سبق ويم 5 يون اباو لوو 
|| القرآن يبدى 7 لو 0 
القسم الى م 
| نفسه وأهله وماله وولده كج 0 (وكان الانسان يجولا) 0 و7 2" ولايتأنى ' 
ظ دمن ع هذا لاخر ب ليذ قال ( الهم ن كان ه- | اهوالحقة 0 اذا كانت هذه حال | 
ظ مثلا ج_يرناه على بر نون 25 وأعمر نأه يك الدن وبالشفقة الحرقة الكفئدة أن عافن عيبن 
ظ فهذا .ن المسراع بلافكر ولاروية . واذا دعم و مره وظل ساطنا عليه من مهلكه لثلا يفسد فى الأرضم ْ 


حصا , 


١ 


| حصل لينى اسرائيل ( الفسل الثانى »4 ْ 
| فلتطلعم على نظامنا وحسابنا فعل الحساب وعل الجبر وعل الهندسة ومافوق ذلك من عل الفلك نلهمكم 
بقراءتها أبواب الحيرات واله-كمة ك) يتوله الحسكاء (وجهلنا الليل والهارايتين) تدلان على قدرئنا وعامنا 
| وعلى نسقنا التجيب (فحونا آبة الليل) أى الآية النى هى الليل أى جءلناه بمحوّالذوء مطموسا مظامالا يستبان 
فيه شئ (وجعلنا أبة الهار مبصرة) مضياه تيضر فيها الأشياء رؤية سه (لتشغوا فضلا من ر ص( تطلبوا 
| فى بياض النهار أسباب معاشكم (ولتعاموا) بإختلافهما و شمركاتهما (عدد السنين والحساب) أى وجنس 
الحساب ٠.‏ فك كان الليل لنومكم والنها_لمعاشكم كان تعاقبهما لتعلِمك السنين والحساب . فالأوّل بالضوه 
. والظامة والثاتى بالحساب المنى على الاركات فالضوء نعمة والظامة نعمة والحركات الفلكية نعمة فنعمة الضوء 
للامورالحسوسات ونعمة الحركة تم العقليات والحسيات فنحن مافرطنا فما لفك (وكل ثئ) تفتقرون 
| اليه فى دينكم ودنيا "8 (فصلناه تفص .يلا) فما أبدعناه من النظام وما خاقناه من الأجرام العظام وحوكائها 
1 وأشاعها وهنْ ذلك التفصيل التام مأفدا.ا فى المفس الاسانية فاعا هى صوره لافصائاه والسموات والأرض 
١‏ بل هى على طبتها 
ظ ( القصلاكك ) 
1 قل تعالى (وكل انسان ألزمناه طائره) عمله (فى عنقه) أى ان عله لازم له لزوم القلا. ة أوالعل” للعنق 
' كا تقول جعلت هذا فى عنقك أى قلدتك هدا العمل وألزمتك الاحتفاظ به واما عير بالطائر على عادة العرب 
| انهسم كانوا يتشاءمون ووثيمنون ببروح الطائر وسنوحه فاستعير لما هو سبب الخير والكر من قدرالته تعالى 
| فكل اسرى' قد ثبت فى نه » كأنه مكتوب فيها ماجمل من خير أوشر” فأصبح كأنه مطبوع فيها لايفارقها ثم 
| يكشف الغطاء عن الانسان فيقراً ماعمله و مجده حاضرا فى نفسه فب ر”ه أو يسوؤه ‏ ووجدوا ماعماوا حاضرا 
ا ولا يظلم ر بك أحدا 5 لأنوم هكذا شأنهم وطباء هم وأستعدادهم فاصبحوا على مقتضاه خزيوا أوفرحوا قال 
( وتخرج له يوم القيامة كنا ياقاه منشورا) أى حال كونه غير مطوى عنه كا كان فى الدنيا و“قولله (إقرا 
|| كتابك) أ ىكتاب أعملك فيقرؤء (كى نفسك الوم عليك حسيبا) الباء زايدة أىكئ نفسك وحسيبا 
|| مييز وعليك متعلق به أى حاسبا عليك من قولك حسب عليه كذا . واذا كان المرء يرى أماله مسطورة 
| مكشوفة يطالعها وهىأعماله فالأمى إذن واضح (مناهتدى فانما مبتدى لنفسه ومن ضل فاتما يضْل”عليها) 
فلها بواب الاهتداء وعليها وبال الضلال (ولائزر وازرة وزر أخرى) ولا تحمل نفس حاملة وزرهاوزر نفس 
| فن قصرفما عل ندم م هى الخال فالدنيا . ان لمرء ملزم بعملمايطيق ومايعل فلايحب على الباعة والجار 
معذ" دين حتى نبعث رسولا) سن اخجِج و يم دالشرائع ٠‏ ولاجرم أن النفس الانساية التى سطرفيها أعمالها 
كا كتب فى سجل الأفلاك حسابها ونبجت منهحها فيه على قاعدة - مأترى فى خلق الرجن من نفاوت ‏ 
حك الواحد منها حكم جيعها ٠‏ فا الم إلا أفراد مجتمعة ولهها طباع وأحوال وقدكتب فى سجلها ماكتب 
فى سحل الأفراد من ذنوى وطاعات ٠‏ وما يعذاب الأشخاص بوم القيامة وفى الدنيا ه هكذا تعذ ب الأمم 
| متى طغت فى الدنيا بالطلاك وفى الاحرة بحهم وطغيان الام بانباع الشبوات والظل والجورالدى يشحمعن المتع 
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ا مستي معو مد 


جد سسوواج لانم ج لجو سو ساحتسه ل عرز وناك متبط لان حرو «مويواست انلزال ونه ري عستم زا اه 


' مترفيها) أى أ كثرنا المنءمين فيها * يقال أمرت 


سوس ووس به ماموم 2 مسي جندوب رن جؤسون مسووه رين هه توسط م سس سي ود مكة مجمي جوسين جيم ماتواا يي م ون المسسبس ييه اله النصلة 


ظ 
(واذا أردنا أن نهلك قرية) أى واذا تعلقت ارادتما بإهلاك قوم لانفاذ قضائنا السانى علييم (أمرنا أ 


و ل 1 
ل مس و ست رونا اي 1 





0 
عليهم النعم فنبطرهم ونفضى بهم ال ىالفس كك حصل لبنىاء رائيل فما نقدّم فلتدذر أمة الاسلامذلك وهذاقوله ظ 
تعالى (ففسقوا فيها) أى شرجوا عن طاعة أوامرنا (لخق" عليها القول) أى فوجب علبها وعدم جرى 
لبنى اسرائيل إذ سلطت عليهم ختنصر أولا ودولة الروم ثانيا فأخحذوا الى أصبهان وماوالاها من البلدان أُوَلا ظ 
وشتتوا فى بلاد الروم وأخرجوا من ديارهم ثانيا (فدمرناها تدميرا) فأهلكناها اهلاكا ولبس ذلك خاصا || 
بنى اسرائيل المذكور ين بل هذا قانون عام بم الأمم السابقة واللاحقة وهذا قوله تعالى (وكم أهلكنا من |) 
القرون) بان 9 (من بعد نوح) كعاد وتمود وغيرهما وهذا الاهلاك بالسبب المتقدّم وهوالتنم والترف | 
فبكون الجبن من جهة والظل منجهة أخرى ليسدّوا جشعهم (وكبر بكبذنوب عباده خبيرابميرا) وان 
أخفوها فى صدورهم فاذا نسوها فل ننسها نحن أحصاه الله ونسوه ‏ فلذلك عاقب فى الدنيا بالهلاك وفى ظ 
الأحرة بجهام وذلك كله بحب الانسان العاجلة وقصر نظره . فهذا هوالدرس الذى ألقاه اللّه لنا بين التجاة ظ 
التى تحمل الانسان على مطامع وقتية فما تقدم إذ يدعوالانان بالشس كا يدعو بالحير ومثل ذلك طلبه العاجلة | 
بالتنعم فهو م يطلب الثيرة بالدعاء فكلاما تسرّع وطلب للشئ قبل وقته وليس التنعم محخط” الآمال فى الدنيا 
بل الدنيا محط” التعليم والنهذيب . فاذا تتجل الناس واغترًوا ما لديهم أهلكهم وأضاع دوطم وهذاهو || 
لإ الفصل السادس » الأتى وقبل أن نبداً فيه تم هذا الفصل بما شاع من العثورعلى حضارة قدية جدًا بوم 
٠م‏ اكتوبرسنة 1985 وهوماياق 
١ 1-‏ كتشاف حضارة غابرة فى أمسيكا الوسملى يس 

عاد الى ا تحلترا حديثا من غابات أمس بكا الوسطى ومفاوزها كل من المستر (متشلهدجس) و (اللايدى | 
رنشمند براون) المستكشفان بعد أن قضيا عاما هناك فى البحث عن بقايا حضارة غابرة وقد لاقبا كثيرا 
من الصعاب وكشفا النقاب عن كثير من الأسرار . ولقد بدأت البعثة عملها بأن نلاشت ف الفضاء الواسع 
المجهول بغية العثور على خرائب مدينة (ماا) القديمة فى لوبانتان من هندراس البر يطانية 

ولقد مرت على البعثة المستكشفة أوقات أيقنوا فيها بفقدان الأمل ولكن عزمالمستر (هدجس) وزميلته 
(لايدى براون) كان باعثا على الاستمرار وعدم اليأس . ولقدكانت تخوض بهم خيوهم المستنقعات حتى 
رقامها خلال الغابات والادغال 

واجتاز المستر ([هدجس) وجاعته النبر يصحبهم المرشدون من الطنود وأخذوا طر يقهم خلال الادغال 
طويلا حتى ظهر لمم خْأَة هرم عظيم يبلغ ارتفاعه ثلمائة قدم . وهنا نأ كدوا انهم عثروا على شئْ فى غاية 
القدم كم أنه فى متتههى الحدة للعالم وكان ذلك هواهرام (مانا) الكبير . ولقد كانت (مايا) هذه تمثل أسمى 
نوع من انواع الحضارات فى القارّة الأمريكية . وف اليوم التالى ظهر من الا كتشاف والبحث انه كان 
هناك مالاريقل" عن سستة اهرامات على ساحة كبرى حجرية مساحتها ربع ميل ميلع ٠‏ وف اليوم الثالك 
اكتشف أهرامأ يبلغ ارتفاعه مانة وتمانيا وثلاثين قدما وعرضه ست وثلاثون قدما . ولما جردت الادغال 
وجدت سلا كبرية هائلة متدرجة يبلغ وزن الدرجالأسفل منها مايقرب منطنين ٠‏ و يقول السترهدجس 
اله على 'ثقة من أنه فى وسط وشمال وجنوب أمسبكا بوجد مفتاح لأسرار غامضة وأنها تفتحت للعالم جليا 
لسببت حيرة عامّة فى الأفكار العامية لنظر بات النشوء والارتقاء ٠.‏ اتهى 

ولنشرع فى لا الفصل السادس م وهو اتمام لتبيان مانقتم من أن الانسان مجول فقالتعالى (من كان 
يتريد العاجأة) مقصورا همه عليها (تجلناله فيها مانشاء لمن نريد) بدل من له بإعادة الجار بدل البعض من 
الكل فلذين قصرت مممهم على العاجلة نعطى بعضهم بعض مايطلبون وآتترون نتحرمهم ما يطلبون جيعه 
(ثم جعلنا له جهنم رصلاها مذموما مدحورا) مطرودا من رجة الله (ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها) أى 
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ل ٠‏ م لكأم لبا - وكان ان ولقسم الى من هذ. تيد | ظ 
من كل والعطاء ارزق ومن متعلق بد فلل على مطيم ولاعاص 7 العم ا سارل 
اللاحق منه مددا للسابق (وما كان عطاء ر بك محظو را) ممنوعا عن عباده ان عصوا ٠‏ ولاضير فى ذلك | 
فالانسان العاصى أوالكافر لم يحرج عن حظيرة النعمة الحيوانية فليكن حيوانا كلك التى ترتع فى البوادى | ظ 
ماو وي اي ا ا الله به وصار فى عداده فهل نبخل عليه 6 
كلا . وهل عطاونا محظور (أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض) ف الرزق والعمل كيف منصوب يفضلنا | 

على الحال فتشاهد انهم درجات شتى (وللا “خرة أ كبر درجات وأ كبر نفضيلا) أى ان التفاوت فى الاخرة [ 
أ كبر ما تراه فى الأخلاق والأرزاق والأجمال ٠‏ انتهى القسم العلمى ظ 
ظ ا 

او فصحيفة عله أعماله فهو يدها متوقامت قيامته موته و بالقيامة وم ظ 
يدنه ٠.‏ وهكدا لأم كالأفراد يطبع على أفرادها طبائم الكسل والثمره والظلم و الترف فنبلكيا وذاك لقصر | 
نظارهم وانباعهم أم العاجاة وا الخماة الفانة فألق نظرك لمن حولك من الناس تجدهم درجات كثيرة والآخرة | [ 
تح م ٠‏ فلما فرغ هن هذا شرع يبين القسم العملى وهو 2 نوما وقليل فيه علهى | 


)0 لم الشرك ان م( وعبادة الله 0 النبى عن عبادة غسيره )5( الاحسان للوالدن أ ْ 


| وجوبا (ه) وهذا الاحسان يوجب أنلايقول هما أف (5) ولاينبرهما (0) وأن بقول طماقولا كريما | 
ظ )0 وأن بخفض ما جنا اح الل بواضعا ل وأن يدعو طما بالرجة ) 606 وأن يؤبى ذا القرنى حقه | 


)1١(‏ والسكين )٠١(‏ 6 السبيل (م١)‏ ون لايبنر (14) وأن يقول لمن ل يحد مالابعطيه قولا ؤ 
مسورا )١6(‏ وأن لابجعلاليد مغاولة الى العنق فيقيضها وأنلا بسسطها كل السط , وقد جع لهذا داخلا فى [ 
الحامس عشر والأولى أنيجعل قسمامستقلا ويكون هواحامس عشر ويكون الثانى والثالك واحدا وهو أنلا ا ظ 


| تعبدوا إلا إياه هقد جعل ذلك اثنين (15) ولانقتاوا أولادكى خشية املاق 00 ولا تقتلوا النفس (18) 


ومن قتل مظاوما فقد جعلنا لوليه سلطانا (19) فلايسرف ف القتل (؟) وأوفوا بالعبد (1؟) وأوفوا ظ 
الكيل (؟5) وزنوا بالقسطاس المسسقيم (70) ولانقف ماليس لك به علم (4؟) ولام فى الأرضمرحا 
له لاجعل مع الله إلا آخر . ولفرجع الى شية التفسير اللفظى فنقول 

قال تعالى 50 اله ها آخر) أبها الانسان (تقعد) فتصير مذموما مخذولا يذمك الللائكة | 
والموؤمنون و تحذلك الله تعالى (وقضى ر بك) أعس أمما مقطوعا به أنلا تعدوأ (إلا إيام) وبأن سنوا ! 
(إلوالدين إحسانا) أى برا مهما وعطفا عليهما ولفظ الاحسان قد بوصل يحرف الباء نارة و حرف الى تارة 
أخرى وكذا الاساءة تقول أحسنت به واليه وأسأت به واليه قال تعالى ‏ وقد أحسن فى - # وقال الشاعر 

اسبى بنا أو أحسنى لاماومة © لدنا ولا مقد-ة ان تقلت | 

وقال تعالى (إما سلغنّ عندك الكبر أحدهما أوكلاهما) أى أن يلغنٌ وما زائدة للتأ كيد (فلاتقل 
لما أف) أى فلاتضحرمما إستقذر منه-ما ولانسنئقل من مؤوتهما وأف" اسم فعل الجر وهو مثلث 
الآخرمنوا وغير منوّن على اختلاف القرا ات ففبه ست قرا آ (ولاشهرهما) وها عما تعاطانه مما 


( ؟ - جواهر ‏ تاسم ) 


بثها 

| لاادتجبك ونهره وانتهره معنى (وقلطما قولاكريما) حسنا يلاما يقتضيه حسنالأدب معهما (واخفض | 
طما جناح الدّل) تذلل 'لهما وتواضع وقد جع_ل للذل” <ناحا وأراد جناحه هو أى اخفض حناحك كقوله 
تعالى ‏ واخفض جناحك للؤمنين - وأضيف الى الذل” للبالغة كم أضيف حاتم الى الحود أى واخفض هما 
حناحك الدليل (من الرجة) من فرط رجتلك وشفقتك (وقل رب ارجهما) وادع الله هما أن برجهما 
بر-جته الباقية فانرجتك الفانية لاتكفيهما ( كار بيانىصغيرا) أى رجة مثلرجتهما لى وثر ستهماوارشادهما 
حين كنت صغيرا «ه روى أن رجلا قال لر-ول الله 2 إن أبوى" بلغا من الكبر وانى ألى منهما ما وليا 
منى فى الصغر فهل قضيتهما حتهما قال لا فائهما كانا يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك وأنت نفعل ذلك وأنت 
تريد موتهما (ر يك أعلل يما فى نفوسكم) من بر" لوالدين واعتقاد مايجب طما من التوقير وعدم عقوقهسما 
(إن تسكونوا صالحين) مطيعين قاصدين البرت بعدتقصي ركان منكم أ أو بعد مافرط منكع فى حالغضب فاستغف رتم 

| من ذلك فان الله يغثر لك (قانهكان للذوابين) التوابين (غذورا) » قال سعيد بن جبير هوالرجل 
| نتكون منه البادرة الى أبويه لابريد بذلك إلا الخير فانه لايؤاخذ بها (وآت ذا القرنى حقه) منصلة الرحم 
ظ وحسى المعاشرة والببهم (وااسكين وابن السبيل ولانبنار تبذيرا) ولاتسرف ادمرافا وذلك بصرف المال 
فما لاينبتى © وأصل التبذيرالتفر ببق (إِنْ المبذر ب نكانوا اخوان الشياطين) أمثاطم فى الشسر” وذلك غابة || 
المذمة أو شّل انهم من حيث أنهم يطيعونهم فما ان هون ٠‏ الاسراف (وكان الشيطان لربه كفورا) 
شديدك الكفر ةكف بطبعونه (واما تعرصنٌ نّْ عنهم) أى وان أعرضت عنذوى القربى والمسكين واب نالسبيل 
| وأنت تستحى أن ترد علييم (ابتغاء رسجة من ر بك “رجوها) لانتظارذرج من الله ترجوه أن يأنيك (فقل || 
طم قولا مبسورا) أى فقل هم قولا لينا جيلا أى عدهم وعدا طميا تطيب به قأو مهم (ولا حمل ؛ يدك مغاولة ١١‏ 

| الى عتقك ولانبسطها كل البسطا) هذا أمى بالتوسط الذى هو الكرم فلا يكون الانسان ش<يحا ولامسرفا || 
| وخيرالامورالوسط (فتقعد ماويا) على الشس” بجعل يدك مغاولة العنقك (محسورا) منقطعا بك لاشئ عندك 
ظ من مره السقر اذا بلغ منه فالأوّل للمحل والثابلى ادير » ذ كراافسرون عن حابر رضى الله عه قال 
ظ بينا رسول الله 2 جالس أتاه صبى” فال أعى تسكسىك درعا فقال 2 من ساءة الى ساعة يظهر فعد 








الينا فذهب الى امّه فقالت قلله إن أى سكسك الدرع الذى عليك فدخل 2 داره وتزعقيصه وأعطاه 

ظ للصى وقعد بلا لباس وأذن دلال وانتظروه للصلاة فلم رج فأئزل الله ذلك م تلده شوله (إن ر بك ببسط 

الرزق لمن يشاء ويقدر) أى يقَئر و يضيق لمصلحة العباد فليس الارهاق بالاضافة لشئْ سوى معام العناد 

٠‏ (إنمكان بعباده خبيرا) عصالحهم (بصيرا) بحوائجهم فيقضيها (ولاتقتاوا أولادع) - نانم (خشية 

ؤ املاق) خيفة فقر ( نحن رزقهم و واباكم) نهى عن القتل وضمن الرزق (إن قتلع مكان خطاً كبيرا) أى 

نما عظما » الحطء والخطأ كالحذر والحذر (ولاتقر بوا الزنا) بالعزم والانيان لمات فضلا عن فله 

ه: ظ (إنهكان فاحشة) فعلة ظاهرة القبح (وساء سبيلة) و بِنْسى طريقا طر يقه ففيه قطع الأنساب وتهييج الفتنة 

| (ولاتقتلوا النفس التى حرم الله إلا بإلحق”) وذلك فى لإثلاث م كفر بعد إيمان . وزنا بعد احصان . 

وقتل مؤمن معصوم حمدا (ومن قتل مظاوما) أى م يستوجب القتل (فقد جعلنا لوليه) للذى يلى أصره 
يعد وفاته وهو الوارث (سلطاءا) تسلطا فان شاء أخذ الدية وان شاء استقاد منه واذا اختارالقود (فلا .سرف 

فى القتل) أن يقتل غبرالقائل من أشراف قومه أو يقتلجاعة منهم أو عثلبالقائ ل كان ذلك ف الجاهلية 

(إنه كان منصورا) والضمير للولى فان الله نصره حيث أوجب القصاص له وأعى الولاة بمعونته (ولاتقربوا 

مال اليقيم) واذا كان قر به منهيا عنه فسكيف يكو نالتصئف فيه (إلا بالتى هى أحسن) أى إلابالطر يقة التى 

عى أحسن وهى حفظه والقيام عليه وهميته (وأوفوا بالعبد إِنْ الغيد كن ماؤلا) مطلويا فعلى المماهد ألا 


- ا ا ا ا اا اام ا ا ا ا ا ا سي سمس سمه المسصوسهم 
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يضيعه وى به (وأوفوا الكل اذا كاخم) ولا نسحسوه (وزنوا القسطاس الستقيم) أى بالمزان السو 
والقسطاس القبان وهوعرق من السنها زذاك عدر واحسن 2 ويلا) أى أحسن عاقبة ٠‏ من آل اذا رجع 
وهومايؤول اليه أميه إردعت مالس لك به عل) ) أى ولاتنبع ذلك فلاتقل رأنت وم بر ولاسوهة ولسمع 
ولاعامت ومتعل ولانقل فى أحد مالدس لك به عل ولاننبعه ولانتسكا فيه بالحدس والظنْ (إِنْ السمع والبصر 
والفؤادكل أولك كان عنه مسؤّلا) أى كا نكل واحد منها ملا عن نفسه فيقال له مافعل بك صاحبك كم 
فى آبة - واذا الموؤدة سئلت »* بأى” ذف قتلت ‏ فتشهد على القائل وهذه الأعضاء تشهد على صاحبها 
يوم انشهد عليهم ألسنتهم وأبدمهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ‏ (ولامش فى الأرض مرحا) أى ذا مرح 
أى ذا بطر وكبر وخيلاء (إنك لن ترق الأرض) أى لن تقطعها كبرك حتى تبلغ آخرها (ولن تبلغ الجبال 
طولا) أى لانقدر أن تطاول الجبال وتساومها ,كبرك فن أنت أمها المذكبر الحتال البطر 

أطرق كرا * إن النعام فى القرى عن على”رضى الله عنه قال كان رسولالله يله اذا مثثى 
تكفا نكفوًا كأتما ينحط من صبب . ومدنى التكفو الأ-ايل فى المشى الى قدام ومعنى بنحطه دن صب 
أى بنحدر من موضع عال وهوقر يب من اللكفؤ * وعن أنى هر برة رضى الله عنه قال (إمارأيت شيا 
أحدسره سن من رسول الله يله كأن الشمس تحرى فى وجهه وم رأيت نت أحدا أسرع فى منشيه من رسول ال 
2 كأما الأرضن تطوى له إنا لتحهد أنفسنا وانه لغيرمكترث )م والا كتراث الأمالذى شقعلى الالسان 
) كل ذلك كان سيئه عند ر بك مكروها) أى الاشارة الى الحصال اللمس والعشر بن المَةدمة وسيثها ماهى 
عنه فيها . أما الأمورات فايست بسيثة (ذاث) الاشارة للاأحكام المتقدمة (ما أوى اليك ر بك من 
الحسكمة) وهى معرفة اق والهير فالأوّللذاته والثانى للعمليه أى الحكمة العلمية والحسكمة العملية وأ كثرها 
من النوع الثانى ثم قال تعالى (ولاتجعل مع الله إها آخرفتلق فى جهم ملوما مدحورا) لائما نفسك مبعدا 
من رجة الله وقد بدأ التوحيد وتم به إلبالغة فى الحض" عليه إذ لانت تلك الصفات إلا به » ثم خاطب من قالوا 
الملائكة بنات الله فقال (أفأصفا مر بم بإلبنين واعْذ من اللانكة إنانا) بناتالنفسه إن تقولون قولا 
عظما) إذ تضيفون الأولاد الله ٠.‏ إن الفاصد اللباعه عظيمه اوم بد بعة النظم بر بوعلى مافى التوراة من 
الوصابا العشير * وعن ابن عباس رضى الله عنهم اان هذهالآيات وهى الوصايااجسة والعشرون مكتو بة ف الواح 
موب عله اللبازه وها دق ٠‏ ولكن هذه تعلوعليها لأن أهم ما فى الأأواح الوصابا العشر وهى (لاشرق 
لازن 04 وهذه أفضل منها وقد حاء قبلهاا بات إن هذا القران مهبدى للتىهى أقوم و بشرالؤه: . 
فاما ألم" القسم العامى والقسم العملى قال هنا (ولقد ه فنانى هذا القرآن ليذ كروا) عسى ألايكونوا 
كبنى | سرائيل إذ جاء طم موسى بالتوراة فعتوا فأّبيدت دولتهم فالتكرار هنا هذه الفائدة لِيشْدّد على الناس 
أن لايتهاونوا قال نعالى ومع ذلك يزدادون نفورا (وما بريدهم و إلا نفورا) عن الحق (قل لوكان معه آهة 
كا يقولون) أوتقولون أيهاالمثشركون (إذنلابتغوا الى ذىالعرش سبيلا) أى لطلبوا الىومنل الملك والر بو بية 
سيلا بالمغالية كم تفعل الماوك بعضهم مع بعض واذن يدل" على أن ما يعدها جواب ب الو فلها رسحانة) بره 
تئر مها (وعال كت يقولون علوا) تعالما ( كبيرا) نبا ماعدا عاب البعد وهذا رجوع لأوّل النورة فهناك تحر يه 
له عن أن يكون كالحوادث م سأوضْيحَه وهنا يول سبحانه ونعالى عما يقولون ‏ فانه فى أعلى المرااب 
وكيف يكون له شركاء وقد زهه عن ذلك السموات والأرض ومن فيبنّ ٠‏ فسكل هذه ناطقات بلسان الخال 
أنه لاإله إلاهو (نسبح له السموات ال بع والأرض ومن فين وأن من شئ إلا سبح بحمده ولحكن 1 
لانفقهون سبيحهم) أزل العوالم منزلة العقلاء أوتغلسا وعلى الأوّل تكون ذلك لأن دلالتها مفهمة كأ يفهم 
عن العقلاء ٠‏ يقول أتتم أيها الكفار لانفقهون تسبيح هذه الخاوقات أى لقصرعقولم واختلال 2 


اف 
ولكنه لا بتجل علي بالعقوبة (إنه كان حلما) إذ لم يعاجلك بالعقو بة على الفعاة التى أوجبت اشرا كم | 
(غفورا) لمن تاب الك ٠‏ فهؤلاء بت عقوطم عن فهم مافى السموات والأرض وتسبيحهما كي بت ؤ 
عقوطهم عن فهم القرآن حين ناوه عاييم (واذا قرأت القرآن جعلنا يبنك و بين الذين لايؤمنون بلاخرة | 
حهابا) عن فهم ماتقرؤه (مستورا) بحجاب آثثر فهم لايفهمون ولايغهمون أنم-م لايفهمون (وجعلنا على | 
قلوهم أكنة) كراهة (أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا) ثقلا يمنع من الاسمّاع واذن هم لايمقاون اللفظ م لم | 
يفهموا المنى . ثم بين ماه وكالسبب فى ذلك فقال (واذا ذ كرت ر بك فى القرآن وحده) أى حال كونه | 
واحدا غيرمشفوع به آهتهم (ولوا على أديارهم نفورا) حا لكونهم نافرين جع ناف ركقعود جع قاعد أوه ربا | 
من الاسماع (نحن أعل بما يستمعون به) أى بسببه ولأجله من الهزء بك والقرآن (إذ يستمعون اليك) | 
ظرف لأعل (واذ هم نجوى) ظرف آلخرله أى ذوونجوى فبءضهميقول محنون و بعضهم يقو لكاهن و بعضهم 
يقول ساحر . اذ كر (إذ يقول الظالمون إن تنبعون إلا رجلا مسحورا) سح رخن (انظ ريف ضربوا 
لك الأمثال) مثاوك بالشاعر و بالساحو وبالنجنون (فضاوا فلايستطيعون سبيلا) فضاوا فى جيع ذلك ضلال 
من يطلب طر يا يسلكه ف التيه فلايقدر عليه فهو متحير (وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا) أحزاء مفاتة 
(أننا لبعوئون خلقا جديدا) وكيف <قترب حال الجى الغض” من حال الرميم اليابس ٠‏ انتهنى التفسيراللفظظى 
للقسم الأول من السورة . وف هذا المقام لطائف 
( اللطيفة الأولى) فى قوله تعالى ‏ سبحان الذى أسرى ال ومناسبة هذه السورة لما قبلها 
( الاطيفة الثانية ) وآ نينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى اسرائيل ‏ وفيها يبان دعوة هوسى لقومه 
فى التوراة ونتاجها ودعوة سيدنا جد ملقم المذ كورة فى آآخر النحل وكيف بحب أن نكون 
( اللطيفة الثاثة  )‏ وقضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب ‏ الل 
(اللطيفة الرابعة) - إن هذا القرآن يهدى للثى هى أقوم - 
(الاطيفة الحامسة) - و يدعو الانسان بالشرت ‏ الل 
(الاطيفة السادسة) ‏ وجعلنا الليل والنهارآيتين ‏ الى قوله - وكل شئ فصلناه تفصيلا ‏ 
(اللطيفة السابعة) ‏ وكل انسان ألزمناه طائره فى عنقه ‏ الى قوله ‏ حسيبا - 
(اللطيفة الثامنة) ‏ ولائزر وازرة وزر أخرى - وكيف جاء بعدها ‏ واذا أردنا أن مهلك قر بة أمينا 
مترفبها ‏ الى قوله ‏ بصيرا ‏ وما القصد مهذا التعقيب 
(اللطيفة التاسعة) ‏ من كان يريد العاجلة ‏ الى قوله ‏ نفصيلا ‏ 
(اللطيفة العاشرة) ‏ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما ‏ ال 
(اللطيفة الحادية عشرة) ‏ إن السمع والبصر والفؤا د كل أولئك كان عنه مسؤلا - 
(اللطيفة الثانية عشرة) - تسبح له السموات السبع والأرض ومن فبِينَ ‏ ال 
( االطيفة الأولى فى قوله تعالى ‏ سبحان الذى أسرى ‏ الح )م ؤ 
اعم أن هذه السورة متصأة بما قبلها جارية على نسقها منتظمسة معها فى سلك فانه أفاض فى سورة 
اخخر وفى سورة النحل فى شرح النظام العام فى هذا العالم فانتظمه أُوّلا منمبد! الحليقة سائرا الى ترايتهاومن | 
أبسط الخاوقات الى أرق الموجودات وذلك فى سورة اخ ثمكر راجعا الى نفس السلساة فابتدأهامن أعلاها | 
الى أدناها وأخذ ثالثا يذ كرها بطر يق وسط بح ث كان الانسان الذى جاء فى أُوَطا نارة وفى آنرها أنرى قد 
جاء وسطا فى نظامها كا قدّمنا ليكون حا كما على هذه الجائي عالما متوسطا مطلعا على طرفيها ووسعلها ٠‏ 
ولمافرغ من ذلك شرع يلق الحم والنصاتم والعدل الذىشرحناء ونظام الأمم الذى يناه وسنّ القانون وأعل | 








































ظ الجاهر أن العدل والاحسان واناء ذى ى القربى وغيرها هى الموجبات للحاة والسعاده ٠‏ 9 أ م" السورة 
ظ السابقة بذكرابراهيم وماله من الحلال الشر يفة والحصال الجيدة ٠.‏ وقدقلا إنه انصف أر بعينصدفة قدماها 
| فى سورة البقرة نقلا عن المفسرين فهو للفلك ناظر وللطبيعة دارس وللفضل غارس ولعل حارس وللّه عابد 
وللناس هاد وص شد وفواغل صراط مات وهو انه واج ٠‏ ثم أتبعه بذكر نبينا محدا يك وان على 
قدمه فيكون أَضا جامعا لل_فات الجيدة . وحم السورة بهيثة الدعوة اانى يقوم مها حتى بكون على قدم 
ابراهيم عليه السلام و يكؤن دحا للداخرين فأمره أن سلك سبيل الحكمة مع الحواص والموعظة معالعوام 
والجادلة مع المعائدين وكل ذلك تجلى فى سورة النحل وانتهت السورة بقوله 8 لله مع الذبن انقوا والذبن 
هم حسئون - واذا لم يكن ٠‏ الا أندياء حسنين فن غم انون ٠‏ فاذن هو وين ول المحسين مومع لله 
والله معه فوجب أن 'نكون السورة بعدها مبتدثة يما يفيد معنى المعية وهل ه لى جسمية أم هى معلوبة 
فلذاك قال سبحانالذى أسرى لعبده ب 

بقولالله تعالى ان ابراهيم وتخدا عليهما السلاة والسلام قد عرجا الى سماء الل وءقام الكهال و بلغا 
مبلغا لم ببلغه أعاظم الرجال فلس ذلك مفيدا أنهما هما وسائر الأنيياء مع الله معية حقيقمة فان لله مره ععن 
الوق متعال عن النحدثين فان الله تعالى وان أسرى إعيده ليلا من المسحد الحرام الى المسحد الأقصى فلس 
معناه العية المعهودة يبنكم . فقرب الأنبياء وقرب الأولياء قرب الطداية والارشاد والارتقاء العامى - لغربه 
من آياننا ‏ و يطلع على تجائبنا وويقف على ما حواه العالم العاوى والسذلى بما رفع العشاوة عن أعين أمته 
و تخرجها من ظامتها و ينير بصيرتها . فانظر رواية البخارى فىذلك ٠.‏ وهى أنرسولالله مَللكه ليلة أسرى به 
من مسحد الكعية حاءه ثلدثة نفر قل أن بوحى اليه وهونام فى المسجد الحرام وذ ك ركلاما فى دلك ثم أنوه 
| ليلة أخرى فها يرى قلبه ونام عينه ولاينام قلبه وكذلك الأنبياء عليهم السلام نام أعينهم ولآننام قلووم فل 
ظ يكلموه حتى احتماوه فوضعوه عند ثر زيم فتولاه منهم جبريل . وهنا ذ كر كيف شق مابين نحره الى لبته 
| حتى فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم ببده حتى أثق جوفه ٠‏ وذك أن الطست من ذهب فيه إناء 
ظ 
[ 


2 2 اي ا را لو ل ب م ص سس وه بو يسيج تست يسوي نمب 


من ذهب محشو إعانا وحكمة فسا به صدره ه ولغاد بده يعنى عروق حلقه ثم أطبقه ثم عرج به الى السماء الدنيا 
وهنا ذ كرسؤال أهلالسماء عنه وقول جبر بل مىى مد فيقولون وقد يعثاليه فيقول نعم فيقولون صرحباو أهلا 
به وذ كر مقابلته فى السماء الدنيا لآدم وأن هناك نهر بن وأن جبر ييل قال هما النيل والفرات عنصرهما ثم رأى 

| نهرا ترعليه قصر من لوْلوْ وزبرجد فضرب بده فاذا هو مسك فلما سأل جبريل قال هذا الكوثر الذى 
0 خباه لك ربك وهكذا وأن هناك فى السماء الدنيا عن مين ادم أسودة وعن شمله أسودة فاذا نظر قبل ينه 
ضحك واذا نظر قبل ثماله بكى وقال له جبريل أن الاسودة عن الهين وعن الشمال نسم بنيه فأهل العين 

[ أهل الجنة وأهل المال أهل النار ٠‏ ووجد فى السماء الثانية حى وعسى وهماابنا الحالة فس عليهما ورد! 
عليه ورحبا به ٠‏ ووجد فى السماء الثالثة بوسف . وف السماء الرابعة ادر يس . وف اللحامسة هارون ٠‏ 
| وفى السماء السادسة موسى وقد بكى فسأله يلم فقال أبى لأن غلاما بعث بعدى يدخ ل الجنة م نأمته أ كثر 
ظ | ممايدخلها من أمتتى . وفى السماء لاع وعد اراي ع رقم الى مدر الحبى هذا بتاكل هجر 
واذا أوراقها مثل آذان الفيلة ٠.‏ قال جبر دل ه-ذه سدرة المنتهى فاذا أر بعة أغهار نهران بإطنان ونهران 

ظاهران وأخبره جبر يل أن الظاهر بن النيل والفرات وأن الباطنين هران فى ا+نة ثم رفع الى البيت المعمور 

وأفى له بإناء من جر واناء من لبن واناء من عسل فأخذت اللبن فقال هى الفطرة أنت عايها وأمتك . وهنا 

سيم يلوي ا ا ا 0 
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لابعودون اليه ٠‏ وفى وصف سدرة المنتهبى أمها لما غشيها من أمي الله ماغشيها تغيرت فا أحد من خلق 
الله يستطيع أن ينعتها من حسنها ٠.‏ وسميت سدرة المنتبى بهذا الاسم لأن عل الملانكة ينتهى اليبا 

وقد حاء فى روايات أخرى أنه َلك قال مثل لى النبيون عليهم الصلاة والسلام فصليت بهم ثم نرج الى 
المسجد الحرام وأخبر به قر يشا فتتجبوا منه وارند ناس من آمن به وسعى رجال الى أبى بكر فقال ان كان 
قال القد صدق فقالوا أتصدقه على ذلك قال إنى لأصدقه على أبعد من ذلك فسمى الصدّيى وكان فى القوم من 
أنى المسجدالأقصى قالواهل نستطيع أن تنعت لنا السجد فنعته هم وكان ينظر اليه كأنه وضع دون دارعقيل 
قال القوم أما النعت فوالله لقد أصاب فيه ثم سألوه عن عيره, فقال ميرت بعر بنى فلان وهى بالروحاء وقد 
أضاوا بعيرا وهم فى طلبه وفى رحاط-م قدح ماء فعطشت فأخذته فشر بته ثم وضعتهك كان فسلوا هل وجدوا 
الماه فى القدح حين رجعوا . ثم قال وصررت بعير بنى فلان وفلان وفلان را كبان قعودا لمابذى مي فنفر 
بعيرما منى فرى بغلان فانتكسرت يده فساوهما فسألوه عن عيرهم فوصفها وصفا تاما ووصف أجاطا وقال 
بقدمها جل أورق عليه غرارتان مخيطتان تطلع عليكم عندطاوع الشمس ثم خرجوا عند الثنية حتى أنواكداء 
فرأوا العير عند طلوع الشمس يقدمها بعير أورق فقالوا هذا سحر . ولماذك الأنساء فى الصلاة ذّكرأن 
موسى كأنه من رجال شنوءه وأن عسىكعروة بن مسعود الثقنى وابراهيم يثبه النى” يل ثم قال إنه رأى 
مالكا خازن النار وكانت صلاة النى ملع مع الأنبياء فى ببت المقدس . وقد جاء أيضا أن البراق دابة دون 
البغل وفوق الجار أبيض وهو يضع خطوه عند أقصى طرفه وهوالذى انطلق به الى السماء ٠‏ وهل كان ذلك 
كله قبل اللحجرة بسنة . وه لكان فى المنام أوكان فى اليقظة . بروحه أو بجسده . ولا كثر على أنه أسرى 
به حسده الى بت القدس ثم عرج به الى السموات حتى انتهى الى سدرة الممتهبى . وم برد فى هذه السورة 
| عروجه الى السماء واتمما ذ كر الاسراء فقط الى المسجد الأقصى . أما العروج فل يذكر إلافى الحسديث . وأقرب 
الأمرين الى الناس الاسراء الى المسجد الأقصى ولذلك امتتحنوه بعلامات ندل على الصدق فلذلك صرح بها فى 
القران وجعات قبل عروجه الى السماء ليكون الحسوس دليلا على مالاحس واذا صدق ف الأولى فليص دق فى 
الآخرة ٠‏ هاأناذا أسها الذذى قد لحست لك ماجاء فى الروايات الختلفة وآراء العاماء المتناقضة حتى نكون أمامك 
واضحة جلية بأخصر عبارة 
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( ايضاح القام ) 

إن هذه الامور الغائبة عنا لاتحل” بالفكر الانسانى وحده فان عقولنا قاصرة على ماحولنا فأنى لنا أن 
ندرك نلك التجائب النبوية ولكن ورد قوله تعالى ف التغزيل ‏ سغرمهم آتأننا فالآفاق وفىأ نفسهم ‏ وهانحن 

أولاء الآن نرى علماء الأرواح يقولون ما يأنى 
إن هذه الأجسام البشرية فى الدنيا ننظمها أرواحها وكل جسم يربى فيه جسم آنخر على مثاله نورانى 
أثبرى أى من ملدّة أثيرية وهذا الجسم الأثيرى البرزخى منطبق تمام الانطباق على هذا الجسم المادّى وأن 
الانساناذا تجرد من هذا الجسم سواءأ كان التجرتد بالمو تأمبالرياضة أم بأعمال أخرىصناعية عندهم برى 
أله جسمه كأنه هو وكأنه م يكن هناك فرق بي نالجسمين . وقدألفوا كتبا كثيرة فىهذا حتى قالوا ان بعض 
الناس بعد الموت يظنّ انه هوالذى كان حيا ولايعرف انه مات لأحوال خاصة ثم ينبه بعد ذلك الى خطئه ه 
وهذه حكاية (أوليفراودج) وابنه الذى مات فى الحرب الألمانية وهوالمسمى (ر يوند) إذقال لأيبه ياأبت إن 
أجسامنا هنا كالأجسام عندم والأعضاءكلها تامّة ولكنها أجسام من عالم لطيف وتراها بحسب مشاه اتنا 
كالأجسام عندم ٠.‏ اذاعرفت هذا فسواء أ كان الاسراء بالجسم المادّى أو بذلك الجسم الأثيرى اللطيف 
فليس أمس| بعبدا وكلاهمافى القدرة . فأما الجسمالمادّى فان حركات الأفلاك أظهرت جبا فى سرعةسيرها 


نع فها 
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| تعرفها فى سابق التفسير والمطلع على سير الضوء ٠‏ برى تحبا تا . هكذا ذا اذا قلنا أن المعراج والاسراء بالجسد 
ْ البرزعق فلابدع فى ذلاك فبسير فى أقل" من لمح البصمر كلع ابرق الى أقصى العالم و برجع وقد وعى مالاشاعى 
من الحوادث وهذا عالم البرزخ المسمى عند عامائنا (عالم المثال) وهكذا عند أفلاطون فهذا العام هوالذى 

ثلت فيه الأنساء فعلا وصلوا معه ثم رآهم على مرانبهم فى السماء . واذا كان الانسان قد يرى فى المنامالذى 

ْ اال اس ا ل بعالم البرزح الذى ننجلى فيه صوراحقائق بإرزة لمن 
هم فى حال برزخية . وهناك تلى له آدم وعيسى وأدر يس وهارون وموسى وابراهيم وكان أقرب الناس 

ظ | شبهانه ٠‏ أولستترى أن فى ذ. كرابراهيم وشبهه به مناسبة فآنه قد ذككرفى آترسورة النتحل أن مدا و 
0 أمى أن يقبع ملة ابراهيم فلذلك رآه فى السماء السابعة وقال إنه يشبهه ٠‏ ومتى قلنا ان الاسراء والمعراج بهذ 
الحالة الررخية كانت جيع الأقوال المتنافضة متددة . فاذا قالت السمدة عالشة إنه كان بروححه قلنا صدقت 

ا | لأن هذه الحالة ليست جسمية بحت .. واذا قال غيرها انه يجسمه قلنا فم إذلافرق عند علماء الأرواح بين 
1 ؟ الجسم البرزخى والجسم المادذى ٠‏ فالجسم البرزحى و يسمى الأثيرى وسط بين عام الأرواح الصرف و بين عام 
ا . المادة هن قال بلر وح فقد اقترب من الحقيقة ومن قال بالجسم فقد اقترب منها لأنها حال متوسطة وسرعتها شه 
1 | بسرعة الثام وصورتها أشبه بصورة الحسد فهو حسد كلمادة يطيرأسرع من البرق بل سرع هكسرعة الخاطر 
ْ وى أحدنا يجلس فى عبرته ويكون فى الشرق فكره الايد ب و ايو 
ا | هرجات 0-00 دراء ذاك ف يل عن اومن - وان الك ربك النتهى - راناذكت 
ْ الو 0 اتن ومو عب لان برد الثلاوة أولعرقة حال الرسول َه 
لته1 0 بوي وقدقال هذا فى وسط السورة وأصرء أن بتمجدبلي لفل لجل 
| ذنك ٠‏ فق أو السورة ذ كر أنه أسرى به وفى أواخرها أفاد انه يبعث مقاما محودا بالتهنجد وذ كر أن الروح 
١‏ من أمرر ؛ نا وأثنا ما نينا م العم قلي ٠‏ وعليه يكون ذ كر ذلك فى هذه السورة ليدلنا على أن الاسراء 
٠‏ أمى وراء معارفنا واذا عثرنا على شع مثل ماببنته لك عن الفرنجة فان هذا لدس كل ثيئ لأننا ما أوتدنا من 
1 العل إلا قليلا ٠‏ وللكن حاء فى سورة طه - وقل رب زدقى علما ‏ ارما 1ه( موت ٠‏ والكن لانقف 
١‏ عند حة واحد ثلا نكون مقدين بل ”مدن ف البحث الات لامكل - وما أويم 00 
6 3 ليس اقصد أن سرى بنا ل اقصد أن ا بين لمن كه : و ماين 
7 م وكيف نلحق بلأفق 0 اذا لت مل اتا فلس 
59 عن العلوه التى ورثناها عن قدمائنا فى مثل هذا االوشوع . ٠‏ ان النا سكلهم أرواحهه من عام أعلى 
وبالتصفية و بطرق صناعية برون هدا العلم وهناك تعرف بعص حقايقه وألله مبدى من الشاء الى صراط 
مستقهم - ٠.‏ وثما:يلحق هذا الموضوع مارواه الخارى فى باب تعبير الرويا وهو وان لم يكن ليلة الاسراء 
فانه فيه معارف وعاوم لا يعرف قيمتها إلا المطلعون على عاوم الحكاء ء فانه عليه الصلاة والسلام أطلع فى عام 
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| البمزخ المذ كور على صور للحقائق تعب فى مثلها الفلاسفة قديما وأضاعوا فبها أجمارهم كلوحة (قابس) ظ 
| الفبلسوف البونق اقذى ذسكرن مقالته فى سورة البقرة ٠‏ فأما النى 2 فانه م إكتب ول يقرأ واطلع على | 
| صوريحيبة تمثل الرذءلة ة والفضياة وهذه مى دلائل النبوّة ومن نحرقوله تعالى - لثريه من آياننا إنه هو السميع 
البسير . فاذا رأى ليلة المعراج آذم يضحك تارة ويك أخرى فانه من ذلك العالم فهكذا فى الحديث الأتى | 
إذروى البخارى بسنده عن سمرة بن جندب رضى اللهعنه قالكان رسول الله يرل مما يكثر أن يقول | 
لأصحابه هل رأى أحد منكك رويا قال فيقص عليه ماشاء الله أن يقص وانه قال لنا ذات غداة إنه أثائى الليإة ظ 
آنيان وانهما اتعثاتى وانهما قآلا لى انطلق وانى انطلقت معهما وانا أنينا على رجل مضطجع واذا كر قالم 
عليه بصخرة واذا هو مهوى بالصخرة ة إرأسه فتبلغ رأسه فيتبدهد الخهر ههنا فيتبع اجر فيأخذه فلايرجع اليه 
حتى ,صصح رأس هي كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل مافعل المرة الأولى قال قلت طما سسمحان الله ماهذان قال 
قلا لى انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه واذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد واذا هو 
يأفى أحد شق وجهه فبشرشرشدقه الى قفاه ومنخره الى قفاء . وفى رواية فبشق ثم يتحول الى الجانبالآخر 
فيفعل به مثل مافعل بالجائى الأول ها بشرغ من ذلك الجانب حتى ريصح ذلك الجانب يما كان ثم يعود علبه 
فيفعل مثلمافعل المرّة الأولى ٠‏ قال قلت سيحان الله ما هذانقالا انطلق انطلق فانطلقنا دأنينادلى مثل التتور 
قال فأحسب انهكان ,يقول فاذا فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا فيه فاذا فيه رجال ونساء عراة واذاهم يأنيهم 
طب من أسفل منهم فاذا أناهم ذلك اللهب ضوضوا قال قلت ها ماهؤلاء قال قالالى انطلق انطلق 0 
فأندنا على نهر حسبت انهكان يول أحجر مثل الدم واذا فى النهر رجل ساح يسبح واذا على شط النهر رجحل قد 
جع عنده عثارة كثيرة واذا ذلك الساجح البح مالسبح ثم يأنى ذلك الدى قد جع عنده الخخارة فيفعر فاه 
فينقمه حبرا فينطلق يسبح ثم يرجع اليه كلما رجع اليه فغر فاه فألقمه هرا قال قلت لما ماهذان قال قالالى 
انطلق انطاق فانطلقنا فأنينا على رج لكريه المرآة كأ كره ما أنت راء رجلا صرآة واذا عنده نار حشهاو يسى 
حوطها قال قلت لطا ماها.ا قال قالالى انطلق انطلق فانطلقنا فأنسا على روضة (معتمة) بها من كل ثورالر بيع 
وأذا بين ظهرى الروضة رجل طو يل لا أ كاد أرى رأسه طولا فى السماء واذا حول الرجل من أ كثر ولدان 
رأيتهم قط قال قلت لما ماهذا ماهؤلاء قال قالا انطلق انطلق فاتتهيينا الى روضة عظيمة م أر روضة قط أعظم 
منها ولا أحسن قال قالامى ارق فبها قال فارتقينا فيها فاتهينا الى مدينة مبنية بلإن ذهب ولإن فضة فأنينا باب 
للدينة فاستفتحنا ففتتح لنا فدخلناها فتلقانا فها رجال شطرمن خلقهم كأحسن ماأنت راء وشط ركأقبح مأأنت 
راء قال قالاهم اذهبوا فقعوا فى ذلك النهر واذا بر معترض حر ى كأن ماه ا حض فى البياض فذهبوا فوقعوا 
فيه ثم رجعوا الينا قد ذهب ب ذلك السوء ء عنهم فصاروا فى أدسن صورة قال قالا لى هده حنة عدن وهذاك 
متزلك قال فسما بصرى صعدا فاذا قصر مثل ألر بابة البيضاء قال قالا لى هذاك منزلك قال قلت لما بارك الله 
فبك ذراتى تأدخله قالا أما الآن فلاوأنت داخله قال قات هما فانى قد رأ يت منذ الليلة تجيا ٠.‏ فاهذا الذى 
ا قال قالاى أما انا سنخيرك . أما الرجل الأوّل الذى أنيت عليه يثلغ رأسه باخخرفائه الرجل يأحذالقرآن 
فيرفضه و ينام عن الصلاة المكتوبة . وأما الرجل الذى أنيت عليه يشرشر شدقه الى قفاه ومنخره الى قفاه 
| وعينه الى قفاه فانه الرجل يغدو من يبته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق ٠‏ وأما «لرجال والنساء العراة الذين فى ف] 
| مثل بناء التنور فانهم الزناة والزواى ٠‏ وأما الرجل الذى أنيت عليه الذى يسبح فى النهر و يلقم الخبرفانه؟ كل | 
| الرما ٠.‏ وأما الرجل الكر به المرآة ة الذى عند الناريحشها و بد حوطا فانه مالك خازن جهام ٠‏ وأماالرحل | 
ظ الطويل الذى فى الروضة فانه ابراهم عليه الصلاة والسلام وأما الولدان الذبن حوله فكل مولود مات على [ 
| الفطرة قال فقال بعض الى لمين بارسول الهو الله وأولاد المشمركين فال رسول الله َل وأولاد المشسر وأولاد اشركين ٠ ٠ ١‏ وأما [ 
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القوم الذي نكانوا شطر منهم حسنا وشطر منهم قبييحا فانهم قوم خلطوا عملا صاحا وآخرسيئا تجاوز الله عنهم اه | 
١‏ اللطيفة الثانية فى قوله تعالى ‏ وآنينا موس ىالكتاب وجعلناه هدى لب ىاسرائيل ‏ وفيهابيان 
أن الاسراء ,يشير الى الار نما فى عل الانسانة والى أن الأمّة الاسلامية الحقيقية نسبق الم فى 
عاومها وأنها تؤمها كلها بعد أن تستوعب فضائلها ) 
اعم أن ذ كر موسى فى هذا القام وذسكرابراهيم قبله فى كنز سورة النحل له صاة حديث الاسراء أأ 
فالقرب ينه وبين ابراهيم فى السنة وفى القدوة وفى دين الفطرة ة فى التى جعات درجته فى السماء السابعة والنى ْ 
2 قد ارق فوق ذلك للاشارة الى أن اللاحق يتقدم على السابق وأضًا ه_ذه الأحاديت نشير الى ارتقاء 
العالم الانسانى وأن الأمّةَ الاسلامية المستقبلة ستمر” على هذه الأعم أمة أمة ثم تطيرالى المعالى ولاتقف عندحد 
ولانقلد بل تفكر واذن تطير الى سماء امجدكا أن نبينا مَل م على آدم فعيسى و > بى فبوسف فادر يس 
فهارون خوسى فابراهيم فارتق الى سدرة المنتهى فالميت المعمور »* وف رواية أنه سمع صر يف الأقلام . 
فالذى يشار به الينا من هذا (أمران ) لرقاء المسامين فى عقوطم حتى بماوا الى الحقائق وارنقاؤهم فى 
مدنتهيم ونظامهم -تى بسقوا أمّة عسى وموسى وابراهيم وادر يس . هذا هوالقصد وهذا شه النشوء 
والارتقاء ٠.‏ واذاكان نبينا جمد يلا صلى إماما الا ندياء فعناه اننا خير أمَة أخرجت للناس وأننا أي الأم 
كلها . فباتجيا با للسامين يكون هذا دينهم وهدا نديهم ثم نامون وندوسهم الأعم ٠‏ عر " نبينا على نبياء الأعم 
أمة أمة شم يغادر عبسى فى السماء الثانية و بوسف فى الثالثة وادر يس ف الرابعة وهكذا ثم ينام المسامون عن 
هذا كله ٠‏ كرت على الأنبياء حتى يتركهم وريصل الى مستوى فوق السبع الطاق واللمسامون سمعون هذا 
الكلام كأنهم لايعامون . ولكن بعد ظهور هذا اللكتاب سيظهر فى هذه امه رجال يعقلون و يعماون 
فيعرفون ما الحكمة فى هذا الارتقاء وم حبرنا أللدنة ٠‏ . نحن لينا نفر-م كالمامة أن نيناارتق بل تحن ١‏ نكب 
أن نعمل ٠.‏ يقول لنا نبينا يلق أيها المسامون هاأناذا ذاهب الى اعالى وقدسموت وعاوت وتركتموسى 
فى السماء السادسة ابراه فى الس السابعة وهاهوذا ابراهيم مذ كور فى آخز سورة التحل وقد أصصرت أن 
أكون نابعاله ولكنى سأرق عله وهذا الرق معناه أن الأعم فى ارتقاءكي هى القاعدة الى تفتخر مها أوروبا 
علي ٠‏ فأما موسى فهاهوذا بقول لى راجع ر بك بخفف عن أمتك ظانا أن أمتى كبنى اسرائيل يصيبها ما 
أصابهم ٠ ٠‏ ولكن لما وصلت الى -جس صلوات لم أراجع ربى ٠‏ ولكن موسى طلب مى أن تنقص الصاوات 
عن جس ٠.‏ لماذا . لآأن أمته ضعفت فى العمل ولكنى أنا لا أقول ذلك ٠‏ وعليه هذه الآمة سكون أرق 
من أمَة موسى 
إن الحديث يشيرالى الآية لأنفيها أن موسى آآنيناه الكتاب وجعلناه هدى لبنى اسرائيل ثم قص قصصهم 
فكانوا مثلا سوأ و أنبعه بشوله _إِنْ هذا القرآن هدى لاتى عى أقوم ‏ فهواذن أحسن من التوراة وأمة 
تمد ع2 أحسئ من أمة موسىعليه السلام فلتدرس أمّة الاسلام عاوم الأعم فاذا مم" علي عسى فليدرس 
امسامون علوم النصارى ٠‏ واذاص على بوسف وأدر يس فلي درس المسلمون علوم قدماء المصربين لأنهما 
ثبيان مصريان ٠‏ واذا مي" على هرون وموسى فلي درس المسامون علوم البيود ٠.‏ واذا مر" على ابراهيم 
0 علوم سائرالملل لآن ابراهيم طم واذا جاوز النى 2 السموات ٠‏ السيع فليدرس المسلمون 
ثق التى لانطيقها الأعم ٠‏ فاذن هذه النبة سيظهر أثرها فى أم آآنية لاحذ. الأمة الحالية 
0 مهحة الاسراء فى حدرث (فرض الله على أمتى سين صلاة ة فراجمت رفى وسألته التخفيف 
حتى جعلها سا فى العدد ونحسين فى الأجر) اه 
اعل أن هذا المقام غز ير الفائدة جمالعائدة كثيرالمزايا جامعالحك سار مجموع الأمّة الاسلامية يظهر 


(؟ جواهر - نامع ) 
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لاحل مويك جود كك ناف سي صم ما السو سس حي لو ا ل اسع 


| سر فى هذاالزمان . . ذلك أنكلام النبّة م يكن رمية من غير رام ول يكن ذكراللحسين ثم ارجاعها إلى | ظ 
١‏ الجس جرد خبر لانقيحة له بل ذلك اشارة الى أن عزريل عرلاتك وخوامل الود نير الف على | ؤ 
الأرض لافائدة من وجودهم ولامعنى ححياتهم إلا اذا اتصلوا بأصل وجودهم ومنشاً حياتهم ٠‏ ولس معى آ 
هذا الاتصال و ذ لاجسم له تعالى وانما هوتوجه أرواحهم الى روح الأرواح وهواللة عز وجل 
إن الناس فى الدنيا أرواح اح حالة فى أجسام فالأجسام متصلة داتما بالطين واطواء والماء والحرارة والضوء 
فكان جب أن تلتعجيع الأرواح داتما الى مبدثها ومبدعها وتفكرقيه وذكره ٠.‏ ولكن الحياة الدثبالشدة 
اتصالها بعالم الماد: نسم لكل اصيرى” أن يكون على الدوام ذا كراربه . فهيئنا ( أمران » الأول ) 
أن ارت عبد وها له على الدوام إ اثاى) أن تعلقها بالمادة بمنعها من ذَلِك الدواملشدة أرتماطها مها 
وللا وّل الاشارة بفرض اين صلاة لأن الانسان ينام مان ساعات أوسبع ساعات ومدة اليقظة مابين ١١‏ 
و1 ساعة والصلاة الشروعة ربما تستغرق (.*) دقيقة مع مقذماتها ونوافلها وهذه بضر بها فى 
)٠ه(‏ تستغرق مدة اليقظة ٠‏ إذن معنى ال#سين صلاة دوام استحضار الله والاتصال بهذ كرا ليقاوم أنصال 
الجسم بإللادّة فعلا فتكأن اللازم الواجب بحسب الأصل دوام الذكر لتقاوم الروح اللطيفة الجسم الكثيف 
الثقيل فترتفع الى عام الملائكة 
ولما تعذرماذ كر على ' وع الانسان استبدل الجس بالحمسين وجعل لجس أجرها كأجرالمسين . وأعل 
أن أجرها لا يكون كأجرا سين إلا اذا كان المصلى عاملا بصلاته فاهما لحكما جار با على مقتضاها حتى 
يسدق عله قوله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون - وقوله نعاى - وأقم الصلاة لذكرى ‏ فالصلاة 
تكون داية ونستوجب ذ كر الله ٠‏ إذن رحعت الصلوات الجس الى الجسين لأن المقصود من ال4سين أن 
يكون مصليا داتما فاستعيض عنه #مس صاوات بححيث ون الدلى دائما على صلاته ذا كراربه ٠.‏ وههنا 
يجب ناح القام فنقول ش 
اعم أن العاذة افوا وافعال يتقح لتر يشي السام ٠‏ الله أ كبر ٠.‏ جل" العلمر وجل تعر يف 
الفنقهاء للصلاة ٠‏ ذلك أن الصلاة كلها ترجع (لأمرين اثنين )م لاثااث لها (أتلها) ذ الله وتعظيمه 
كالشق الأول من الفاتحة من الثناء عليه ووصفه بالرءجة الخ وكألفاظ الندود الأولى من أن التحيات خاصة باإلله 
تعالى الل ٠‏ ومثل وصف الله بأنه فطر السموات والأرض حنيفا ال ٠‏ ومثل وصفه بأن الجدله مل* السموات 
ومل” الأرض ال . وم ل وصفه بأنه خلق الوجه وصوّره وهكذا ل وثانيهما 4 الالتجاء اليه أن يجملنا فى 
سلام وأمان وهداية الى الصراط المستقيم مثل الدعاء بالهداية فى الفاتحة ومثل السلام على النى” وعلى عباداللة 
الصالحين ف التشهد . أفلائرى أن الشق” الأول أشير لمكله بتكبيرة الاحزام والثاتى أشيرله بالنسل 
الصلاة ٠‏ إذن التكبير فى أوّل الصلاة يشرحه نوه المصلى إذ يوجه وجهه للذى فطرالسموات والأرض 
حنيفا وذلك كالخحليل الذى قال الله فيه - ملة أبيك ابراهيم هوسما م المسامين ‏ ال 
فياليت شعرى لماذا جعلنا على ملة أسنا ابرا هيم ول خصصه بإلذ كر ٠‏ أقول ائما خصصه بالذكر وجعل 
ملتنا منسوبة له لأنه لم بوجه وجهه للذى غرالسمواك والأرض حنيفاتوجيها جسميا سب بل وجههتوجيها 
عقليا ٠‏ ألاترى انه ليتوجه ذلك التوجه إلا بعد أن أراه الله ما-كوتالسموات والأرض وكان من الموقنين 
وقد فصله بعد ذلك بأنه نظرالكوكب والقمر والشمس ثم 'نوجه الى الله ٠‏ هذه هى ملة ابراهيم الذى جعلء 
الله أنا !الاين الابوة العاسة العامة الى ه ىأشرف من الابوة النسبية الخاصة ببعض العرب كر رش ونحوهم ظ 
فهذا بوجه الخليل وهو بلعل ونجب أن يكون كذلك ” نوححه خواص هذه الا أى أنهم يدرسون هذه العوالم ظ 
العلوية والسفلية التى درسها الخليل حتى يكونوا كاملين فى العلل هذه العوالم المذكرات بر بها و يكونوا على | 
0000 
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| صلاتهه داتمين ونبكون الصلاة مذدكرة الله على الدوام ٠‏ وهنالك نكون الصاوات اللمس فى حك السسين 


من حميث الثواب ولائواب إلا على على والعمل هنا ذ كر الله وذ كره بالتحقق من جال هذا العالم حتى 
يذكرالله عند كل جر وشحر ولا برى شيا إلارأى الله قسإه أومعه أو بعدهكا نقل عن بعض أحناب النى 
َل كل خصلة من هذه نسبت لأحدهم ٠.‏ فهذه هى الصلاة الدائمة . برى المؤمن جال الله فى الشمس 
والقمر والنجم كاحليل وفى النبات وفى الحيوان كا أنه أيقن بالبعث لما أخذ أر بعة من الطبر فقطع رؤسها ئم 
دعأها حيبت ٠‏ فاذن يكون الل فى ذ كرالله بين العالم العلوى والسفلى ٠‏ هذا كله مأخوذ من قول المصلى 
لإ وجهت وجهى للذى فطرالسموات والأرض الح 4 فيكون اليل إذ أيقن بملكوت السموات إِذ نظر 

فبها وملكوت الأرض إِذْ لظرفمها فقن فاما ”له ذلك قال إنى وجهت وجهى 3 . «دذا هوالتوحه لله 
وهذه فى الصلاة الدامة بدوام ذ كر الله كي قال أقم السلاة لذ كرى ‏ فهذا هوالل كر الدائم المذ كور فى 
قوله ‏ الذين هم على صلاتهم دائمون ‏ وهذا كله شرح لتكبيرة الاحرام ٠‏ فقول لاصلى الله أ كبر فى أُول 
الملاة يشمرح معناها ماذكر وكذلك البسماة والجدلة و بقية نصف الفائحة الأول ٠‏ إن الجد لا يكون إلا على 
نعمة والنعمة لاحمد علبها إلااذا عرفت ٠‏ إذن المسلم يتوجه لله بلعل أى بعلم ما السموات والأرض و بحمد 
الله بعد الع بإلحمود عليه ٠‏ فأما التكبير فهو يشمل الجد و يشملل غيره ٠‏ إن المصلى يقول بعد الصلاة 
سببحان الله والجد لله والله أ كبر فالن بيج تنزيه والجد شكر وكير الله هو تعاليه وعظمته كأنه قيل ان 
جدنا لله على ننم معلومة لنا ولكن هناك نم أخرى فهو إذن أ كبر يما تحمد عليه ٠.‏ فقول الى فى أل 
الصلاءٌ النّه أكير بيان لأن الجد المذ كورف الفاتحة والسملة وكذلك التتحيات وماءطة عليها وتصو بره ابيع 
والنصر وخلته للها وخلقه لجع العالمين ٠‏ كل ذلك قليل بالنسبة لعظمة الله فهذا معنى كونه أ كبر فالمصلى فى 
أؤل صلاته مكبر وى آخرأذ كا ر الصلاة يكبر ٠‏ إذن المسلم يقول ان الله ١‏ كبر م نكل ماعلمناه من العاوم 
ومن النتم المحمود عليبا 

رس ايضاح التكبير والنسليم أيضا 2 

بات شعر ٠‏ هل يمل الناس أن التكبير والتسليم اللذين هما ملخص صلاة الس جماكل علوم أهل 
الأرض ٠‏ وما 5 أهل الأرض ٠‏ هى العلوم الرياضيات والطبيعيات والالطيات فهذه علوم عامية بة وعل لل بير 
المزل وتهذب الشخص ويد بير المدينة وهده الثلات هى العأوم العملية . فكل مالسمعه من ص النبات أو 
الزراعة أوالل أواطندسة أوالحساب أوالفلك أواليقات أواطيئة أوعل الفس ال ٠.‏ فكل ذلك وغيره راجع 
للقسم الأول و يتبعه الصناعاتكالنعتارة التابعة لعل النبات والخدادة التابعة لعل المعادن وهكذا مما يعد بلثثات 
بل الالوف من الصناعات والقسم الأول مذ كور هوالشكبير لله فتكبير الله معناه أنه أ كبر ممانعمو والذى نعهءه 
هوهله العلوم ٠‏ وكل مأنسمعه من عم اهديب والأخلاق أوند بير امازل والمعاشرة وسياسات الأم وأمثاها 


فذلك كله راجع للسلام العام أوالخاص ٠‏ ولامعنى لتهذيب النفس إلا لنستقيم مع الناس ولا لتدير المنزل إلا 


لحفظ الأسرة فى المتزل من التفرتق والشتات ولالعاوم السياسة إلالصيانة الأعم وحفظهامن الاصطدام والشجار 
والقتال ٠‏ فياليت شعرى هل بعل الناس ذلك . وأن أول الفانحة راجع للتكبير وآخو الفاتحة راجع للسلام 
فالأول ول" ول الآخر للاخر . وان أول الفاحة أينا همحل العاوم العلمية وآتخرها حمل العلوم العملية فهداية 
الصراط المستقيم اتماهى الساوك الستقيم والسير على سأن العدل وذلك ف المأزل وفى النفس وف الدولة وهل 
بعل الناس أن قول الصلى ( السلام عليك أيه النو> 4 وقوله ل( السلام علينا وعلى عباد الله السالحين ) 
راجع لاخر الفانحة و فى لخر الصلاة ولنهذيب النفس فى السلام عليها وللاادب مع الناس ف المثزل وفى 
السساسة العامة فى السلام على عياد ابله وس مان 0 على ان وال والصلاة عليه و > على براهيم وعلى 


1 
آل ابراهيم ٠‏ كل ذلك راجع حفظ اميل وذ 6 المحسنين والدعاء طم والبرة بهم ونْذ كر احسائع. م ور بظ القديم ظ 
بالحديث ونذ كر فضائل السلف الصالح والسير على منواطم والجرى على منهجهم ظ 
( السلاةر مز لتعميم التعليم ولتعميم السلام. فالأرض ) ظ 
هل بعل الناس أن الصلاة فى الاسلام ١‏ وحق بإلسلام بين الم ونأ ص بالعاوم كافة بدليل أن الذى صل | 
هوكل مسل فكأ نكل مسل نأصه صلاته أن كبر الله بمعرفة سائر العلوم على قدرطاقته فان كان من العامة 
فليعرف الظواهر التى فى متناوله وان كان من االحواص فليزد فى الع مايشاء ٠‏ يظهرلى أن هذا الدين أو 
عامه أهل الأرض لانحدوا ٠‏ ,ظهرلى أن أ كثر المسامين الذين اعتنقوا هذا الدين لم يدرسوا عاوم الصلاة ٠‏ 
يظهر لى أن ما أكتبه الآن سيقوم به قوم و دنشرونه بين أمم الاسلا ٠‏ يظبر لى أن هذا الدبن م : بأخذ 
حظه من البحث ٠‏ يظبر لى أن التتال فى هذا الدبن انما جاء على سبيل الاضطراري يضطر الفلاح لقية 
الشوك والأعشاب من الآر, ض لاصلاح الأره ض ٠‏ بظهر لى أن نثمرالاسلام فالمستقبل سمكونأا كثره بالجهاد 
العامى لأن العر الآن هوالسلاح لكل مطاوب 
) العراج ولثم ( 
جاء فى بعضالروايات أنه شق” عن صدره يلم وغسل بماء زمزم حتى لق وانه أتى له بطست من ذهب 
فيه نور محشوًا إيمانا وحكمة ٠‏ ولا عرج به الى السماء الأولى وما بعدها رأى آدم ويحى وعسى ال 
أفلس هذا يذّكرنا بتهذيب النفوس والسلام العام ل( و بعبارة أخرى ) أن غسل قلبه وحشوه اانا وحكمة 
يفيض على الآمّة علما جا بأن نقلده فى طهارة نفسه فهوقد طهره ابله لأنه احششاه وحن لابد لنا من العلاج 
وذلك بالعلوم العملة المتقدمة ٠‏ ثم ان آدم ومن بعد لكل ويم نيه عع ٠‏ أفلائرىادر يس فالسماء 
الرابعة كيف كان هو نى المصربين المسمى ( أخنوخ) و (سوزستريس) ألم تقرأ مامي” فى سورة يونس 
من أنهم وضعوا على صندوق أحد كبرائهم (صورة البروج) وقد تقدّم إيضاحها ورسمها هناك . أليس ذلك 
دليلا على أن القوم كانوا مغرمان هذه العلوم الجدلة فهكذا فليكن للسدون بعدنا مغرمين مها لأن الله شول 
فبهداهم اقتده - وأيضا الفلك عل أيبنا أبراهيم | الذى رآء فى السماء السابعة وتراه فى السماء الأولى رأى آدم 
وف الثانية عبسى ويحى وهما ظاهران اشارة الى أن متبعيه يجب أن يقتسوأ من أنوارعما و بوس ف صاحب 
النظام الاجماعى فى الثالثة لنقتدى به كا تقدم فى سورة بوسف بم هارون وموسى وعكذا ابراهيم فلكل من 
هؤلاء مزية نستحقها هذه الآمة ٠‏ إذن المعراج مفتاح العلوم وعروج الى اله مها فهى إما طبارة النفس ى 
عى وعسى وامأ نظام المديئة فى بوسف وأما العلوم الفلكية فى ادر يس واما الجهاد والخروج من الظلم فى 
هارون وموسى ٠‏ إذن المعرا اج يا رجع الى العل والعمل أ والتكبير والسلام فهوكالصلاة ٠‏ إذن هذا الدبن 
أوله وآتخره علوم جهلها السامون اليوم ٠‏ اللهم إنك أنت النتقم من يصدون المسامين عن العاوم 
م هنالك :_كون العلوم والمعارف الى نكون فوق متناولالناس فيفتس على الانسان بما لم يتعامه ولذلك 
الاشارة بسدرة المتهى التى أوراقها كا ذان الفيلة ويمرها كقلال هحر وقد غشيها من أصراده ماغشى فتغيرت 
امن أحد من خاق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها ٠‏ ولاجزم أن ذلك راجع للعاوم ٠‏ تمان المخاوقات 
على ( قسمين »2 مخلوقات لم نحس بالحواس امس وعفاوقات تعرف بالعقل ٠‏ مان التعبير با "ذان الفية 
و بأن المركقلال هجرال برجع الى ماى العلرمنعظام وجلائل وقدامتلات الكرة الأرضية بعلو الكوا كل 
الكبيرة العظيمة وأن شمسنا بالفسبة لما ليست شيا مذ كورا ٠‏ إن السامين أولى مهسذه العلوم ٠‏ هاهوذا ' ْ 
نبينا يلاه يقول لا أمها الناس ٠‏ إن هناك عوالم أرق من عوالم وقد رأيتها ٠‏ قال هذا وقد رفم الى . 
ريه . أفليس يحجل المسامون من هذه الجهالة 7 يقول عه فهاأحد من خلؤالله بستطيع أن ينعنها من بم 








خسليا 


5 
حسئها ٠.‏ فاذا بريد المسامون بعد ذلك ٠‏ ماذا كان يقول لنا نهنا يك ٠‏ هاهوذا يقول لك ان هناك 
عوالم لا بمكن نعنها من حسنها ٠‏ أيها السامون ٠‏ هاهوذا عل الفلك الحديث الذى ذكرت لك منه نبذا 
[ ثبرة فى هذا التفسير . ألم تروا الى الكوا كب العظيمة كالسماك الراعح إذ يكون ضووه أعظم من ضوء 
| الشمس تمانية آلاف صية وهناك كوا كب أعظم وأعظم ٠‏ ولست أقول ان هذا مقصود الحديث . كلا . 
| وائما أقول فيه الجال الذى لايمكن أحدا أن ينعته ٠‏ وهناك ججال أرق وأرق وهوجال النظام كا ندم فى 
| سورة الرعد من نبات يفترس حيوانا ومن مسدسات منتظمات ثلجية مهندسات هندسة إطية فارجع اليا 
| هناك ثرها مرسومة -جيلة ٠‏ وف سورة الخرئرى هناك عند قولهتعالى ‏ وأندتنا فيهام نكل شئ موزون ‏ 
| وكي ف كان للورقات نظام بديم له قوانين فراجعها هناك مرسومة مشروحة . كل ذلك من أنواع الجال 
| النى يشيرله قوله عل لإا أحد من خلق الله يستطبع أن ينعتها من حسنها )4 . نم هذا قد استطعنا 
| نعته وفيسه حسن ولكن الحسن الذى لاينعته الناس ف النظام يفوق الوصف وذلك الذى يفوق الوصف رآه 
| نبينا مل فلنحد فى معرفة ما أمامنا حتى نستعدٌ لما فوقه ونلحق بالنبيين والص3يةين الح والجد لله رب" 
| العاللين ٠‏ اتتببى 
( الاسراء والمعراج والحسن والجال فى الحلق ) 
ههنا ذكرت الاسراء والمعراج والحسن والجال ٠‏ فى" أرسله الله لأمَته فقال هم أنيت بالبراق ووصفه 
| بأنه دابة أبيض طويل فوق المار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه فركبه وأ الى ببت المقدس 
ثم اخترق السموات العلى ووصل الى سدرة المنتهسى فوصف أوراقها وانها غشيها من أمى الله ما غشيها وانها 
| تغيرت ولايستطيع أحد من خلق الله أن ينعتها من حسنها وهنالك أوى اللهله فرض الصلوات الهس 
الأنبياء أرساوا لارشادالناس . هذه القصة قبلت لنا نحن ٠‏ إنهذه القصة لبالعلوم وخلاصةالسكمة 

فياليت شعرى كيف أعرض الناس عنها . فرض الله الصلوات ولكن ذلك الفرض كان بعدالاسراء والمعراج 
| ونظرالجال ٠‏ إن هذه القصة ندعو حثيثا السامين أن ترقوا حب هذه العوالم بالتعليم ويرتقوا ٠‏ هل 
كان نبينا مد علا يول ذلك محرتد حكاية أوائبات نبوّة . كلا ٠‏ ب لكان أيضابقوها للاقتداء بهفى علوٌ 
اطهمة واختراق الآفاق سياحة وءما ٠‏ من ذاكان يظنّ أن أمة مخترق الحو نبيها و يصلالى السماء لانكون 
| أسبق أمة الى اختراق طبقات او القريبة بتكل طيارة وككل منطاد ٠.‏ من ذا الذى كان ظنّ أن أمة هذه 
أحوال بيهم 2 لا يكونون حن الأم الى دراسة علوم الكوا كب والنجوم وسيرها وعددها وأبعادها 
وكل سديم وبحرة فى السماء . اخترق الأفلاك النى 2 لبعامنا ٠‏ فلماذا لاتقراً تلك الأفلاك ثم هوفوق 
| ذلك وصل الى سدرة النتبى ورأى هناك الحسن الفتان والجال الذى لايقد رأحد من الناس أن ينعته . 
هذا هونبينا مَل فهل هكذا يكون أنباعه ٠‏ ان أنباع نى” هذه صفته يكونون أسبتى الناس الى دروس 
| الججال ولاججال يظهرلنا إلا بالعر والحكمة ٠‏ ولقد ملا الله الأرض اليوم بالجال ٠‏ ذلك الجال لابراه إلا 
| الحكاء . وأضرب لذلك مثلا 
]| 'وأن نجارا وقف أمام شباك مصنوع بصناعة بديعة وهيثة غر يبة وهومن العاماء هذا الف المتقنين فانه 
| يف مبهوتا أمام ذلك المنظر وهوذاهل عمن حوله والناس لايدركون من ذلك شياً حوله ٠‏ ومشل النجار 
| عاماء العر ببة الذين لم ذوق فى الانشاء ٠‏ فهؤلاء اذا وقع طم موضوع جيل مكتوب كتابة محكمة فرحوا 
[ به وأجبوا وأخذوا يدركون دقائق الحاسن والناس حوهم لايعقلون مايقولون وهكذا فى كل صناعة فانظر الى 
| الصنعة العامة وهى هذا الوجود . فهذا الوجود كله خلق الله له أناسا فى الأرض واصطفاهم لذلك يدرسون 


ظ علوم الأم وهم ليسوأ بأنساء ومن هؤلاء من هم أنباع الأنساء فهولاء بزدادون سعادة باز دياد الدرلاسة وبروك 
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من الحسن والجمال مالابعةه سواهم ٠‏ فهؤلاء هم الذين يشهمون إن قول نينا ص ( فا أحد منخاق الله ٍْ 


| يستطيع أن ينظر اليها 4 
ترك المسلمون العلوم ٠‏ تركوها غفلة وجهالة ٠‏ الله كبر ابه أ كبر . اشتغل المسل بالصنلاة ولم يدر 


| أكثرالمسامين أن الصلاة براد مها الحسى والجال ٠‏ الاوى الى أنه لا فى الحديث لم تفرض دلمه الصلاة 


| إلا بعد مشاهدة الجال الذى يدهش العقول كأنه قبل لنا هذه الصلاة لذ كرى وذ كر ويه كل علوم 


[ هذه الدئيا وعلوم هذه الدنا عع لجع طرق الت .» 7 وادر الك امال إما بهبة رائية ا نساء واما بالبدث 


ئ أن فرض الملاة بعد ادراك الجال وال 0 وار يعرف 
| هذا الحس. ن كله كأن اله يول باتجد ها أنت ذاقد شاهدت الجال فى سدرة المتبى فافتح بإب هذا الجال 


ظ 0 لأمتك وقل لهم يصاون ا امس اتى بقصد مها (أمان) معرفة العوام اتى بشون فبيا 


فى مسألة الاسسراء 0 ٠‏ هذا وفى أذ ساك أيها الى بها نقلته فا تقدم فى سورة هودهن 


| كتابين من مؤلفات الفرنجة عند قوله تعالى على لسان هود مامن دابة إلا هوآخذ بناصيتها إن رفى على 
| صراط مستقيم ‏ . الكتابالأوّل هوالمسعى ل مملكة الفلام )) مؤلفه (مترلنك) . والثاق «إ موسوعات 
| العلوم 4 لمؤلفه (رو برت براون) فقد جاء فى الأول اننا تحتاج الى دراسة عل المثسرات حتى نعرف سليقة 
| أعضاء أجسامنا التى نحن فها أسرارالحياة والموت وأن أعضاءناءطها متددة مندمجة وتلك الحشرات متفرقة 
| ظاهرا متحدات حقيقة برباط خنى ٠‏ وجاء فى الثاتى أن فى أجسامنا من الوظا تف والأعمسال وأنواع الاحساس 
| تجاف وغراف مدهشات ولكن لما كنا معتادين عليها أصبحت لايلتفت اليها النظر ولاتدهش العةل فان 


المألوف إظنّ انه معروف لاعتياده والدأب عليه واتما الذى يلفتنا لغرابة هذه الأممالفى أجسامنا والاحساس 


| فى ادرا كنا اتما هى المواهب العلمية الحاصة فهى التى تدفع ما أسدانه يد العادة علىتجائب أعمالنا واحساسنا 


ظ من الأستار وتوحى الينا جال أنفسنا وغرائب أجسامنا و بدائع تركييها يطرق |الاحظات والتفكير فما حولنا 


ومايحيط بنا من العوالم ٠.‏ ثم قال ان دراسة العوالم الثى تحيط بنا أسهلتناولا ه.ن دراسة أنفسنا ٠‏ ان دراسة 
أنفسنا جسما وعقلا قد مجزت عن ايقافنا على بعض من عو سات المسائل المادية والءقلية ٠.‏ أمادراسة 
العوام كي نبي اباي 0 0 


ظ متجزة لنيينا ٠‏ َه كيت ل عام أولارع, أو وسقي عقون بحديثالمراج , 53 [ 


| (وسارة ا رك ) بحث عل الام إذ الملاة فى الاسلام هذا مقصدها والعلوم ادال على امال إذ لاجال | 


| إلا بعل بما هوجيل 


أمها المسامون هل تعامون ه هل تعامون أن حديث الاسراء حاء مابطاقه عند فلاسةة أوروبا ٠‏ هل | 


تعامون أمها المسامون ٠‏ هاأتم أولاء تصلون وأ كثرك لايعامون لم تصلون . يسلى امسلل - خوفا من النار 
أوطمعا فى الجنة . هذا حسن ٠ ٠.‏ يصلى المسم وهو حاذظ على أركان الصلاة وشروطها وآذامها ٠‏ هذا 
حسن وحسن ولمكن أحسن منه وأحسن أ أن يعرف اسل لماذا فرضت الصلاة ولماذا متفرض إلا عندظهور 


| الجال ومنتهى الجال لنبينا 2 وأن ذلك الفرض انما كان لتوجيه النفوس الى ماتضمنته الصلاة منمعرفة | ا 


ظ العوال العاوية والسفلية ٠ ٠‏ إذن السلاة درس عل ٠ ٠‏ السلاة 6 مقن تتمرحه العاوم « ٠‏ . ومن يجب أن نسمع هذا | 


لاله السب امس سي سي يد عع لمعا عم ل الال ا ياي لب حي لم سوبي لمي ا لمصوياي ‏ مسي ١‏ صما لع و ا لمم 
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ؤ القول (الصلاة معراج) فبهذا نبين امها معراج واى أبشر الأم الاسلامية أن هذه الأمّة سيظهر فيها مصلون | 
| حقيقة بعد نشرهذا التفسير سيصاون صلاة تشرح صدورهم -خوزالعلوم . اللهم إن الدنيا مقفلة على عقولا || 
مسدلة عقبها على أفهامنا وأنت الذى أزشدت نبينا يل الى الصلاة ولم يعرف 5 كثرنا مابراد من ذلك إلا || 
أنهم حافون من نارك أو يطمعون فى جنتك ٠‏ فأرنا الهم سبل اللداية وافتتح قاو بنا للعلوم واجعل الصلاة 
مفتاحا للدروس بحيث يصلى المسم مستحذرا المعنى واستحضاره المعنى يحفزه الى الدرس والتفكر و بهذا 
| يساون إليك مقتدين بشينا يلم الذى رأى الحسن والجال 
اللهم إنك تمل أن المسامين وقفوا عن دألفاظ الصلاة وم يدرك أ كثرهم أن عاوم الكائنات مطاوبة منهم | 
[ بل وقفوا على عل الفقه وعلى قشور من عل التوحيد فافتح لم باب العاوم والمعارف حتى يسعدوا فى الدارين أ 
[ الهم إنك قلت إِنْ الصلاة تنبى عن الفحشاء واللكر ‏ وذلك حى فامها رجع الى (أمرين ) 
| كا أوضحناه درس العاوم وأنشاء السلام والعل يدفع الجهل والمعاصى ٠‏ وتعميم السلام بين الناس لا بكون معه 
خشاء ولامنكر ٠‏ هذا بعض سرت حديث امعراج و بعض سر الصلاة والجد لله رب العالمين . انتهى 
( الاسراء والمعراج والسياحات والقوى العاقلة )4 ٍْ 
نامت الأعمالانسانية قبيل النبوّة فالرومان كانوا فى أيام اتحطاطهمبما نالوا معن وسعة و بسطة فى الرزق 
والملك فاحعطت عزاكهم وهكذا الفرس ٠‏ وهاتان المملكتان كانت لما السيادة فى الأرض ٠‏ ودين البرامة 
والبوذية فى الهند ثرا كت علهما الخرافات فهوت بأتباعبما وهكذا أهل الصين ودياناتهم ٠.‏ إن لله خلق 
الناس وأودع فبهم قوى عاقلة وأمها الخيلة والمفكرة والذاكرة . فبالذاكرة يكون عل الثار ع مجميع أقسامه 
وباخيلة نكونالأسفار والاختراع والفنون الجيلة . و بالممكرة :سكون العاومامختلفة من الرياضيات والطبيعيات 
ومعرفة الله تعالى ونظام الجسم الانسانى والنفس ونظام الطبيعة و يتفرع عنعل النفس امنطقوالأخلاق وعلوم 
الجالونظام الأم وسياساتها . هذه هى القوى الانسانية التى كنت وسكنت قبل البعثة الحمدية فأرسل الله نبينا 
مدا يل فأسرى به ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ومما قله مانصه إ مثل لى النييون كلهم 
فصليت بهم م ثم خرج الى المسجد الحرام ٠‏ ولمأ رفع الى السماء قابل النبيين ومنهمموسى ولما نجاوزه بى 
موسى فقيل له ما تبكيك قال أبي لأن غلاما بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر ما يدخلهامن أمتى 
وأيضا لما رفع الى البيت المعمور أنى بإناء من جر واناء فيه لبن واناء من عسل فأخذ اللبن وقال هى الفطرة 
أنت عليها وأمتك ثم فرضت الصاوات . وأيضالما رأى آدم وجد أسودة عن يمينه وأسودة عن ثماله فالأولون 
أهل الجنة من بنيه والآخرون أهل النار منهم فكان يضحك اذا رأى الأولين وبي اذا رأى الآخرين . 
ولما وصل الى سدرة الماتهسى رأى مالا؛صفه الواصفون 
هذا بعض ماجاء فى الاسراء ٠‏ فياليتشعرى كيف كر هذه على المسلمين وهم نأتمون . ليع المون 
فى أقطار الأرض أن الاسراء موذج لنا وسنة سنت لنا ه و بيانه أنالعقول الخامدة والنفوس النائمة عليهاألانذر 


)0( ألازى أنه عليه الصلاة والسلام ساح ف الأرض واخترق المماء وهل العلوم جيعها نرج عن 
الأرض والسماء 


(0) ليقرأ الناس عاوم الأرض وعاوم السماء 

(م) صلى النى" 2 بالنديين ثم عرج الى السماء هكذا الصلاة معراج و بفهم الصلاة والعمل بمقتضاها 
يعرج الناس الى ربهم ٠‏ يعرجون بعل ومل ٠‏ أما العم فقد شرحناه قر يبا ٠‏ وأما العمل فكذلك 
فالسلام العام ف الأعم بتهذي ب النفوس وحفظ الأسرات وحفظ الأعمهوالعمل وقراءة علوم الرياضيات والطبيعيات 


. 
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والفلكيات هى عروج النفوس إلى رمها بها وفهمها نظام مله فى هذا الوجود . : هذا هومقتضى الصلاة فالصلاة [ 
كتاب عل أوحى به الله الى نبيه وقال صاوا ثم اعرجوا الى ر بكم بإلعل الذى تضمنته الصلاة . فاذا كان ب | 
عرج بعد الصلاة فهكذا ]3 م مالم بها تضمته السلة من المأدملعدية ولعم السلة تعرجون الى" | 

(8) ان ندينا قد أم" الأنساء فى الصلاة وهذا اشارة الى أن جيع الأم النى تفبع الأنساء قد أخذت ها ظ 
ااي ا خب ا بيس و اياي ٠‏ كلهذا بسبب الاسلام | 
فارجع الى هذا المقام فى سورة التوبة فقد تقلت لك هناك عن (سديو) الفرنسى وغيره أن تحريرالعقول 
فى أورو ! اما جاء من دين الاسلام ٠‏ هكذا ب موسى من أنغلامابعث بعدهدخل الجنة من أمّته أكثر مما 
دخل من أمة موسى وهذا حقى” لأن أنباع دين عبسى هم اليبود وهم شرذمة قلياة لاتبلغ )0 ملونا 
والمساموننحو (.>م) مليونا ومسألة دم و بكانه وضبحكه ظاهرة واضحة ومسالة اللينواختياره لأنه الفطرة | ظ 
ترجع الى هذه العلوم النى حظيت بها الأم فان عاوم الطبيعة وعاوم الفلك الح هى الفطرة النى فطراللّه هذا ( 
العالم عليها فاذا درسناها فدّد رجعنا الى الفطرة ٠‏ ومعاوم أن اللإن يفسر بالعل كا فى حديث آخر ظ 

(ه) هذه الوقائع النى حصلت له 2 فى معراجه قد نمت وظهرمصداقها ولكن أتباعه لله فهموا ظ 
دينه أيام الصحابة والتابعين وغفلت عنه أمم كثيرة ة بعدهم ول يعاموا أنه قد سنّ لنا السياحات العقلية ظ 

( السياحات على قسمين م 

اعم أن السباحات على لاإ قسمين يم سياحات جسمية وسياحات عقلية والسياحات الجسمية مقدمة على 
الساحات العقلية وذلك واضح فىقوله تعالى ‏ قل سيرواق الأرضفانظروا والسير بلانظرلا فيد . فهاهوذا 
رسول ألله 2 ساح فى الأرض بالاسمراء وعرج فى السماء ولم سكن ع سباحانه ولاعروجه خاليين من الروح 
العلمية بل تراه بين السياحين صلى ليعامنا أن الصلاة قد تضمنت العلوم التى بها العراج فلما عرج الى السماء 
ارك واففية لافاشدة . فهاهوذا بك آنم وهوييي و ينك وموسى وهويي عل قلة من يدخالون 
المشين أتته وعكذا إبراهيم وقد قال له يتمد بشرأنتك بأن الجنة طيبة الترية عذبة المادوغراسهاسصان 
الله والجد ننه ولاإله إلا الله والله أ كبر 4 ولاجرم أن هذه هى ملخص الصلاة إذ الصلاة جد برجع الى كل 
العام ونريه انه التستيع ل الرتوع والسجود ام 

ولوأن امأ ساح فى الأرض ورفع الى السماء وساح فى أقطارها بلاعقل ولافكر لكان ذلك أشسبه 
بأضغاث الأحلام ولافائدة له ٠‏ إِذْن الاسراء والمعراج قد جا 1 لايقاظ نفوس المسامين لاحياء ٠‏ عقوطموخياهم 
وتعقلهم وذاكرتهم لأن المقصود من السياحات تعقلها وفهمها والتبصرفيها ٠‏ ذلك هومتصود السياحات فى 
هذه الدنيا ٠.‏ الصلاة براد مها الحث" على العلوم والعلوم بها تعرف السموات والأرض ٠‏ عرج ليم بعد 
أن صلى : ولام" معراحه ورأى تجا لانوصف فرضت ت الصلاة على أمّنه ٠‏ لماذاهذا . ٠‏ لأنه عرج 
السماء بعد الصلاة فهو بريد أن تعرج أمنه ها عرج ولكن عروج أمته بلعم اتيم فعروجه بالوعق 55 
وعروج أمته لعل والتعليم ومداً التعليم مأتحث عليه الصلاة والصلاة يا قدمناه وأوضحناه حثت على العلوم | 
العامية والعلوم العملية 

() ومامثل العراج بعد الصلاة إلا كثل ابتداء سورة النجم بعد أواخر سورة الطور ففى آآثر سورة 
الطور ‏ ومن اللسل فسبحه وإدبار الدحوم - وفى أل سورة النجم ذ كر قريه 22 من ريه إذ قيل | 

م دق فتدلى »# فكان قاب قوسين أوأدق ‏ فا "خرالطو رالتسبيح والصلاة ؤ فى آخرالليل وفى ول النجم ؤ 

اقرب من الله , هكذا هناصل 2 بال نساء فهو كا شر الطور وعرج الى السماء فه وكأوّلالنجم وهذا هو | 
قوله تعالى ‏ واسجد واقترب ‏ فههنا سجود وههنا اقتراب وقد عرفت سرّه الا نبياء ياء بلهمون وبوهبون | 
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والأبلع يج يحتون ويتعامون فالصلاة كتاب يقرؤه المسل صباحا ومساء وهذا الكتاب مختصر العلوم ئها عاوية 
وسفلية . ناهيك ما تراه فى هذا التفسير عند تفسير سورة الفائحة وقد زدت عليه فى أوّل هذا المقال مسالة 
السلام والهداءة فى التشهد والفانحة فائهما يشملان علوم الأخلاق ونظام الأم 

فاذا سمعت قوله تعالى ‏ واذ كر فى الدكتاب اسماعيل إنه كان صادق اوعد ال فا عم أن ذلك من 
عل الاخلاق الداخل فى قول المسلم ( السلام علينا سنا وعلى عماد الله الصالحين » ومثل هدا 49 أقم الصلاة 
وأص بالمعروف واله عن المنكر واصير على ما أصابك ‏ وقوله ولاتصعر خدك للناس ولامش فى الأرض 
مرا وقوله - واقصد فى مشيك واغضض من صوتك ‏ ال وعكذا مما تراه فى (.ه/) آية فى القرآن 

واذا سمعت قول المصلى الجد لله رب العالميدن ‏ أوقوله ست ١‏ فاع أن ذلك ظاهرق 
قوله تعالى ‏ هوالذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا ‏ وقوله ‏ قل انظروا ماذا فى السموات والارطئت 
وقوله ‏ أل نر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ‏ الح 

() إن الاسراء والمعراج درسان ألقيا للسامين ليعرجوا الى ربه-م بالعل وليفتدوا عقوطم وخياطهم 
وقوأاهم الفكرءة وذا كرتهم النفسة ذلك لسم<وا فى الأرض بعقوطم لامجرد أجسامهم ٠‏ فأما اذا صاوا 
ولم يعرجوا أى لم يدرسوا وم يفكروا فما تتضمنه الصلاة فانهم يكوئون محكوما عليهم بإلهلاك . ذلك لأن 
المسم اذا صلى ووقف عدد ألفاظ الصلاة أوفهم معناها واستحضره ولكنه لم يعمل بمقتضاه م فعل رسول الله 
2 من الاسراء والتعّل فى أثناء الاسراء فانه يكون مغرورا اغتر بمجر”ّد الصلاة وأنام قواه العقلية ول تتم 
بصيرته 1 حوله من اف هذه الدنيا وهذا هوقوله تعاللى ‏ فو يل للصلين الذبن هم عنصلاتهم ساهون » 
الذين هم يراؤن و عنءعون الماعون ‏ 

المساءون يصاون واسكن أ كثره م لايعامون عا 6 عليه الصلاة فامحطت مدا ركهم فتخطفتهم العم . 
هِ م ساهون عن الصلاة لاهون عها ٠‏ إن الصلاة ة إلأسين ) ذ كرانله على سمل العبادة وارتقاء النفس 
ذلك السو ٠‏ فهونا (أمران) أمس على وأمى عامى فأ كثرالمسامين اقتصروا على الأمى العملى ونسوا 
العلمى وذسوا أنه يلم عرج الى السماء بعد أن صدى كانه يقول عروجم العقلى إنما يكون بعد الصلاة أى 
العمل با تضمنته من العلوم ٠.‏ إذن الاسراء والمعراج درسان عاميان والصلاة هىكتاب ذينك الدرسين 

)م( غفل الناس غن الاسرا وعن عقوطم ٠‏ ميهء ن عادة الناس أنْلايءقلوا ماشاع عندهم وما يط خم ٠»‏ 
هذا الانسان فى هذه الأرض لايعقل يا ومسموع أومذ كور ٠‏ لكل اصرى؟ خ2.إة 
وعاقلة وذا كرة سم نقدم فد يعيش المرء و يموت ولاخطر بباله مانلك القوى وماتجائبها وهكذا يرى أن له سمعا 

و بصرا وما وذوقا وأعضاء داخلة وأخرى خارجة وكلها طاخة بالكجائب تماوءة بالغرائب ولككنه لاخطر باله أن 

بشكر فنها أوبرى فييا جاب وهكذا أكثر هذا الموع الانساتىق عدون كالحيوان ويعمودون ولاهم بذ كرون 
اذيك أرسل الأنبياء وخامهم سيدنا تمد ملقم فأسرى به وعرج والاسراء والمعراج لفتح هذه القوى العقلية 

فنا وفعلا > 7 " ذلك فى عصرالص حابءة والتابعين فان أحواههم كلها اعتراهاانةلاب وتغيرت ونحوّلت الى الأحسن 

أما الأم التأخرة فانها لسمعع الاسراء ء والمعراج م تغرف يدمها وعقلها وحسمها . فالاسراء والمعراج 
أصبحا متداولين بين المسامين قم ببق نكب منهما ولايد كر مهما ك] نسى الماس نفوسهم وعقوطم وعخيلاتهم 
وأعضاءهم فمسا, ن عندهم عقوطم وأعضاؤهم وأسراء بيهم 2 

واعلم أن هذا التفسيرسيكون مرو المدشرات بنهضة مقبلة قر دبة رسيرج جيل جديد سام سياحات علمية 

وعار ج الى رب البربة 








(5 -جواهر ‏ تاسم ) 
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- سسس لصم ويس ميس ل مسد سال سوطا يطعيو مسب رس حصو امسر 


[ ( كيف إسرى المؤمنون و «مرجون ليساوا الى اليقين بالعل 1 ظ 
| اعلأن الأم جيعها قد جاء فى تار يها أ نأناسا حكموا أنفسهم بالرياضات فوصاوا الى مأقصدوا مزلأ [ 
ظ | كثيرفى أم النود والأسم الاسلامية ولكن الذى ظبر أن هؤلاء غاليا م يحدثوا فى الأماضلاباكثيرا إلا قليلا | 
| منهم وأ كثر اتقلاب الأم إنما يكون برحال مفكر بن نالوا حظا من الع بإجتهادهم لابرياضاتهم ٠‏ نادير | 
ظ | لك هنا مسآلة واحدة وهى تفسير قوله تعالى فى سورة ثبارك ‏ ماارىق خلق الرجن من تفاوت فارجع البصر أ 
ظ ا أى شقوق وقبل الششروع فى هذا عو عو 
[ 0 وتلك الجواهر الدقيقة جار يات حول نواتها جريا حثينا الى كيذ ةبضه شاش 
و بعضيا أشبه بالسيارات وهذوالتى تشبه السيارات ندورحوطا وكلمافىهذا الوجودصيكىي من نلك الذرات 
وتلك الذرات ماهى إلا كالجموعة الشمسية . فاذا رأبت الحديدوالنحاس والأعماروظئنت انها سا كنة فأنت 
م نقراً عاما بل العم ثبت أنها متحركات كا شرحته اك بل قال المحققون مثشل (جوستان لوبون) كما 
كانت حركات الذذرات أسرع كان الجسم المركب منها أصلب وكا كانت أبطأ كانالجسم المركب منها أبعد 
عن الصلاية وأقرب الى التفرتق أو السيلان ام 
وهناك مسألة أ رى سستأنى فى سورة تبارك وهى أن طيف الضوء امرك من الألوان السبعة المعروفة 
دحلله خطوط سود وذلك بواس_طهء آلة للنظر مذ كورة هناك مصوّرة من ثلاثة مناظر معظمة وتلك الخطوط 
السود ممودية على ذلك الطيف وهذه الخطوط السود واضحة فى شكل سترأه هناك وكل خط" له هيثة خاصة ؤ 
وقد شاهدوا مثل هذه الخطوط فى طب المعادن ذ-كموا من ضوء الشمس على المعادن التى تركبت منها هى 
فكلما رأوا خطا فى الطيف الشمسى بهيئة توافق نظيرها فى لطب معدن من المعادن قطعوا بأن ذلك المعدن | 
من عناص رالشمس وهكذا الكوا كبالأخرى ٠‏ هاتان النظر يان هما أسء > ماسأذ كره من الاسراء العقى [ 
والمعراج الفكرى الذى يسير عليه السامون ف فهبنا نقول فى تفسيرالاية ؤ 
00 فاذا أبقيناه على ماهومعاوم من التفسير'لعروف قلنا ماترى فى خلق الرجن من تفاوت - لأن 
البصرلابرى فى الماء المشاهدة فطورا ٠‏ ولاجزم أن الدماء من فعل الله فلتكن أفعالهسكلها على هذا النظام [ 
0( واذا لاحظنا أن فى الماد ة فرائا معاوما بين جميع الذاراتيا هو مقرّر فى الطبيعة حتى انهم أنتوا ظ 
أن الحلاء بينكل ذ.ءة وأحرى بالنسبة طخمها لابقل" عن الفرا ع الحاصل بين الأرض والدماء بنسيتهما وهذا | 
وان كان لقمك التسديى مسل فى عل الطبيعة ٠.‏ وهكذا تلاحظ أن فى طيف الضوء نلك الخطوط المتقدمة اذا 
اعتيرنا ذلك كله قلا مارى فى خلق الرجن من نفاوت ‏ مع مأ فيه من الخلا بين الذ رات والحطلوط ظ 
السود وس الألوان وذلك لسُدة احكامه وتمام انقانه فذلك الاقان حعله الاخطوط وه ولافراء والصر ابره ؤ 
شا ما من ذلك - فارجع البصرهل نرى من فطور فمه ين الألوان و بين الذرات مع أن ذلك كله موجود 
فعلا فالفطورمع وجودها أصبحت لانرى لشدة إ-كام المادّة واتتظام النوركا أن العالم كله يتحرتك ولكنه 
لشدة ال برى سا كنا ما قال تعالى - وله ماسكن ف الليل والنهار ال - ظ 
(م) والوجه الثالث أننا نلاحظ مافىالوجه الثانى أيضا ولكنا نقول ‏ ماترى فى خلق الرجمنمن تفاوت ‏ | 
وهذه الرؤية عقلية لابصرية فالعقل أدرك أن الذارات نشبه السيارات وصغير العام ككييره فأشب جزؤءكه | 
و بره صغاره سس إوجهين د الأول ) ان الك راخا شه الشارات من حيث الفراغ الحاصل هما ومن | 
حيث دوران جزئياتها حول نواتها دورانا منتظما « والثاتى 4 أن تركيب الشمس مثلاكتركيب الأرض وم | 
ع ذلك إلا بتك الحطوط السود فى الطيف الى أبانت باختلافها اختلاف العناصر فى الشمس وحيذ يقال | 


هل 


ال 00 


ل ات ا ل ا ا و ال ال لا ال ا ال 51 














ظ 


8 9 ال ا ص يي 1[ [ 1 ا 0 
ا ال ا موي سامطا سا سا :ا 
وموس 1 1 0ك 


| سبعين سئة من روجهم فبنوا المسجد وأقاموا أمى دينهم على الرسم الأول 


ظ 
7 
ظ 


ِ 


| ان الحقيقة أن المادّة وألوان الطيف فيهما فراغ . ففى الأول بين الذ” رات ٠‏ وفالثاى خطوط سود بين نلك 
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١ 
ظ‎ 
| الضف لبد به قالكون شع بوجرده نه بسنا بجع شه الول 5 ا ب‎ ١ 
ؤ‎ 
ٌْ 


سصرك مطلقا بل البصر برى الملذة لاخلاء فيها ويرى آ ثار الضوء ٠‏ فى قوس قزح لا أثرللخطوط الود فيه مع 





الأأوان وانمالم نبصر ذاك لأن البصرلايقوى على ذلك وانما يقوى الانسان عليه بالألات التى اخترعها العقل | 
البشرى وإلاستنتاج بإلعقل والفكر ٠‏ انتهى ظ 
فهذه الآنة بدرسها من علم الطبيعة فى الأرض فتحت لنا بإب العروج الى السموات فأدركنا نا ركيب | 
أجسامها وعر فنا مناصرها . فهذا مثال واحد من الأمثلة التى لاتحمى بها أدركنا نظام العام العلوى بمضاهاة | 
نوره بأنوارمعادن العالم السفلى . فهذه سياحة عتلية بها يرئق العقل الانساق و يشاهد حكا وعاوما متعا ؤ 
فى ذاك نبينا محمد يِل إذ رأى جالا لايسفه الواصفون ٠‏ عكذا فلنجت فى الع وانرتق فى الأسباب ؤ 
إن الاسراء والمعراج جعلا لنا درسا لنجدّ ونسرى فى العلوم الأرضية ونعرج الى العاوم العقلية والجد لله ؤ 

رب العاللين ٠‏ انتهت اللطمفة الثانية 
اللطيفة الثالثة ‏ وقضينا الى بنى اسرائيل ‏ الل ظ 
اعم أن بنى اسرائيل من بعد موسى م يكونوا مازمين بالجهاد كلأمّة الاسلامية ب لكانوا يحافظون على 
شرائعهم و بدافعون عن 0 فبق القوم بعد موسى و لوشع عليهما السلام تحوآر بعرائة سنة على هذه الخحالة 
لابعنيهم ثئ سو اها وكان القائم بعس هم السمى (الكوهن) كأنه خليفة موسى عليه الصلاة والسلام قم 
لم أ دبنهم ولاب أن بكون من ذرتية هرون لأن موسى لم يعقب ويكون مع الكوهن س_بعون شيا 
يقومون بأحكامهم العامة نحت اشراف الكوهن وف أثناء ذلك غدوا الكنعانيين على دست المقدس وماحاوره 
وحار بوا أهل فلسطين والأردن وعمان ومأرب ولكن ل نكن هم صولة الك فطلبوا من شمويل نبيهم 
أن يجعل الله للم ملكا جءم شملهم فتملك طالوت وقتل داود مون عسكره حالوت عدوه فكولى داود املك 
بعد طالوت فسلمان ابنه عليهما السلام واستفحل المللك وامتد الى الخخاز ثم أطراف المِن ثم أطراف بلاد الروم 
ثمافترق الأسباط من ,مد سلمان الى دولتين . احداهماكانت بالجز برة والموصل لا"سباط العشرة والأخرى 
بالقدس والشام لبنى يهوذا و بفيامين ثم غليهم ختنصر لاك بابل فاستولى على الأسباط العشرة أوّلا ثمثانيا على | 
نى مهوذا و بدت المقدس و ابعال طديم نحوألف سنة وخرب مسجدهم وأحرق ورائتهم وأنأت دنهم 
ونقلهم الى أصبهان و بلاد العراق الى أن رهم بعض ماوك الكيانية من الفرس الى بت المقدس من بعد 


ظ 
ظ 
ْ 
ظ 
ْ 
ظ 
ظ 
[ 


) تغلب اليوئان على الفرس فاليهود 1 

ونا غلى الاسكندر واليوئانيون قومه على الفرس أصبح الييود فى ة دنهم فاما فسْل أصص اليونان اغتر 
| الببود د بعصبيتهم وأخرجوهم من ديارهم وأقاموا دينهم على الطر بقة الأولى وكبنتهم من بنى حشمناى فاما غلب 
| الروم اليونان على أمرهم رجعوا الى ب تالقدس وفيه بنوهيردوس أصهار بنى حشمناى و بقية دولتهم فاستصوذوا 
| علييم و بقوا فى قبضتهم ففتحوها عنوة حتى أرسل عسى فى أيامهم ودالت دولتهم بعد رفعه الى السماء بتو 
0غ سنة فأجاوهم عن بلادهم الى رومية وماوراءها ودوال راب الثاتى للسحد و يسميهالهودالحاوة الكبرى 

فلم يقم لم بعدها ملاك 000 وشوا بعد ذلك فى ملكة الروم ومن بعلهم قم للم أس دينهم | 

ازع الك من بوحشمنا أصبار ار يم انك (أوضعلس) -ف غسده اليهود فكاتب انب (هبرودس) مم | ظ 


بجي لصي نيوت عد علب تع عه شح سي ص اوويوت بوم بستحي و ا ل بيده و ل ع د ون مش شتت و ل و بن سنن وح سي ني انيرا اس مر 


ا ا ايوس 


1 ' 
ملك القياصرة (أوغسطس) فأذن طم فى قتله وكان ما كان با قصه الله فى القرآن ثم افترق الحوار يون 
فدخاوا بلاد الروم داعين الى النصرانية و بعد ذلك أجلاهم الروم كا تقدّم . هذا هو التاريع الذى إشيرله 
القرآن ٠‏ فالرة الأولى هى غزوة الفرس طم والمرة الثانية غزوة الروم هم لما عصوا بعد عبسىعليه السلام ٠‏ 
انتهت اللطمفة الثالثة 
١‏ اللطيفة الرابعة ‏ إِنْ هذا القرآن مهدى للتى هى أقوم - 1 

لماذ كر آم اليبود ونفرق دوم ونسلط الأم علييم وانهم أجاوهم عن بلادهم ٠‏ فالفرس الى أصمهان 
وما والاها من البلدان والروم الى رومية وما والاها من أورو با وكانت مدتهم الى زمن عسى عليه السلام نحو 
)١4(‏ سنة أر بعهأئة الى حك سلمان وسكائة الى جلونهم فى بلاد الفرس وأر بعمالة الى جاوتهم التكبرى ٠‏ 
ولقد كانوا فى مصر قبل ذلك نحو أر بمأنة سنة فذنتهم م من أيام بوسف الى زمن ؛ الح 0 سنة وقد 
اعتراهم الذ ل بعد رسالة موسى بألف سنة فأخرجوا من ديارهم ثم بعد أر بعياثة أخرى أذهم الروم ٠‏ ولقد 
انفق لآمة الاملام أن غلى بعض-با على أعس 0 والسكن م يحصل أحلاء عن الللاد إلا فى الأندلس بعد السوة 
عا برب من ألف سنة فأخرج الأسانيون العرب من أَمْمنا من ديارهم بأوروبا ٠‏ و عم الاخراج المسامين 
جيعا لأنهم أَمّةَ عظيمة ولس فهم جشع الود الذى بغضص الأعم فبهم فَأَذْاُوهم 

يشول الله إن هذا القرآن مبدى لأتى هي أقوم - ولقد سا فى اللطائف السابقة الاشارات الدالة على 
أن للاسلام أما ستفوق غبرها ٠‏ إن البهود اليوم هم أصفات ب العم فُْ العا/الانسانق ٠‏ إن اللهود هم الذين 
أشاعوا الدول البلشفية وهم هم الذين بفلسفتهم قد حوكوا ألماننا الى الحرب الكبرى وفيكوفهم (ننتشيه) 
أشاع فيهم هذه الفكرة لإ الرحجة ضعف وخور فليمت الضعيف وليعش 0 د 

الييود اليوم هم الذين يديرون العامما يشاون ٠‏ يقوم الفيلسوف منهم يحرك العالم بحر يك بعقله ٠‏ 
جاءفى ( الثلمود غ وهوملخصس دين المهود وقد تقدم فى التفسير ٠‏ 0 قا الأم لأ بعل أننا شعبه 
وأناوه وأن العام التاق كله خادم لنا وهذا الانسا نكله وسط يننا و بين البهاتم نستعملهم للتفاهم ببننا و بين 
الحيوانات فوجي علينا أن نحعلهم منشا كسين متقائلين متعادين وندخ-لى فى سياساتهم ونجعلهم فى حرب 
لنستفيد منهم ونزوّج بناننالعظامهم وندخل فى كل دين لنفسده علىأهله وتسكون لنا السيادة على هذا الانسان 
الذى سحره الله لنا اتهى 

ولقد فعاوا ذلك أوقر ١‏ سامله . وهاهم أولاء قد أسسوا دولة اللاشفية في بلاد الروس ومنهم (لينين) 
وأعوانه الذى نوق قرسا | وهاهى دولتهم تناظر دول أوروما وقد انسعت اليوم ولاندرى مأتفعل ألله الانيان 
غدا . هذاما كان من أمى البيود الذبن مظى على ينوم عو )0غ سنة فهل يقوم الاسلام دصي العام 
و يعاو فى فلسفته وحكمته على الأم ومنهم اللبود و جعل أهل الأرض فى حال اخوة وسلام لاننابذ ولاشقاق 
واذا كان هذا هوالذى وصل اليه الييود الذين على يديهم أرسل عبسى منهم وهم هم الذين نشمروا دينه فى 
اللشسرق والغرب ثم اخترعوا البلشفية فهم إذن سادة العام الأدنى فهل السامون الذبن جاء دينهم بعد الدينين 
البهوديين شومون بدور يناس ديننا وهل قوله تعاللى - إِنْ هذا القران مهدى لأتى هى أقومٍ - يشيرالى أن 
أما ستكون بعد الآن فى الاسلام تحمل أهل الأرذ ض قاطبة على الرق ٠‏ إن (ماركس) الألمانى الذى هو 
أصل البلشفية بهودى ألماتى وهوالذى أخرج العالم من حال الى حال بعد موت موسى بثلاثة آلاف وأر بعانة 
سنة فهل يقوم فى المسامين بعد اليوم وقد مضى للاسلام ١:‏ قرما قائم يرقالمسامين وبرق العام كله و يكون 
ذلك سعادة للناس لاشقاء م فعل البود فأوروءا والشرق وهل زءن عيسى الذى جاء فى شر يعتنا وفى شر بعة 
| النصارى أنه سيتزل حيا ٠‏ هل هذا الزمن رةه ٠‏ إنه لس بعيد أى ان السلمين اوافلموا بدورهم | 
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ظ | الانسائى ورقوا لم وساد السام على يديه فهناك هم السلامفى الأرض ونسكونجيوش السامينمؤدية امم 
لاطالك ما نفعل أوروبا الآن ٠‏ هذا هوالذى برتقب من أمّة الاسلام وهذا هو الذى فهمته من قوله تعالى 
- إِنْ هذا القران هدى للتى هى أقوم - وأن أمّة الاسلام ستاهب دورها يوما ما وندنىمجدا للعامكله ويكون 
الناس جيعا أناءنا ٠‏ إن هذه المدة التى مضت فى الاسلام كالمدة الى مضت على نى اسرائيل حين أجلاهم 
ظ الروم الجاوة الكبرى فقد كانت نحو (014) سنة فذل المبود إذ ذاك وذل” المسامون الآن ولكن فرق بين 
الذلين فالمسدون هم دول مستقلة وان كانت قلياة ٠‏ فاذا قسنا هذه الخال بتلك قلنا ان ماقلته ريما م - لأنه 
اذا مضى بعد ذلاك مثات السنين بكون هناك دول نتعارف من الاسلام و يكونون راجة للعالمين وهم يمنعون 
الظالمين عن المظاومين . فهذا هوالذى نفهمه من ذ كرقصة موسى بعد الاسراء ومن العلاقة بين ثدينا جد 
ل وتوعى ايه النادم ومن ارتقاء نبينا عليه فهو ف الدماء السادسة ودينا فوق السابعة ولامعنى هذا 
بالنسبة للام إلا ماذ كرناه ٠‏ انتهت اللطيفة الرابعة 
١‏ اللطيفة الحامسة - ودع الانسان بالشر دعاءه بالحير وكان الانسان تجولا - ( 
لما ذ كر الله أَمَة ببى اسرائيل وماحل” م وأنبع ذلك , بأن هذا القرآن مبدى للى هى أقوم وسيذكر 
بعد ذلك سان الكون ونوامسه وحسابه أبإن فى هله الآية المذ كورة مآبين القران الذى هوأقوم ومابن 
النواميس والحساب السماوى فقال إن هذا الالسان خلق تجولا بطبعه مالا الى ما لاتحمد عقماه ٠‏ فطرة 
فطرناه عليها فهو يَمادى فى الشهوات ويتغالى فما يظنه خيرات فهو يحرص على المال والواد والصيت والشهرة 
اتح البلدان وازالة الملك وهويظنّ ذلك غرات بشهوته وتجلته الطبحية ثم يمادى فى ذلك الذىظنه خيرا 
الى أن صل الى ماظنه شرا فيدعو على نفسه وعلى ولده وعلى أهله وعنى الموت ٠‏ كل ذلك لكلته . واذا 
كان هكذا اميه فانه لاشتى أن ترك وشأنه . ولتهذاب طباعه بالكتب الديفية والججائتب الكونية والحساب 
السماوى والعم الطبيى والنظام الالى 
هذا شأن الانسان ساء . وهسذا أصره كشفناه . فليقم بالدبن ولمة رأ العلوم حتى شف على اقالق 
| ويعلأن أ كثر مايظنه خيرا انما هوشر - من وجه فاذا فتح البلدان لقهرالأم عاد ذلك عليه بلوبا لما حصل 
لبنى اسرائيل . فليحترس المسامون أن يغلبوا الأمم لقبرها لا لتعليمها والا حل بهم ما حل يالهود وقد 
كان ذلك ومضى . وحل" لم الاسلاميةم يقابل أفعالها الظالك فى بعض القرونواضمحلت الشوكة «لماذا . 
لأن الانسان جهول . فليقرأ رأ العلوم ه واتما قال الله إنهذا القران يهدى لأتى هى أقوم - لأنه أرشد 
,الى عل الكائنات ٠‏ فالقرآن لابقف عندتلاوة الألفاظ سس ٠‏ ولذلك ترى هذه الآية جاءت بعدها فقال ان 
الانسان تجول فلتهذ به العلوم ثم أنبعيا بذلك النظام 
إنالقران مبدى انى هى كوم ٠‏ انه بدعوالى قراءة كتاب الله المفتوح ٠.‏ كتاب السموات والأرض 
كتاب الطبيعة ٠ه‏ كتاب النبات . كتاب اليوان ٠.‏ كتاب الانسان ٠‏ كتاب عل اللفس . كتاب 
عر اتتعريج ٠‏ ككتاب عم السسياسة ٠‏ كتاب عل الأجنة ٠‏ كتاب علٍآئ رالأم ٠.‏ كتاب كتاب الم 
فهذه هى المداية لطر فى 1ل فوة ٠‏ وهذا هودين الاسلام ٠‏ وهذه هى طربقه والله مهدى من يشاء 
الى صراط مستقيم ٠‏ تنهت اللطيفة |الحامسة 
اللطمفة ابي وحعلنا اللبل والنهار أن - الى قوله - وكل شو م قصلئاه نفصلا - 1 
لقد قدّمت فى هذا التفسير حساب الأفلاك مرارا وتبين لك فيه كيف فصل الله العالم تفصيلا ٠‏ ولكن 
لأذكر لك در»ة بئسمة وبعوهرة مضايئة وآبة شر يفة وز برجدة خضراء و ياقوية جراء وألماسة دضاء وحكمة 
ظ بديعة وشمسا مشيئة فأقول 
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انظر ( مسألتين اثنتين + الأولى ) سأة لسثين القمرية وأ نكل سئة منها وس بوما وسدس يوم 
ونجسه وهذا السدس قدا الس باجماعهما سنة بعد سنة يكونان أياما وتلك الأيام الناقة نسكون السنة التى | 
تت فيها كبسة والتى لم يضم لما يوم يقال ها بسسطة : ولقد وجد ذلك فى كلثلانين سنة ١١‏ كبسة و١‏ 
إبسدطة وتكون النسة منتظمة محببة لاخطأً فبها ولاخطل وكل 0( أدوار يقال لها دوركبير وهو ( لغ 
سنة فكل دورمن الأدوار الصغيرة يكون ممائلا لنظيره فى الأدوار الكبيرة التالية أياما وشهورا و كن أن أ 
بجعل نسبة منتظمة فيقال هكذا نسبة ١١‏ الى ١9.‏ كنسبة «#الىءركنسبة 4و الى > /كنسبة همالى ١‏ 
وهكذا الى تمامالدورفالأدوارتتابع والحساب لايتغبر والنسبة منتظمة وطاجداول لاخطأ فيها والسنة (4هم) 
بوما وهوم بوماع مقتضى البسيطة والكبيسة وهكذا 
فقل لى بربك . ألست ترى أن انه عكذا فصل وعكذا ببن . ألست ترى إنك مها.ا الحساب المنقن 
تحسب السنين العر بية من أو التارعن العر بى وتسقط أدوارها ثلاثين و١٠؟‏ و١٠١7‏ وهكذا وقد أوضحناه 
فى هذا التفسير سابتا فا رجع اليه فى مظائه لتعرف أوائل السنين العر بية فى آكتو (آل عمران) ولست اليوم 
أقول هذا لمعرفة أوائل السئين وانما أقوله لما هوأعلى . أقوله للتفسير . الله يقول ‏ وك" شيع فصلناه 
تفصيلا ‏ فهكذا يكون التفصيل وهكذا يكون البيان وهذا أنزل القرآن . أنزل القرآن ليلفتنا الى الىمكتاب 
اله الذى خلق قبل انزال القرآن بالوحى . كتاب الله الذى فى الطبيعة وهوالكتات المفصل وهوالكتات 
المبين . هوالكتاب الذى كتبه الله ببده وأودعه فى الطبيعة وقال باتجد أشرالى نفصيلى ودل متك على بيانى 
| وقل هم هذا خلق الله وهذا جال الله وهذا ببان الله فبه فاقتدوا و بعاومه فانتفعوا ٠‏ القرآن يقرؤه الجاهل 
والعالم والطبيعة لايدركها إلا العلماء فلذلك كفر مها كثير من جهاة الاسلام ‏ ومايعقلها إلا العالمون ب بكسر 
اللام ٠‏ اتتهت المسألة الأولى 
١‏ المسألة الثانية النظر فى جسم الانسان وحسابه )/ 
اذا رج الانسان من الرحم تام البنية سالما من سوء الأخلاط يكون فيه أشياء مهائلة وأشياء نز يدبالئلك 
وبالر بع وأشياء بالمثل والن وما أش.ه ذلك . فالتى هى متساوية اذا قبست بشبره نفسه ههى 
)١(‏ من رأس ركبته الى أسفل قدميه يساوى الذى من ركبته الى حقو يه يساوىالذى من حقويه الى 
رأس فؤاده يساوى الذى من رأس فوٌاده الى مفرق رأسه فكل مقدار منهذه شبران بشيره [ 
(؟) اذا فتمم يديه كالطائ ركان هكذا مابين رأس أصابع يده الى ميفقه يساوى مقدار ما بين مرفقه الى 
ترقوته ساوى مقدار مابين ترقوته الى صيفة-ه السرى ساوى مابين مرفق السرى وأطراف أصابعها كل 
منها شبران 
0( ان الانسان اذا صنع دائرة صيكرها سرنه وم" محبطها بأصابع رجايه ومدّ يديه الىأعلى فان انحرط 
ظ 


وت مما م ا ا ا ا ا ا شي ب ا و 


عر بأطراف أصابعهما فتزيد عن قامته ر بعها ويكون النصف جسة أشبارمن أعلى النصف ومن أسفل النصف | 
() طول وجهه من رأس ذقنه الى منبت الشعرفوق ججينه شب ومن وطول جيينه ثلك شبر 
() طول عينيهكل واحدةمنهما من شبره وطول أنفه ر بع شبره يساوى شق"فمو شفتيه ظ 
(5) طول كفيه من رأس الكرسوع الى رأس الأصبع الوسلى شبر ظ 
() الامهام واللحنصر متساو بان ومابين ُذبيه شبر يساوى مابين عانته وسسر”نه يساوى مادين رأس فواده 
ورقوته ٠‏ وقد تقدّم فى هذا النفسير أ كثر من هذا وأعدناه هنا إلناسة ظ 
هذا بعض ماذ كروه فى جسم الانسان وقالوا إن كلحيوان بل كل نبات منظم مام الانتظام علىهذا لنوال أ 
| وقد ظهر فى حذء الأمثة لمث وان والربع والثلك ٠‏ ومن هاتين القاعدنين فى النسب النسدسية بنواعل | 
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لموسيق وغل الجال وأقد أُوضحناه فى كثاب (الفاسفة العر ية) : . فانظركيف فصل الله هذا العال نفصملا 


وانظر كيف جعل الحساب مفصلا واضحا لامخطيع بعد آلاف الآلاف من السنين وكيف فصل أعضاءنا وقتر 
الجال اذا "حسابها والقببح اذا حصل اختلاف يسبر ٠‏ إن هذا هوالتفصيل وهذا هوالبيان ٠‏ ولقد ظهر 
ذلك للق عل الشعر والنسبة ا هندسية فيه وفى ظلال الأشحار وف السفينتين على وجه الماء ونستهما 
ونسبة الماء الذى أزاحاه من ماء البحر وهكذا المن والمثمن وأن دنهما مان نسس أر يمة طردية وار بعة أ 
عكسية . كل ذلك فى « كتاب الفلسفة ) كتب نذكرة للؤمنين وعظة للتقين ظ 

إن الحساب يعل الصبر والصدق وذلك ضد تجلة الانسان الذى يست فى فتوح البلدان يظنها خيرا مطلقا 
ومادرىٍ أن السم' فى الدسم وهكذا المال والولد والصيت فكل ذلك سعادة ونحته 1 لام ٠‏ فليكن السير 
هوالملحاً ٠‏ ولتكن العلوم هى الساوة . وليكن الجمال هوالمنظر ٠.‏ جال هذا العام البديع الممتلى' بببجة 
وحسنا وكالا ونظاما وعهاء ٠.‏ لقد دنت با الله بعض معان القرآن وانى قادم اليك من هذا العالم وبرئت من 
الكمان وأنت المستعان 

( اللطيفة السابعة - ركل انسان الزمناء طاره فى عنقه 0 

اع أن هذا الجسم الانسانى قصر النفس ومسكنها ولوحهاالمقروء وكتابها الذى ندرس تش ربحه وتفصيله 
وهذا الكتاب يوما ما ستذره الروح وتتركه ولكنها تحدكل ماعملت مسطرا فيها مكتوبا مفصلا تفصيلا يم 

فصلت أعضاوه النى رأيتها وكا فصل حساب السموات التى عرفتها . ٠‏ لمذا ذكرعل النفس يمد عل العوام 
المادية لتعرف أن هذه الظواهرالسماوية والأرضية المخصاة الموضحة البديعة الجلة وراءهاأرواح مفصلةموضيحة 
أكثر من هك ولأقرتب لك الأمي بما هو مشاهد معروف ٠‏ انظرالىالدول الاورو بية والى دولتنا المصر بة 
وتوجه الى محافظة مصر وانظرهناك كيف جعاوا علامات الاميام لكل انسان دالة عليه ووجدوا أنه لا ابهام 
يشابه الأخرى أى ان ابهام زيد اذا طبعه على الورق يكون أصدق من ختمه الصناعى لأن هذا الحتم لايقلد 
فان الحطوط الى فى ابهامز بد تخالف الحطوط الى فى اهام عمرو فلا يتشاءها نكل المشاءهة ٠.‏ فهذا أيضًا من 
معنى قوله ‏ وكل ثئ فصلناه نفصيلا- 

وانظرأًيضا الى لو نكل امرىئ“والى صورته واذاكان الجنش الأبيض من الناس والجنس الأجر والجنس 
الأصفركل طائفة منهم قد اشتركواف اللون فانك لاتحد واحدا يشبه لونه لون الآ سوادا و ياضا وجرة وصفرة 

هكذا هيئة الوجه والأعضاء . هذا هومعنى ‏ فصلناه تفصيلا ‏ ووضحناء ايضاحا ٠‏ هذا توضيحالله 
نا . هكذا نقول فى أرواحنا كا قدمناه فى هذا التفسير فان الأرواح الانسانية 1 بسطرفيها كل ثئ عملناه 
وبالتكرار يصبر هذا العمل ملكة راسحة وهذه الملكة الراسسخة فينا سق ثائة . فالجهل والعداوة والحرص 


| وااطمع والبخل وما أشبه ذلك يصبح فينا جا منا فهو يؤذينا كرا تحس” بالأذى من الأخبار الحزنة . وهذا || 


الأذى لايفارق النفس ويؤاها شد الألم بل هو يؤلمها فى الحياة الدنيام) بحس”الانسان بالوْز فى ضميره فاذا 
وقعت الواقعة وانشقت مماء رؤسنا فهى بومئذ واهيه وزازلت المادة الأرضية فى أجسامنا وأخرجت أثقالها |؟ 


: فرمتها بالأرض وقال الانسان مالا ي» بومئذ تحدّث أخبارها بانالموت قد أنى لطا واذن نب قالنفس 


خالصة لاثئ حمحبها فتحزن حؤنا ث-ديدا فان فارقت المألوفات حزنت عايها وان اقترفت الحطيثات احترق 
قلمها علمها وان جهلت عاوم الكائنات أصبحت ف ألم عظيم إِذ كس" بأن العلماء ارتقوا الى أعلى السرحات 
وهى باقية فى الظامات . وهذه قيامة كل امرى” فكل اصرى” نقوم قيامته بموته ما روى لا من مات فقد 
قامت قيامته ) وهذا مبدأ الحساب والحساب واضح لاحتاج لشمرح فاذا نظرالانسان لصورته الحقيقية وراها 
ملؤثقةا قذرة أنف أن بنظراليها وكره منظرها وهوغيرقادر على التتخلص منها وهذا له نظير فى الدنيا فان ماب 


الا سه ايه م جا سوم بم مد .عو سي و م ا ا ل لبي و لبس لي لمعمسم ل وص ل م ممست 
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ظ العلاقات العشقية الذبن حك حك عليهم أن يعشوا مع أخس” || النساء ء والذبن : يتعاطون ون المسكرات و يعامون أن 
| هذين الوصفين يضيعان شرفهم وضتهم وسمعتهم ووظائفهم فهؤلاء يقولون ( نود اونقدر على الترك ولكن | 
الملكة فينا متمكنة فلاتقدرعلى المفارقة 4 فكل من هؤلاء يود لويتوب ولسكن استتحكام العادة يقعده عن 
الحروج منها فهذا سجن وحسرة واحراق قلى زيادة عن الجسمى ٠‏ هذا هوقوله تعالى ‏ إقرأكتانك ب 
فلست قراء ةكتابية بل قراءة نظر ية علمية يقروها الجاهل والعالم والدكي والغى والكافر والمؤمن لاتحتاج 
الى ذكاء ولا الى عين وضياء و يقال للانسان إذ ذاك ‏ لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد ‏ وأى بص رأحد من هذا . إن هذا العذاب بحس” ببعضه الناس ف الدنيا ولكنه | 
خضوء عنهم أكثره فتجد العقلاء فى أوقات ة راغهم اذا روا عالما أحسوا بحزنهم على تقصيرهم فى الع واذا 
رأوا ذا خلق -جيد ودوا لويكونون مثله وذ كرون ادر فتحزئهم وهكذا ٠‏ فعذات الانسان بعدالوت 
أ كثرمقدماته معاومة من الآن فان الجحاهل دق فى مررعته أوتحارته مثلا لابشارقها واذا كان عنده عا رأبته 
عاو به فى بعص أوقأنه برق نقسه 
على نفسه فليبك من ضاع عمره » وليسله منها سيب ولاسوم 

هذا هومابينه النّموهو أن حسابالنفس فى أخلاقها وأعماطامسطرفيها مفصل ككساب الأفلاك وحساب 
ظواهرالأجسام م أن هذا القول هو الحقيقة أى ان الناس اليوم فى الحاة الدننا مسطرة فى نفوسهم ظ 
تقائصوم وكالانهم وأن ذلك نكشف بلموت و يبتدى النعيم واجخيم وبز يد الانكشاف وم القيامة الكرى 
فالأطفال والنساء والصيمان بكتفون بعذاب جهنم والعقلاء ستعدون ذلك لؤاءت هذه الآنة لكر هم سردة 
العذاب وهذا أيضا ربما لايكئى بعض النفوس فتجل الله العذاب ف الدنيا وكتمه عنهم وأظهرعلامانه لبرتدع 
الناس عن الدذنوب وليعاموا أن لكل ذنب جزاء مبتدثا من العمل منتهيا الى آجال غير معاومة . هذه هى 
الحقائق الناصعة والآبات الواضحة 

/ جوهرة فى قوله تعالى ‏ إقرأ كتابك كن م ك4 

اعم أبدك الله أن العام الذى تعيش فيه بكاد ينطق مهذه الآبة ٠‏ محل للانسان أن أعمله لا أثر لها 
ولكن المفكرون الدارسون من عاماشا السابقين وعاماء القرن العشر ين يعامون عزاولة الدراسة هذا المقام 
عاما اقناعيا تارة و يقينيا أخرى ولأقدّم لكمقدمة فأقول 

ان تفاوت الحركات فىالادّة بطأ وسرعة كتفاوت الأجسام خفةوثقلا. وتفاوتالآثارذهابا و بقّاء . أماالتفاوت 

عظيم فى الحركات فان الناس يشاهدون السلحفاة القليلة الخطوات والآر: نب السسسر بع العدو والر باح العواصف 
وقطرات السكة امديدية والبرق والنور فأى نسبة بين السلحفاة والأرف وزد على دلك مابينهما و بين الريم || 

بررينا الله البرق و برينا السلحفاة ويقول أنا أخلق هذا الطء لحكمة وهذه السرعة لحكمة أخزى ولا 
أَضنّ على خلق بكل ماهو فى الامكان والبخل بالممكن ظل والظم لإنتصف به أ حكيم العاهم ٠‏ وثرى العاماء 
شولون ان سرعة ا|لصوت فى الطواء ٠١١..‏ قدمافى الثانية عيزان (فارنهيت) ومع ٠١‏ قدما ف الهيدر وجين ظ 
فى الثانية وفى الا كسوجين .غ١٠‏ قدما . كل هذا فى الثانية وفى الماء .م.7؛ أقدام فى الثاة وفى الحديد 
٠‏ .مب( قدما فى الثائية وفى النحاس ١١..‏ قدمافى الثانية وذلك تحوعشرة أمثال سرعته فى الطواء وفى 
ااسنديان ٠١6.٠.‏ قدمافى الثانة . اذا فهمت هذا 0 فانه قطع فق إقانة ااواحدة ةا 
مل فى الثانية ٠‏ ومعأوم أن محمط الأرض .لمخم ميل ٠‏ إِذن النور يقطع محيط الكرة ة الأرضية مان 
مرات فى الثانمة ١د‏ بعبارة أخرى ) 1 ألف كيلومضروبة فى (2) وهو ...بم كياو معان قار سكة || 


الحديد يقطع في الثانية الواحدة نحو واحد هن ستين من الكياو وذلك نحو (م١)‏ مترافدّكون سرعة ة التور ا 
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أ كثر من سرعة القطر فى سكة الهديد عءوء #علالق ٠‏ اومس 6 أى ١.‏ ألف ألف ومائئى ألف ظ 
مس" تقر يبا. ومعاوم أنقطرسكة الحديد أسرع من جرى الحيل والحيل أسرع من الجير وهكذا الى السلدفاة ٠‏ 
فاجب لقطار أتجبنا جريه أصبح كسلحفاة بالنسبة للثور 
١‏ الكثافة واللطافة 4 
وكا عرفت اختلاف الصوت تعرف اختلافالأعتام خفة وكثافة فترىالماء ألطف من الأرض نحوجس 
عمرات واطواء ألطف من الماء ...م صرة والبخار ألطف من الماء .م107 مر ةك تقدّم فى التفسير فيكون 
ألطف من الطواء مرةنين فأ كثرقليلا ثم وراء البخار الذى يعاو على الهواء النورفهوألطف وألطف . وماهو 
النور. هو إمامادة لطيفة واما عرض قام بالماذة فاذا كان ماذة لطيفة ذ_كيف ينتقلمن الشمس والكوا كب 
الينا إلا على جسم يحمله الينا كما تنقل الدواب أجسامنا وأمتعتنا وان كان عرضا فى المادّة بأن يكون موا 
ف الأثر حصل المقتصود وهوتلك المادة اللطمفة ٠‏ إذن النور لايد أن يكون دالا على شئْ موحدرد إما أن 
.يكون هو نفس ذلك الدثئ واما أن يكون هو قائما به ٠‏ الله أ كبر . جل الع( وجلت الحكمة اقتر بنا من < 
المقصود وهوماحاء فى كاب واعوان السعام وماجاء فى كتاب اللورد (أوليفراودج) ٠‏ ان الذى حاء فى 
كتاب ( اخوان الصفاء ) هوأن هذا اله راغ الذى تراه ليس فراغا والفراغ مستحيل لأننا لانتصوّر هذا ١‏ 
الفراغ إلا ظامة أونورا والظامة والنور إما عرضان واما <وهران واما أحدههما عرص والآخرجوهر فا نكانا ' 
جور بن ف المقصود 00 0 فى الكون وان كا عرضين كالبياض والسواد 0 0 
) يقيى ه ظش دا ماحاء فى ( اخوان السفاء ) 3 إذن لما حاء فى كلام اللورد (أوليغرلودج) امنا 
|| ,الذى ألف كتايا سماه ولأمرضة ) طبع فى شهر ماو سنة ه؟و! ثلاث طبعات أى قبل كتابة هذه | 
| اللقالة بسنتين اثنتين و بضعة أشهر ٠‏ فانظر ماذا ,قول فى هذا الكتاب ٠‏ يقول النور اما أن يكون مادّة ' 
أوظاهرة طبيعية (بريد عرضا قاما بالماذة) فان كازمادة منبعثة مرء ن الأجرام السماوية فى شتكل ذراتدقيقة ١‏ 
| فلاب من شئ بحمله كما حمل الماء البواخر . واذا كان النور ظاهرة طبيعية أى تموّجا وجب أن يكون | 
هناك ثئ يَمْوْج وعلى كلا الحالتين لابدّ من وجود شئ >مل النور أو يوج فيكون النور وذلك الشئ هو || 
الأثير ٠.‏ ألست تحجب متى أن يكون مايقوله (أوليفرلودج) الانحليزى هوعين مايقوله ١‏ اخوان الصفاء )) ظ 
وبينهما حو 1٠٠١‏ سنة ظ 
ظ 
١‏ 
ْ 
١‏ 


اللهم ان العقول الانسانية الفاضإة فى عاللك الذى خلقته متلاقية متصاحبة والعقول الجاهلة «باعدة '| 
متنافرة ٠‏ هاأناذا وصلت معك من الكثيف الى اللطيف وذكرت لك الحركات ودرجاتها ٠.‏ فههنا ماذة ' 
كثيفة وأخترى لطيفة وحتركة بطيثة وأخترى سر بعة ( وبعبارة أخرى ) تر وسلحفاة أؤلا ونور وحوكات | 
النور ثانيا فالنور مقابل الحجر وحرٌ ت النورمقابلة لحركات السلحفاة واجى كيف يتلاق الأمران فى النور .| 
جوهره وحركته . ثم انظ ر فى الأمس الثالث معى وهوذهاب الآثار و بقاوؤها فبقاء الآثار أشبه بالخجرو حركات | 
السلحفاة وذهابها أشسبه بحركات النور . فانظر أمواج البحار وأمواج الهواء بالعواصف والرياح فهذء آثار | 
سرع الزوال م يدكر بعد اذاك صورالعناصرالمركبة فى أ رضنا مثل النيات والهيوان فلهامدد شرل ثم أطول 
جدا من مدى أمواج النبحار وحوكات الرباح من يوم الى شهرالى سنة الى مأه سنة ة الى أطول فى بعض الأشحار 
ويعض الحيوان ثم ثم انظر الى ماه وأطول من ذلك كا ثار المؤلفين الذين أودعوا نفاُس عاومهم فى بطون 
الكتب والطوامير وب دفي ذلك مئات ومئات من السين ين ثم انظراءا فوق ذاك بم ما أودعه ' القدماء من الكتابة 


سه ولص بلس لو جيمت حعه مي .يسيس وي جيم ضيه - 


( © جواهر - ناسم ) 
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على الأحمار والحدران المتبنة الصلدة حيث بقيت تلك الآثارآ لاف وآلافا من السنين فانظر هذا الوجود واتجب. 
مواد جامدة وأخرى لطيفة وحركات بطيئة وأخرى سر بعة وآثار باقية وأخرى زائلة ٠‏ وجود ملى/الامور 
المتقابلة وكلهانافعة فى هذا الوجود 

ظ ثمرة هذا المقام معرفة حقيقة النفس الانسانية وموافقة أحاث امورد (أوليفرلودج) فى كتابه «الأثير 





ا ا ا الك 


والحقيقة 4 المتقدم ذكره للآراء التى أودعها الرئيس (ابن سبنا) فى كتاب الاشارات وأنا موقن أنك أيها 

ظ الذي فى أعظم الشوق الى أن أقص” عليك قصصهما لدتجب من الع الذى ملا الكرة الأرضية والمسامون 

| اليوم هم النائمون . ثم دجب بعد ذلك كيف يكون هذا القول فيه مناسبة لمساق الآية الى نحن بصددها 

أ واذن وجب أن أظهرلك هنا ثلاث ز برجدات لا الز برجدة الأولى 4 فى آراء الرئدس ابن سينا 9 الزبرجدة 
الثانية )4 فى آراء العلامة (أوليفرلودج) فى الكتاب المتقدم لالز برجدة الثالثة 4 فما يناسب ما نقذم من 
مساق هذه الآبة 

ظ ( الزبرجدة الأول فى آراء ابن سينا )م 

| جاءفى كتاب (الاشارات) مع كلام شارحه هذه الجلة لا القوّة الحركة لأسماء غير متناهية وغير جدمانية 
فهى مفارة: عقلية )4 بريد بذلك أن الحرتك هذه العوالم كلها قَوّة عقلية لدست ف المادّة بل عى مفارقة للها 
ثم ذكر بعد ذلك أن هذا العقل العام تنبعث منه نفوس وهو عذها داتما يما عنده من الع وتلك النفوس هى 
التىتقوم بعوالالسماء . فسكل جزم سماو ى أشبه بالجسم الانسانى له قَوّةْ كامنةفيه كقوّةالانسان نسميه نفسا وفوق 


هذه القَوٌدْثئْ نسميهعقلا وله الساطة علميها ما تحدفينا عن -قلاله السلطان على نفوسنا الشهوية و يقول إنالله | 


أؤلماخلق انماخلق العقل الأول الذى ليس بحسم ولاهوجزءمن جسم ولايتعاق بحسم بلهوعقلحض وهذا | 


العقل الحض نولدت منه النفس المد كورة والنفس المذ كورة أهل لملابسة الأجسام وكل جزم سماوى له عقل وله | 


نفس وآخر العقول العقل الانسانى وله اتصال بالعقول العالية المستمذة من العقل الأول الذى يستمد من الله 
وهذه العقول كلها مع اخة_لافها فى الدرجة ليست فى مادّة كا انها لست مادة ولاجزأ من مادة فهى مفارقة 
وما يستدل” به هو وغيره على أن الآثار فى الأرض لاعقول لا للاأجسام ٠‏ إننا ثرى الشمس آسخن 
الأرض وتجعلها قابلة لبعض الأعراض والسخونة نراها باقية بعد ذهاب ضوء الشمس ٠.‏ وهكذا نرى المّار 
والحبوب قد صارت صا حة لما براد منها بواسطة الشمس وحرارتها ونبق نلك الصفات فيها وان فارقت حوارة 
| الشمس فذاك من الدلائل على أن هذه الآثار ليست للعالم الجسمى بل لعالم عقلى وما الشمس ولااطواء ولا 
الحرارة ولا البرودة ولاالرطوبة إلا معدات ومؤهلات لامؤثرات وكيف يكن مؤثرات وقد ب الأثرمع عدمها 
هى . فهذا من رات كون المؤثر فى العالم المادّى عالما عقليا مفارقا للادّة ٠‏ ثم يقول بعد ذلك 
ول موجود هوالعقل الذى له السلطان على هذه العوالمكلها وهكذا العقول الأخرى ثم يليها صورالأفلاك 
والعناصر ثم يليها مواذ العوال العلوية والسفلية والمادة (الهيولى) هى أخس” صرانب الوجود ثم برتق الوجود 
فيكون معدنا فنباتا فيوانا فانسانا والعمل الانسانى أعلاه يكون منه عقول الحكماء ونحوهم وهى العقول النى 
رسمت فبها صورالوجود على ماهوعليه بقدر الطاقة البشرية فصار هؤلاء أقرب الى العقول العالية الفلكية 
والعمّل الأول وان كانت صور الموجودات فى الانسان انفعالية وهى فى العقول المالية فعلية ٠‏ ومعنى هذا أن 
صور الموجودات فى العقول الانسانية جاءت بواسطة ا هاوقات التى وجدت بتأثير العقول العالب: الحيطة مهذا 
الكون و تأثيرها هى فى عقولنا فلاعقل فى الأرض يدرك عاوما إلا اذا استمدٌ هذه القَوَّةْ .ن العقول العالية 
"وان أرضنا قد استمدّت جرمها من جرم الشمس وتحن اس_تمددنا أجسامنا وأغذيتنا من الأرض فالأصغر 


سامت مودت 2ه مرا” تمعدة و 


ان 


يستمدٌ من الأ كبر عقلا يرا استمد منه جسما ٠‏ ههنا وصلنا الى بدت القصيد من هذا الموضوع . لقد قدمنا 





مم 
أن الجر والسلحفاة يغايران الضوء وحركة الضوء ٠‏ وأن بقاء الأمواج المائية والموائية أقل" من بقاء النبات 
والحيوان وهذان بقاوهما أقل" من بقاء بعض اللكتب المؤلفة والكتابة على الأعنار أدت وأدوم ٠.‏ فههنا 
نقول هانحن أولاء نرى أن عاماء الفلسفة قديما كالرئيس ابن سينا يقولون ان هناك دواما لصور العلوم فى 
العقل الأول والعقول النى بعده وأن هذه العوا/ العلوية 5ها ذات نفو سكنفوسنا وعقول كعقولنا وأنعقولا 
مستمدة من العقل الفعال الذى فى فلك القمر ٠.‏ هذا كلامهم وهذا رأمهم على مقتضى ما وصل اليه العلر فى 
أ زمامهم و يقولون إن هذه العقول الانسانية طذا العقل الفعال أشبه ب! لات له وهذه العقول السماوية تدبر هذه 
| العقول الانسانية ٠‏ هذا قوهم ويقولون ان نلك العقولالعالية بالنسبة للعقولالانسانية أشبه بالشمس,النسبة 
للعيون البصرية ٠.‏ فكيا أن العين لانبصر إلا بضوء كضوء الشمس كذلك هذه العقول الانسانية لابصيرة 
لما ولافهم إلا بإشراق تلك العقول العالية عليها وهذه العقول رسم فبها هذا العامكله ٠.‏ إذن ترجع لثالنا 
ونةول هذه العقول أنيق العلوم فيها سرمدا أبدا فهى نفوق فى البقاء الأمواج فى الطواء والماء وصور النبات 
والحيوان وكتب المؤلفين والكاتبين على الأعار وعقولا نحن تصبعح بعد الموت حافظة لكل مأ وقم ها 
لائنساه كا قال نعالى ‏ وكل السان ألزمناه طائره فى عنقه وتخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ‏ 
هذا كلام المتقدّمين من الفلاسفة الاسلاميين وبه تمت الز برجدة الأولى 
١‏ الزبرجدة الثانية فى ذ كر ماقله العلامة (أوليفرلودج) الموافق لاراء الرئيس ابن سينا )م 
ها أنت ذا اطلعت على آراء الفلاسفة المتقدمين وطر يق تفسكيرهم بطر بت الرئيس (ابن سينا) الذى بقل 
هو والعلامة الفارانى قبله )١(‏ علوم عاماء الاسكندر بة الذين تلحصوا فلسفة اليونان والرومان (؟) وعاوم 
عاماء اليونان الذبن هم أسابذة عاماء الرومان كسنيكا وشيشسرون ومن بعدهم وقد جاء فى تار بيخ المارانى أنه 
قرأ الفاسفة على أسائذة تعاموها من علماء بالاسكندرية . وقدكانت النصرانية حرمت عليهم التوغل فبها بعد 
الصدرالأوّل من التارع المسيحى ٠‏ فها هوذا طريق تفكيرهم ٠‏ يقولون بالعتقول و بالنفوس السماوية ثم 
بالعقل الانسانى الذى نفيض عليه العقول العالة المفارقة للادة وهومثلها مفارق طا . فاذا مات الانسان ١‏ 
نمت روحه لأنها فى طبعها مفارقة للادّة فكيف تفنى ٠.‏ هذا كلامهم فاسمع إذن لما يقوله السر أوليفراودج 
( المادة () الحى (م) العاقل (4) الأثدر (ه) كلمن علاقة الحياة والعقل والنور والعكهر باء 
والمغناطيس بالأثير () تأثيرالعقل فى المادّة وسيادة مالائراه من العواطف على ماتراه من المادّة (7) انتقال 
الآراء من الدماغ الى الأعصاب الى الأيدى مثلا الى الورق أواطواء الى عقول الآخرين بتوسط حواسهم 
وأعصابهم . ثم أبان فه العقل الانسانى لآثا رالعقل الكلى الذى أحاط بهذه العوالم كفهمه لآثا رالعقل الانساق 
هذه صفة تفكير السر (أوليفرلودج) ٠‏ هذه صفة تفكير عاماء العصرالحاضر ٠.‏ هؤلاء الذذين درسوا عالم 
السموات والأرض فرأوا أن الشموس والكوا كب ليست شيا سوى انها مركبة من عناصر مثل النى ظهرت 
لنا فى أرضنا كالنحاس والحديد والبوتاسيوم والصوديوم ٠.‏ عرفوا ذلك بطر يق النور . ذلك النور الواصل 
من نلك الأجرام المضيثة الذى هوم سكب من ألوان سبعة تتتخالها خطوط سودنلك الحطوط تتنوّع فى الأجسام 
المضدئة حيث تالف خطوط الحديد السوداء مشلا نظائرها فى النحاس عند التهامهما ٠.‏ فبهذا عرفوا مواد 
الشمس وغيرهامن الكوا كب الثابتة والسيارة. فاذن صرفوا طرق التفكير عن منهج الةهماء الذين ظنوا 
أن هذه عوالم من عنصر غير عناصر الأرض . الفلاسفة القدماءكانوا يفكرون ذلك التفكير ليوصلهم الى 
ماشعروا به فى نفوسهم من بتاء الأرواح فتحياوا على ذلك بما سمعته فانهم رأوا هذه النفوس الانسانية قد 
تحبر بما غاب فى الروى فيتيك ذلك فاحتالوا بالطرق العامية على اثبات بقائها واتصاها بعوال أخرى . هكذا 
عاماء العصرالحاض ركاللورد (أوليفرلودج) . هؤلاء الذين لما صدّق بعضهم بعالم الأرواح ومناجاتها أخذوا 








الاش 


| شرترون ذلك بالطرق العامة لمعروقة فى زماننا فتراهم يقولون ان العالالذى تحن فيه ين الماذة وحدها 
| بل فيه عالم غيرمادى ٠‏ يقول السر (أوليفراودج) الذى هو سار على هج التمكيرااعصرى . اننا نظرنا 
| المادّة فوجدناها خالية من الحياة فى العناضر وااعادن والسوائل والغازات واللكهرباء ثم رأيناها ارتقت فى 
| (الإبوتو بلازم) 
)0 المادة والحياة وهى (المادة الى ظهرت فيها الحياة) بصفة (مركب هلاى) ثم نرى :لك اححماة 
| بزداد ارئقاء طبقا عن طبق حتى وصلت الى العقل 
| (؟) ولاريب أن الحياة العامة والعقل الانسانى لم ندركبما وانما عر فناهما با" ثارهما . فترى الحيوان 
| يتحرتك ويحس: ونرى الانسان ببنى ويزرع وينظم ف كمنا بإلمياة فى الأول والحياة والعقل فى الثانى 
0( ثم رأى العاماء ( أمرين جيبين ) منذ القرن التاسع عشم فى دهد (ذون) وا الحوهرالفرد 
| اذى أثيتوه بالامتحان العلمى والأثير الذى لم حكموا عليه لعدم خضوعه للامتحان العدى لأنه لاشكل له 
]| كالادة ولاهوم يكب واتما عرفوه كا قذمناه فى هذا المقال بطر يق الور الى آخر مانقدم 
| (4) انور والمغناطيسية الخ مع الحباة والعقل . ثم ان هذا النور فيه حوارة والهرارة تذقلب الى حركة 
| والخركة الى كبر باء والكهر باء تنقلب ضواً ٠‏ فهذه الظواهر ينقبف بعضها الى بعض . فالنور كبر باء 
والكهر باء نور وكل هذه الظواهر فى العام الذى سميئاه ٠‏ (أنببا) 
١‏ تأثير مالاتراه من العقل واخياة فما برأه من الماذة 1 
بقول السر (أو ليفرلودج) ماملخصه ان هذا العالمكإنقدم فيه المادذة وغيرا د وأ كثرالعاماء على ذلك 
| فالحياة والعقل والحب" والر-جة والغرائز ااتنوّعة فى سائر الحيوان هى التى للها السلطان على الىدّة . ألاترى 
]انا لعل أن فى خلايا يا الدماغ قوْة تلم من هناك وتسارى الأعصاب فالأعضاء فيتكام اللسان وتسكتب اليد 
| والكلام حمله اطواء والكتابة تحملها الورق أوالأ تار أوالمانى ٠‏ واطواء بسل الكلمات لآذن السامع وأذن 
ظ المع توصلها إلا عصان والأعصاب توصلها الى خلايا با الدماع عد السامع وهكذا الكتابة براها القارى'صورا 
| فى الورق أوعلى الأعقار فيعقل صور معانيها فتنتقل الى المخ فيعقلها الانسان بطرق مجهولة للماس كل الجهل 
]| وهكذا ارسال البريد البرق بسلك و بلاسلك على هذا اللقط بل من الناس من يخاطب بعضهم بعضًا بطر يق 
| أخرى لادخل للادة فيهالمسمى (التلبطية) 
فهاهوذا الانسان استخدم المادة لتحملل مافى ذهنه الى ذهن الآخرين . إذن المادة هبى وراكبها 
العقل والعواطف لاثراها . رأينا الدابة ومارأينا راكبها . را كبها من عالملطيف لايرىكالابرى الأثيرالذى 
| يحمل رسائل عقولنا فى البريد البرق (التلغراف والتلفون) وحمل صور الموجودات فى النور فيوصلها الى 
| العين ومنها الى العقل ٠.‏ إن الحامل لذلك هوالاثير الذى تحمل النور أوالنور ظاهرة من ظواهره ٠‏ و يقال 
| فى عل الأرواح الحديث ان الجسم الانساتى جسما آخر على صورته من عام الأثير أشبه بما براه الانسان من 
صورته فى المرآة ٠‏ فصورة الانسان فى المرآة من عال الأثير ولذلك أمكن بقاؤها بالتصوبرالشمسى . فهذا 
الأثرى يترلى مع هذا الجسم الطسيى + كيل اذاف لحب لطبي تفى الروح أى هل اذا فنى الفرس يحم 
| فناء الفارس . كلا . ٠‏ إن الجسم الانسانى أضا - بعد الموت ولكن مادنه نتحوّلت الى أجسام أخرى 1 
| إذن الجسم لايفنى وقد نحوّل فكيف نحم بفناء الروح ٠‏ فهذه الروح الباقية التى لانفنى والتى استقرّت فيها 
ظ علوم الانسانومعارفه باقبة وقد استخدمت المادة والإرى فهم عقل الانسان الآخر ٠‏ وهكذا فهمت هذه 
| النفس النظام العام للعقل الكلى المحيط بعواانا الأرضية والسماوية وءلىقدرفهمها من ند بير ذلك العقل ونظامه 
يكون ارنقاؤها وأخراعيا و باتصال بءض النفوس ف الارض بذْلِك العقل نقدر على الاختراع والابتداع ونظام | 





الجال 


0 سا 2 2 را ست دا رمد م جات لع اك و د ال 52 سه نظا 
الجال وسجال النظامه وعلى ذذك أصبعدت |انفس اليوم فىالهل الحدي ثأشبه بلرجل الذى يضرب على آلة الطرب | 
فاذا كيرت الالة فهوحق”باق . ذاك هور أى اللور د (أوليفرلودج) ف النفوس الانسائية والجد للّه رب العالمين 
ل( الز برجدة الثالثة فى مساق هذه الاية ومناسبته العم الحديث وأن هذه هن يجائت القران ( 

يقول الله تعالى ‏ وجعلا الليل والنهار يتين فحونا آية الللى وجعلنا آية النهارمبصرة لتبتغوا فضْلا هن 
رم ولتعاموا عدد النين والحساب وكل ثئ فصلناه نفصلا » وكل انسان ألزمناه طائره فيعنقه وتخرج له 
يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا » إقرأ كتابك ‏ الم 

باتجباكل اليجب . هاهوذا ذ كرالنور والظامة وجعل النورميهمرا . لل ذا . لنطلى الرزق ولنعرف 
عل الفزك ولنعرف عل الحساب ثم يقول بعد ذلك كلاما آآخر ٠.‏ يقول انكل ثىئ مما برى وما لابرى فصله | 
نفصيلا . فأما مايرى «قد تقدّم ٠‏ وأما مالابرى فهو هسألة كتاب حساب الانسان الذى جعإ الله ملازما 
للانسان وهذا الكتاب سيقرؤء الانسان بوم القياءمة ٠‏ إذن مالسب فى ذ كرهذه الجلة بعدالاور والحساب 
المستنتج منه ذكرالنور وذكر سير اللكوا كب والحساب الذى لايتمه ذلك إلابه ثم أنبعه يجملة سل مايرى 
عالابرى ثم شرع فى ذكر مالايرى وقال انك ستقرؤن كتابم بأنفسيم وتعرفون حابم منه 

أفلاترى أيها الذكي أن انور علاقة بمهذا الموضوع والنور هوتموج فى عا الأذر وعالم الأثير هوالباق كبقاء 
أرواحنا وأرواحنا سكمن فيها آثارنا ٠‏ إن لذكرالنور هنا وذكر طلب المعاش الذى هوأصي مادّى ثم انباعه 
بذكرماهو ألطف من عل سير النجوم والحساب ثم ماهو ألطف وهو كتاب أعمال الانان يدل على أن 
المساق واحد وأن النور الذى نرامك كان مكملا لأمي المعاش الحسوس وأم الإساب المعقول قد سرى الى 
ألطف من ذلك وهوكتاب الساب للانسان به د الموت الذى هو أقرب الى عا الأثير الذى هو بإقى لايفنى 
والذى كان النورالمد كور ظاهرة من ظواهره 

فاذا سمعت الله يقول ‏ الله نورال.موات والأرض ‏ فهمت أن الآمى عظيم فان هذا الور الذى تراه 
ولانءقله يتصل بأعى باق عظيم لطيف وهوالأثير والأثير لايضيع فيه ثئ بل هوحافظ لمافيه فلايذهب منه ثئ 
فهو أشبه مر لاوح امحفوظ . إذن تحن نعيش فى عام الججال ونتص ل بالببجة والككهال وتحط بنا العلوم 
والعقول ونحن محبوسون . اللهم أثر بصائرنا حتى ندرك الجال ونعشق ذلك العالم اليل حتى فرح بإلموت 
فرح العاشق الذى غاب عن معشوقه فتمنى لقاءه . إن هذه الحياة إن لم تسكن سيبا فى حبنا للخاوص من 
المادّة وللوت فامها تسكون حلا ثقيلا لم يفد الفائدة المطاوبة » وفالحذيث لإ من أحس لقاء الله أحب” الله 
لقاءه )4 انتهى والجد للّه رب العالمين ' 

( اشراق وبهجة لفهم ماتقتم ) 

لعل" أ كثر الأذ كياء الذين يقرؤن هذا الت بر قد طالت عبارات الرئيس (ان سينا) وعبارات السر 

(أوليفرلودج) عليهم فمسر عليهم تلخيص المعاق ٠.‏ فهاأناذا أخخصها ليفهمها العموم فأقول [ 
) آراء القدماء من الفلاسفة 1 ؤ 

كان قدماء الحكاء من يونانيين ورومانيين واسكندر بين وفلاسفة اسلامبين أ كثرهم يؤمنون ,الله وبالعقل | 
وبإلنفس . وملخص ذلك انهم رأوا نفوسا حيوانية يصدر عنها المس” والحركة وعةولا.صدرعنها الحكمة | 
والفهم ٠‏ ذلك مشاهد فى ايوان والانسان فرأوا الشمس والقمر والكوا كب وطاحركات كركات الحيوان. 
فقالوا هذه حتركات منظمات والحركات نتيحة نفوس قائمة بلك العوالم العالة والنظام ننية عقول مدبرة للها ؤ 
فك رأينا للانسان حركات نتجت من نفس تدبره تدبيرا منظ) غالبا من عقل يفكربه ٠.‏ عكذا نرى هذه | 
العوالم العاوية لما نفوس وها عقول وكل عقل فى السموات يستمدٌ من عقل أعلى منه وهكذا حتى تنتبى | 
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وهاتان هما السورتان لها 
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السلسلة الى المقل الأول والعمّل الأثل مستمدٌ من الله مباشرة ٠‏ وهذه العقول”لها لاعلاقة لما بإلمادّة إلا | 


كعلاقة املك بالمدينة فقد يدبرها وهوخارج عنها ٠‏ إذن المقل الانسانى له صلة بالعقولالسماوية المتصلة بالمقل 
الأول المستمد من الله ٠.‏ فهده العقول الانسانية نسبتها لما يسمى بالعمّل الفعال كنسبة العين والأذن وحاسة 


اللس والدوق والشم للنفس الانسانية ٠‏ فهذه العقول الانسانية مستمدة من العقل الفعال ومتصاة به وهذا 


العقل الفعال متصل بما قبله وهكذا ‏ وان الى ر بك المنتبى - 


وماعذه النفوس الانسانية والفلكية إلا كالغضروف الذى يكون بين العظم واللحم فيكون صلة بنهما || 
فالعظم لايمكن ايصاله باللحم ٠‏ لذلك جاء الغضروف مناسبا للحم من جهة وللعظم من جهة ٠‏ هكذا نمس | 
الانسان الشهوية والغضية وقوّة الحس”"والحركة فهى تناس العقل من جهة اعلاها ونناس البدن من جهة || 
أدناها فتكون صلة بين عقولنا واجسامنا ٠.‏ ونحن فىكل آن نحس” فى أنفسنا يشيع يردعنا و يونا وويعطينا || 


علما وحكمة فذلك هوالعقل المتصل بالعقول العالية . هذا كلامهم وهذا صورته 
(1) عقل (؟) نفس طاحس” وحركة يظهران فى جسم 
() جسم مركب من م وعظم وأوردة وشرا بين الح 


أما السر (أوليفراودج) فانه يقول . هنا شيا ن لانراهم الأثير والروح والأثير يقوم به النوروالكهر باء || 
والخرارة والمغناطس ٠‏ الروح يكون معه الحياة والعقل والحب" والنمغض والرحجة والحسد ال والنور وماعطف ٌْ 


عليه يكون منها وضوح المبصرات والتلغراف والتلفون وأن تدورالآلات النافعة للست والطحن والجبز ال 
والروح ونوابعها يكون منها الحس” والحركة وصون العلوم والاقتراب والابتعاد وافاضة احير وايصال الاذى ال 





( أنهي ) 


حرارة 
جمكير ]. 
بوراظهور المبصرات 





لادارةالآلاتالنافعةوايصال 

الأخبار ونسهيل الأسفار 
فها أنتذا رأيت أن هنا لإ درجات ثلاث ) الروح والأثير وهما لانراهما وقد صدرعنهما الدرجة الثانية 
وى قر يبة منهما فلائرى الكهر باء ولاالمفناطيس ولائرى العقل ولا الحب”" وهذه الدرجة الثانية فى المقامين 
ظه رأئرها فى السرجة الثالثة فى الأجسام الحسوسة فترى الآلات الدائرة بالكهر باء والأجسام المتحركات بالحياة 
وتسكون النتيحة أن مالاثراه يؤثر فما ول ثم إن العسقل والأثير والحياة كلها. أصبحت من واد واحد وقد 
عاما أن الماد: الى نراها لانئعدم بل تتغبر صقاتها لاغيرفن باب أوك عالم الأثير وعام الحاة والعقّل فانها 
أولى بالبقاء واذن تنسكون عقولنا وحياتنا وعواطفنا بإقية ٠.‏ هذا ماأردت ايضاحه لتقف على آراء التقدمين 


0 على بقاء 4 إما بالبرهان 0 أرواحنا من عقول فوق عقولنا لانفى ظ 
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505ظظ ا 


هل نقهم قوله تعالى - ويسألونك عن الروح قل الروح م من أ وى - ٠‏ ويقول علماؤنا ان العال 

ظ (عالان) عام الأحصى وعام ا حلق وعام ا حلق بدخلله التقدير والمساحة وعالم الأعمى لايد خله قدر ولامساحة 
ولاشكل له . ألبس من تجب أن يكون كلام السر (أوليفرلودج) العالم الطبييى فى زماننا هوعين مايقول 
علماؤنا فى تفسير الآ ةكالعلامة الرازى ٠‏ الله أ كبر . ٠‏ اجتمعاماء الدنيا أى أ كابر همعلى بقاء الروح وأحواها 

)| ومن المدهشات أنك ترى علماء الاملام قديما لماكة رالمسامون فلاس فتهم رجعوا الى ا موار بة والتفية 
فيقول العلامة حي الدبن بن عر لى كا نقلته فى آآخر سورة هود عنه ان عذاب الأنفس بعد الموت ماهو إلا 
| كالمرض يعترى الجسم فى الدنيا ٠‏ ويقول العلامة الغزالى فى بعض كتبه ( إن أ كثرالناس أقرب الى الخمير 

|| وأقلهم من نال أعلى مقام أوانحط” الى دركات الهوانم نشاهد ذلك فى الل . فكال الججال وكال القبح 

| اهما قلبل والتوسلون هم أ كثرهم ) 

أقول يقولان ذلك لأن هذين القولين مذ كوران فى كتاب (الاشارات) لابن سينا ٠‏ إذن أكابر 
| الصوفية من المسامين تستروا بالتصوّف وأدخاوا الحكمة وجعاوها من ضمن الكشف وذلك سب المرض 
العقلى الذى حل" م الاسلام الت يام وضاعت دوظم ولله عاقبة الامور ٠‏ وسيرجع هذه الأمم مجدها 

ا ورفءتها وعر ها بعد ظبور هدا التفسير وأمثاله والله هوالولى" الجبد . انتهبى 

1 اعر أمها الذي أنى لما كتت هذا الموضو ع كان ذلك فى لياة الثلاثاء ١‏ ديسمبرسنة ١979‏ فاضطحعت 

| للاستراحة فأخذثنى سنة من النوم فرأيت جماعة يسألوتى فقال قائل منهم ه لكل ما كتبته فى هذا الموضوع 

ل قام عليه البرهان ٠‏ قلت كلا بل فيه بعض البراهين الاقناعية والحطاسة وماه و أقل” من ذلك واما فعلت 

ذلك لأبين ناس كي فكان الناس يفتكرون قديما وكيف يفكرون حديثا فرأيت انهم سرروا بهذا الحواب 

ثم استيقظات حالا فسكتبت هذا وخطر لى أن هذا مناس لما قله (سقراط) الفيلسوف لتلاميذه قال لإ لعل" 

ظ ماسمعتموه يكنى لاثبات بقاء النفس بعدالموت وفى الأقل ترجيح هذا الرأى علىغيره وعى الغاية القصوى الى 

| يكن ادرا كها فى هذه الحياة فى هذا الموضوع )4 اه 

ظ فهذا القول من (سقراط) دنا أن العا إموراحاة عفلا اجا على قار الترجيح لا التحقيق التام 
| لأننافى هذه الأجسام الأرضية وذاك عام أعلى فهذا العام الأعلى يعرف كال أخرىغيرالبرهان مثلمابوقن 
به بعض عاماء الأرواح أو بعض أهل الرياضة والصلاح أوتحوذلك وقد رأيت أن أنقل لك ماقله الفيلسوف 
(سقراط) لتلاميذه نقلا عن كتانى لاالأرواح )م فر يما كانت هذه الرؤيا يقصد منها اثبات ذلك هنا فهاك 
ما كتّنته هناك بنصه 

3 9 الجلس الحادىعشرفى ببان براهين (سقراط) على بقاء النفس وكي فكان مبدأ التفكير عند 

: المؤلف وكيف استدل” ابن مكسويه عليها وهيثة المفكر بن فى هذا العسمر الحاضر ) 

ظ قابلنى الشيخ شي رتحد وقال . لد فهمت فى المجلس السابق كيف كان انتشار الروحانية فى الدنيا وطرق 
الاحضار واليوم أرج وأن تذكر لى كيف أ نكرالناس فى هذا العصر وكيف ينسبون هذا الانكار الى رجال 
22 مشيورة فى هته البلا ٠‏ فقلت باشب رخحمد ان الناس على أقسام فنهم المفكرون الناظرون ومنب اللقلدون 

ظ فأما اللفكرون ها أحراهم أ أن ينظروا بعقوطهم وكثير ماهم فى بلادنا وقد يطلعون على آراء أفلاطون وسقراط 

ظ وقدماء الفلاسفة وحدشهم ٠‏ فأما براهين المتقدمين العقلة فنها ماقاله (سقراط) ترجة الفيلسوف (ستتلانه) 
| الطليانى والقفطى المصرى وهذا نصها 

(أولا 4 إنا نشاهد الضد يتولد عن ضده فالجيل ,ينشأً عن لقبييح والعدلمن الجور واليقظة منالنوم 
والنوم من اليقظة والقوة من الشعف وبالعكس ف فالآشياء بحل بعشاها الى بع م رجع صن داره ظ 


0 





2 
الى ما كانت عليه . والخياة والموت والوجود والعدم نقيضان فالوجود ينشأ منالعدم والموت يذشأ من الحياة 
وعلى ذلك يلزم أن تنشاً الحياة من الموت إذ لابدّ أن يكون للوت مابناقضه والافقد خالفت الطبيعة قاعدتها 
المطردة فى فى جبع الاشاء 

(ثانيا) مايستدل” به من طبيعة العم وذلك أن العم إنما هو يذل النفس ما كانت قد عامته فى حياة 
سابقة وعدت أن أجهل الناس اذا سكل سؤالا منظما عن سادى الندسة مثلا وانتقل به السؤال من أصل 
الى أصل * م فشياً أ على الترئسب فقد >د من نفسه مبادى الهندسة ومبادى” كل عل وهذا لايمكن إلا اذا 
كانتالاصول منطيقة فىفطرته موجودة عنده قبل ولادته ٠.‏ وهناك دليل آخر من هذا اللوع وهو ابا لولا 
فرضنًا علما سابقا موجودا فى ذهننا مابمكنا من فهم د من الموجودات فاننا اذا قابلنا شيا بار ث لاما 
أمكن أن ول إنه مساو أوغير مساو لولم يكن فى ذهننا قبل كل مقا بل معنى ااساواة المطلقة التى لم نستفدها 
من الأشياء المحسوسة إذ لاثئ منها صق فيه المساواة إلا 0 التقري و٠سامحة‏ وجب أن يكون معنى 
المساواة نما فى ذهننا حتى ا الأشاء انها مساو به أوغير متساوبة ٠‏ ومثل هدا ماحم به فدكرنا 
كاجال والعدل والوجود وغيره فان ذلك يسستدعى معرفة تلك المعاتى قبل السك عليها فيلزم منه أن العقل 
| البشرى انما ١‏ كتسب هذه المعرفة مشاهدة تلك المعانى صافية غير .شو بة بالادّة قبل ورودها الى هذا العام 
وهذا من كلام (إسقراط) فى الدلالة على أن المفس كانت ٠وجودة‏ قبل هذه الحياة . أما الدليل على انها 
موجودة بعد الموت فقد قال أيضا ما يأق 

ل( ان الفس جوهر غير صر فمزم انه على غيرطبيعة الأجسام لأن من طبيعة الج.م أن يكون مدركا 
بإحدى الحمواس . واذا كانت على غير طبيعة الجسم فهى إذن غير صيكبة لأن التركيب من طبيعة الأجسام 
واذا كانت بسيطة فائها غير قابلة للانحلال لأن الاتحلال يعترى المركل الى المواد التى منها تركب ٠‏ فاذاكا ت 
الفس بسيطة لم يتصوّر انحلاهها ٠.‏ إن النفس هى الآمى والبدن هوالأمور . فن طبيعة الاءور الالهية أن 
تكون آمرة ومتصركفة . ومن طريعة الامورالفلية أن تنكون مأمورة فالسفس إذن من الامور الاطية 
وهى غير قالة للزوال فهى اذا بيت على صفاءها وفطرتها من غير أن نشارك الندن فى أدناسه فامها تلتحق 
بعدالموت :وجود مثلها فتبق معه سعيدة مبتهجة محرّرة م نأوهامها وأخوافها وكلما كان يسخرهاو هوش 
علمها إذ كانت فى قيد الحياة . واذا تركت البدن ملوية مدلة غيرءعتقدة هن الوجود إلا ماب و كل و شمرب 
ويدرك اس" فلايسعها إلا أن رج ع الى حياة مشا كلة لطبيءتها 4 الى أن قال 

( وأما الالتحاق بالعالم الأعلى الالمى فلاحوز إلا لمن ترك الحياة وهو فى غابة من اانتاوة والصفاء وهذا 
مختص الف لسوف الحقيفى دون غيره 4 ثم سكت (سقراط) برهة وقال ( لعل ماسمعتموه فى لا ثبات بقاء 
النفس بعد الموت وف الأقل ترجيح هذا الرأى على غيره إذ هى الغاية القصوى النى يكن ادر كها فى هذه 
الحياة فى هذا الموضوع 4 فاعترض عليه بعض تلاميذه (ا بإعتراضين * الأول ) انه لقائل أن يقول ان 
النفس للبدن كالألحان لآلات اموسبق فاذا انكرت الآلة وفسدت لم يبق للاألحان وجود وهكذا يكن أن 
قال ان المفس مام إلا ننيحة تكافؤ العناصر واعتّدالما فى اازاج الانانى . اذا فسدالاعتدال وتلاثى 
[ المزاح "نفد المفس لامحالة (إ والاعتراض الانى 4 أن يقال . قد سامنا وجود النفس قبل هذه الحياة وانها 
| أفضل من البدن وأقوى منه واغها نبق بعد موته ٠‏ غيرأنه لإيترب على ذلك يق ؤها على الدوام إذ قد يكن 
| أعها : ادق بعد موت بدنها ثم تفنى كا موت الانسان وهو قد أخلق الثوب بعد القشوب ثميموت عن آنخر وب 
قد أخلقه فأجاب (سقراط) عن الاعتراض الأول قوله 9 اءا اذا ساعنا 3 إغا هويذ كرالنفس ماكانت 
| قد عامته ف ساة سائئمة اد سوم أن شال ان اللفس نذشحة اعتدال المزاج إذ لوكان كذلك ماسيق وحودها 
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وجود المزاج 52 تتذكر معاوماتها فى حياة سابقة فاذا وجب الاعتراف أن العإلابتصوّر إلا بوجود هذه 





ا المعلومات السابقة في النفس رم ممه أن لانكون النفس ننييجة المزاج ٠‏ وأيضا لوكانت النفس ننيمحة المراج 
| لكانت تابعة للزاج ولاتخالفه فى ثئ بل ار 0 سلاف ذلك فى اواقع إذ قد نر النفس 


تنهسى البدن عن أشياء ونأصه بأشياء ونتصرف فيه بوجوه مختلفة وهذا بدل على أنها مغابرة لامدن مستقاة 
عنه وان حوقرها أعلى وأفضل من طبيعة البدن إذ لوكانت تابعة للزاج لما كانت تفارقه فى شيئْ ما ولما كانت 
النفس تختلف عن النفس إذ لافرق بين الألحان والألحان إلافى ال : والضعف لامن حيث انها لحان . 
ونحن نشاهد أن بين النفوس تفاونا عظما انا ( الاعتراضالثانى ) ؤوابه أن الأشياء امحسوسة الفانية 
لانتصوّر قدامها إلا وضع معان غير محسوسة أ زلية كاملة الوجود وأن هذه المعانى مادامت فهى لا تقبل ها 
دجاس ' : ومثال ذلك أن العدل الايقبل شيأ من ا+ور والمساواة انعلا ادن العاوت والفر د مادام 


موا إسواء إذ تقرتر أن النفس ماه بنفسه مه يجانس للعاتى فيكون حكمه مثل حكم المعانى من 
عدم قبول الىْ_د والنقيض ٠.‏ ولاشك أن النفس أصل الحماة فهدى إذن حية من ذاتها وهى إذن لاشيل 
نقضها أى الموت مأدامت على جوهرها وهوالحياة ف أن الفرد لا يكون زوحا والعدل لا كون جورا مأ 
بقيا على حاطها كذلك النفس لاتقبل الموت ولابداخلها العناء فهى إذن أزا لية ٠‏ ثم اذا كان الموت نهاية كل 
شخ كان فيه فائدة عظيمة اشر ير والظالم فانهما ستريحان بالموت من أنفسهما ومن البدن ومن شره ومن 
عواقى الشير” دفعة واحدة ٠.‏ وهذا ممالابرتضيه العقل ولاالانصاف فتعين أن نعتقد فىالفس أنها اذا فارقت 
الندن فقد تحمل معها مأ كانت عليسه من الأوصاف إن خيرا نفيرا وان شرا فشمرا فن ترك وهو فى قيد الحاة 
ملاذ ادن ومتاع الدنيا واجتنيها كم يحتف مالايعق أو بغر وم يطلب إلا مابعين على العم وز بن صميره 
بالعفة والعدل والمروءة والحر”ية والصدق فله أن يترقب وفت السفر 1ه عا للرحيل 

وكل مانقدم من الحاورة الموسومة فاذون أوفيذون كتبه القفطى فى تار يحه وفيها زيادات بررجهاالفيلسوف 
(سنتلانه) الطلياتى أدخلتها هنا . وقد اطلعت على كتاب بالانجليزية مطوّلا بهذا العنوان ومالدينا من كلام 
القفطى والاستاذ (سنتلانه) الطلياى مختصره 

( كي فكان مبدأ تفكرا ملف فى أمى الروح ) 

ولما انتهى بنا القول الى هذا المقام قال شيرحجد قد فهمت ماقلت من آراء (سقراط) وأن الروحعنده 
قديمة وعرفت براهينه الاقناعية ولكنى أر يد قبل أن تحرج من قسم المف-كر بن الى قسم المقلدين أن تحخبرتى 
كي ف كان أوّل مافسكرت فى هذا المقام فقد رأبتك فى كتاب لا التاج المرصع 4 .دأ بالشك فى نظام هذا 
العالم وتبين كيف ف كان تنشسكك وكيف كنت تطلب الحقيقة بنفسك فأرجو أن تبين لى السبيل التى سلكتها 
حتى تعرف حة.قة الروح وهل كان الشك” فبذا أمس لك فها . فدَلت عل بابر جد انميداً أصرى فى مسألة 
الروح كان الشك المطاق بل الانكار . ذلك أنى كنت يوما واقفا فى حقلنا بأرض كفر عوض الله حمازى 
بحاف غهره المسمى ترع ة كفرعوض الله وكنت أزاول بعض الء-مل فاعتراتى دوار لضعف صتى لؤاست مدّة 
فاما أدقت مما أغشى على" نظرت فى أمى الروح وقلت ياليت شعرى اذا كنت الآن لا أزال حيا لم أفارق الجسم 
وماهو إلا أن أغشى على" -تى فقدت الك مور والاحساس فكيف :كون حالى اذا فارقت الجسم وتفركقت 


ظ لب فهل بق لىعقل أوعلم وكنت إذ ذاك فى زه العطلة الأزهرية 000 


0 الله عجازى) وكأن قائلا رس سوبو مده ورا 
5 - جواهر ‏ تاسم ) 


لت 


للرباضة ا القاهرة قاصدرن بتب أحد أقار نا قاما وميد ع فأخذته فاذا -- 








(تهذيب الأخلاق ) للشيخ ألى على أجد بن جد المعروف ببن مسكو به المتوفى سنة ألاع ه وم كن لى ظ 


عهد بهذا الَكتاب ولابغيره من الكتى الفلسفية فتصفحته فوجدته ابتدأه بالبرهان على وجوذ النفس وألى 
مايوات 0 عن (أفلاطون) وك م ا فاذالم وأعراض 


لابقبل الثر يبع إلا 00 الصورة الأولى و وى اللي وهكذا سائر الأشيكال 0 ترام ظ 


واحدا منها إلا ادا خلع الآخر والمقل براه تفيل سائر الأشكال والألوان والأقادير فلس دفير بل بقيلها كاها 
دفعة واحدة وهذه العلوم تزيد العقل قوّة حلاف الجسم فلايمل إلا لونا أوشكلا ولامجمع شكلين معا . 
وهذا هواشاان العظيم بين المادة والعقل ومنها أن القوى الكسممة لاتعرف العلوم إلاه ن الحواس فتنشوقها 


الملامسةوالمشابكة كاشهوات البدنية وحبة الانتقاموالحسم يزداد بهاقوّةفهو يفرح بها . فأما النفس فائها كلا | 


اقتر بت من المادّة ضعف ادراكبا . وكا رجعت الى ذائها ازدادت قوّة ٠.‏ ونها أن النفس تحرص على 
العلوم والامورالاهية ولاينشوّق شئ الى مالبس من طبعه ولاينصرف عحما امل ذاته و بِقَوَّم جوهره فالنفس 
بانصرافها عن الحواس عند التفكير لتكمل معارفها مخالفة أفمال البدن فهى إذن جوهر مفارق للبدن . 
ومنها انها أخذت مبادئ' العلوم غير التى أخذتها عن ال حواس فانها حكمت مثلا بأنه ليس بين طر فى النقيض 
واسطة وهذا لاندركه الحواس . ومنها أن الحواس ندرك الممسوسات وحدها . وأما النفس فائها تدرك 


أسباب الاتفاقات وأسباب الاختلافات وهى معقولاتها التى لاتستعين عليها بشئ من الجسم و نحم على الحس | 


أنه صادق أوكاذب ٠‏ ألاترى أن البصر برى الكبير صغيرا والصغير كبيرا كال.مس و الأصبع الغائس فى الماء 
فان الأول أ كبر بالبرهان والأصبع لبس تمه الحقيق مايرى فى الماء بل أ كبر عما هوعليه فى النظر وأسباب 
ذلك ناد تورة ق عر للاط . هذا مخ ماسر ابن مسكوو به وم انا أن احرف اجاور بن للر ياضة 
بل مت أقراً أ الكتاتب َة النهار ٠‏ فهذا كان مدا نظرى فى النفس وسانها ٠‏ قال شي رد لقد أوضحعت 
المقام وتبين لى ما قالهالة_دماء والحدنون وعرفت كيف يتفكرالع_قلاء فى بلادم والى أى” الكتب يرجعون 
وعرفت النحو الذى ينحونه فى معرفة الروح . واقد رأيت ماقاله (سقراط) يشابه ماذ كرا نفا فى المحاضرات 
السابقة ف ىكلام غاليلىالملتى الث بير حين اسّحدضرت روحه وقال انها من المادّة الأولى بسيطة لانقبل العدم 
وأخذ يفهم مامعنى الأبدية . فاذا ص ما قيل عن روح (غاليلى) سابقا وانها هى الروح -تَيقة رأينا تطابقا 
غريبا بين كلام الأرواح ومقال (سقراط) وابن مسكو يه فان اججاعهم أمها بسيطة لانقبل العدم 

ألا ان العم الحديث والقديم متفقان . ٠‏ فا أجل العم وما أجب الحكمة . ولقد فهمت هذا المقام حق" 
الفهم فلننتقل لبيان القسم الثانى من الناس بالنسبة لعل وهم المقلدون كا وعدت ف أُوّل هذا الجلس . فقات 
موعدنا الصبح . أليس الصبح بقررب - اتهى مانقلته من كتابى المسمى ( الأرواح ) 
( زيادة ايضاح عن عاماء الأرواح فى قوله تهلى - إقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم علنك حسييا 0-7 

لقد هدم فى سورة الوب مره 'عالى انحذوا أحبارهم ورهبانهم الج أ نقلت هناك + رحجة 
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حسأة (عمابوئيل سود برج) وأنه كام الأرواح وذ كر ناهناك يخا : لال للذ به بماحدتته به الأرواح ممابوافق ظ 


شريعتنا الغراء ٠‏ ولد جاء فيه مإبوافق هذه الا“ ية نحت عنوان لا أن الذاكرة والفكر والعاطفة وكلحاسة 
كانت للانسان فى العالم تيت معه بعد الموت وانه لايترك شيأ ممن ورائه إلا الجسد الأرضى ( 
قال مأملخصه في صففيحة 90 فى النسخة المارسجة وما بعدهاان الانسان ااحس أنه مات عدار | 


يليم سمح سي م سحي لاو و ل اما ل ا وي ع ل معو و ع سي اس سوم مسي عي ب لح حو يا صمو بوص ل المعو ل عو و و ل وي موصي و ل لم م لومم مو ل ا و ا ل ل ال 10 
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لأنه 0 0 الأرشى مع ال أمبح ب" ينا هو إسمع تسر ويد و بس وعد ونارهه 
فالروح على صورة الجسم وله سائرخواصه وهو يقرأ ويكتب كاكان قبلا . والفرق بين الحالين أن - 
الحواس بعد الموت أقوى وأشد وأعظم ومثلها بنورالظهيرة بالنسبة اظلالمساء ثم ذكر ل( أوّلا 4 أن هناك 
قوما أنكروا جزائم فكشفت لهم جيع أعماطم وأعيد اظبارها من :فس ذا كرتهم بترنيب الأشهر والسنين 

من أول سنة الى آخر سنة وكان أ كثرها زنا وعهارة وخديعة للناس بحيل رديئة وسرقات مريعة فاما حصل 
ذلك اعترفوا ل ثانيا ) ومنهم من أحصيت الرشوة التى أخذوها بسب القضاء وذلك لدسله واسطة ولاكتاب 
إلاذا كرتهم ومن اشن هلب الذاكرة أحصيت جيع الأشياء الى أخذوها من أو عهد الوظيفة الى النهاية 
وأضف الى ذلك أدو فى" مافى هذه الامور وقيم تلك اطدابا وماقصدوه فى نفوسهم ٠‏ ذلك كله أعيد نفس 
الذا كرة ة ثم ظهرهم عيانا وقد بلغ عدّة مئات ٠‏ قال وءن غر يس الامورأن مفكراتهم التى كتبوا فيها أشياء 
هكذا فتحت بعض الأحمان وقرنت أمامهم صفحة فصفحة و لعضهم قادوا العذارى الى العار واغتصصوا العفة 
فقّد دعوا الى القضاء والنساء عرضت كأنها حاضرة وحضضير نفس الرّمن ونفس الكلمات والمقاصد كأنه خيال 
ظهر قا . وهذه المناظر التى تشبه السينا (الصورالمتحركة) الى تسمى الحيالة قد ندوم ساعات متوالية 

لإثالثا )4 قدكان رجل يرى أن الغيمة لست شيأمذ كورا فأحصيت مامه أمامه بتر ب ونفس الكلمات 
التى قاها ذما . وهكذا الأشخاص الذبن وجهبا لوم والذين قبل القول أمامهم . جيع ذلك أنرج وظهر 
مع أنه قد أَخْق بكل دقة عند ما كان حيا (رابعا)ر أن رجلا معروفا كان قد رم أقار به من الارث بواسطة 
دعوى مزوّرة فظهر ذنبه وحكم عليه ٠‏ والتجب أن الكتب والأوراق الثى جرت مبادلتها ببنهما تلت على 
مسمع منى ول تفقد كلة واحدة وهذا الرجل قبل مون هكاد يقئل قر يبه بالسم فظهربكيفية واضحة وصورتها 
أنه حفرنقرة نحت قدميه ومنها خوج رجحل كأنه خارج من قبر وناداه ماذا فعات بى فكشف كل شئ وذلك 
أن القائل نكلم معه مهيئة صداقة وححبة وقدم له الكأس وحضر الفكر الذى تفكره قبل ذلك ثم ماذا حرى 
بعد ذلك . ولما ظهرت هذه الأشياء حك عليسه بالسقوط فى جهام ٠‏ ثم قال و باجلة فان ججيع شرورهم 
وجزائمهم وسرقاتهم وتمو.هاتهم وخداعهم تعان لأرواحهم الشير برة وتخرج بنفس ذا كرتهم وحم عليهم ولاسبيل 
الى الانكار ٠‏ ثم قال منى كشفت أعمال الانسان له جاءت ملائسكة مفتشون فنظروا وجهه وفتشوا ج.ع 
جسمه مبتدئين من أصابع اليدين الى آآخر الجسم ٠‏ قال وقد تجبت هن أن الأشياء انى فعلها الانسان م 
تكن مرسومة فى الدماغ وحده . كلا . بل هى مرسومة على جميع الجسد . ومعنى هذا أن أوائلها فى أول 
الجسم و بأقيها مسوم على نم كه مياسطا منظيا ٠‏ فدكل ماف_كر فيه الانسان أوعمله حص سوم علىالانسان 
كله و يظهر كأنه كتاب شرا وذلك عند ظهوره من الذا كرة 8 قال وقد رأيت كتابا وفنه كدابات م / وى 
فى الد نيا وأخبرت انها كانت من ذاكرة أولثك الذين كتبوا وانهلم تب قكلة ناقصة مماكتبه ذلك المرء فىااياة 
الدنيا . ومن ذاكرة المرء تؤّخذ كل صغيرة وكبيرة ٠‏ وذلك كله من ذاكرته الروحانية الداخلية لاذا كرته 
الحارجية الطبيعية والمرسوم فى الذا كرة الروحانية الداخلية لايمحى ولايزول وهى برسم فبها كل فعل وفسكر 
وقول وكل ماراه المرء أوسمعه أوأحسر” به ٠‏ هذا مانقلته من ذلك الكتاب ملخصا من صفحة ”979١‏ الى 
صفبحة (5/") 

ألبس هذا هونفس قوله تعالى ‏ إقرأ كتابك كن نفسك اليوم عليك حسببا ‏ وقوله ‏ ؤ-كشفنا 
عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقوله ‏ ذوقوا ما كتام . نكسبون ‏ وقوله - يوم نشبد عليهم ألسنتهم 
وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون - وقوله ‏ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كاف بن - وقوله - ومانجزون 
إلاما كنم تعملون ‏ وقوله ‏ وقالوا لجاودهم لم ثهدتم علينا قالوا أنطقنا اله الذى أنط كل شئ ‏ الح 
117372277737773 
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وقوله - ويقولون باو يلتنا مالهذا اللكتات لا.بغادر صغبرة ولا كبيرة إلا أحصاها * ووجدوا ماعملوا حاضرا 
لاير ربك أحدا ‏ وقوله ‏ و شع أحصينا هكتابا وقوله وأحمىكل ثئ عددا - وقوله - وكل 
شئ أحصيناه فى إمام مبين -. وقوله مالم كرون أن يشهد عليك سمعك ولا أبصارم ولاجاودم 
ولسكن ظننتم أنْ الله لايسل كثيرا ما تعماون ‏ 

فهذه الآيات كلها موضحة أَشدٌ وضوح فى هذه المحادثات النى ظورت فى عل الأر واح الحديث . نم ان 
عم الأرواح حدث ف القرن التاسع عشر وهذا المواف ظهر قبل ذلك وا-كنه موافق لعل الأرواح وهذا كل 
مافيه انه موافق للقران فان صم" كان متجزة صمر حة لأنه جاء بما نطق به القرآن . والحق” أن هذا زمان 
ظهور الحقائق ومصداق قوله تعالى _؛ ثم إن علا سانه ب وقوله وقل الجد لله سير بم آ. اباته فتعرفونها ‏ 
وقوله - سقريهم آنا ف الى وف أنفسهم حتى يبي لم أنه اق الخ والجد ننه رب العالمين انتبى 

( جوهرة فى قوله تعالى أيضا ‏ إقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا ‏ مع قوله تعالى 

فما يأنى فى هذه السورة ‏ قل الروح من أمى ربى ال وقوله تعالى فيها أبذا ‏ إِنْ الشيطان 

يرغ ينهم ال وقوله تعالى فى سورة صم 11 رانا أرسننا الشياطين علىالكافر بن وقوله 

تعالى فى هذه السورة - ان يشأ برجم أوان يشأ يعن بكم - ال1 

اعل أها الذى أن اللفس الانسانية لاسعها أن تصدق بعوام تحيط بنا م نكل جانب وتلهمنا خيرا أو 

نحدث فى قاو نا شتا . وقد فلمت ف مواضع من هذا التفسرئصوصا عن كبا رالعلماء شرق وغر ب والذى 





ظ ذكرته من ذلك كاف موجب لطم ا نينة ٠‏ واكنى الآن أر يد أن أضمت الى مأ ل ل 
١‏ فَأَوَلا أذ كر لك كلام الامام الغزالى ف الاحماء ثمأنبعه بكلام 0 الأرواح لتككب من هذه الدننا ما ومن 
١‏ علومها وأن الانسان قدمه وحديثه يببحث عن الحقالق ٠‏ فها ناذا قد ذ كرته فيا ضى فى غيرما موضع 


وأقر مها مانى آخر سورة النحل أن عالنا الذى نعيش فيه قد جعل الله فيه امير والشم” مقرونين فى قرن ٠‏ 
فغرى السباع فى مقابلة الأنعام والحيات والعقارب فيها سمها يقابل تر باق أجسامها كا ثراء هناك مبرهنا عليه 
تتحارب الأطباء وهكذا الحيوانات الذارية الى لائرى إلا بالمنظار المعظم ظهركم تقدم هناك أن جومها ترياق 
لسمها كالحيات: سواء بسواء ٠‏ هذا كله 0 ثم تحطى الناس ذلك الى عام الأرواح لآنه ما الذى بعد هذه 
الحيواناتالتى لائرى بالعين إلا العوالمالتى لارى أصلا ٠‏ فالظر الى كلام الامام الغزالى رجه الله فهو يقولق 
المجلدالثاك م الاحماء نحتعنوانٍ (بيان تسلط الث طان على القلن بالوسواس ومعنىالوسوسة ونع » 
لقد ند أفاض فى م هدا 0 ف بان أ اساك و العسد 0 والالهام أخرى لىأن ا ان هده 


غير محدث الشير فالداعى الى الحير نسميه ملكا والداعى الى الشير” لسميه شيطانا 0 الذى يتهياً به القابى 
لقبول الأول يسمى (توفيقا) والذى يتهياً به لقبول الثانى يسمى (إغواء) واللك عبارةعن خلق خاقهاللةشأنه 
افاضة الحير وسخره لذلك والشيطان خلق ضد ذلك واليه الاشارة بقوله تعاللى ‏ وم نكل شيئ خلقنا زوجين - 


| » وروى عله ك2 أنه قال (فى القلب مثان لمه من الملك إ بعاد بالخبر وتصدبق بالحق" فن وجد ذلك فليعلم 
١‏ أنه من الله سبحانه وتعاللى وليحمداللة ولة من العدو إيعاد بالشر” وسكذيب الحو" ونهى عن الحرفن وجد 
ظ 000 الرجيم ثم غلا قو تعال بوجي يو عي 


: 0 التوبة قال فى عدد .ربياه ا 
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| 


إن شر أهل جهام جيعا أولئك الذي نكانوا فى حيانهم بحبو نالسر ولايحبون إلاذوانهم وحدها ولإسلكون 
الا 


50505 1 ل 
الاساك الخدام وطرق الفثرء وهذا الحداع اذى تشبعت نشسعت به أفكاره 0 غيرهم 00 
البهم و يكون ذلك عدوى ٠‏ أقو ل كالعدوى الحاصلة بالحيوانات الك رية ٠‏ قال وهؤلاء سمون جنا وهؤلاء 
كون لعيمهم وسعادتهم وسمرورههم أن ددسو| السما ف الدسم ومحدموا غيرهم بالوسوسة فياةثون السم فى 
نفوس غيرهم كا تنفث الأفاعى سمومهانى الأجسام فالحيات بتفر بتى سمها نفرح وهؤلاء بتفر يق وسوستهم 
أ وغشهم يفرحون ويعرحون ٠‏ قال والذين ليس عندهم هذا المكر وهذا الحداع المستمد من حب” الذات 
يكونون فى عذاب أقل” . ثم قال انهم يشمون العواطف”م نشم الكلاب البهائم البرتية فى حرش . ثم ان 
العرالب لخاد أدركوها 0 الا الى عواطف شريرة ونقودهم بكيفية 9 
حل أن يدخلوا المقاصد الرديئة بأوهام تؤرفى الانسان وهولابشعر فهؤلاء فعلون بعد الموت' نفس ما كانوا 
بفعلون فى الحاة الدنيا ويرون فى هدا تعيمهم وسعاد”رم وعزهم ٠‏ قآل والله بعد هؤلاء عمن هوصا 
قال وهلذه الأرواح الشير برة هيج فى الانسان الشرور والرذائل الموروية الى تق مخأة فهؤلاء ستخروونها 
و يظهرونها فتّكون ضرا و بيلا على الانسان 
وقال فى عدد (ووه) ماملخصه ان سكان الجنة طوائف طوائف وهكذا سكان جهام وكل عقات لطائفة 
من طوائف أهل الار يقابله نعم لطائفة نوازمها فى جهانم ٠‏ و يقول إن هذينالقسمين لابد منهما ف الوجود 
كله ٠.‏ فنى عالم الطبيعة ترى الح والبرد والظامة والنور والرطوبة والببوسة ٠‏ ويقول ان الانسان لاحرية 
لهإلانان يكون لهوسوسة وإلها مفيكو نعنده الداعيان داعىالحير وداعى الشرك وهذانالداعبان يجاذانه فهو 
| سهما بحا رمابوافقه ويجاهد فى دفع الآخرحتى يختص" بأحد الأصرين «اتهى 
أفلانتجب أن نرى العقول اللشرية فى الشرق والغرب التقث فى نقطة واحدة فترى الامام الغزالى بأق 
بالحديث و يذ كر الوسوسة والالهام و يقول ما مسخران من الله وترى هذا العالم الافرنجى الروك يقول 
مشل مايقول بعبارة أخرى ويرجع الى أنكل ثئ زوجان ٠‏ انظركيف انفق القولان مع ماببنهما من بعد 
الشقة والدين والزمان وهذا من التجب التجاب 
اللهم ان العم هوالسعادة فى هذه الحاة . انظ ركيف يقول فى كتاب ب ( الدماء وجهام ) أن هذه 
الأرواح الشر برة نحس” بلذة . فياتحبا . إذن عى مستلذة رسو 2 يستلذ الناس ف الدئيا بالتغلف 
فو الاي ادس صقرت وهلا كيم 
( موازنة بين ماجاء فى كتاب (السماء وجهنم) المذكور و بين مأجاء فى كتاب الابريز الذى ألفه 
الحافظ أ-جد بن المبارك عن أستاذه عبد العز يز الدباغ الذى عاش فى القرن الثاتى عشر الهجرى 
أى قبل أيامنا هذه بنحوقرنين ائنين والكتابإن فى زمان واحد وهذا شرق وهذا غر بى وكلاهما 
يرجعان لعل الأرواح ) 
ان الاستاذ الحافظ أ-جد بن المارك المذكورقدظبرمن كلامه الذى قرأته أنهكان بحرا فى العلوم الاسلامية 
والحسكمية والصوفية وهوذ 5 قدير ولكنه لماقابل الشيخ عبد العز يزالتباغ رآه رجلا أمما ٠‏ وهذا الأى 
أدهشه فانه لاحفظ القرآن ولا الحديث ولابعرة ف من ع هذا شيا ولكنه رآه بعل فوق مابعلهه جيع الفلاسفة 
١‏ وعاماء الدبن فى أمة الاسلام 1 وسأذ كوف مواضع أخرى من هذا الكتاب بع ضالحاورات التى حورت بنْهما 
مناسبات آنات من القرآن وأذكر هنا مايناس مانحن فيه ٠‏ ذلك انه قال فى صفدة 158 مايق 
ذإ ان الرجل الذىاذ اأمكنتهالمعصيةأقبلعليها واستحلاها غاية الاستحلاءوتشوّق اليها بالكلية يستحليها بوم 
القمامة مة فينقطع الى العذاب مجميع شراشره و يتشوّق اليه بالكاية و بقع فيه المرة بعد المرة و ستحليه استحلاء 
الجروب وت لحك رعق قدرماحك يكون و بلهم ٠.‏ اتبى 


مهب 
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أقول وهذا هونفس مانشاهده فى الدنيا فان الانسان على مقدار حبه لز بادة المال أوالمناصي يزداد نصبا 
وتعبا فه وكالأجرب ٠‏ أفلست نرى أن هذا المعنى هوالذى جاء فى كتاب <« السماء وجهام ) فا قنّمته لك 
هنا أن الأرواح الشربرة تفرح وتتنم بخداع غيرها ٠‏ إذن نحن الآن فى حياتنا الدنيا على هنين الرأبين 
تنجاذبنا أرواح وتحيط بنا نفوس منها من يريد بنا اير . ومنها من يريد بنا الشر” وكل يفرح بظهورا ثاره 
فينا والأرواح الشر يرة تزيد عذابا بتنعمها باضلالنا والعكس بالعكس . إذن صار عذاب هذه الأرواح 
الجهنمية فى البرزخ بما ه نستلذ م تستلذ الحيات والعقارب والساموس بادخال السمم والأمراض فى أجسامنا 

( نظرة أخرى فى هذين الكتابين وذ كرما عذاب جهام ) 

ان الكوى والأبواب نكون تحت السهول والأودية مهيئات متنوّعة وتحت الجبال والتلال والصخور 
ونكون أشبه بالمغائر والكهوف أوكالغياض و حيرات الماء وهى مغطاة لانفتح إلا عند ماتطر.ح فبها أرواح 
شريرة من عام الأرواح بعد |متحانها واذ ذلك حرج بحار مع نار ودخان كالس ام الذى يحرج من المشاعل 
ومعها طب و بعضها سراديب مماوءة ظامة ٠‏ وفى بعض طبقات جهنم أ كواخ سيئة البناء كأنها مدينة طافة 
بالأزقة والشوارع وفيها تسكن الأرواح الجهنمية وهم فى قتال مسامر وقد تقدّم بعض هذا . اتهبى 

وأنظر مايقوله الشييخ عبد العز يزالدباغ فمانقله الحافظ أ-جد بنالمبارك فى صفحة ١4+‏ فى كتات الابرريز 

قال الحافظ أجد بن المبارك . أذكر هنا بعض مايشاهده المفتوح عليه ٠‏ قال ابه يكاشف بأمور منها 
أفعال العباد فى خلواتهم . ومنها مشاهدة الأرضين والسموات . ومنها مشاهدة نارالبرزخ وهذا البرزخ مد 
بان السموات السبع والارضين السبع ونكون فيه الارواح بعد حروجها عن الأشباح على درجانها وارواح 
أهل الشقاوة فى هذه النار ومى على هيثة منازل ضيقة كالابار والكهوف والأعشاش وأهلها فى نزول وصعود 
دائما لابكلمك الواحد منهم كلة حتى تجهوى به هاوبته . قال ولست هذه النار هى جه'م لأن جهام خارحة 
عن كرة السموات السبع والأرضين السبع وكذلك الجنة ال . انتهبى 

فتكجب من اتفاق الكتابين على رأى واحد وأن جهام :سكون بعد الموت فعلا ولكنها جهتم البرزخ 
والذى عرّفنا أنها جهنم البرزخ هوالشيخ عبدالعزيزالدباغ ٠‏ أما صاحب كتاب ل السماء وجهام ) الذى 

تقدم فانه ريظن انها جهام الأصلية ٠‏ إذن الشيخ عبدالعز بز الدباغ أعرمن صاحبكتاب لا السماء وجهام )4 

يظهرمنهذا كله أن هؤلاء برون أن المجموعة الشمسية التى نسكنها هى التىفيها البرزخ وأن هذا البرزخ 
هوهذا الو الواسع الذى بين الكوا كب السيارة الدائرة حول الشمس وأن أرواح الأحياء اذا خرجوا من 
الأحساد سارعوا إلى الأما كن المعدة للم فى ذلك الجوّ . ولاجرم أن هذا أمى رودى لأننا فى عالم الأجسام 
حل أصحاب الثار واب الجنة فى أما كنهم التى سيصاون اليهافى الجنة والنار اللذبن هما فى عوالم أخرى 
لاشريها ٠.‏ وسترى ان شاء الله فى سورة النور عند قوله تعالى - الله نو رالسموات والأرض - مبحثا فى 
نقطة الماء وأن هذه النقطة وجيع المادّة التى نعيش فيها ليس فيها من المادّة إلا جزء قليل جدا وماهى إلا 
خلاء نسبة المماوء منه بالماذة الى الحالى منها كنسية واحد الى ماثة ألف ألف ألف ألف جزه فاذا كانت نقطة 
الماءقسع (نسماثةألف أل فألف أل فألف ألف)جوهرفرد وهذه كلها لاتشغل من القطرة المذكورة إلا جوأ 
بكاد يكون معدوما ٠‏ فاذن المادة من هذه الوجهة تكادتسكون عدما ٠.‏ فاوفرضنا هذه النقطة مدينة تسع 
(ماثة ألف آلف ألف ألف) عبرة فلاتشغل نلك الجواهر الفردة المتقذمة إلا ححرة واحدة منها ٠.‏ وعلى ذلك 


لوس يس نسوسو م سعو وو ووم وس ونس ساوسو مسرم 
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يكون هذا العام الذى تعيش فيه من أرض وسماوات ومعدن ونبات وحيوان أشيه بالمعدوم وائما الموجود | 
كله هوالأثير المالى “هذه ٠‏ العوالممكلها وهذا الأشرهوالذى توجد فيه الأرم ض والكوا كل وفيه تسكون الأرواح 
وها حماة قبل اليوم الآخر روحية نقدم وصفها . اذاعامت هذا انك ستفهمماسيعرض لك من لراملات 
بين الأرواح و بين الناس 

3-0 انتشر وملا الأقطاركاها والمسلم لا يكن أن يعيش فى خاوة فهو يقراً هذه العاوم التى [ 

ملأت أوروبا والشرق و يقرأ رسائل كثيرة ترد من الأرواح بالطرق الى ذ كرتها فى حكتاب (الأرا حش 
فيحصل للسلم من هذه امراسلات شكوك وأوهام فيقول فى نفسه ( اذا كانت هذه الأرواح فرحة مسرورة | 
| فأين عذاب الكافر منها أوالفاسق م فاذا عل الم ماكتبناه هنا أدرك أن شقاء الفاسق والكافر منها أشبه | 
ا حك الأجوب لخر به وأن العداتب 0 والعقرب فرحتان حاتهما بل لاتعرفان حماة | 
| سواها فافهم ذلك . وهاك أمثلة على ذلك من كتاب < بهجة الأفراح فى مناجاة الأرواح ) الؤلف حديثا أ 
' المطبوع سنة ام حاء فيه مابأق ظ 
( محلنا هذا الروعى الذى نسكه الآن محل شغل وحركة لاحل كسل و بطالة غير أن قليلا من الموسيق | 
والترتيليكون مستطاباومقبولا لكن شمرط أنلايدو م النها ركله ) أه, ظ 
واوضح من هذا ماحاء فى رسالة من روح والد يسمى يوسف وردت فى نسان (ابريل) سنة ١919‏ | 
! فى (واشنطون) بأعريكا جاء فيها نصائم لابنه ومنها ما يأتى ظ 
ظ ل( سيحصد الانسان مازرعه وسينال مكافأة أعماله فى هذه الحياة الأرضية . وأما الففران فليس محر”د 
التخلص من القصاص بواسطة أمى الله بل هو مغفرة أوحو الأجمال المغايرة التى لدست عمرضية وتؤير سطء 
تدرا فى دفس الانسان وهكذا عند ماإصير روحا من الأرواح السماوية جب أن جد ويشكل على نفسه 
فالروح حب أن نوق كل ماعلها من الدبن قبل أن تنال النفس المففرة ونوافق فى النفس | رادة الله ونوامسهم 
ثم قال ( وهنا أقول لك دعنى أقل لك انه لابوجد ايمان اوطين أومعتقد كنسة من الكنائس شدر 
١‏ أن سح هذا الغفران انما هو عمل من امال النفس وينبنى للانسان أن يسى له وبحد ومحتهد ٠.‏ كدت | 
كل هذا حتى أر يك يابنى > أن النظام قاس لابلين . وقد نكلم قليلون وهم الذبن يفهمون نظام الأعمال ظ 
ونأ برها فى الانسان فهملونها ونسيوؤن استعاهها خصوصا خدمة الكنائس ووعاظها المنتحلين داتما السلطة | 
اروحية ٠.‏ وقد عرفت تمأ كنم آله عب عل الانان أن يبتعد عن هذه الأشياء النى ند نس نفسه وانقفسدك | 
أخلاقه ولسكن با للااسف أكثر الناس بدل أن تحاشوا هده الأشساء بزيدون الطين بلة فيأتون الى العالم ظ 
الروسى مثقلين أمسهم بأجال ثقيلة ٠‏ هكذا نبت أعمالهم وأفكارهم غارقة فى لج الأهواء التى لاترضى ظ 
فهؤلاء يحب أن بقضوا فى عا الأرواح أدوارا عديدة لح تطبر نفوسهم من هذه الأشاء ٠‏ فالامان والرجاء | 
الكاذب لايفيداتهم شيأ لتطوير تفوسهم بل يكوئان عجر عثرة ) انتهى القصود منه 
أفلائرى أن هذا القول وماقبله صربحان فى أن كثيرا من ه-ذه الأرواح معنب وان كانت تخاطب | 
أحمامها فى عالنا ٠.‏ هاهى ذه الرسالة الأولى يقول فيها ان الحياة كلها عمل واللّه يقول - وجوه بومثذ خاشعة | 
عاملة ناصبة ‏ ال فهذا نوع من النصب وانظ ركيف يقول ان الامان والرحاء الكاذب عقبة فى سديل المغفرة 
إذن له هم المسامون أن هذه الأرواح الى تراسل أقار مها فى أمربكا وفى أوروبا تسكون فى عذاب ٠‏ ومن | 
العذاب د القاسى وانظر كيف يقول ان النظام قاس لايلين ٠.‏ ثم ااظر كيف نس من العقيدة الدينية | 
الزائفة عن ححة الصواب بسبب القسسين والقائمين بأمى الدين ٠‏ وليعل المسامون قاطبة أن هذه العاقبة | 
هى عاقبة اللكسالى المسلمين الذين تركوا مواهبهم وعقوطم ف الدنيا وانكلوا على شيوخهم ونظراتهم أولنك | 
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هم هم المغرورون . > أترى والجد لله رب" العالمين 
وجاء فى الكتات المذ كور ( مهحة الأفراح 1 أضا صفحة مو وع.ه مابأق 
سئلت روح (بِوْبٍ أنجرسول الجاحد) ماهو الشئ الذى أدهشك بالأكثر حيها انتقلت الى عالم الأرواح 
(فأجاب ) معرفتى الحق واى ذونفس أزلية <الدة م أمت ولن أموت ٠‏ م بسكلا الدين الى" (أجاب) 
فى أن تبلغ نفوسنا أسمى درجة فى القرب من خالقها ونكتسب من محبته الفائقة ومين ألوهيته العظيمة التى 
لاشاعى . وقد سئلت أيضا الأسئلة' الآىية 
(س) هل تقدر أن تعرفنا ماهو الاله 
(ج( إن الله هوالحالق والمبدع والكل فى الكل والذى ندونه م يكن 5 مما كان وسمكون وهوعلة 
كل العلل ومو ركل الحوادث الطبيعية . هوالبداية والنهاية والأؤل والآخر الذى لم يكن قبله ولا بعده 
شَئْ من الكائنات 
(س) هل الاله موجود منذ الأزل 
رج( نعي . نعم . نم هوأزى وكل ماذة الكون صادرة منه 
ا المذ كور أيضا أن طبيبا سمى (الدكتورها نسمان) حرى شوطا عظما وجد فى بحث 
عل الأرواح وكسل عشرات من الأرواح أسماءها على الأوراق ثارة وعلى الأعدار أخرى بدون أن بمسها بد 
انسان بحذورهمع جم غفير من العماء والفلاسفة . وهذه الامضا ات شهد الحاضرون أنها هى نفسها امضا ات 
أولئك العلماء فىحال حياتهم بإلدقة ٠‏ ومن جلة الذبن كانوا يظورون بأشخاصهم بسبب وجود الوسيطة روح 
رجل يسعى (جورج ا فل يسع الدكتور (هانسمان) فى مقابلة مساعدة روح (خريستى) المذ كور 
إلا أن يشكره شكرا جز بلا على مساعدته فى اظهار الحقائق ثم قال الدكتور (هاسمان) لروح (خرستى) 
|| المذ كور الى مستعد لمساعدتنك . فأجابت الروح : ممايأق 
أمها الدكتور ٠.‏ أظهرت كل لطف ورقة بقولك لى انك مستعدٌ لأن تجرى تحو ىكل مساعدة فأقدر 
لك هذا القول اللطيف حق قدره ولكنك لانقدر أن تصنع لى شيأ ٠‏ إن الغلطة التي ارتسكبتها السيحية 
هى نرك ملا بسنا الكتانية المماوءة دعارة ونجاسة ليسوع السيح لكي يغسلها و ينظفها وريقصرها ينما تحن 
تقضى معظم حياتنا الأرضية فى ارتسكاب المعاصى والآثام, ه الحاة الثسريرة التى تضعف رجاء الأخرين و 
أماهم من احلاص وانحبة الالهية . هو ولاء الخطأة والأئمة اعهمكوا بالخلاعة فتعامهم الديانة المسيحية انهم اذا 
تابوا فى آآخر ساعة وآمنوا بالمسيح وندموا ندامة تامة تغفر طم كل خطاباهم و يغساون يدم المسيح فيصبحون 
أبرارا أطبارا تحقون أن يدخلوا السماء ٠.‏ فهذا الاعتقاد فاسد لانبشير به هنا ولانعابه لأن النفس لالزمها 
كفارة بل يحب عليها أن تقلع لشراعها م نسير السفينة الى ميناء الأمان حالما تنطلق من الجسم المادى 
المسحونة فيه قاصدة أن تملك لنور الطهارة حيث تستعد لترفل فى حلل الراحة والسلام و السعادة الأبدية مع 
الله عز وحل الذى هوأصل ا حمة والمججل وعلى كل اسان أن شرع باب ال.ماء نفسه و كسب استحقاقه 
و يرى صك المرور فلايستطيع أن يختلس الدخول الىالسماء خلسة بل يجب عليه أن يشتغ ل واجتهاد وكل 
منا يسكن المنطقة التى تليق به وعلى مقتضى تقدمه ودرجة اختباره وارنقانه وما تخصإه من المعارف والعلوم 
وأسباب الرق ٠.‏ وهكذا يظل” بجاهد بنفسه ليرتق من كون الى كون ومن كرة الى كرة ومن مسكن الى 
مسكن . وتحتلف هذه المسا كن السكثيرة باليجد والثناء والكرامة والراحة والنور ولانقدر أن نصفبها بلسان 
ليفهمه العام الأرضى ٠‏ وفىهذه الأحوالقد بذلت مقدرق لأوضحمانحن فيه من السعادة والعدلتتهى. و يلى 
ذلك الامضاء (جورج خرستى) 


ويقول 





وبقول الدكتور (هانسمان) انه حصل على كل ماذ كر هنا فى )١8(‏ دقيقة 
(ندرة) 

سيرد على خاطرك أمها الذى أن هذا مسيحى وكيف ينطق مهذا القول ٠‏ أقول لك انه قد أظهر فى 
قوله ان المسيحية مغشوشة ضارّة بالنوع الانساق ٠‏ أليسهذا هوالنسخ الذى ورد فى ديننا فترجع وتقول 
لى كيف يصف الأنوارى الحاة الأخرى وانهم فىارتقاء ٠‏ أقول لك هل مت ماهم عن الشيخ عبدالعزيز 
الدماغ وعن الاستاد (عمائوئيل) العالم الروحااق ٠.‏ فهذا افرنجى وهذا مسل كم قدمت وكلاهما شول ان 
العذاب فى الببزخ أى بعد الموت يكون أشيه حك الأحرب جر به فهو حك ليستلذ فيزيده الحك صرضا كا 
ترى فى الدننا أن الانسان يعطى المال فيطمع فى الزبادة فكلما ازداد مالا ازداد غما . وهكذا الصدت 
والذكر وهكذا الملك . فهاهوذا (نابليون) توغ فى الملك وكان الخرأصيه أنه حبس فى جؤيرة (سنتهيلانه) 
فهل نحن نعرف تلك الأنوار التى ذكرها فلعلها كال نوار التى يراها الفراش فيطير اليها فيحترق ٠‏ وقولىلك 
حك الأجرب هى عبارة الشيخ عبد العزيز الدباغ ٠.‏ وقد نقدّم أيضا عنه أن العصاة يشتاقون الى العذاب 
فاشتياق هؤلاء الى درجاتهم ر يما كان اشتياقا الى العذاب ٠.‏ وأما إعماتوئيل) فعبارنه التقدمة تقرب من 
هذه . فانظركيف يقولون انهم يعماون وبحدون ٠.‏ أللس هذا العمل عداا مع إن العام عنذنا ى.ديننا 
أن أهل الحنة فى نعيم اخ ٠‏ فقال وماذا تقول فى قوطم ان الرق بالعلوم والمعارف ٠.‏ أقول لك قد رأدت 
ففكلام (عمانوئيل) المتقدّم وفى كتاب الشيخ (عبد العزيز الدباغ) أن الأرواح الشسريرة نكون عاومها 
فى عاو الجيخر والطلبيات فهده العم . تنكون عذابا طاو يكلها الله الى ا ون لك 1 عذاءا للها 

فلعلك تقول بعد هذا كله أنا غيرمقتنع فأقول أحيلك على ماتقدذم من أن هذه هى حال البرزخ ولست هذه 
هى الجنة ولاضدها والرجل لم يقل ذلك إلا لأنهم ماوبون المعاصى وهم الآن عدون فى العمل ليخلصوا منها 
فتقول لى وكيف يخاصون منها وهم كفار . أقول لك أذ كرك بما نقلته فى هذا الكتاب فى موضع آخر 
عن الامام الغزالى ان عذاب الناس بعد الموت لا بمكون على الكذفر . كلا ٠‏ وانما يكون العذاب أولا بترك 
المشنهيات ثم بعد أمد يعذب على الذنوب وهكذا . فأما العذاب على الكفر فانما يكون بومالقيامة فراجعه 
اما فما سق فى هذا الكتاب واما فى شح العلامة المناوى على قصيدة ابن سينا فى النفس التى وها 
هبطت اليك من امحل الأرة فع * ورقاء ذات تعزز و م 

ولعلك تقو لكلامك لايروى من غلة ولايشى هن علة فأنا الى الآن/ أفهم ٠‏ فأقول لك اقرأ كتاب 
لإ فيصل التفرقة ين الاسلام الزندق )) للغزالى فتقول أنت قرأته فل أعرف ما تقصد ٠‏ أقول ان الخوايم 
مجهولة فرعا يكون بعض من نتوهم أنهم فى راحة من الأرواح قد أسلموا ونحن لالعلم أونسكون بعض 5 
الأرواح لاعم ها ادم مطلقا ونم لسمع به أأوسمعت به مشوّها على غير حقيقته فتةقول لى أنا الى الآن 0 
السارح صميرى ٠‏ أقول إذن كون السكلام بعد هذا كله من باب الرسوسة وحن رذرق لام الأسلات 
بلعم والحكمة . واياك أن نظن أن اعتناقك الاسلام وحده بلاعلم ولاعمل كفيك فلابدٌ من الجهاد فى 
الجياة الدنيا . واياك أن تضيع وقتك فا لابحدى نفعا ٠‏ ودع الوساوس واقرً قولهتعالى - أحسسالناس 
أن يتركوا أن ,واوا آمنا وهم لايذتنون * ولقد فنا الذين . من قبللهم فليعامنٌ الله الذبن صدقوا ولعهدنٌ 
الكاذبين وقوله أم حسب الذبن احترحوا السيا"ت أن تجعلهم كالذين آمنوا وعماوا الصالحات سواء تحياهم 
وممانهم ساء ماحكمون ‏ 

فاما أممت هذا المقال حضر العلامة الذى اعتاد أن ,سألئى فى هذا التفسير . ففال قد ذ كرت هنا وى 
مواضع أخرى من هذا التفسير أن أرواح الأموات بهتمون بأقار بهم و يعامون أحواهمكم ذ كرت هنا فهذا 
(/ا جواهر ‏ ناسع ) 
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يدل على اتصال بين الحى والميت وان لم بعل الى ٠‏ وهذه النصوص ألتى تقلتها عن أهل أصريكا وأوروبا 

لابثق الناس بها وأنا أُوَطم إلا اذا جاء فى ديننا ما يماثلها . فقلت فاسمع ماجاء عن علمائنا الأجلاء 
جاء فى كاب (مشارق الأنوار م علا غن العارف بإلله الشيخ عبد الوهاب الشعراتى رضى الله عنه || 
مانصه ف[ كان سعيد بن جبير رطى الله عنه يقول إِنَ الأموات لتأنيهم أخبار الأحياء فا من أحد له جيم أى 
قريب إلا ويأنيه خبر أقار به فان كان خيرا سر به به وان كان شرا عبس له وحزن ) 
وقال أيضا وكان أبوالدرداء يقول ( اللهم إنى أعوذ بك أن أعمل عملا تخزى به أمواق ) قال ونان 
وهب بن منبه .يقول <إ إن الله تعالى بى دارا فى السماء السابعة يقال للها البيضاء يجتمع فيها أرواح المؤمئين 
فاذا مات الممت من أهل الدنيا نلقته الأروا واح فسألونه عن أخبار الدنيا ما سأل الغائب أهله اذا قدم من 
سفر ) 9 وروى أن الأموات سألون القادم عليهم عن أهل اليب تكلهم مافعل فلان . هل رَوْج فلان . 
أونزوجت فلانة ونحوذلك ) 
ثم قال فى صفحة (وم) منكتاب المشارق المذ كوران بعض العارفين قالانه بوْخَذْ لاروح صورة من 
يدمها عميز مهاعن غيرها ولذلك تنص ف ,الا نصالوالانفصالوالصعود والزول وغيرذاك من الاعراض والشخاص ١‏ 
كل نوع تميل الى بعضها وتنفرعن مخالفيها 
وقّل فى صفحة اميا عن الامام النووى مائصه ١‏ و صح مأقيل فى ذلك قول إماءالحرمين ان الروح 
جسم لطيف مشقبك بالأجسام الكششيفة اشناك الماء بالعود الأخضر) 
والى هذا الحلاف قال اللقانى 
ولاتخض فالروح إذ ماوردا » نص عن الشارع لكن وجدا 
مالك هىصورة كالحسد » لسك النص؟ مهذا السند 
م قلت له ٠‏ إذن ظهر لك أن علماءنا كانوا يتناقلون فمادبنهم هذه الآراء فهم يولون ان الأرواح ممم 
بأقار مها الأحماء ٠‏ ويقولون أن صورة ة الروح كصورة الجسم الحسدى ولكنها اطفة ٠.‏ وهذان الأمران هما 
اللذان ظبرا فى عل الأرواح ٠‏ فهذه الصورة يول عاماء الأرواح | نهم رأوها كصورة الجسم فى الحياة وأن 
الأموات مهبتمون 3 . ونقلم عن اللورد (أوليفرلودج) الاحليزى مثل ذلك فى مواضع كثيرة مهدا 
التفسسير . إذن صار و الأرواح الحديث موافةا لماكان بقوله علماؤنا ٠‏ فقال وه لهذه الأحاديث ااتقدمة 
صيحة . فقلت تجبا ٠.‏ نحن 5 لسنا فى يقام جه حدة الأحادث وضعفها بل نحن فى مقام أن هذه كانت آراء 
بقوها المسامون فلتكن هذه أقوا الالس.حاية أوغيرهم م الصالحين إئما المراد أن نوع هذء الاراء لاشكرها 
الاسلام ٠‏ فقال قدا كتفيت . فقلت الجد لله الذى بنعمته تنه الصالحات ٠‏ انتهى 
اللطيفة الثامنة - ولاتزر وازرة وزر أخرى - الى قوله - خبيرا بصيرا - ) 
بعد أن بان قبل هذا كف ” نتضمح الذبوب وتظهرالعيوبدقد سبحانه هدً! الباب ليبين لنا مالنا وماعلمنا 
ومحصله أن الذوب على (قسمين ) قسم بحص بالمرء 7 وقسم بم كثيرا من الناس , ولأوضّحه عثال : 
فأقول ٠‏ قتل رجل رجلا . فهذا القائل قد أذب ولاانعاقف سواه على جر يمه لافى القابون ولافى الشرع 
وعلذا جع الانوب ٠‏ ورجل آآخر أعلن فسقه وز ينه للناس وأخذ يذيع شعره الفستى ونظمه الضار فانبعه 
أناس فذلك ذنه على افسه أيضا . ولكن هناك أمي اآخروراء ذلك وهو أن الأمتتأثريمؤرات ترسخ فبها 
فَنَةل العدوى من زد الى عمرو ٠‏ م ترالى الأمصراض المعدية والطاعون و يع ضأنواع الجا تالمعديات ٠‏ 
ومن المشهور أن زيدا ينثاءب فيتثاءب خالد والعادات تؤثر :أثير الطاعون والأمراض المعدية ٠‏ إن الناس 
يعشون القادوة لا العام العام ف الكت والأخلاق والعلدات: ع بين الناعن, تعلق بأذهاتهم 1 
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| بج محنكمة فيهم لاه لاحدون عنها حولا فكون الامة ذنوب عامّة وعيوب جارحة لشملهم جيعا 5 ومامثكلل أ ظ 
الآمة إلا كثل رجل ابتلى عرض الزهرى فولد أولادا مرضوا بهذا الداء فتصببح أجسامهم وأخلاقهم وآدامهم 
معتلة فهنا عدب صاحب الذف ف الدنا ما والآخرة ولحقه فى هذه المذلة أناؤه ومن اقتس للرض منه لاوس 
ولكن هذا العذاب ليس على الجناية بل هو نقص طبيعى بحرمهم من بعض منافع لدئيا ونسوء أخلاقهم | 
وتنحط” فتكون سعادتهم فى الاخرة أقل" ٠.‏ واذلك يقولون ( إن اللاء بم ) فلذنوب إذن (قسمان) أ 
خاصة وو بالا على صاحبها وذنوب عامّة يعذ ب مها الشعب كافة والعذاب فى الدنيا بإخطاط الأخلاق والأجمال 
وفى الآخرة بعدم ارنقاتهم لنقص أعماهم ٠‏ إن الشعى أشبه بشجرة ةما أغصان والأغصان فروع وللفروع ؤ 
أوراق فاذا ساء سقّمها أوساءت عناصرها المغذية ا شملها الضعف وان أوذى غصن أ أوورقة أوفرع اختص | 
به مانتج من ذلك ٠‏ إن بين النفوس رابطة متبدة الأسرة عرتبطة والأمة متبعة ومستحيل أن تكمل | 
الأفراد إلا بجو جيل بجمعهم ورأى ش, يف يعمهم ثم هم دفاوون على مم يتفي اجرادهم 
, أللهم | إنا حثنا الى هده الأرض فرادى ولكنك جعتنا وطلبت من الجع أن نصد أخلاقا وعادات ولذلك 

لمارأى الأنساء ذلك اهتموا بحصي االتعرت فعاموهم ٠‏ فأما اذا اقتصرالنى على فليم نفسه لم يكن هذا من 
أثر فعال . ٠‏ ومن اقتصر على تعليم أولاده ورقأهم فى أى” * شع كان فليعم أن الوسط له أثره السبى فان الحادم 
والطاع والخار والشر بك كل هولاء سيأخذون مجحراهم على حسب ب عادانهم ويكون أناؤه غر باء ينهم فلايد 
من روابط عأمة فى ابجموع ٠‏ فالذثوب على على ذاك ( قسيان ع أحدهما ) الشخص خاسة لوالاق ) للجموع 
وهذا معنى هذه الآية ٠‏ فقوله -ولاتزر وازرة وزرأخرى ‏ اشارة الى الأول وقوله - واذا أردنا أن نملك 
قربة أصينا مترفيها. 4 اشارة الىالثاى ٠.‏ إن الأمّه كلها كشحرة سىء سدّمها وعناصرها الأرضية فتدذبل 
كلها . هذا هوقوله تعالى - أمينا مترفها ففسقوا فيها ذو" عليها القول قدمي اها تدميرا ‏ لأننا وجدناهم 
لابعملون للحياة فان الأفراد الذين فسقوا فيهم لم بحدوا من يردعهم فالقوم إذنْ فى عدادٍ الذين ليسوا بأحياء 
فليموتوا أوفليذلوا ٠‏ إن الآمة الى انغمست فى رف والتعي ب بتقاطع رجاها ونفسد أخلاقهم وهوالذى 
حصل فى أُمّتنا الاسلامية . انظر الى الدول الاسلامية كيف اضمحلت بالشهوات وحب الذات وجهل المنافم 
العامة وتفرقوا شيعا وذاق لعضهم بأس بعص فى بلاد الشمرق وفى بلاد الأندلس ٠‏ فلقد استكثر الامويون 
فالأندلس من البربر وهم شيعتهم وهم الذبن قاموا بنصر عمد الر-جرن الداخل أَوّل مركة على مناوئيه من شيعة 
العباسيين الذين كان لهم الحم قب له بل هم نصروه أبضا على جيوش (ثرلمان) التى أرسلها لحر به تزلفا 
لصديقه الحليفة العباسى فى الظاهروخوفا من اتساع ملكه الى أرضفرنسا فى الواقعم . ولقد كان العباسبونٍ 
ستعينون بالفرس فكسروا شوكة الأمو بين وأكثروا من الماللك ٠.‏ هحكذا الأمو بون بالأندلس 
< فانم لما ثبت قدمهم فى االك أخذوا يقلدون العاسيين تر هم من المماليك الصقالبة وغيرهم خصوصا 
فى أنام الح بن هشام وعبد الرجن الناصرحتى أصبحت طم الكامة النافذة فى البلاد وصار حكمها من بعده 
فى أيدمهم وأصبح حاطم هنا اهم فى الشسرق شبرا بشبر وقدما بقدم وكانت أنف سكثيرمنهم تتحدث فى قراراتها | 
بتخطى الرقاب وطرق كل بإب الى الوصول الى منصة 5 ولابقعد مهم عنها إلاما كان يحيطها من رمح مشروع 
وسيف مسأول وعظمة قائمة وسلطان قدمه فى الأرض زرانة فى السماء ٠‏ وعلى كل حال فانهم كان لم التصرف 
المطلق فى داخلة الدولة ٠‏ وغالئف الأمو بون فالايدلس أبمهم فى دمشق فى محافظتهم على محرت ابر يه 
وضعفت بذلك شوكة العرب ونقموا على حكوءتهم ومازالوا يترقبون الفرصة |الخروج علبها حتى أام ابن أبى 
عاص وزبرلتة بن الناصر وكان من العرب لمنتصرين الى عصبيتهم فأخن يدهاه فى التفرفة بين العناصر 

المتغلبة من صقالبة وأثراك وبربر ثم بالايقاع مهم شيا فشياً ٠‏ وكان فى أثناء ذلك يستقدم رجالات من بربر | 
حلت و 2 تسح > سج جح ع ع سح سس وص سس كم هه 
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ش لغرب من (زنائه ومصموده) وغيرهم وكان يولهم مناص الدولة حتى اذأ شعروا يضعف الخلفاء ومن والاهم 
أخذوا بحرجون على دولنهم ويستقاون بأطرافها . وأوّل من بدأ أ منهم باستقلالهسم بنوجود فى قرطبة ثم 
نوعباد فى أشبيلية ثم بنوزيرى فى غرناطه ثم بنوجهور فى قرطبة ثم بنوذى النون فى طليطلة ثم بنوعاص 
فى بلنسيه ثم بنوهود فى سرقوسه حتى غلبهم على أصيهم الفرنجة من الشمال والمرابطون من الجنوب 

وكثيرا ما كانت ملوك الطوائف نحار بون لع سوم بعضا طمعا فى استعلاء هذا على ما كان فى بد الآخر 
حتى انتهبى أمرهم الى الضعف وصاروا يدفعون الأزية الى (الاذيفونش) غير ما كانوا . بلاقونه من الهوان 

من الفرنجة ومازالوا حتى ضاقت صدورهم من غدرماوك الفرئجة بهم وسوء معاملتهم هم فأجمعوا فما ينهم على 
استدعاه عرب المغرب لنصرتهم وكان هذا رأى إنعباد صاحب أشسلة وكان المغرب وقتشذ فى حك المرا بطين 
وأميرهم بوسف بن تاشفين سلطان المغرب من أقصاه الى أقصاه فاما وصلت اليه دعوة |بنعياد قملها وأحاز 

| الى الجزيرة سنة .وعع ه بحجيوش جرارة على رأسها فاده العظيم داود بن عائشة وسارهو وفى مقدمته وز يره 

الكبير سي ربن أنى بكر المتوى فقابلته جيوش الأسبان متجمعة بقرب باليوس وعلى رأسها الاذيفونش ملك 
(القوط ) ووقعت دنهم موقعة نشب ها الولدان انتصرفها ابن تاشفين انتصارا باهرا ٠‏ وهذه الواقعة بسموتها 
(واقعة الزلاقه) وهرب الاذيفونش بعد أن جرح فى بده سرحا بلغا ثم طلب الصلح مو نى 'ناشفين هسحهذلك 
لدّة جس سنين فأخذ فبها الاذيفونش على نفسه أن لايبتعرض» للساسين بدي مطلها وغلصت لاد الأندلس 
من مظالله وما كانت تدفعه اليه سنو يا من الجزية وتسمى ابن تاشفين بعد هذه الواقعة بأميرالمسامين . وقد 
غنم المسامون من هذه الواقعة شيأ كثيرا جدًا من الأموال والأنفس فعف” ابن تاشفين عنه وث ركه -جبعه 
لأهل البلاد وانصرف عن الأندلس الى المغرب تاركا وراءه جال العمل وجيل السيرة ٠‏ 

وفى سنة هلمع ه أحاز ابن ناشفين الى الأندلس جوازه الثاتى لأن أهله شكوا اليه من كثرة الملكوس 
(الضرائب) التى تأخذها منهم ماوكهم . فلما وصل الى الجزبرة الحضراء خافه ماوك العرب وقطعوا الميرة 
عن جيوشه بعد أن اتفقوا مع ماوك الفرنجة عليه فقصد بلادهم واستولى عليها واحدة بعد واحدة و بعث 

ْ بنى بلكين أصعاب غرناطه الى المغرب فقضوا فيه بقية حياتهم غ فمد أديلة ا عر خسادوضي أل باد 

وانه استحار بالاذيفونثشس عليه وأخذه أسيرا وا رضل به الى امات من أعمال ميا كش ا 
مها سنة إإوع هم ثم قصد بطليوس وقبض على ملسكها ابن الأفطس وقتإه وخلك الست الاندلى من ظ 
أقصاها الى أقساها فى حوزثه إلا (سرقسطه) وفى فى ثُمال (أسسانيا) فائها بقيث فى بد بنى هود لاعتصامه 
الاذيفونش ولبعدها عن مركز القوّة الاسلامية . ولماخلص ابن ناشفين من استيلائه على الأندلس فض 
أمسه الى وزيره سير اللتوتى ورجع الى بلاده ومن ثم أصبحت الأنداس فى يد المرابطين ومازالت فى أيديوسم 
الى أن دب الشقاق بين أحفاد ابن تاشفين طلبا لللك فى أواحر القرن الحامس المجرى بما كان سببا لضعفهم 
وقيام بلاد المغرب عليهم حنى سقطت دولتهم بقيام دولة الموحدين على يد المهدى بن توصصرت 

ولمامات المهدى سنة ع7ه ه ان نفقت رجلات الغرب على مبايعة عبد المؤمن بن على وكان فى مقدمة 
رجال المهدى علما وفضلا ودهاء وهوأوّل من تسمى ف المغرب بأمير المؤمنين /' 

وفى سنة 6ه أجاز عبد المؤمن الى الأندلس جبشا من الموحدين للفتتح فتغلب على عز بيه ثم حاصر 
المرية فاستغاث من كان فبها بالاذيفونش الذى أرسل اليهم ت#د بن مردنش وزيره على جيش من النصارى 
والمسامين فكسره عبد المؤمن ٠‏ 2 استيلاء المو<دين على الا "ندلس فى مذة ولده أمير المؤمنين بوسف بن 

عبد المؤمن وله اصلاحات كثيرة فى أشبيلية وهوالذى بنى جامعها وأقام جسرها ٠‏ وأنى من بعده ولدهالنصور 
يعقوب فأ كل الجاع حيث أسح امنا ثئفالدنا ٠‏ وفنسارت!اتصور دشرت (الادهوش) وبغه ماوك ظ 


-- ا ل ا ييا 0 





سيا سوسوي سر ب سا ا سسسب سبكم 





اه 
اال تطاسا وسساسسسسطا سس سس سس سس سو سوسس سوبا سبوا سا سم سسا 1 
النصرانية فانتصر عليهم انتصارا باهرا فى واقعة الكرك الشهيرة توفع لير من الحصون والملاد الى كانت 

فى أيدمهم ومازال ينقد فى الفنس حتى طليوأ اليه الصلح فصالحهم على جس سنان وذلك فى سنة ميوه ه 

وقد ذ كرالمؤرخون أن من قتل فى هذه الموقعة من الافرنج أ كثرمن ماثة ألف . أماماغنمه السامون | 
فها فهو ثئ لابحصيه الخصر ولابحيط به العدد حتى أصبحت العربتبيع الأسير بدرهم والسيف بنصف درهم ظ 
والجار بدرهم والفرس بحمسة داهم و بعد هذه الواقعة استولى المنصور على طامنقه ٠‏ ثم قصد طليطلة وهى / 
عاصمة (الاذيفونش) وحاصرها .ولام يبق غير نزول من فيها على ارادته نزلت والدة (الاذيفونش) و بناته 
وحومه واستغانوا به و كروءنه فأكرم مثواهنّ وأعادهنّ الى مقر”هِنْ معززات مكرمات وعاد هو الى بلاده 
بإلغنائم التى لاحصرطا 

ولامات يعقوب المنصور سنة ه,وم ه استولى بعده ولدهأبوعبد الله تمد الناصر فأجان الى الأندلس عام 
8.. ه بحجيوش من العرب يقدْروئها بسماثة ألف . هنالك أعلن الباما الحرب المقدّسة فبرعت جيوش 
النصرانية من ايطاليا وفرنسا وألمانيا واتحدت جبوشها فى اسبانيا واستعدوا لملاقاة الناصر بسهول (نافاد) 
و (ولونا) وهى قرية تبعد عن قرطبة ثملا بماثة وأر بعين كياومترا ٠‏ وكان الناصر قد أجمته كثرة 
جموشه فأخذ يفك فى طر بقه برحالات (الأندلس) بإبعاز وز بره ابن جأمع الذى أراد أن تكون له وحده 
الكلمة فى البلاد وقد أهمل الناصر روساء الأندلس و ستشرهم فى أعى عدوه وهم أدرى الناس بالحهة الى 
يأخذونه منها ٠‏ ومازال حتى التحمت جيوشه بجيوش النصرانية فى موقعة يسمونها موقعة العقاب لكثرة 
ما كان فيها من العقبات التى كانت سسا فى خذلاهم وانتصار الفرحة عليهم انتصارأ بأهرا مزاقت معه حيوش 
المسامين على كثرتها بحيث ل بنج منهم غير القليل ٠‏ وفى هذه الواقعة ظهرك وك نحس ال امين فى الأندلس 
وغر بت شمس سعودهم والله تعالى غالى على أميه ولكنّ أ كثرالناس لايعامون 

وعلى أثر هذه اموقعة مات الناصر فبايم أهل المغرب ولده بح فلجاً أخوه المأمون ابن الناصر الى ملك 
(قشتيله) 1 وعلى أخه به وعلى الموحدين فاشترط عليه شروطا جة ٠.‏ منها أن يعطمه عشرة حصون كتارها 
هونان ب الفين بلى بلاده وأن تن له كنسة فى مرا كش وجهز له جشا من الفرنجة دخل به 
أرض المغرب وحنالك جع الأمون شيو خ الموحدين وقتلهم صبرا وكان عدده م أ كثر من أر بعة لاف نفس 
ومن هذا الوقت أخذت الأطراف تثور عليه فى لغرب وأ م للوحدين فى الشف 

وفى هذه الأثناء استولى ار على قرطبة ثم على جز رالبليار و بلفسيه واستولى أسطوظم على (سبته) 
وغيرها من سواحل الغرب ثم استواوا على أشهيلية ٠‏ ومازالوا يستولون على بلاد الأنداس وحصونه حتى لم 
ببق مع السامين غير (غ رلا التى بيت فى بد نى الأجرلنعتها وكثرة أهلها لأن سوادالبلاد التى كان يفصها 
الافرتج كانت تلحاً اليها ومع هذا فقّد كانت دقع الجزية للوك قشتاله 

ولما استولى بنوصين على المغرب كان بنو الأجر يساعدون الفرنجة عليه مما كان بنوصين يقفورنف 
أحيانا مع ملك قشتاله على نى الجر ٠‏ وما زال ملك نى الأجر قائما بغرناطة حتى حصل الحلاف بين ألى 
عبد الله بن أنى الحسن وأمه اسبانية و بين مه على الملك اتتهبى بتغلب الفرحة على غرناطة فى سنة ؟حره | 
الموافقة لسئة .ه4١‏ م وبه انقضى ملك المسامين بالأندلس وانطوت حيفتهم ٠‏ وسبحان من له الملك يوّتبه | 
من إشاء و نازعه ممن يشاء ٠‏ ذلك كله لا نهم مترفون وقد فسقوا وعصوا رهم ٠‏ اتتبت اللطيفة الثامنة 

اللطيفة التاسعة فى قوله تعالى - من كان ير بد العاجلة مجلناله فيها مانشاء لمن ريد - ) ظ 

هذه الآيات جاء تكالختام ذا المقامكله لا“نه ميت داً بما يفيد أن الانسان مجول يدعو باإلشر 5 بالخير 
م ذسكرالطرق الت نجه غير مجول كالعاهم ار باضية والتنكرفى أمي النفس وأمورالدواة ٠‏ وفائ” الكلزم | 
02 0-6 73753373373 333353755357757 








فى ذلك أخذ "9 الكحاز الى كان الكلام مسوقا ا وأعملى قاعدة عائة. شان التتائج عل تتشي لمات 
فالأجمال الجسمية نتيحتها الامو رالحسمية والأعمال العقلية نتانجها الامور العقلية ٠‏ والأولى مصبرها للفناء 
والثانية مصيرها للدقاء ولس يقوم أحدهها مقام ,الآخر ٠‏ فلوآن اميا درس العلوم والأخلاق وعمل مهما 
1 نفسه قد أمل الرياضة البدئية فلم مش فى لاه نق ٠‏ أوأهمل + مضغ الطعام 
.١‏ أوم يحافظ على قوّنه العقلية فب رفيها بكثرة الكلام والضشحك ه أوتعرةض للبرد ٠‏ أوكان جسمه 
ب للا راض الباردة فأخسذ يمشى على شطوط الأمهار والحدائق مثل من لم يكونوا مستعدين لذلك ٠.‏ 
فثل هذا تصببه الأمرا ضككمول النفس وضعف الأعضاء فى الخركات ف الأول وسوء ام فى الثاتى وضعف 
القوّة اللقكرة فى الثاث ومرض (الروماتزم) فى الرابع 
فهل أ:: تج الملا الهم تنج ف غير ماغتاه > وهل ص البدن بهم . كلا ٠‏ فنقيجة الع والصلاح 
آنا ر خاصة بهما لانتعدّاها الى حعة الأجسام ٠‏ وهكذا لوأن اميأ حافظ على جسمه خْضغ الطعام جيدا وم يزد 
وم خلط أصنافا كثيرة وكان فى غاية البساطة مأ كلا ومشربا وحافظ على الرياضة واحترس من كثرة الكلام 
والضحك لففظ عقله وجسمه واقتصر على ذلك . فهل ذلك إينفعه فى العم وهو لم يدرسه .كلا . فالعغرات 
نوابع الشجرات فلاشجرة تمر مالس من ثمراتتها ٠.‏ هكذا أعمالنافها كان متعلتا بالعاجإة فثمرته فى العاجلة 
وما كان فى الآجاة فه وها . ولاجرم أن الناس درجات فى الأعال والآراء والعاوم والثروة وأوضح شئْ فى 
| هذا العالم الثروة فلوانك جعت الناس فى صعيد واحد لم تجد انين يتساويان ثروة فلاب من التفاضل واوقليلا 
واذن عكن أن يكونوا سلساة ا أدنى وهو أفقرالناس وأعلى وهو أغناهم وهم جيعا بين هذبن ٠‏ هكذا 
حكمهم فى الجال وق العم وف الصلاح وق الا" أخلاق وهكذا ٠‏ فهذه درحات بعضها فوق بعص . هكذا 
سيكونون فى الآأخرة درحات باعشسارما انطبع فى نفوسهم من العلوم والأخلاق وهم درح ت اما التفاوت هناك 
شد والدرجات أ كبر ٠.‏ هذا ملخص هذه الآيات . انتهت الاطيفة التاسعة 
ل( اللطيفة العاشرة ‏ وقضى ر بك ألاتعبدوا إلا إياه ‏ ال » 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله 2 قال بإرسول الله من أحق” الناس 
بحسن صحاتى قال أُمَك ا تك ثم أباك 0 فأدناك روأه البخارى ومسم 
وروى مسل حديثا آخر قال رسول الله 0 مَل ( رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قبل من بإرسول اله قال 
من أدرك والديه عند الكبر أ وأحدهما ثم لم يدخل الجنة ) 
وروى البحارى ومسل ع ن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ا ان 
فى الجهاد فقال أحى” والداك قال نعم اا انتهت اللطيفة العاشر: 
( اللطيفة الحادية عشرة ‏ إن 4 وي د 1 
إن نفسير هذه الآية جيع اله رائع والعاوم ة فكيف نقول فيها إلا ملخص مامضى 
١‏ اللطيفة الثانية عشيرة - وان من شيئ إلا سبح بحمده- ) 
اعم أن بعض الحكهاء مثشل الشيرازى فى كتابه ( الاسفار 4 فى عل الحنكمة قرترأن هذا الوجود 
كله حق” ولامعنى للوجود بغيرحياة وأن الحياة على مقدار اشراق أنوار الوجود الأعلى على الحاوق فللانسان 
وللحيوان وللسات حياة أى إن هناك نوعا من ن الشعور وهكذا الجاد له ١‏ بوع من من الشعور أقل" لأنه أفيض عليه 
من الجى . هذا ملخص ما أطال به ٠‏ وأنت تعر أن الا أدلة لانكقى ونحن صعب علينا تصديق ذلك إلا 
ببراهين أجلى وأدلة أوضح فلذلك نرى العاماء واو نعلى أن التسبيح للعوالم اما هو دلالها وهوتسبيح بلسان 


.الخال لا بلسان المقال و يظهر أثر النسبيح فعلا لاأهل الرياضة ولانفوس التى شغلت بذك الله فهؤلاء حقا اذا 
قارب اد لقا يق اال لاوطا ام واي 


مامه اوسن وس مانا قوسد جسن التي ل سنا عمو لل عن م 0000 حيسف معد تاوت 


سمعوأ 








م وي م وو يم ع و مي و د و م سس الت 5 252١2ى3لالةلل122ششس‏ 2 اللللسسسسسطدصدضر ممما ا ام لم0 


لنة لبس يدركها الذين لم يذوقوها فتسبسسحالعوامالذى بلسان امال قدانطبع فى نفوس هذه الطائفة وأعطاهم 
معاتى يدل" على النسيح وتؤدى مؤداه . هذالاححتا اج الى برهان بل برجع الى الوجدان ولس «صدق به 
إلا أر اب الوجدان ولكن لدس فى ذلك أن الجاد نفسه السبعح غاية الأمرانه يكون سيا فى حدوث التسبيح 
ف نفوس السببحين ٠‏ أما كون المحاوقات نفسها تسبح ونعقل ماتقول فهذا ليس فى مقدور الناس صل شه 
واللاس برون فى ذرات الماه وصر بره وهبوب النسيم وزكر الأسد وتجالن الأرض والسماء ه من المعافى ماحل" 

عن الوصف يسبح له مافى السموات وما الأرض - 

فأما ماورد عن بن عباس أن النبات والحسوان سسبحان فدلك يؤمن نه لأنه 4 مسموع ع مسل به ان صح 

سفل كيف يتهلى لك نسبيح السموات والأرض ومن فين ]8 

اجلس فى اللماوات ودع الأعمال ولنسكن الحركات وتنظر فها أمامك من حل أخضر ونبات أزهر 
يأنلق وجال بهيج وشجر نضير وتحل ظليل واثل طويل وسرو سحيّق وكلا يزين وقد هبت النسمات 
وفاءت الافياء وتقلب الزْرع ذات اليين وذاتالشمال وغنت الأعواد بنغهات مشحية وانماقعده وتمابلتيجيا 
ونيها وتناوحت نناوحالجمام واعتنقت اعتناقالعشاق وطنتالحشرات بمختلف الأصوات والطيرفوقالأفنان 
تصدح بالألخان والسكون يرقص طر با والأرض تزداد تحبا والسماء ترسل الضياء فى فسيح الأرجاء والوحش 
فى الفلوات يقتنصالسخلات . فاذا جِنّ الليل وأرحى سدوله نيدّلت الأرض غيرالأرض والسماء غير السماء 
وطو بت خائف النهار وأسدل عليها الستار وأقباتعراس الليل سافرات الوجوه مشرقات المصاسح ناعسات 
المارف مرسلات نورا بتسامتهنّ على الأحياء فى الأرض أن هاموا الى" وانظروا .الى فتعالوا اتل ما أنم ر بكم 
على؟ من جمال ويهاء وحسن ونضارة وقد حشرم فى الأرض وزوى نورالشمس عنم ليالى وليالى لتتوفروا 


' على النظر الي* وتعاموا أن هذا الجال هوالذى سترونه بعد الموث حين تغرب شموس أرواحك فتصاون فى 


العالم الثانى الى جمال وسكون و مهجة نحن كثلها الآنتثيلا . انك كضياء النهار وموتكم كظلمة الليل 
تشرق عليها المشرقات المنعشات الأندات وتت<لى - أوا نس العالم الجيل عام الآروا حفاتكم الوم نشهدون 
مشنيذا جلا يعرب 2 ن المشهد اذى 0 بعد اوت ونان ماين المشهدين ٠‏ فهذا ور وأشرا اق 


أن فلحن الأوانس ثم الستبشرون فاقاوا نعمة الجال واستشعروا الحلال واذمكروا ذلك فى 
الأحيال ٠‏ هذا نتلامنا لمن بحساب المرق للذ" لياب 
هنالك أمها الذ ى نفهم لغة العواصف والريح وقصائد الورد والتسدسم . وهنالك تفهم شيا من التسبيح 
١‏ جوهرة لنذكرة معنى هذه الآية فما تقدم فى سورة هود عند قوله تعالى على لسان هود 
ا رفى وديم مأمن دابة إلاهو خذ بناصتها ددس 1 
ا ا ٠‏ ولكنى أز يد هنا بعض ايضاح للعى فاقراً ذلك 


|| هناك * م الثر ليما أقرله لك الات 5 وسترى أبينا فا سيأئى عند قول تعالى ا بعض 





لاون الرمل واخارة الت بعش عليه أوللون الليل الذى بخرج و بأكل فيه أوللون الورق ويه 
عله يه أوجذوع الا شعاراللى يلحا الها أونكون رأسه ورحلاه وصندوقه شه بأفرِعالاشجار وجناحاه شمهان 
لورق وجماماونان بأون مأصط بمامن الزز بحيث ل شك من برىذلك يوان اك أنه عبارة عن غصر ذىأور اق 


ب ب ج00 
سمعوأ شوب النسيم أوصنر ير الباب أوموج البحار أسرع الى قأومهم معان يقصر دوتنهاالنسبيح الافظى ورروك 


أ 
وهكذا ما لاحصرله وه هناك وسيأق ذكره وصورته وقدقلنا هناك انهذا. :هوتسبيح هذه الخلوقات 
وجدها لأن هذا دل على عدل الله وتئر هه عن الميل عن الصراط المستقيم فل يكن اعطاوه للفأر لون السواد 
لظامه ولا للطائرالامريي الليلى المذ كور ام و ٠‏ بل 
سواد الفأر ينفعه فى اختفائه عن العيون ليلا و سياض هذا الطائر لكون هومع طول ذيله علما لأعدانه فلا 
تقربه لعامها بما له من راحة منتنة يطلقها عليها فيكون ذلك العل راحة هذا الطائر ولما يريد اقتناصه من 
الحيوان ٠.‏ فهذا غيض من فيض من ذلك المقام 5 ثم نقول ٠‏ هذا هوالسبيح وهذا هوالتحميد الذى 
م :فهمه فى قوله تعالى - ولكن لانفقهون نسبيحهم - وكيف نفقه تسبيحهم إلابالعل المذكور فى آية الأنعام 
إذ يول - قل هل عنبد من عل لل الح فهذا العم الذى فتح بإبه فى هذا التفسير لاسما هذا المقال هناك 
عرفنا تسببح كل شئ م إذ ل الله ب ومافى الأرض  ٠‏ فهاأنت ذا رأث الله قد ' 
سيحناه أى رِ هناه غن البور والظم ف يظل الفأر سواده ولاالحية باونها الضعيف الذى لبس كاون الطاووس 
فاذا اسود الفآر ولبس الخلة الزنبور فكلاهما قد دفع عنه الشر مما اتصم" به 

)0 فالشرت كلسوأد به قاء الحيوان ودفع الشرّ عنه 

0( فهذا تبزيه لله عن قصد الاذلال 

فاذا سبح لَه مافى السموات ومافى الأرض . واذا كانت الملانكة يسبحون بحمد ر به-م . واذا كان 
أهل الجنة آخر دعواهم أن الجد لله رب العالمين فان ذل كك كله رع افيد لظام الجبل ٠‏ إن الفأروان 
الزنبور وان الب القعلى وان الطار اللبلى الأمسبى وغبر هذه بما بعد مثا تالآلاف اوأعطيت ألوانا أوأشكلا 
غير مالحا لكان و بالا عليها فيهذا ره الله عن المحاباة بل عمله مجه الى حفظ هده الحيوانات فهو مئره عن 

العبث باعطاء مالافائدة منه هذه الحيوانات وعن اللحاباة وفى الوقت نفسه أعطى نعمة . فاعطاء النعمة مقرون 
| بدفع المضرتة فهومئه عن مالافائدة منه معط لنعمة البقاء والهناء . إذنالتسبيح والتحميد مقرونانفىقرن 
فهذا هوتسبيح مافى السموات ومافى الأرض وهذا هوالسر فى أن التسبيح قد ذ كر ملتسا بالجد ٠‏ بقول 
الله تعالى ‏ وان من شئ إلا تبح دود فهاأ نتذا رأيت التسبيح مقرونا بالججد لايفترقان فستحمل أن 
بدفع ضرر بلاجلب نفع للدفوع عنه كا رأيت 
١‏ موازنة دين تسبيح اللسان وجده و بين تسبيح اللخلوقات »م4 . 

سبح الناس بألستهم وتسبح المخلوقات بأوصافها وألوائها ٠.‏ فياليت شعرى أبهماأصدق . لاجرم أن 
التسيح العملى أفصح من التسبيح اللفظى . واللافظ بالتسبيح قد يغفل عن معناه وهكذا التحميد . أما 
صور هذه الخُاوقات فانها ناطقة نطقا بفقهه المكاء بالجد والتسبيح ٠.‏ واعل أن التسبيح الحقتى من العقلاء 
كالانسان والملك لن بكون إلا ععرفة أمثال ماذ كرناه ٠‏ فنسبيعح كل * ثئ هو النسبيح الحقتى فاذا عرفناه فقد 


سبحنا وجدنا . فهذه الصور الحيوانية الدالة على التسبييح والجد اذا قرنت بالتلفظ بهما كان الحد والتسبيح | 


حقيقيين وهذا هوالذى جاء فى معنى قوله تعالى ‏ فسبح بحمد ر بك مخاطبا رسوله مَل قرن النسبيح 
بالتحميد م قرنهما فى تسبي حكل د فى آبتنا التى تحن بصدد الكلام عليها 
يقول الله لرسوله َلثم ليكن تسبيحك وحمدك مقترنين م اقترنا فى تسبي ح كل شئ ٠‏ ولا يكون ذلك 
إلا اذا كان الوجود ممثلا أمامك على ديئته التى تقدم ذ كرها (ذكر بعءضها فى هذا المقام) وهكذا فى تسبي 
الملانكة قال والملائكة يسبحون بحمد ر بهم أى انهم عالمون بابداع هذه الماوقات التى كلها تسبيح 
وتحميد عملى ٠‏ ولاجرم أن العم بالشئع حضور صورته فى الذهن ٠‏ إذن تسبيح الملائكة وتسبييح الأنبياء 
حضور أمثال ماذ كرناه مين المعاتى فى الحيوان أوالنبات أوغيرهما 





الحكلام 
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ل( الكلام على قوله تعالى ‏ واسكن لانفقهون تسبيحهم - م 
قد يقول قائل إِنْ الله يقول - ولكن لانفقهو نتسبيحهم ‏ والخاطب بذاك جيعالناس فكيف يعقل 
أن مالانفقه تسبيحه هوالذى يكون بتصوّره وتعقله التسبيح ٠‏ إذن مقتضى نص" الآية يستحيل على الناس 

أن يعقاوا هذه المعاتى 1 

( الجواب على ذاك ) ' 
اعم أن هذا الحطاب وان كان عاما فقد خصص فى آبة ( آل عمران) ٠‏ يقول الله: ‏ شهد الله أنه لاإله 
إلا هو واللملانكة وأولوالعر قائما بالقسط ‏ فالله يشهد انه واحد لاشر يك له وانه قائم بالقسط والعدل وهكذا 
الملانكة يشهدون بالأمرين وهكذا أواوالعل أى الدارسون هذا الوجود على #وقررناه . إذن الدارسون 
ذا الوجود مستثنون من الخاطبين الذين لايفقهون تسبيح هذه المخاوقات . فثبت إذن نقلا كما نبت عقلا 
أن النوع الانسانى اذا عرف نظام الحيوان ودقتهكا ذكرناه هنا وفما مضى وفما سيأتى يكون مسبحا حامدا 
ويكون العارفون مهدا مسحين حامدين و يكون النسييح والتحميد اللفظيان مذ كر بن مبذهالمعاقى . فاذا 
قال المسل لإ سبحان الله والجد لله 4 عقبكل صلاة ثلاثا وثلانين . واذا قالهما السل عند نومه كذلك بهذا 
العدد . واذا قال امس فى الركوع لإ سبحان ر فى العظيم )4 ١١‏ ممرة أوفى السجود لإ سبحان ر فالأعلى ) 
١‏ مميةأيضا . واذا كرر ذلك فىكل صلاة واجبة أومسئونة وكان العدد مئات ومثا تكل بوم فعنى هذا كله 
أنه يدرك الأسرارالتى ضر بنا ها الأمثال هنا وفما مضى وفما سيأتى من العلوم المنتشرة فى الد نيا يا كان يلق 
يقوم فى آآخرالليل ورينظر فى الماء و يقرأ ايات آخر (1آل عمران) . كل ذلك قبلصلاة الليل . لماذا هذا . 
ليتذكر ذلك فى تسبيحه وت>ميده ويكون الوجود حاضرا حملا فى عقله فسبح ربه وبحمده مراعيا نحو ما 
قررناه لإو بعبارة أخرى )م ليدلنا على أن تسبيحنا الحقيق وتحميدنا الحقتى لا يكونان إلا بعد النظر فى 
الوجود ونظره هو مَل محرتد لحة لأنه ملو عللما ٠.‏ أما نظرنا نحن فلتكن جيع العلوم التى ملاأت الدنيا 
اليوم لأن اله علمه بالوحى ونحن لم نعامنا الله إلوحى ولكن أمرنا أن نتعل تعلما عمليا بعقولنا . وقوله تعالى 
قائما بالقسط أىالعدل فى النظام هوعين قوله تعالى - إن ر فى على صراط مستقيم ‏ الذى ذكره هود 
عليه السلام فى معرض التوكل على الله وفى معرض انه آخذ بناصية كل دابة ٠‏ وأنت تعلرمن هذا التفسر أن 
ذلك راجع لاعطاءكل ذى حق” حقه من الحدوان فلايعطى اهية لون الطاووس لثلا يكون هلا كها ولاالضب 
لون الزنبور لثلا يكون هلاكه . فتبين إذن أن المساهين عليهم أن يدرسوا هذه الدنيا ليكونوا فى الدنيا سادة 
وفى الآخر: ة مع الله ومع الملائكة والنبيين وذلك بالعل بحقائق هذا الوجود ٠.‏ و«هنا اعترض بعض الاخوان 
فقال . إِذْن جيع التسبيح والتحميد من أزمان النبوّة الى الآن لانواب فيه وقد مضى ..م١‏ سنة فأ كثر 
والناس لم يلاحظواهذه المعااق ٠‏ إذ نكل تسبح كان باطلا وهذا لايقر"ك عليه عالم فى الاسلام . فقلت له ان 
الذكر اللفظى يكفيه المععى الاجالى فيك الذا كر أن نصوّر معنى اجاليا وهذا موجود عند جيع المسامين 
بل ان الذى غفل قلبه عن المعنى الاج لى يكون تكرارالتس بح والتحميد وقتا فوقتا ممايلفت الذهن الىالله 
وجلاله ٠.‏ فكل تسبيعح من جهال الم مين وكل نتحميد وكل ذكر ا ثار فى القاوب مشهودة ٠‏ هكذا قراءة 
القرآن و:سكرارالصاوات والعبادات . كل هذه سيب فى استحضار الله فى النفوس وهذا الاستحضار له فعل 
يجيب فى النفوس واثار مشهودة معلومة ٠.‏ على ذلك درجت الأعم فالديانات قدعا وحدثا وهذه فضلا عن 
لفت القلوب لحب الله بكثرة التسكرار نجعل القاوب مستعدة ذه العلوم عند قراءتها ٠.‏ واذاكنا نرى المرأة 
الى استحذ رت فى ذهنها الضفدءة لشدة خوفها من الضفادع قدنحوّل ولدها فرجها نوعا ما الىهيئة الضفدعة 
كا تقدّم فى هذا النفسير ٠.‏ واذا ريا قدماء المصر بي نكانوا بأنون بصورة المجل المعبود الذى له لون خاص 


(8 - جواهر ‏ تاسمع ) 


ا 05270 
وعلامة أشبه بالثلث على جبهته فيضعونها أمام بقرة فى حال جلها ثم يكون نتييجة ذلك أن بولد الل على 
الهيثة التى رأتها أمّه فيحعلونه مما . أقول اذا كانت هذه هى هيثة النفوس اليوانية فلاجزم أن يكون 
استحذار الله فى القلوب بالتسبيح والتحميد داعيا الى حبه وكون ذكره فى القاوب ورسوخ الر بو ببة فى 

الأفئدة ولذلك نتايج صادقة مشاهدة معروفة فى الدنيا ثم هذه نكون ملازمة للروح فى العوال الأسخرى 

ومن تحب أن هذه هى التى ورد فى القرآن مايفيدها إذ رأى زكريا صريم وهى لم يمسها الرجال وكانت 
سيدة النساء وعايدة فدعا الله مفاء له حى على صفات كصفاتما فهو سيد وهى سيدة النساء وهو حصور لايأى 
|| النساء وهى مثله مع الرجال وهومصدّق بعسىوهىكذلك6 نقتم ذكر هذا فى (آل عمران) 

اتما حاء ذلك في القرآن لبرينا الله أن اخفوس آثارا ومن ذلك التسبيح والتحميد معجهل هذا الوجود 
فلهما آثار فىالعقول ولكن هناك طائفة أر ف وهم أواوالعم الذين هم مع الملائكة ومع ر بهم و يشهدون هذا 
النظام والجد لله الذى ألم وعم 

ولما وصلت الى هذا المقام اطلع عليه من اعتاد.من الاخوان أن يقرأ مسوذات التفسير فقال هذا القول 
مشبع وجيل وقد ظهرت. حقائق ماكنا لنذكرها ولكن أر يد أبين .ن هذا . قلت ماذاتريد . فقال 
أريد أن أرى من القرآن مايشبه النص علىمانقول أى ان النسبيح والتحميد اأقيقيين انما يكونان بادراك 
حقائق الوجود مع عامى انك أقررت بأن تبح العامة وتقديسهم وان لم يكن مقرونا بإلعل له فضل عظيم ٠‏ 
ولسكن أر يد التحقق من مقام الحكماء وأولى الألباب الذين ذكرت أن تسبيحهم لابدّ أن يكون مع العم 
حتى يكونوا أقرب الى ر هم والى ملائكته والى أنبيائه ٠.‏ هقلت ألم تقرأ قوله تعالى ‏ فسبحان الله حين 
مسون وحين نصبدون وله الجد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون - . ألست ترى انهم سبحوا 
الله مساء وصباحاوعسُسيا وظهرا وألى!نملة بين الصباح والمساء و بين العشى” والظهر وهى انه تحود فى السموات 
والأرض ٠‏ ولاجزم أن كونه تمودا فى السموات والأرض الى أتى بها بين صاواتنا فى الذكر لحسكمة أن 
تسبيحك يستحسن أن يكون مع ادراك الجد المرسوم فى صورالسموات والأرضين الذى ندركه عقولم والا 
فلماذا أتى بهذه الجلة بين صاواتنا امس كأنه يقول لنا ان سبحم ودأواتكم ينها و بين العوام الحيطة بكم 
مناسبة وهى انكم ندرسون هذا الوجود قبيل الرحي لى الى السموات اتى استعددثم للعروج اليها طبقا عن 
طبق حتى تصاوا الى لقاء ر بكم وتسكونوا مع الملائكة فى أعلىعايين وذاك لا يكون إلا بالعلوم . فقال'حسن 
جدًا ٠‏ فقلت الجد لله رب العالمين 

ل( التسبيح والتحميد وظواه رالصاوات وقصص الأوَلين فى الكتب السماوية أشبه بأشجار 
تمارها الحكمة والعلر 4 

التسبيح والتحميدباللسان مثلها كثل أشحارالساتين المزهرة ٠‏ فانظررعاك النّهلهذا العا الذى نعيشس 
فيه . خلقنا بأجسام ذات أعضاء وحواس وأحشاء وأطراف ٠‏ ومست الحاجة الى طعام وشراب فسكان هناك 
نفس داخل وخارج ٠‏ داخل ما صلح الدم ٠‏ خارج بما هوضار” ٠‏ فهوادن داخل مدخل صدق وخارج 
مخرج صدق . جالب خيرا فى الأول ودافع ضررا بالثاتى . انظرهنا قليلا ٠‏ انظراى هذا الداخل والخارج 
لاصلاح الجسم ودفع الضرر عنه واقامة بنيانه . لم برد الله أن يذر ذلك الداخل والحارج بلاعمل ألخرنى 
دخوله وخروجه نفلق له هذه الأسنان واللسان والشفتين والحلق ال ٠‏ فى أئناء دخول اطواء وخروجه مهيز 
على حسس هذه الأعضاء فيكون حووفا والحروف كلات والكلمات تعبرعن هذه الدنيا كلها وعن الآخرة 

الله أكبر . هذا العالم الذى نعيش فيه أشبه بصورة جياة جاء المصوّرون م نكل في عميق لينسحوا 
صورتها وهم آلاف آلاف أفواحا أفواجا لإينقطع عددهم ولامددهم من بوم أن خاق السموات والأرضالى 


ومس سم لس م ماي اتوي ا لاس ل لوستم د 


قيام 


قيام الساعة . أتدرى ما معنى هذا . ٠هناه‏ أن الألفاظ المعيرة عن هذه الخلوقات ترد فى الكت وتقال فى | 
القصايد وبذكر فى المجالس فيتصوّركل واحد من الناس هذه الدنيا على مقدارماسمع من القول وماعل بالحواس || 
ومافسكر بالعقل ٠‏ إذ نكل اصرى” فى الدنيا قد صوّرت له هذه الدنيا بصورة ما أىانكل دماءأشبه بالحزانة | 
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| الظامة وفيه لوحة قد رسمت فيهاكل مايسمعه أو يراه والكلامالذى سببه الهواء يضع فى النفس صورالعلومات 
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عاوها وسفليها ٠‏ جل الله وجل العلى ٠.‏ نفس داخل وخارج لاصلاح الجسم جل معه صور العالم الذى 
نعيش فيه فرسمت فى دماغ كل امرى" ٠‏ إذن هذه الدنيا طا صورلاعدد لا تقال باللسان فى عالم الهواء 
وترسم فى الدماغ . فاذا كان هذا العالم واحدا فهو لاف وآ لاف فى آلاف بالصور المتخنة منه بالكلام 
وبالصورالعقلية 
( آثارالعلام ) 

للمكلام ثار فى القلوب . فبه بلغال نبياء . وأثرالخطباء ٠‏ وبه ارتقاء العم وعظمة الدول وحفظ آثارتهم فى 
هيا كلهم وكستبهم وحفظ الشمراام فى الطوامير و بطون الدفائر . فللتكلام آثار وأى"؟ ثار. تلك كلها قد جاءت 
تبعا لاصلاح الجسم بالطواء داخلا وخارجا . لامجب اذا كان للتسبيح وللتحميد ولاد_اوات آثار فى نفوس 
المسبحين الحامدين المصلين . ولاج اذا قلا ان هذه النسبيحات والتحميدات بساتين . وهل بعدمقال 
الوى مقال ٠‏ ألم يقل مله فى حديث الاسراء محدئا عن الحليل عليه السلام قال باتحد بشرأمتك بأن الجنة 
طيبة التربة عذبة الماء وغراسها سبحان الله والجد لله الخ ٠.‏ إذنالتسبيح والتحميد أشجار والأشجارلما 
أمار . وماأتمار التسبيح والتحميد بائرى . أثمارها المعرفة والعلٍ أى أن يعرف الرء أن الله مئزاه عن 
وضع الأشياء فى غسير مواضعها وهو مع ذلك محس نكريم . إذن الهواء فى الزفير والشهيق يمل التسبيح 
والتحميد فالشهيق يعثل التحميد لأنه يدخل النافع والزفير عثل التسبيح لأنه لاحراج الضارت ٠‏ فاذا رأبته 
سبتحانه قد جعل لون الحية أشبه ما حوطا فهو بذلك دفع عنها غوائل مامهل-كهاوحفظ حياتها فدفعالغوائل 
يشيرله القسبيح و بقاء الحياة يشيرله التحميد والأوّلكلزفير والثانى كالتحميد . الله أكبر ٠‏ جل الع 
وجات الحكمة وجل" الله ٠‏ أليست هذه المعانى هى التى ورد بها الحديث فى وصف أهل الجنة ل( يلهمون 
التسبيح والتحميدم تلهمو ن أت النفس 4 فانظرلدقة المعنى وتكجبلالهام النفس المشتمل على الدفع والنفع 
وللنسبيح المشتمل عليهما . اللهم انك أنت لمع والملهم . 'نبين من «ذا أنالتسبيح والتحميد ان تبع,ما 
العم العام كما فى هذا التفسير فبها ونعمت وان لم ينبعهما ذل ككانا أشبه بأشجار وأزهارمن غير ثمر والأشجار 


والأزهار للها منافم الال" وججال الزهر ومنافع أخرى ٠‏ والمسبيح الجاهل له فى التسبيح منافع كثيرة فهو | 


ف أناء ذلك زه نفسه عن الغسة والقيمة وقول الزور ٠‏ وأرضا بدخول النفس وحروحه ناث رالأعصات بالمعاق 
التى جلها الكلام فتسرى الى الروح سريان الضوء فى الأثير فتصل الى الروح آثار نورية فتكون أشبه بنور 


ه 
كت 


اثقان جريهما . كثلالمسبحين الحامدين كثل الناظر بن للا نوار ٠‏ فالعامّة والحهلاء ينتفعون بنفس الضوء |! 


والعاماء والحكهاء بدركون س> سيرالشمس والقمر ٠.‏ هكذا هنا فظواهرالتسبيح تفيد نورا فى القلباجاليا 
ومعرفة العأوم نفيد معرفة الحقائق التى تدخل نحت التسبيح والتحميد ٠.‏ وتسبيح الناس فى الحنة وتسبيح 
لملائكة وتحميدهم انما يرجعكل ذلك الىالعز والحكمة ااستفادين ٠.نقوله‏ لإ يلهمون التسبييح والتحميدالح )م 
والالممام للعانى وتتبعها الألفاظ ٠.‏ وة-لى ماذكرت ف التسديح والتحميد يكون اكلام فى قصص الأ نبياء 
فى القرآن فالعامّة يفرحون بظواهرالقصص والحمككاء والعاماء لايقفون على الظواهر . العامة بنف سالقصص 


يفرحون والعاماء والكهاء ستخرجون الدررمن البحار و يعامون أنالمقصود ماهومكنون فى ذلك القصص 





٠‏ ا 
كا رأيتفى سورة هود إذ بدأها بذكر عام الحيوان وأن الله عليه رزقها وأعاد الكر"ة بذلك فى قصة هود 
إذقال - إن توكات على الله ربى ور بكم مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها وقد تقدّم هناك ذلك فكان 
المقصد من قصته أخذ الله بنواصى كل عق" كم جاء فى مبداً السورة ٠.‏ وهكذا هنا فى سورة الاسراء ذكر انه 
أسرى يعبده ليلا من المسجد ارام الى المسجد الأقصى ٠‏ ولما كان ذلك أمىا يرجع الى خاوص الروح 
وشرفها أوماً الى ذلك بذ كرأن الروح من أمى ر بىلينيين للناس أن النفوس ترجع الىر بها والنبوّة نبراس 
ذلك الرجوع - وان الى ر بك المنتهبى ‏ وهذه الآية التى تحن بصدد الكلام عليها تحوم حول هذا المعنى 
فان من يفقه التسبيح هوالذى يصل الى الله ومن ل يفقه فهو محجوب 
( تذييل ٠‏ آثاركلام الناس وآثاركلام الله ) 
هذه آثا ركلامنا ٠‏ آثا ركلامنا صور فى إلأذهان أى صورمان تكلم به . فاذا نطقنا بلفظ شمس أوقر أو 
شحرة رسمت صورة الشمس وصورة القمر وصورة الشجرة فى ذهن: من تخاطبه ٠.‏ فكلامنا أشبه بالزارع 
والأذهان أشبه بالمزرعة والصور تحدث ف النفوس بمحر”د نطقنا بها . ولاجرم اننا من آثار فعل الله وقد 
خلق آدم على صورته كا فى بعض الآثار ٠.‏ فاذا قال الله للشئ كن فان ذلك الشئ يكون ولك كونه هناك 
كونا فى العيان . واذا قلنا للنئ كن فبمحر”د نطقنا يكون ذلك الشئع ولكن وجوده فى الأذهان وه-ذا 
قوله تعالى ‏ إنما قولنا لشي اذا أردناه أن نقول له كن فبكون ‏ أى على منوال ما تقولون أثم 1 فأنتم 
تنطقون باسم الذئ فتوجد صورته الذهنية فى نفس السامع وأنا أقول كن فتكون صورته اقيقية فا ثارى 
عملية وجودية و نارم ذهنية خيالية . وأقرب شئ لنفهيمنا سرعة خلق الأشياء وطاعتها لاصانع هوكلامنا . 
فك ا نكلامنا لا كلفة فيه و بمجر”د حصوله ترسم صور الأشياء هكذا ىلام الله ووجود مخلوقاته 
ظ ( جوهرة فى قوله تعالى ‏ تسبح له السموات السبع والأرض'ومن فين - ) 
ؤ ) سم الله الرجن الرحيم ( 0 
[ سبحا نك اللهم و حمدك تقدّست أسماؤك وصفاتك وأفعالك . ههنافى هذه الآية ورد سيحائه وتعالى 
| عما يقولون علوا كبيرا ‏ والذى قالوه انه معه آطة فهو مئرّه عن الريك وقال فى آي أخرى ‏ سبحان 
ظ ر بك رب العزّة جما يصفون ‏ 11 والذى وصفوه به أنخلق السموات والأرضباطل ‏ وماخلقناالسموات 
ظ والأرض ومابينهما باطلا ذلك ظنّ الذين كفروا ‏ 
|| إن الله تعالى لم نره ولم ثرإلا مصنوعاته ٠.‏ وهذه المصنوعات غامضة على أ كثر هذا النوع الانساتى . لقد 
أكثر عاماء التوحيد غالبا من التئزيه فى الذات والصفات والأفعال ولكن الجهور لم بزايلوا ذلك العموم و 
مهتد أ كثرالناس الى بعض التفصيل والحكم فى العالم المشاهد ٠‏ كثر التسبيح فى الملاة وكثر التسبيح فى 
القرآن ويقول الله تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهنّ ‏ هذا والله هبيج لمعرفة هذا التسبييح 
يسبح السلم ويحمد . ليس الجد وليس التسبيح قاصرا على ماتصنعون . إن هذا الدين نز لارقيم 
ولم ينزل لمجرتد كات تقال ولا آيات تحفظ ولاصاواتتقام بلاعقل ولاتفقكر . كثرف الصلاة التسبيح والحميد 
وكثر فى القرآن ذانك الأمران . ألا انمامثل الديانات فى الأرض كثل ١‏ كليلة ودمنة م الذى ألفه (بيدبا 
القيلسوف) الك اند فى زمانهقبل الميلاد نحوثلاثة سنة وجعلهعلى ألسئة الأسد والثعاب والدام والغراب 
والسلحفاة والغزالة والقرد والفيلة ومااشبه ذلك ٠‏ فهذا الكتاب ظاهره ينتفع به الجهال يتسلون بالصورالنى 
فيه و يفرحون بأسد يتكلم وتعلب ينم" على الثور ونور السمعع الغيمة فيظن السوء بالأسد وهكذا الأسد ١‏ 
ذلك فيفتك بالثورثم ندورالداثرة على الام وهو (دمنة) فيحك عليه بالقتل فيقتل ٠‏ هذه حكايات يفرح 
بها الجهال ولكن الحكاء لايقفون عند الظواهر بل يدخلون فى عاوم السياسة ونظام الأعم والعمران . هذا 
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كتاب ( كلياة ودمئة) وهذا قصده و كن إياك أن تقول ان الديانات على هذا الغْط ,”ىلا . وانما أقول لك 
ان اللقصدمن هذا النشبيه أن كلام بعض مخاوقات الله فىالأرض اذا كان له ظواه ربكتي بهاالعامة و بواطن 
بفقهها الخاصة فبالأولى ثم الأولى كلام الله الذى لابيقاس بكلامالناس ٠‏ إِنّكلامالله أشبه بفعله أنْ اله يخلق 
الأشجارالثمرة يستظل” مها قوم وقوم بأكلون الأئمار . هكذا هذا القرآن وهذه الصلوات والتسبيحات ٠.‏ 
يسبح المسل و يصلى وبحمد فا نكان جاهلا فقد نال مناه لأنه أثناء التسبيح والتحميد والقراءة وهوغاف لعن 
المعنى قد كف نفسه عن المعاصى وأيضا يكون حين القراءة أوالصلاة فصورة الطاءة وفى استحضارالحالق وان 
كان الكلام غير مفهوم وهناك تنكون البركات والآثار على قدر اجتهاد العابد ونبته فهو إذنكالمستظل" 
بالشحرة وان / ينل الرة ٠‏ الله أ كبر ههنا وصلت الى المتصود من هذا المقال ٠.‏ سب<انك اللهم و بحمدك 
سبحناك وسبحك مافى السموات وماق الأرض وذْلِك لايعرف إلا بالعلوم التىملات الكرة الأرضية اليوم ٠‏ 
اللهم إنك أنت القائل ‏ وقل الجد لله سير يم آبإنه فتعرفونها - والقائل ثم إنْ علينا بيانه - 

اللهم إن هذا هو زمان البيان وزمان العرفان ٠‏ أنزلت القرآن وحفظه المسامون وسبحوا وجدوا 
وأ كثرهم نأتمون . حار دوا خماءهم كالغزالى وابن رشد فأنت قد أطمت الأمم التى أخذت علوم المسامين أن 
تدرس هذا الوجود فدرسوه على قدر طاقتهمه وهانحن الآن فىهذا التفسير وغيرهنسترد الأمانة وتقول - هذه 
بضاعتنا ردّت الينا  ٠‏ فهاذا قرأنا فى تلك العلوم ٠‏ قرأنا أن كل مخلاوق له خاصة بعدنها كشف قديما و بعضها ا 
كشف حديئًا و بعضها سيكشف ٠‏ وهذا كله هو معنى التسبيح والجد . انظره فى سورة هود عند قوله تعالى || 
مأمن داية إلا هواخذ بناصبتها إِنْ رى على صراط مسلقيم وهكذا عند قوله تعالى فى سورة الرعد ‏ وى 
الأرض قطم متجاورات - فى بعض اللطائف التى ذكر فيها ل« اللغات فى الأعارم هناك ترى فى هذا 
المقام أن لون الحيوان اا خلق فيه لمنفعته هو . وثرى فى سورة ‏ قد أفلح المؤمنون ‏ نيفا وثلائين حالا 
مذ كورة للحيوانات حيث يكون اللون حافظا لنفس الحيوان وكأنّ الزنورمثلا وهوحامل سلاحه وماون ونه 
قد نطق بتسبوح ربه أى تنزيهه عن العبث فى اختصاص الزنبور بإللون الزاهر لما له من السلاح الذى بحميه || 
هذا هوالتسبيح حمًا ٠.‏ سبح مافى السموات ومافى الأرض وكل مافييما يسبحكا يسبح الزنبور أى ان لونه 
الظاهر انما وضع فيه لأنه له سلاح يحميه . فى هذا اللون نحاته من الهاجم عليه لأن اللون أعامه به ونحاة ظ 
اللهاجم عليه من الطيور الأكلات الحشرات لأن لون الزنبورانذرها ٠‏ فلئه تعالى مئره أن يعطى هذا الزنبور أأ 
لونه بلامنفعة إذ نفس الزنبور تسبح عملى وقس على مسألة الزنبوركل المسائل هناك فترقيها واقرأها وقل فى | 
كل منها مأقلته لك الان < 

هذا بعض سر ال بيح فى هذا المكان وغيره وهكذا فى سورة الرعد إذ ترى هناك فى القطع اللتجاورات || 
أن الماء والأرض واطواء والبخار والأعمار قد اختص“”كل واحد بعمل وصارت جيعها أشبه بأوتار الموسيقق 
كاشرحته لك هناك . يرتفع البخارفوق الهواء ويتكوّنالسحاب و ينزل فى أجزاء الهواء قطراترجة بالناس 1 
لثلا يهاتكوا أو يستضرّوا بتزوله مية واحدة ٠‏ وهكذا نرى أن لكل حر وظيفة لاينفع فبها سواه فلاالملح || 
يغنى عن حت رالرى ولاحمرالرى يغنى عن الجرانيت ولا الماء يغنى عن الطواء ولالطواء يغنى عنالبخار. فا 
من هذه الخلوقات إلا له مقام معاوم لايفيد فيه سواه وان من ثيئ إلا عندنا حزائنه ومانرٌ له إلابقدرمعاوم - |/ 
إذن الماء والطواء والبخار والملح والا “تا رالا خرى كل واحد يقول أنا ماخلقت باطلا بل خلقتلنفعة وغيرى || 
|| لابسد سدّى م نكل الوجوه ثم يقولكل واحد منها ان الله مئنّه عن العبث فى خاق إذ خلقنى اعمل . إن هذه || 
العوالم إبست مصادفة عماء بل معقولة موزونة ٠‏ فهذه لاعبث فى خلقها واحادها ٠‏ هبنا اتحد الجبدبالتسبيح | 
فشجرة النخل مثلا تقول إنى لإسد غ_برى مسدّى فى زمن امحل فاختصاصى مهذه الصفات ليست عبثا وفيها | 
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منافع . فقول قول النخلة لست عبثا معناه أن الله مأ الله مئز"ه عن حمل يلايد بير ر وكونها فيها منافم معناه أنه محود على 
نعمه . نبين مهذا معنى قوله تعالى ‏ وان من تيع إلا سبح محمده ‏ على قدرطاقتنا وتبين أنهذه المعاق 
لانت" لنا إلا بدراسة علوم الأم امحيطة بنا التى تسلموها من آبإئنا ٠‏ وتبين بهذا أيضا أن السامين لن ينالوا 
هذه المعانى.التى توقفهم على حقائق الكائنات وتسسبحها إلا بعد بذل الجهد فى لوسيع نطاق المعارف العامة 
انداية والجهبربة وعالية ٠‏ وهناك شغ من من بدركون خواص الموجودات 5 إذن لايم" ذلك إلا بعد ازدهار 
أفوار ار لللدنية فى بلاد الاسلام وقراءة علوم الأعم الحيطة بنا و بغيرذلك لابقاء للسامين اسامين ولاعر عند هم ولاتسبييح 
ولاجد ويكون أتباع هذا الدبن الحكيم حفاظين كلات لادخل عقوطم ولانؤير فى نفوسهم و ينطبق عليهم 
إذ ذاك د قوله تعالى - ومنهم أُميون لايعامون الكتاب إلا أمانى> وان هم إلا ظنون ‏ 

الآن أمها المسامون كشف الغطاء وظهرالسر” وأشرق النور - وأش رقن الأرض بنورربها  ٠‏ اليوم 
ظهرت أسرار هذا الدبن. ومن أجل" الأسرار أنه لاتسبييح ولاتقديس على الحقيقة إلا بدراسة العلوم التى 
عرفتها الأعم حولنا فان لم ندرسها فق علينا قول ر ينا فو يل للصلين » الذين همعن صلامهم ساهون ‏ 

إن الساهى عن صلاته لابعةلالمعنى فى مثل ل سبحان الله والجد لله 4 ومن لايعقلالمعنى لايطلبه ومن 
0 جاهل وان جيع العلوم داخلة فى الجد والتسبييح والوبل الذى جاء فى الآية حل بالأعم الاسلامية 
اليوم لأنهم قوم ساهون فى مراتهم وأعماطوودنياهم ودينهم ٠‏ فهذه الصلاة معراج هجوا 
عليها للعلوم التى فصلها الله فى الأرض وف السماء ٠‏ ولكن الله يقول ومأ كنا عن الحلق غافلين ‏ 
سبمحانه لعنايته بالمسامين أودع فى العبادة اللسييح والتحميد فكرثرثها وملا الأرض الع ثم أظهر ه 3 
التفسير وأمثاله فظهرت الحقيقة وسيقراً الناس هذا وأمثاله فترئق أولاد مدنهم ومع ارتقاء المدن بالعلوم يكون 
ارنقاء النفوس مها من حب ثادراك أمثال ماقلنا الآن من أن الله بيح والتدميد سار بان فى ساترالعوالم وهما 
معروفان للفكر ين والجد لله رب" العالمين 

) اللسبيح والتحميد فى القران عر ووه 1 
هل يعل المسامون أن هذه الآية عى اللغزالذى انتصب لله أمم الأرض قاطرة ٠‏ النسييح والتحميدهما 
مسألة (الخير والشى”) ٠‏ فالبيح نكر به عن فعل الشرت أوالاتصاف به والتحميدايدا نبالا تصاف بفعل الخير 
والشمر” والخير المذ كوران هما موضوعدراسة الأمكلها . اننا على هذه الأرض نحس” با لام ولذاتوتحبوب 
ومكروه ٠‏ هكذا أبناء آدم من عهده وانتقادم بحثوانى الخير والشر ونظروا ٠‏ فانظرفى دبن اموس وكيف 
كان المجوس بقولون إِنْ الذى عند العام 9( إطهان ) إله للخبر واله للشمرت ٠‏ فاذا قبل طم منالذى صنع 
العقارب والحيات ٠‏ ومن الذى أفوىبالأمراض والموت فلاجواب لم إلا أن يقولوا هوإله الثبرت ٠‏ واقدفروا 
بذلك من أن إل مارحما ما يصبح فاعلا للشر وانتهبى الأحس اراي ٠‏ إن الناس قديما و-_ديثا 
لايعقلون إللها رحما ثم هو اق الشرت . فهذه العقدة حلها دين المجوس بهذا الحل” الذى فصل امير عن 
الشر” وجعاوا أنه اير تقلى على إل الشرت وصنع هذه الحيرات . هذا هودين امجوس وهذا الحل” يتناول 
الشمرور الى فى العالم والتى فى نفس الانسان ٠‏ فاذا قيل لم كانت الزلازل يقولون من فعل إله الشسر . واذاقيل 
كانت الحياة فيقولون من إله الحبر وهكذا المرض من الاوّل والصحة من الثانى 
١‏ آراء علماء اليونان فى الحير والشرت » 

ثم إنك نرى أن علماء اليونان بحثوا فى احير والشرر ولكن من الجهة الانسانية وحدها ٠‏ ولقدكانفيهم 
(الرواقيون) أحعاب (سةراط) والمشاؤن أحماب (أرسطاطاليس) والذى نقل الينا انماهورأى أصاب الرواق 
وكلامهم فى هذا المقام خاص بالأأخلاق . ولقدكان (سقراط) قبل الميلاد بنحوأر بعة قرون وكلامهذه الطائفة 
و اج تت > تت سس 
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الرواقية فى الاخلا ق كان مشهورا فى مصر ى مصر والشأم منا منذ القرن الأول للسيح ولأقوالم مايشبهها فى فى كلام الحكاء 
والصوفية فى الأم الاسلامية ويرى فى الاحياء للامام الغزالى مايقرب من آرائهم من حيث المبا<ث الأخلاقية 
كالعفة والصبر والقناعة والحل والبشاشة وما أشبه ذلك . ولسنا الآن فى مقام مباحث الأخلاق وتفصيلها بل 
نريد الفسكرة العامة هذه الطائفة من حيث احير والشي ٠‏ ولقد كنت وعدت أن أ كتب (لغزقابس) جيعه 

هنا ولكن وجدت فيه بعض نكرار مع تقدم فى التفسير فل أدكره واكتفيت بما تقدّمفىسورة البقرة 

( سائحة ليلة الأربعاء غ١‏ ديسمبرسنة 1980 » 
١‏ فى صلاة العشاء ( 
( م كان النسبيح عقب الصلوات وكذا التحميد والتكبير ) 

اعم أن هذا الانسان خلق على هذه الأرض منذ مات الآلاف من السنين كرظن العلماء اليوم ولميزل 
بجاهد و يكاوح هذه الطبيعة و يكف خب تهالاسعاده وارتقائه وهذا الدبن الاسلاتى قد جاء فى أواخرالقرون 
وأمى المسل أن يدعو بدعوات يحفظها للتعبد وهذه الأذ كار والدعوات تنفع العابد من حيث ثوابها ونوابهاق 
العمادة وأضيح فهى بذ كره بر به اذا كان جاهلا ٠.‏ ولكن هذا الجاهليكون فى هذا الوحود أشه بالذباب 
المذكور فى سورة اخرالذى يقع على بعضالأزهار فيدخلها مستدفئا بها حتى اذا حركبا ولحت رج منها 
فاستدؤا يغبرها فقد نال دفتًا ولكن الزهرة نالت منه حماة ٠‏ فهكذا العايد الجاهل فى آم الاسلام اسبح 
وتحمد وكير وستأق أعم جع هذا القول فيقولون ١ل‏ كان النسبيح ٠‏ وم كان الجد . ولمكان الشكبير . 
ولم .بقولالله - وان من ثيئ إلا سبح بحمده ولكن لاتفقهون أسبيحهم - ثم وصف نفسه بام والعفران 
فعلام هذا الحم وعلام هذا الغفران ٠‏ وهل كون الله نسحه السموات والآرمن وكل * ثئ يتضمن ذلبا <تى 
يغفره الله يحل علينا ٠‏ هذه الاراء ستقوطها أعم بعد ظهور هذا التفسير 

( الاجابة 2 

وهؤلاء القائلون سيجيون فيقولون ٠‏ نمم الله متكلم . “ثراه كلم الل والنحل والعنكبوت والدارات 
وكل دابة وهكذا الانسان أصبحنا نراه بكلءها بلاحرف واكوت ٠‏ الاترى اننا > س” جوع و إشبع و إشبق 
وبرجة و حزن وام " وبحسد و بغ يرذلك من أبواع الاحساس والعوالاف ثم يقولون بعد ذلك إن 
هذه اللغات قد عامت آناءنا وأمهاتنا القدماء أن لسوأ الشياب وزرءوا القطن 555 وأواع اقم والذ رة 
وغبرها وسائر الما كهة ٠‏ كل ذلك حاصل بسيب تلك الاغة وهى كلام الله الذى يكلم به كل دابة يدب احرف 
ولاصوت . ومن الكلامالذى عرفه الناس أنواع الأمراض فسببها ظهرعاماء الطب وعاماء البيطرة للدواب 
فى سائر البلاد . ثم ان من بعدنا حين يقولون ذلك برجعون فيةولون ٠‏ إذن هذه الاغة صادقة وآثارها 
واضحة . بهار بت الأم ولدها وزرع الزراع وربى الأربى ٠.‏ إذن فلندرس هذه اللغة أى لغة العواطف 
لنستبين ماصدق منها وما كذب والكذب إنا اء من قبل جهلنا من إذ <هلنا صفة المنافسة مثلا حسدا 
فبدل أن تجاهد لنساوى غيرنا نسى فى إمانته ٠‏ وسيقولون إذ ذاك ان الانسان الوم أشمه بالمجنون الذى 
تخبط و يضرب نفسه و ,كاد يكسر رأس > دلك لأنه يعيش على الأرض ومن جهالدت» وحماقته إنه الى الآن ل 
يستخرج كل قَوّة كنت فيه أوى أرضه أوهوائه فبدل أن بد الناس جيعا فى استخراحقواهم وقوى الطبيعة 
الى نكفل لم السعادة يقائل بعضهم بعضًا نذالة وحهالة وجقا وقإة عقل ٠‏ نع العم الجاهلة قد عطلت قواها 
< وعطلت أرضها وحقا هذه لاحقلهافى أن تستولى على الأرض . هذا دق ولكن الأم التتى مسجم عليها 
أيضًا غافلة جاهلة ٠‏ ٍميع أهل الأرض اليوم غافلون . ذلك لأن هذه اماج ةكان عليها أن تعلل سكان 

الأرض الى ندخلها وتجعلهم مساو بن طم فىكل شي ويكون الاستيلاء على الأأرض على مقداراممافع والمقدرة 
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| كلا . وهذا معنى ٠‏ الله أ كبر فكاء) وصل الناس الى نعمة فليعاموا أن وراءها لعا ٠‏ واعل أن أهل 





5 

أما الآن فالأعم كلها لانزال غير قادرة على حفظ النظام العام . هذه هى اللغة العائة التى لم بن" الناس دراستها الى 
الآن ٠‏ فهذا الكلام الالمى الذى ظبر أثره فى نوع الانسان قد دخلت فيه الام كثيرة . آلام لموت الولد 
ومرضه . وآلام الحرب . وآلام النصب فى كسب المعاش . وآلام المرض بل ان أكثر هذا الكلام الاللهى 
آلام ٠‏ إذن اللغة التى يخاطبنا الله بها كلها إحساس والاحساس متنوّع . إذن هذا الاحساس لم يكنلايذائنا , 
بل هولنفعتنا ٠‏ فاذن قول المسل لإ سبحان الله م معناه أن هذه الآلاممترسل لأهل الأرضظاما كلا ٠‏ بل 
هى اللسان الذى يقهمونه ولبس هناك طريق توصل للحيوان وللانسان منافعه إلا من طر بق هذه اللغة ٠‏ | 
فعلى قادة الأعم بعدنا أن يكونوا جاعات للتفكير فى أسباب الآلامالعاتة حتى يتداركوا مافرط من نوع الانسان 
وعلى مقدار الجهل مهذه الاغة يكو ن العذاب لهذا الانسان . فاذن يجب دراسة هذه الآلام الشاملة لنوع | 
الانسان ومتى أدركها الناس سعدوا ٠‏ فا هذه الالام العامة فى نوع الانسان من سياس_ية وجسمية وعقلية ظ 
إلا مطالنات باللكهال وعلى الناس الدراسة ٠‏ هذا معنى سبحان الله يعنى با أيها الناس إنى لأنزل عليكم جوعا 
ولاعر با ولاغبرهما إلا لتكميلك فالآلام مقتمات الكال لا الى أريد تعذيبك بل تيبم ٠‏ إذن تسببح | 
المسامين براد به دراسة هذا الوجود . أما التحمد فانه "-كميل للقسبيح فاننا اذا درسنا الالام الانساية ظ 
وعرفنا أن القصد منها معرفة مقاصدها . هكذا من باب أولى فلندرس النعم الميطة بنا فلا نذردواء ولاماء , 
ولاعنصرا أرضيا إلا درسناه لنتمتع بنمم الله لآن هذه النعم هى المطااب العامة التى ها خلق الله فينا أنواع ظ 
الآلام . فا “لام تدفعنا للعمل والعمل ينيلنا نم الله الثى حيط بنا وهذه النع هى الحمود عليها ٠‏ فاذن يدرس - 
الناس طبائعه فيكونون مسبحين لأنهم اذا عرفوا الحقائق نزّهوا ر بهم عن قصد إيذائهم وعذابهم بلاحكمة 
ثم محرجون من ذلك الى تناول النم فيكون الجد ثم بعد ذلك يقال طم أيها الناس انكم لم تونوا من العم ' 
إلا قليلا وهذا معنى ل الله أكبر م هذا هوالتسبيح والتحميد والن»ميرعةب الصاوات وهذا بعض سر قوله ' 
تعالى ‏ وان من شئ إلا سبح بحمده ولسكن لانفقهون تسبيحهم ‏ فالجوع يؤلمك وفى الوقت نفسه يزه 
الله أن بريد ايذاءك وانما يرسل الجوع ليدعوك للطعام وبالطعام نحا فا لامك لاسعادك بالحياة فاوأن الناس 
درسوا مافى نفوسهم لأدركوا أ نكل ألم فائما هولصلحة والمسإ يقول فى سجوده وركوعه سبحان ر فى العظيم 
وسبحان ر لى الأعلى ثم .قبع ذلك بأنه خشع له سمعه و بصره و بأنه سجد وجهه للذىخلقه وصوّره الل 

كل ذلك من هذا الوادى ٠‏ فهو بقول ان الله لم برسل الألام فى الأرض إلا لرجتنا فلندرس مالم نفهمه 
لأن الله يقول - ولدكن لانفقهون تسبيحهم - » وقد جاء فى الحديث لإ من برد الله به خسيرا يفقهه فى 
الدبن )م ومثل هذا الفهم من أجل" الفقه فى الدبن لأنه نهاية حكمة الحكاء وعل العاماء و بعض مافضل به 
ابو بكر رضى الله عنه الذىافضل الناس بشئ وقر فى نفسه 

اذا عرف المسإاهذا ينتقل الى طبائع هذه الدنيا و يدرس ها و ينظر منافعها ويحترس من المضار و بحلب 
المنافم وهوهومعنى الجد ٠‏ واذا وصل الناس الى منافع ف الأرض فليس معنى هذا امهم قد وصاوا الى النهاية 








“0 صم سم ممد مسسم سس سوسوي سه 


الأرض اليوم كلهم جاهاون لأنهم جهلون ماخلق فيهم من الآلام مع انهم لودرسوها لأعطتهم علما جا فاذا 
رأينا الجوع والعرى وحب الترْوْج مغروسين فينا فلنعل يقينا أن هذا قسد وحكمة وهذا التصد وهذه الحكمة 
يجب علينا دراستهما لنهدينا المحياتنا بل لنقلدالته فى ذلك وليكن تعليمنا صامتا اذا قدرئا . وكلا كان التعليم 
بالصم تكان أقرب الى التفقه والا فنحن ممتثلون فنأ كل الطعام ونتروّج ونحن »ةهورون على ذلك ولاندرى 
اننا مقهورون . فاماذا لايفكر أهل الأرض فى انهم يكون بعضهم لبعض نافعا بطر يت الحب والدافع النفسى 
كا رأوا أنفسهميلدون ويا كاون و .يشر بون وهم يظنونانهم مختارون مع انهم جيعا بجهاون انهم متتهورون 


بت تلق بل لاض دعبا مس الفط سوسا لصوي 2 اووس 
ا 
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ا علىذلك . الهم اننا خلقنا فى هذه الأرض ونحن لم تم مقصود هذه الحياةكا قال تعالى كل انهاتذكرة » 
| فن شاء ذ هن فى صف مكر"مة » صرفوعة مطهرة ‏ الى قوله قتل الانسان ما أكفره * من أى” 
شئ خلقه » من نطفة خلقه فقدره » ثم ال بيل يسسره ‏ الىقوله ‏ كلا لما يقض ما أصيه - وثرىالقرآن 
يذكر أن تمود طغوا بعقر الناقة ويقول كذ بت كود بطغواها » اذانبعث أشقاها ‏ ال وهذا كله 
راجع الى جهل نعمة أرسلت اابهم وهى الناقة ولما جهاوها عقروها وهى نعمة فى اخياة الدنيا فعوقبوا . ومعنى 
هذا أن الناس على الآر ض اليوم اذا جهاوا النعم التى أحاطت مهم فانهم لاحالة معاقبون وأكثر أهل الأرض 
فليقرأ الناس جبعا عواطفم-م ومنافع أرضهم والله لن يتم" ذلك إلا اذا تضافر أهل الآر ض على هذه 
الدراسة ووحدوا الوجهة العله.ة والعملية والا فهم لايزالون فى عذاب مستمر ٠‏ وأظن أن النوع الانسانى 
سيقترب منه هذا اليوم - والله بعل وأنتم لاتعامون ‏ اتتهسى 
١‏ مبحة العلوم فى قوله تعالى أيضا نسبح له السموات السبع - الم 
( من كلام السوفية ) 
اعل أمها الذكي أن الله عز وجل أنذر هذه الأعم الاسلامية مجميع طرق الانذار فل يذر سبلا لتعليمهم 
إلا سلكه ولاطر يا هدايتهم إلاسنها . ذلك لأنه رجن رحيم فهو رؤف خلقه . ولاجرم أن هذا المالم الذى 
نعيش فيه من العوالم المتأرة الى تأنى الهداية لأهله بطرق خاصة تناب عقوطم ٠.‏ فانظرماذا جرى 
قد عرفت فيا سبق فى هذا التفسير أن الملمين التأخرين حرموا من الع بجمال هذه الدنيا وزاد اللين 
بلة أنه شاع بين المتصوّفة أن العم داب وشاعت هذه القضية بين الناس فأصبحت هذه عقيدة معمولا بها 
| فهاذا صنع الله مع السامين . جعل بعضوم فى أخريات الأمم وسلط عليهم الفريجة فأحاطوا بهم م نكل جانب 
وقبل ذلك سلط عليهم الصايبيين فار بوهم ٠‏ كل ذلك ليوقظهم للعل والمعرفة لآن العم هو السلاح العام فى 
| كل زمان لاسما فى هذا الزمان فهوالسلاح المتين فان السلاح فى الحرب ننيجة من نتائج الع وهكذا ساءرأدوات 
الحرب من سفن وقلاع 3 
نتجب من صنعه مع المسامين ٠‏ علسبحانه أنه عز وجل سيلهمأناسا فى عصرنا هذا لنشرالعل وتحر يض 
المسامين عليه ملل مافى هذا الكتاب وعل أن أ كثر الأمم الاس لامية أنباع شيوخ الطرق وأ كثر شيو 
الطرق ينبون الناس عن العم وعن قراءة الكتب لتتى السلطة فى أيديهم لأن المسلم اذاكان أعلٍ م نأستاذه 
ركه لاتحالة ٠‏ فانظر ماذا دير الله لقراء هذا التفسير . أهم الرجل الصا المسمى (بالشيخ اللحوّاص) عصر 
فى القرن العاشر اللمجرى أن باق بعض مسائل للشيخ عبد الوهاب الشعراتى رجهما الله تعالى وتلك المسائل 
نناسس الآبة التى نحن بصددها وتناسب العلوم الى كشفت حديثا ولم نكن معلومة فى ذلك العصر واتمافعل 
ذلك لشكون عقة لأمثالقراء هذا التفسير وتلك الخخة مها :صولون و مهاجون أولك الجهاة من المامين الذين 
شولون ان هذه العلوم لا روم لها فكون هده المسائل أشبه عن اضرب طير بن ححر وأحد فهى أولا عوة 
على جبع من يدعى من الصوفية جهلا أن الاسلام براء من هذه الماوم فيقال لحم إذن لماذا أظبر الله معرفة 
ماستسمعه من التجائب العلمية على بد هوف مثلك فى وقت لم بعل برذه العلوم أحد فى الأرض ٠‏ إذن هذه 
العلوم اسلامية صوفية وأنت جاهل بها لا ثانيا )) هذه متى سمعهاال/ وأيقن أن بعض الحواص منالسامين 
عرفوا هذه المسائلقبل ظهورها أيقّنلامحالة بأن هذا علامة على صدقهذا الدبن وتسكون هذه من متجزات 
صاحب الشرع هلآ 
اذا عامت ذلك فهاك ما قله الشيخ الحواص للشيخ الشعرانى فى صحكتابه امسمى لا الجواهر والدرر) 
 (‏ جواهر ‏ ناسم ) | 





لاا 


ذلك أن الشيخ الشعرق سال الؤاص ديفه الأتى اذى م يكنب ول يقرأ ولم بتع فقال لذاكان كل شو ظ 
الوجود ححيا درا كا عند أهل اللكشف فبأىه دي زاد الحيوان على الجاد فى شبود العامة 5 فال زاء عل أ ظ 
الجاد بالشهوة ة فقط زيادة عن الادراك ثم ذ كرله ماجاء فى السنة الصحيحة بما شيد معرفتها لأوامي ر مها ؤ 
و بمعرفتها تكل شئْ و بفهمهاك لكلام ولكنها عاجزة عن أسماعنا النطق بالله ٠‏ وذكر هنا أحاديث فى هذا ظ 
الم: فى اكتنى منها بقوله انه يلق لما هابر الى المدينة وتعرت ضكل من الأنصارازمام ناقته قال مَل دعوها | 
فائها مأمورة ٠‏ قال ولابؤص إلا من يعقل ثم قال وفى القرآن المظيم - ومامن دابة فى الأرض ولاطائر يطبر || 
بجناحيه إلا أعم أمثالكم - قال والأمثال هم المشتركون فى صفات النفس كلهم حيوان ناطق إلا أن كل جنس | 
يقل" فى غيره معرفة اصطلاحه ثم قال تعالى ‏ ثم الى ر مهم سرون - يعنى كا تحشرون أنم وهوقوله تعالى ظ 
واذا الوحوش حشمرت ‏ يعنى لاشهادة بوم الفصل والقضاء لمفصل الله نهم ك5 يفصل نينا فيأخذ للشاة ا 
الجماء من الشاة القرناءىا ورد فى ذلك دليل على أنهسم مخاطبون مكافون من عند الله من حيث لابشعر | 
الحجوبون وذ كرآية وان من أمّة إلا خلا فيها نذير قال والنذيرخاص وعأم ٠‏ قال وورد أن الكلاب ظ 
أمّة من الأعم وهكذا النفل والحشمرات انها أعم أمثالنا . ثم ذ ك ركلاما لانتصوّره عقولنا مث ان البهاتم قد |! 
حارت أشدّ الحيرة فى معرفة الله تعالى وان أعلى مايصل 7 يه المماء فى العل بإلله تعالى مبتداً اليهائمالتىل تنتقل || 
عنه وان كانت متنقلة فى شؤنه ٠‏ وشول أن الناس احتاروا فى أمي الحيوان لأنهم برون أعمالا صادرة يعقل : 
وروية وفسكر دقيق و يكشف الله هم عن عقولها ومعرفتها وهم لايقدرون على انكار مايرونه ويصدر عنها | 
من الصنائع المحسكمة فار وا وأخن هؤلاء اللمححو بون يَأوّلون ماجاء فىالكتاب والسنة من نطقهم ونسبة القول || 
الهم ٠‏ ثم قال فياليت شعرى ماذا يفعلون فما برونه مشاهدة كالنحل فى أقراص المع وداوعام) من الحم | 
والآداب مع الله تعالى . وكالعنا كى فى ثرتيب الحبالات لصيد الذباب حيث جعل الله أرزاقها فيه ٠‏ ومايدسره 
الغل وبعض الخيوانات من أقوات و بناء أعشاشهم واقامتها من القس والطين ونحوذلك علىميزان معلوم وقدر || 
مخصوص واحتياطهم على أنفسهم فى أقواتهم فأ كاون نصف مايدخرون خوف الجمدب فلاتحدون مانْقوون 
به فان كان ذلك عن نظر فهم يشبهون أهل النظر ٠‏ فان عدم العقل الذى ينسب الهم وان كان ذلاك عاما ١١‏ 
ضرور يا فقد أشبهونا فم لاندركه إلا بالضرورة فلافرق إذن يننا و ينهم ولو رفع الله عن أعين الحلقى اب 
العمى كا رفعه عن أهل الشهود لرأوا تجبانى عق الأشجار بعضها بعضا وطلبها اللقاح وأظهرآية لأهل النظر || 
اذا أضفوا ٠‏ ثم قال الشعراى بعد ذلك وقد شهدت شيخنا عليا الحوؤاص يعامل كل -جاد فى الوجود معاملة | 
الحو ” فضلا عن الحيواءات و يقول انكل جاد يفهم الحطاب و تالمكم يام الحيوان11ا تهبسى ظ 
ثم إن الشيخ أحد بن المبارك بعد ذلك بقرنين اثنين حدث عن شيخه أيضا المسمى الشيخ عبدالعزيز ظ 
الدباغ عثل هذا فةى سأله عن تسبح الحهمى ووه فقَال ان ذلك كلامها وتسبصها داتما وانما سأل الى" ١‏ 
لله ربه أن يزيل الخخاب عن الحاضربن ع رماي نها ٠‏ ثم أخذ يشرح هذا المقام يحسبطر يق ظ 
فأفاد أن الجادات تعرف ر مها كسابرالحيوان وانها عابدة ماشعة خاضعة ٠.‏ هذه وجهتها لر مها ووجهتهاالينا ) 
أنها لاتعل ولانسمع الم وألى مهسذه الآبة - وأن من ث ا سبح مده - وقال أضًا ان للأرض عاما هى ظ 
حاملته وعارفة بهي حمل أحدنا كتاب الله عز وجل و بعرفه وكذا كل مخاوق من الجادات هوحامل له . قال ْ 
| 





الشيخ ابن المبارك فقلت له فتّكون عاقاة عالة كيف وهى جاد . فقال اما كانت ججادا فى أعيننا وأما بالنسبة | 
الي رمها فهى عالة به . ٠‏ وأ كد فى قوله أنكل جماد خاضع خاتف خاشع وجل من ر به والناس لجهلهم إظنون | 
انهم عشون على جاد ٠‏ وأ يعد ذلك بأشياء لايتخيلها العقل مثلانه سمع الأعهار بطر يق الكشف تذكر ظ 
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وهبنا جاء صدبقى العام الذى اعتاد أن يسألى فى الامور الممامّة فقال بعد أن اطلمعلى مأ كتبته هنا . أ 
مجبا ثقد أنيت هنا بما لانتصوره العقول . وهل هذا يليق بتفسير القرآن فى هذا الزمان . النا وهذا اتقول أ 
الذى لانتصوّره العقول وأى” مناسبة ينه و بين الكشف فى العصراححاضر اذى ذ كرته وأبن الكشف الذى | 


كشف هذا . فقلت له ان ماتقدّمكله يرجع لعالم الحبوان والنبات والجاد . فأما الحيوان فهذا العصر قد | 
كشففيه علما جما . ناهيك مانقدّم فى هذا التفسيرمن علوم عصرنا ومندقة صناعات الحيوانات و بدائعها أ 
ونصرّفها فارجع اليه فى سورة هود والنحل وغيرها فذكر ذلك قبل أر بعة قرون على لسان رجل مل أنى ظ 


أمس جب . وأما النبات فأميه أتجب لأنك ترى الششيخ الخوّاص يقول ان الأشجار تعشق بعضها لأجل 


الالقاح وهذا عينه هوالذ ىكشفه العا الحديث وأناأجد الله عر وجل -جدا كثيرا إذ جعل هذا التفسيرمستوفيا | 


هذه المسائل كا تقدم فى سورة افر وفى غبرها فان إلقاح النبات أمى عام لامختص” بعالم واحد نبانى وقد ص" 
شرحه فى سو ركثيرة غير اع ركالأنعام والبقرة وعكذا . وأما الجاد فهواصص خؤ” جذا ولكن علماء العصر 
الحاضر لم يذكروا إلا مابأقى . ( 

بقول بعض عاماء أورو با إ نكل الجمادات مصركات وهذا أمأصبح مبرهنا عليه وتقدم فى هذا التفسير 
ومعنى هذا أن كل قطرة هاء أوقطعة خخر ميكبة من ذرات صغيرة والذرات الصغيرة ترجع الى جواهرفردة 
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| 


| 
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والجواه رالفردة ترجع الى عناصرأوّلية كلا كسوجين والادروجين وقد باغت العناصر الآن فوق القانين عدا | 
وجعاوا منها النحاس والحديد والذهب والفضة وهكذا وهذه العناصر متى لات لاترجع إلا الى كبرباء وماهى | 


إلا تموّجات و بنها مسافات متباعدات يدور بعضسها على بعض "كأ ندور السيارات حول الشمس فالعوالم كلها 
متتحركات داتئما لاسكون لها وحركات نلك الذرات دائمة'لافتور للحا فهى لامهدأ من بوم أن خلق الله المالم 

وقول العام (هنشو) الذى نشر فى محلة (هار بر ) الأمييكية مقالا فى نقطة الماء وانه فرض تكميرها 
حتى صارت بحسب الغرض أكبر من فلك الأرض حول الشمس ما يأتى 


إننا ثرى جوهرالا كسوجين مثلا وجوهر الادروجين لد سكل منهما إلاذر”نين من النوراحداهما ندور | 
حول الأسرى قال واذا استنبطنا وسيلة نبطئحركتهارأينا فىكل دائرة منها نقطة صغيرة من النور ولسرعة | 


دورانها يظهر مدارها دائرة من نورلأمها تدورفيه ستة آلاف ألف ألف ألف ألف دورة فى الثانية الواحدة من | 


الزمان . وماهذه النقطة اللامعة النور ية الدائرة إلا تقطة كبر بائيسة ٠‏ إذن الأجسام التى نراها كلها ترجع. | 


لعناصر والعناص رترجع الى كبر باء والكهر باء ماهى إلا نقط نورية يدور بعضها على بعض بسرعة ملايين 
الملابين أى لاف لاف أضعافا مضاعفة وهذه السرءة باختلافهاا ختلفت العناصر و باختلاف العناصراختلف 


العم الذى نميش فيه من سماوات وأرضين . هذا كلام علماء العصرالحاضر ججيعا ثم ان طائفة منهم خاصة فى | 
سائر أنحاء أورو با يستنتجون من ذلك أنكل مخاوق له حياة لأن الحركة تصحب الحياة . واذا كانالحيوان | 
بسبب الخياة متحركا حوكات تلفات فهائحن أولاء تحققنا حوكات الجا د كله وحوكاته أسرع 1لاف الآلاف 
من حوكات الميوان فل ذنبت الحياة لضعيف الحركة وننفيها من الخركة فيه أقوى وأدوم ٠‏ فهذه الطائفة تقول | 


انكل موجود عى” . هذا آلترماوصل اليه العاماء فى العصرالحاضر . ثم قلت له . أفلائرى أيها الأخ أن 
كشف العصر الحاضرقد ألى ثلاية أر باع مافاله شيوخ المسلمين من بإب الالهام وقد نبهوا المسامين والمسامون 
بقوا غافلين م يتفطنوا لما يقولون ٠‏ فقال صاحى حقا انه بن التجب أن يذ كز ذلك بعض الشيوخ والعالم. 
الانسانى كله منذ أر بع-ة قرو نكان فى غغلة فان تعاشق الأشجار التى ذكرها الشيخ الحواص لم تعرف إلافى 
زماننا ومعرفتها حاءت من أوروما و عل أحد من المسهين ولاغيرهم :أن للجماد خركات بطليثة أوسر.بعة إلا فى 
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هذا الزمان ولكن كون الجماد له فهم أميه غيرمعقول . فقلت نعرانه غير مءقوللنا ولك ن نحن الآ فى مقام ظ 
الموازنة بين كلام بعض شيو المسامين و بين الكشف الحديث وانناتتجب من أن بعض ماقالوه ظهرصدقه 
فقال نم هذا حسن وقد قرب لنا معنى أنكل ثئ يسبح يحمد الله فعلا . ثم سأل لإ سؤالين » أولما 
ما الفائدة فى ظهورمثل هذه الأقوالفى زمان تأخرالمسامين مع انهكره فى ذلك الزما نكان خارجاعن العقول | 
و بعضه الى الآن لابزال بعيدا عن تصوّرالءقل لا ثاننهما )4 ه لكل مايقوله الصوفية بالنسبة لما ثراه من 
تحقيق كثير من المسائل العلمية بدون تعليم ٠.‏ فقلت أما فائدة ظبور هذه الأقوال فى زمان تأر المسلمين 
فقد قدّمت لك جلتها فى هذا المقال وأز يدها وضوحا الآن فأقول 
إِنْ فاشتها ترجع (لأمرين * الأول م أن الناس فى زمان جهالتهم حين ب.معون هذا وهوفوق طافة || 
العقل يسامون به تسليا بلاحث وتنكون فائدنه لم نبات عقيدة الايمان فهى أشبه يمتهزات الأنبياء فهى 
من العلوم التى فوق طاقتهمك ان المتجزة فوق طاقتهم فيكون نتيجة ذلك العل اماما ثابتا ل( الأم الثانى )م 
أن يعرف المسامون فى عصرنا حين يطلعون على هذه العلوم والمباحث الطبيعية التى كاد تنطق بما قاله 
هؤلاء الشيوخ أنْ شيوخ الصوفية وتلامذتهم الذين هم أ كثر المسامين الآن اذا تركوا هذه العأوم وهم 
قادرون عليها وعكفوا على الععادات وحدها واللحاوات والدعوات والذكر وعقوطم خاوية من معرفة هذه العوالم 
يكونون آمين مغرور ين مذ نبين وذلك ( لأمرين »* الأول ماعرفته من أنها فروض كفايات ( الثاى )م 
أن نفس رجال الصوفية هم الذين أخبروا مهذه المسائل قبل ظهورها فى أوروبا و بقيت هذه تحور بعة قرون 
فى بطون الكت لتظبر الأن مشروحة فى أمثال هذا التفسير الذى سيكون من الأسباب الفعالة فى انطلاق 
العقول الى حوز هذه العاوم ان شاء الله تعالى . فاذا كان شيوخ الصوفية هم الذين أشاروا اليها قبل ظهور 
عاماء أوروبا وقد وصل هؤلاء الى أهمه ماذكره شيوخ الصوفية . فاذن يكون الصوفية فى زماننا اذا جهاوا 
هذه العلوم مذنبين مغرور بن معاقبين ٠‏ إن الله عز وجل أنطق هؤلاء الشيوخ بذلك تقر يعا للصوفية فى 
هذا الزمان على جهلهم ٠‏ فقال صاحى هذا حق" من وجه ولكنه باطل من وجه آخْر . إن الصوفية بسبب 
الانقطاع الى الله يفتمح عليهم فيعرفون مالايعرفه الناس . فقلت هذا أصرنادر والنادرلاحك؟ له وهذه العقيدة 
عامة بين نلاميذ الصوفية وأ كثرهم يموتون وهم لايعامون ولوكان هذا الفتوح عاما لأصبحت بلاد الاسلام 
كلها غنية عاصية أغنى من أوروبا فى هذه العلوم . فقال المفتوم عليه لا يكلم الناس بعامه لأنهم لايعقاون . 
فقلت وما فاشتنا منه فرضا وهذا كله جهل + قال رسول الله ملك ( إنما الع بالتعل والخل بالتحل ‏ والله 
عزوجل لايعطى العل إلا للجدّ فيه . وانظرالى هؤلاء الششيوخ مثل الدباغ الذى ذك رتسبيح اماد والشييخ 
اخراص الذى قال ان الأشجار نتعاشق فان علمهما عل اجالى ولم يفد المسامين فائدة عامة ولكن العلوم اذا 
درست دراسة حقيقية انتشرالعل واشفع به الناس ولكننا رأينا المسامين مع كثرة رجال الصوفية فيهم أفقر 
خلق الله فى هذه العلوم ٠‏ إذن من الجهل أن نكل على الفتوح بالعلوم مجانا وأن نترك عقولنا ومواهبنا 
كن يترك حرث الأرض وزرعها اتنكالا على أنه ر بما يهثر على كاز فهذا جهل وغرور ٠‏ انتهى الأمى الأول 
وأماالثاق وهوهل كلمايقوله الصوفية حق” فأقول جوابا عليه «كلا . وأذ كرك بماتقتم فى سورة البقرة 
عند قوله تعالى ‏ ولسكنّ الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ال إذ ثرى أن فىكل انسانقوٌة مخفية عنه 
وقداستعمل!لناسطرقا صناعية مهافقدالانساناحساسه واخطف احطافا روحيا فيسمع من بعد وينى' بحوادث 
مستقلة و تخاطب الأرواح حوله و يكون بالنسبة لجسمه كأنه غر يب دنه ثم هومع ذلك فد حمائ ٠‏ ذلكلأن 
اله عزّوجل لايريد أن بجعلنا فى الأرض نعيش خامدين ٠‏ فقال اذا صسم هذا فى التنوي المغناطيسى فلا 
يصم فى حتى الشيوخ . فقلت له .كلا . إن الله عظيم متعال مشكبر وقد فمل مع الشيوخ مافعله مع غيرهم 
قال 
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ظ | قال وكيف ذلك ٠‏ قلت ألم تر الى ماذ كره ه الشيخ الشعراقى نقلاعن المؤاص فى آخرالكتاب المتقدم ٠‏ شقول 
| ( إن بوم الأمة الحمدية ألف سنة أوَطا من ولابة معاوية قال ولاتزال الشر بعة ظاهرة يحكم مها الى ثلاثينسنة 
| من القرن الحادى عشهرثم تسل" نظامها الأكبر وتصي ركعقد انقطم سلكه م وقال فى آخركتاب إدرر 
ظ الغواص )ح ماشد هذا وقال مأنصه 
وقد بين الكشف والذوق اقتراب الأصي الد نيوى وانشقاق الفحرالأتروى وزاد فى البيان عكس الظاعة 
| والظلال وقبض العلوم الى أن قال 8 بعض مشايحنا بالمهدى عليه السلام وأخيره أنه قد قرب ظهوره ال 
ا فهذه الأقوالكلها لم نت وهاحن أولاء فى القرن الرابع عشر الهجرى ول نقم القياءة مع أنها كان موعدها 
ْ فى القرن الحادى ع راطمحرى بدح ين دلت أن التنو- ع الغاطدى وتبوخ الصوفية حخطؤنو يصيبون 
ش وما أصان فيه الصوفية أبقظ للسامين وما أخطوًا فيه تعليم نا أنلا شكل إلا على الله ونتعل أفسنا فهذا 
/ زمان رق المسامين وانى أجد الله عروجل إذ عامنا مام نكن نعل 
| وقبل الاتنقال الى القسم الثانى أوضح ماجاء فى حديث الاسراء أنه يلل رأى ليداة أسرى به نهرين 
| ظاهر ين وهما الفرات والنيل وهناك نهران آنخران فى الجنة وأيضا قوله انه رفع الى البيت المعدور وأن هناك 
ُ ملائكة يدخاونه كل « بوم ثم لابرجعون وأن سدرة المنتهبى لما عَسْيها من أمي الله ماغشيها تفيرت فا أحدمن 
ا خلق الله إستطيع أن ينعتها 
)١١( 1‏ النيل والفرات . اع | أن الجنة ليس نيلنا فيها ولافراننا وائما هذا الذى رآه رسول الله َم من 
| عام البرزخ الذى هوالمسمى عال المثال الذى ذكره (أفلاطون) وكثيرمن الصوفية عنديا . فهذا العالم أرى 
| الله فيه نبيه يلا الحقيقة محسمة والحقيقة كذلك أى ان النيل والفرات من السماء ٠‏ و بيانه أن الحركات 
| الشمسية المنتظمة سيب فى الصيف والريع والخريف والتاء ومن هذه يكون المطر المسّخرج بالحرارة من 
| المياه فتى أرسلتالشمس أشعتها على الأرض وسخخن ظاهرالماء انجه البخار الى الجوٌ فتلاق مع الطبقة الماردة 
إ| عند خط الاستواء فهطل المطر ٠ه‏ إن الأرض حيط مها خيمة مر: اطواء البارد مرفوعة عند خط الاستواء 
ا راسية على الأرض عند القطبين فهناك الثلِ المثرا 5 والوّ بارد فاذا ارتفع البخار فى هواء حار عند خط 
ا الاستواء وتلاق مبذا اطواء البارد نزل المطر واذا انحه الريح من المنطقة المعتدلة الى المنطةة الباردة كالرياح 
التحارية الضدية المتحهة الى الدارين القطبتّين فان السحات هناك تهطل . لماذا ٠‏ لأن الطواء الحار 
قابله البارد ومثل هذا محص_ل فى الرياح الموسمية التى نتجه من الشمال الى الجنوب شستّاء ومن الجنوب الى 
١‏ اللثمال صيفا وتهب” على اط الهندى فهذه الرياح متى لاقت الرياح الباردة هطلت مطرا ٠.‏ فهذ. الأمطار 
1 | ناجة من السخار الذى جلشه الر با باح النى أثارتها وأثارت البخار حتزارة الشمس المسيرة فى السماء . ذنكل 
ذلك بشعل سماوى لا أرضى ها 0 والفرات وغبرهما هن الأمبار التى بناها فى سورة الرعد إلا قطرة من 
لم السماوى -فركات الشمس وحرارتمر هما اللذان سههما أجرى الله الأهارمن فرات و'يل وغيرهما 
ولاجرم أن الشمس ونظامها متصلة شموس أخرى وأخرى وهكذا الى أن ينقطم فسكرالعباد فظهر أن كلام 
نينا مد جه بقصد به البحث والتنةيب عن الحجائب والنظام فان الانسان اذا سمع أن النيل فى الجنة 
لانسدق فيبحث فيصل الى ماقلته ٠‏ إن عاوم الطبيعة أوصدت أبوابها دوثنا معاشر بى آدم [ لا ماود به 
حواسنا وعقولنا وغيره مححوب . هكذا حء جع لى أئله للا نساء رموزا لنبحث حتى نصل الى مقصودها ونقف 
على الحقائق بقدرالامكان 

() وأماكون سدرة المنتهبى قد غشيها م نأمرالله ماعْشيها فذلك يعرف مبادئه بعض المقطعين اعبادة 
فان هناك م أحوال خاصة مهم حقيقية أنا لا أشك فيها ولس هما مفتاح إلا العبادة والذكر واستحضار الله 



























يي مي و ري يل يس - 
و0 : 0 2 3 5 5205 





7 
| فى الصلاة بحيث تشعر بانك خاطبه فهذه نام الج للذى بريك مبادى هذا الذى ذكر فى الحديث وان 
كان الذى نجلى للسالكين لس شا بالنئسة كي مالايدرك كاه لامثرك كله . واذا كان حد نت ْ 
الفرات والنيل للبحث ف العوال خديث سدرة المتهى وأنوارها للبحث فى أسرارالنفس . وأنا أقول لك ان ا 
فيها أسرارا لاتقف عليها إلا بمفتاح العبادة والذزكر مع حضور قلبك ولتعل أن هذه الأنوار النفسية شي وعم | 
اك للا با 6 اك وموم وس جار الست ومترف ‏ 
خاص باه وم 0 ظ 
هذا المقام فان الجال الذى تحل لمان 9-6 2 مي دده أقل» 10 0 بار فشاهدوا 
عالم الملائكة . واذأ كنا نرى فى أرضنا الضعيفة عوالم لاتعدّ ولاتخصى حتى انك لوحسبت ماق دار ك وحدها 
من المكرو بات التى لاترى ر ما بلغت مثات آلاف آلاف الآلاف بل هذه الأعداد ومافوقها ريما كانت فى 
قطرة ماء فى فنجال فا بالك بما فى المأزل . واذا كان هذا فى عالمنا فابالك بعال اللانكة فالأنياء يطلعون || 
على عوالم شريفة لانخصى لقرب نفوسهم من نفوسهم وللتجانس ببنهما . انتهى ما أردناه تابعا للقسم الأول 

) القيئم الثاني ( 
ع 53 
ل ثوثوا حجارةٌ أو' حديدا أ.* :خلا ينا َك فى ملثورك” 3 فَسَقولونُ ا دنا 
١ "0"‏ 21 ولا ثم ها صساه 
قل الذى ركم لع تيون نتمم رداون يض عر 
يا 8 0 ب حمئده وََلْونَ إن لتم إلا تليلاً ه وَل لعبادى 
ولو التي هىّ شيإ ايعان بم يتم نالعا كد إل نكن عدوا ميينا * 


لك كر عار نيما دبك وما رسالا علي كلا ٠‏ 


رصده ب هم ”7 ف حاص 


بك أل ين فى السموات 0 
زبُوراً ٠‏ ل أذثرا ين رمم من دونه فلآ 6 يلِكُون كشف ١‏ م0 
تربلا » أولئك اين يمون يَعُونَ إلى ريسم الرتسيلة 8 أرب و اجون رمت 
تهون عَذَابهُ إن عدَاب رَبك كان ححْدُووًا « وَإنْ من قدبة إلا كن متلكوها قَبْلَ 
يام القيامق وا مذ وها داب يدا كان ذلك فى الكتاب ممنطورا وما مَثمنا 93 
اسل بالنيات إلا أذ كَذْب ب لاون آنا و التاق مر نآ لما با وا / 0 

000 8 وَإذْ قُلنَا لك إن ريلك أحاعط بالنّاس وما سنا الما التي أربت 

فبنة لاس وَالشسجرة | لرية فى الرآن مره قا يريا 0007 


واف 








0 

| اذم كبك موا موا اد قسج سوا إل بيس لأسنف إن تلفت يع ٠‏ أ 
لَك هذا لِى كرت عل ل أخزثن إل ؤم اقيم لَاحْشَكن ذ ره إلا قليلاً 
ظ : 6 فن تيمك ينيم نجهم 11 جَرَاه مَافورًا ع فز 6 ظ 
0 0 ولب علوم َك وَرَجِِكَ وشار ب ىالا َال وَالاولاد 
وعدم 5 وما ا الشيطآن إلا عورا » إن دى لَك عل سلطان وَكقَ 
يربك وكيلاً » ربكم الذى بر بى للكم ناث فى اتغر لا من قم نه كل 
بكم وما وإِذَسسكُم الشف التغر سل مو د َدْعُونَ إلا ايه اجا إلى 
بست ون الإنان كثور ٠‏ أكابم, ] ذيخيف بكم عا لي أ 1 
علش حاسيا * لا تحذوا لك ركلا ٠‏ أ أيثم يدك فيه نرَةٌ أخرى . فبراسل 
كمايا نكم كفم انال علمًا ' بد نييما ه 


وقد كُرمْنا بنى مانام" فى لبر وَالبَمْر وَرَ فاضم من الطيبات قسن 1 عل 
اكير ع شيو ٠‏ 2 تفال ألى لي ف أرق كح به ينه 


كأولئك يران بي ولا بظامُون قنيلاً « و م كان فى هذه أنملى مَْرَ فى الآخرة 
1 سس اي : سمه 95 ل ءَ وس عا اسل اعر© اس وس مه 
أل وأمت سيل 5 وكش يرت 0 َلينًا غَارَهُ 


وَاذا لانمخذوة خَلملاً ولا أن تناك لقد كدت كدت 007 0 96 قليلاً ه إذا 


2 2 

قب وس ب َََ زد ََ 4 1 0 5 2 ل 

لاذقناك صِمْف الحياة صْمْفٌ الممات امه لك علينا تب يراه وَ إن كادوا لسشفرونك 
1 ل هم مس 1 00 

من | ض لبحرحواء نها وإذا لون خلآفك إل قيلاً ٠‏ سند م ٠‏ من هذ سكن 


تك مز ” اول مذ شي تا « أنِم الملآة لوك المتش إِلَ 0 
وان الفَخِر إن قن الفَج ركان مَشمُودًا * وَمِنَ اللذل قبي بد 6فلة لك عسى 

كرب مقا : )وداه ويل رب أَدْخْلني مدخل صدق عجن ااه 
لى مر لله 15 نصيرًا © وَفُل جاء الق وَرَعَقَ لاه إن الباطل كان زهنوقاً ». 
رمن اران ما هلو شفاه وَرْمة رللنوامنين ولا بريد الظالمينَ إِلأعَسَارًا » وَإذَا 


ص 


انعمثا مآ الإنْسَان مر 2 ١‏ ونا انيد وَإِدْامَ مَسّهُ اشر كان وأسا 1 4 يعمل عل 


١ 


١ 


4ه 











| شا كلته ربكم أل . 7 عن هل أهتى سبيلاً . . بتكم الارع؛ ش المي أ 
َف وما أنه" من بن اير إلأقليلاً ٠‏ ولع سنا لَتذحئ إلى أرحَيناإَك نم لأتمة 
هبي ٠‏ إلأَرئمة مين :رَبك إن مْلهكان ليك كيرا » ثل لأ أجتممت 


2 


لا نس وَالحن عل أن نع وا يل هذ را لاون نوكن بم عض عو 
: قد سكا لي فى علدا لقان من كل م ىك لأس إلا كُفورًاء 
ولا آن اين لك حقي ” 3 من لاض ينم 0 عه من تفيل 


م م ند 


وعنب فتفجر اأْر خِلانه) تند 3 منت لم كاز" منت عَلينًا كسَنا 8 3 ( 
أله لايك قيلا ٠‏ أ 152 لك نت مرخ زخراف 1 نراق فى السماه وَلَنْ أ 

دقك حم عن م ليك تر ذل محا فى هل "شخ إلا برا رولا 04 
متم الت أن ن يوأمثوا إذْ جايه المدى إلا أن قلوا بست نه شرا رولا مث و كان 
فى الْأرْض ما9ز كه يشُون مطمكَئْينَ لي عل من َ التمَاه ملكا رَسُولا « قل كن أ 
ظ أله هيدا يدن 3 يكم إن كال ؛ بسباده حيرا ب ا وم يْدى أله فهو امد وس ظ 
ظ لل كن تج لم ليا من دونه يز ا نمياو بك 
سي مام ثم 00 ذكمم سَعيرا » ذلك ارام ا 0 كرو بان 
قلا كا عام و6 أ إنا موثو نَّ خَلقا جديداً * و ' بوذا أن اه الى خَلقَ 
السورات والار: ضورعل أذ لق مم وبل م' أجَلاً لَرْبَ فيه كال الظلمونَ 
إل كُفورا » قل لذ ان م تلِكُونَ خا رمق فى إذا لاش م حي لإا وَكان 
الإنسان قدوراً » لهااي تعد ينات فأمشأل نى ! فى إشائيل إذ جام 


أل اذ فعا فى لاطك با وى منود ٠‏ عل لذ تين مال مزال إلأرب 


إ 
سد ص 


٠ 
0 ا م‎ 5-9 





اجا دنه جدلتمووة اتات 0ق ساح حطؤا ةلص لجووج بد نا 


1 


1 


| السرات اررض ا و إلى لاغائك يا فراعوان مثبورا كراد أن سرهم من 


ا 
ِ 
ظ َ 
ظ الأرْض افتاه وسر؛ معة جيم * وَقَلًا من تمده لبف سر ثيل سكا رض قإذا 
| جاء وعد الآخر ا لماه وَيلقَ نَل وما أَرْسَلمَاك إلا مشر 


م 


| وذيرأ ه ةب يد رقنا ترم عل الئاس م عل مكث وَتَرلناهُ تربلا * فل آمثوا بو أ 


بلبواسمسسسويات - ل مسبواس م صصص ص م عرسم ووه صمو ١‏ موصي سس بوب سم علس وميه سوبو سم 


انف 


ووجوو ووو و وو وو ووو 1199371003 
| لاامنوا إن لين وا الم من من قَبْلِه إذا مثلى عي 0 ون .إلاذقان سيدا ويا 
مسيحان 00-0 كنلا ٠‏ رار ون يككرة ل . 
قل أذعوا الله ذرا لرتن أي ماتذضر كله الأنهاد الحمنق ولا تيده ليك : 
اليه 7 رح سك بين ودا و يكن همرك 
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وال مب ور مر ويه تكبيراً » 


0 اتير الفنى ) 

لما قالوا أبذا متنا وكنا عظاما ورفانا - قال الله لبيه يلا (قل كونوا عجارة) فى شدتها (أوحديدا) 
فى فوته و نأسه رأوخلقا مما يكبر فى صدورم) ويستعصى على قبول الحياة لكونه أبعد ثئ عنها فقدرة الله 
لاتقصرعن إحياتم فسيان عندها أصلب الأشياء وألطفها فااعظاءالنخرة أقرب إذن الىقبولالحياة لاتستعصى 
عليها يإ أطاع ماهوأ كثر منها شدّة وأصلب (فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطرم أؤل مية) وكنتم ترابا 
فن قدر على الانشاء فهو على الاعادة أقدر (فسينغضون اليك رؤسهم) فسيحركونها تحوك ذهجبا واستهزاء 
(ويقولون متى هو) استعادا له (قل عسى أن يكون قر يبا) عسى هنا للوجوب أى هو قر يب (بوم 
يدعوم فنسجيبون حمده) أى يوم يدعوم من قبورم الى المحاسية بومالقيامة فتحيبونه حامدينله إذتنفضون 
التراب عن روسك وتقولون سبحانك اللهم و بحمدك أومنقادين له انقياد الحامدين واذا -جدوا الله على الأول 
فهم (فريقان) فريق حي احدوهسم المؤمنون والثانى لاشفعه لأنه بعد فوات الفرصة فى الحياة وهم 
الكافرون (وتظنون إن لبنتم إلا قليلا) أى ونستقصرون مدّة لبشكم فى الدنيا عند الموت أومدة لبكم فى 
القر - القامة ‏ كالذى مر" على قرية وهى خاوية على عروشها ‏ (وقل لعبادى) المؤمنين الكلمة (اللتى 
هى أحسن) ولاتحاشنوا المشركان (إن الشيطان ازغ بنهم) يهيج ويفسد وباق, العداوة اينهم (اد 
الشيطا نكان للانسان عدوًا ميد ا) ظاهرالعداوة ثم قال تعالى (ر بم أعم بم ان تا أبرجم) أىبوفقم 
للامان فتؤمنوا (أوانيشاً يعذ بم) أى ينم على الششرك فتعذ ,بو (وما أرسلناك عليهم وكيلا) موكولا 
لك أمىهم فنقبرهم على الامان » بروى أن المسركين أفرطوا فى ايذاء المؤمنين فشكوا الى رسول الله 
ملع فنزلت (ور بك أعل من فى السموات والأرض) بأحواهم فيقذف الايمان فى قلب من يشاء والكفر 
فى قلب من إيشاء و يصطائى منهم أفضلهم اجحداذا 1و والنبييون أيضا درحات فلابدع اذا كان جد 2 
نبا وهو ينيم ألى طالب فان استعداده هكذا ولابدع أيضافى أن العراة الضعاف أصنابه فالنفضيل راجع للقوّة 
اروحية لا 4 اذة الجسمية ولالمكثرة الأموال والذرية ٠‏ إن تفضيل داود عليه الصلاة والسلام لم يكن لملكه 
واتما هولما أوتيه من نعمة الزبور . فهكذا جد يلاه نفضيله واصطفاء الفقراء أن يكونوا أتباعه لم يكن إلا 
لما ثرهم النفسية وهذا رد لاستبعاده-م أن يكون ينيم أنى طالب نبيا وأصحابه العراة أنباعه وهذا قوه تعالى 
(ولقد فضلنا بعص النبيين على بعض وآآنينا داود ز بورا » قل ادعوا الدذين زعمتم من دونه) أى الذين 
زعمتم انهم آطة كالملائسكة والمسيح وعز يرعليهم السلام (فلاعللكون) فلايستطيعون (كشف الضر ع 
ولاتحويلا) فالضت كالمرض والفقر والقحط لايقدرون على كشفه عنك ولاتحويله الى غ يرم وليس الأمس 
قاصرأ على تجزهم عن ذلك بل ان أقر ٠‏ بهم الى الله يدعوه يبتثى اليه الوسيلة فكيف يكون غير الأقرب واذا 
نان هذا شأنهم مجزا عن كلشف الت عنم واققارا وا والتحاء الى الله أعلاهم وأدناهم فسكيف تعبدونهم 


اا ا ا ا ا ”سوس عسوي سوسس سمو 





( +9 - جواهر - ناسم ) 


4 . 
| وهذا قوله تعال (أوثئنك الذن يدعون يتغون الى رم الوسيلة) ثم ثم أيدل من الواو فى ستغون فقال (أبهم) 
هو (أقربويرجون رجته وحافون عذابه) فهمكغيرهم ى 7 واحوف (إِنْ عذاب ر بك كانمحذورا) 
أى حقمقا بأن بحذره كل أحد ملك مقرتب ونى”صيرسل فضلا عن سواهما (وان من قرية إلا تحن مهلكوها 
قبل يوم القيامة) بالموت والحراب (أومعذ بوها عذابا شديدا) بالقتلوأنواع العذاب ( كان ذلك فى الكتاب 
مسطورا) أى مثبتا فى عل الله القديم أ واللوح امحفوظ 0 لما سأل أهل مكة رسول الله 2 أن بيعل لهم 
الصفا ذهبا وفضة وأن ينحى الجبال عنهم ليزرعوا أوحى الله لرسوله مل عخيرا له بين الاستئصال اذا أنزل 
علبهم الآيات كثمود فيكذبون وتأخيرالعذاب مع عدمانزال تلك الآيات فاختارا التأخير ليكو زمنهم مؤمنون 
وذر"يتهم سيكونون من المؤمنين فقال الله تعالى (وما منعنا أن نرسل بإلآيات) أى وما صرفنا عن افتراح 
الآات التى اقترحتها قريشس إلا أن كن ب مها الأولون) أى إلا تكذيب الأوّلين الذبن هم مثلهم كعاد 
وتمود فاوأئزلت لكذبوها فستاصاون وكيف نستأصلهم وفبهم من يؤمن بنفسه أو يمنا بناؤه )و1 نينا كود 
اناقة) بسؤاهم (مبصرة) آي ببنة (فظاموا مها) فكفروا بها وعقروها (وما ترسل إلايات) اللقترحة (إلا 
تحويفا) من نزول العذاب المستأصل فاذا لم افوا أتزلناها )و ) اذكر (إذ قلنالك) أى أوحينا اليك 
(إن ر بك أحاط بإلناس) فهم فى قبضة قدرته (وماجعلنا الرؤ با التى أر يناك) ليلة المعراج من التجائب والغرائب 
إذ أسرى به الى بدت المقدس ثم عرج به الى السهاء والعرب تقول « رأبت بعينى رؤيا ورؤية 4 (إلا فتلة 
للناس) فأ أنكر قوم ذلاك وزاد المؤمنون اخلاصا فهذه الفتنة كنا رتميز السدث من الطيب والمؤمنون منهم من 
قال انها رؤيا منام ومنهم من قال رؤؤية نقظة ومنهم من قال ان المعزاج معراجان معراج فى اليقظة ومعراج فى 
المنام ٠‏ ثم ان ماقدمناه مجمع الأقوال اللعتد بها يقولالله فتنا مها الماس كم فتناهم بغيرها فكفرالمكن بون 
فأما المؤمنون فلهم مذاهب ث-تى و يدخاون فى أبواب من المعارف مختلفة وكل يدف عند ماعن له نفسه 
وفريى يتناهى فى البحث الى كشف الحقائق العامة والأقوال الروحية ليخرج الناس من ظامة الجهالة . 
إن أمثال هذه أشبه بالنارئوقدفيسهرالمعدن فى البودقة فوقها فيكون الز يد أعلاه والجوهر الصافى ادناه فد 
امتازا بالنار امتيازا كذلك هذه الرؤيا فعلت الت أر يناك (والشجرة الملعونة ف القرآن) أى وماجعلناالشحرة 
الملعونة فى القران د ف ينان فانيم كان عقوا أن * شحرة الزقوم طعام الأثيم اختلفوا فقوم ازدادوا اعانا 
وقوم ازدادوا كف راكأنى جهل إذ قال إن ابن ألى كبشة أى النى يلك توعدم بنارتحرق اعجار ثم يزعم أنها 
تنبت شحرة وتعامون أن النار تخرق الشحر . وقال عبد الله بن ال بعرى ان مدا يحوّفنا بالزقوم وما 
الزقوم إلا الزيد وار وائما كانت ملعونة لأنها فى جهام وهى أبعد مكان من رجة لله وآكلوهامبعدون من 
رحجة الله -فعلت ملعونة مجازا ٠‏ وريقال لكل طعام ضار" انه ملعون . فهؤلاء م فتنوا بالرو با فتنوا بالشجرة 
فالكافرون يشكرون والمؤمنون ( فريقان 4 فرق بكل الأمرلله وفر يق برى أن يبحثفالحتكمة وعاوم 
الطبيعة هل بحد شجرا لانحرقه النار فيرون أن هناك حر برا يقال له الحر برااصخرى . ولقد رأيته وأنا فى دار 
العاوم وألقيت درسا على الطلبة بدل مدرس العل فيها المرحوم أستاذى أجد أفندى عبد العزيز فاتى وضعت 
الحربر على النار مقدار ثلث ساعة تقر يبا وا حر بر لم يزدد إلا نظافة وهذا الحر بر بلبسه الذين يطفؤن النارق 
المدن بأمى الحكومات نكومتنا المصر ية فالحر برالصخرى كار يرالمعتاد وكالقطن فاذا جاز ذلك فى هذه 
المياة فك فى الأرض نفسها من جب وك فى العوالم الأخرى من جب بل مامن شجر أوحقر الاوفيه نار بل 
الأرض مماوءة نارا وماخلص من النار إلا قشمرتها التى نحن عليها بل الماء نفسه مادّة نارية فنحو يم انساعه 
| كسوجين وهو ماذة تشتعل سر يعاوالنسع أودروجان فار ضنا نار وماؤنا نار وأشحارنا وأعهارنا مملوءة نار 
وهذا ع اذى 5 نتخال ااار . ولو يكن فى هذه الا الآية سوق ٠‏ هذا الذي دراه ده فهذه الفتنة 


ولا 

أثارت حاجة البحث والتنقيب وأوقفت أهل الجهل والتقصير فوقفوا جامدين ثم قال تعالى (وتحوّفهم) 
بمخاوف الدنيا والآخرة (فا يزيدهم) التخويف (إلاطفياناكييرا) فكيف يحاف قوم هذه حاهم بإجابة 
مايقترحون من الايات فاذن لانرسل الايات المقترحات طم إذ لافادة فى ذلك . ان هؤلاء ساروا فى طر يقهم 
على مذهب ابليس إِذ طثى وتكبر بعد ظهورالحق” وأفى بشبهات ضيلات فهم اتبعوه فىتسكذيبهم (و) اذ كر 
(إذ قلنا لللائكة اسجدوا لآدم فسجدرا إلا ابليس) فاملانكة مع آدم يشبههم المؤمنون مع مد وابليس 
هناك يقابله الكفار هنا (قال) ابلبس ( أأسحد لمن خلقت) حال كونه (طينا) وهؤلاء قلوا أننبع ينيم 
أنى طالب ولانصدقالمعراج ولانعقل شحرة فى نار فهذا كله تسكذيب بأدلة سفسطائية كأدلة ابليس ثم ان 
ابليس تمادى فى ذلك ووعد بإغواء ببى آدم وه-ذا قوله تعالى (قال أرأيتك) الكاف الخطاب تأ كيدا 
(هذا) مفعول به والمعنى أخبرنى عن هذا (الذ ىك ”مت على") أى فضلته لم كرمته على" وأنا خيرمنه خلقتتى 
من نار وخلقته من طين كا يقول كفارمكة ‏ ولا أتزل هذا القرآن على رجل من القر يتين عظيم ‏ (لأن 
أخرتنى الى بوم القيامة لأحتنكنّ ذر”بته) لأستأصلنهم بإلاضلال (إلا قليلا) يعنى المعصومين وهم الذبن قال 
الله فيهم ‏ إِنْ عبادى ليس لك عليهم سلطان ‏ (قال أذهب) امض لما قصدته فطرده وخلى بيله و بين 
ماسوّلت له نفسه (فن نبعك منهم فانْ جهم جزاؤٌ كم جزاء موفورا) أى فان جزاءك وجؤاءهم زا مكمل 
(واستفزز) استخف وازعج (من استطعت منهم) أى من ذركية آذم (بصوتك) بدعائك ال ىالفساد (وأجلب 
عليهم تلك ورجلك) من الجلبة وهى الصياح أى صح عليوم بأعوانك من راجل وراكب والحيل الحيالة 
والرجل اسم جمع لراجل كركب ارا كب وب لصاحب وهذا ثيل لسلطته على من ,يغومهم برجل مغيرصاح 
على قوم فاستفز هم من أماكنهم وأجلب عليهم بجنده حتى استأصلهم ثم قال (وشاركهم فى الأموال والأولاد) 
فيكسبون الأموال من السحت و يصرفونها فما لاايذبنى وريلدون الأولاد من حوام باغرائك ويكفر أولادهم 
ويضاون بنزيينك همالباطل مع جهل أباتهم ولواهتدوا للقنوهم الحدى (وعدهم) المواعيدالتى لانفيدكتأخير 
التوبة وانه لابعث ولاحساب وكشفاعةالآطة أوشفاعة الشيوخ الذين مانوا مع تقصير التلاميذ وما أشبه ذلك 
(ومأنعدهم الشيطان إلاغرورا) فانه يزين الخطاً بما بوهم أنه صواب (إن عبادى) أى اتخلسين ( ليس لك 
عليهم سلطان) غلبة (وكئى بربك وكيلا) لط .م يتوكلون عليه فى الاستعاذة منكأوحافظا لهم منك . ثم بين 
سببه فقال (ر بم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر) أى يجر يها فيه (لتبتغوا منفضله) الرب وأنواعالأمتعة 
و بأكل الشمرق مازرع فى الغرب ويغزل الغر بى مازرع الششرق من القطن وتتبادل أمسيكا والشررق وأورو با 
والصين واليابإن المافع ولولا هذا لكانت الحباة شقاء والانسانية ذلا وهوانا (إنه كان بكم رحما) فأتاح ل 
النتم وأوصلها لكم على بعد الشقة وتنائى الديار إذ فصل بينها بالبحار ليسبل لك الاسفار بالكهر باء ثارة 
وبالبخار أخرى وبالشراع آونة ٠‏ وهذه النم لاتعرفونها إلا عند وقوعكم فى الحطرثم مثل لذلك فقال (واذا ٠‏ 
مسكم الضي فى البحر) خوف الغرق (ضلمن ندعون) ذهب عن أذهانم تلك الأصنامالمعبودة وشيوخم 
الذين انكتم علييم فى انقاذ كم من الملاك (إلا إياه) وحده (فامائجا م المهالبت) من الغرق (أعرضتم) عن 
التوحيد ونسيتم ماذكرنا كم به من فعمتنا العظيمة بتخو يفك الغرق ثم انجائكم منه وهذااكفرعظيم (وكان 
الانسان كفورا) فهل ظنتم أنه لادلاك إلا فى البحر وماعامتم أن الب لى والبحر لى وان فى البّمافى البحر 
من الطلاك واللحسف فنى الب آفات عارضة وفى اجو الر باح التى ترميكم بالحصباء والمنذوفات الجوية الطبيعية 
والصناعية كالطيارات والمطاود جع منطاد ٠‏ فهذمكلها نما أعدّ لاهلاك من ف البر م مهلك من فى البحر 
وهذا قولهتعالى على سبيل الاستفهام الانكارى (أفأمتم) أى أنحوتم فأمنتم (أن بخسف بم جانب الير) 
بالحس فم حصل ف اليابان سابقا وقرترناه وذكرنا معه نغسيره فى سورة (1آلعمران) (أويرسل علي 
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حاصبا) رمحا ١‏ نحصب أى تريى بالحصياء . (ثم لاتجدوا لك علينا وكيلا) مائعا. وناصر| (أ (أم أمتتم أن سيد 
فيه) فى البحر (نارة أخرى) مرة ة أخرى |(فبرسل علي قاصفا من الريح) وى النى لاثمت بشئ إلا قصفته 
أى كسريه (فيغرقم م اكفرتم) أى سيب اشرااككم (تم لانحدوا لك علينا به تببيعا) التببع المطا 
أى لانجدون أحدا يطالبنا بما فعلنا انتصارا 1 ودركالثأركم ٠‏ إن الاغراق فى البحر 0 ف 
جا ا كلاما معترضا بين نعمة از ء السفن فى البحر لابتغاء الرزق و بين نمام النعمة , بتكريم بى آدم وجلهم 
فى الب والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير من المخلوقات والكلام المعترض للانذار والتخويف 
وليعرفوا النعمة وهذا قوله تعالى (ولقدكرمنا بنى آدم) بحسن الصورة واعتدال القامة والعقل والصناعة 
واللغات واتحط والمدى لأسياب المعاش الشسر يفة والتسلط على ما فى الأرض والاطلاع على الكجات العلوية 
والسفلية (وجلناهم ف الب والبحر) على الدّواب والقطرات والطيارات والمطاود (جم منطاد) والسفن 
(ورز زقناهم من الطيبات) وهى الأغذية النبانية والحبوانية المصفاة المنقاة فلهم خلاصتها لأن أمرجتهم أرق 
الأمن حة وخلاصة الغذاء ٠‏ بتكا خلاصة المغتذن (وفضلناهم على كثيرمن خلقنا نفضياد) بالغلءة والاستعلاء 
والشسرف والكرامة والقليل الذى لايفضل الانسان عليه خواص الملائكة وااسألة محل نظرلافائدة فى التوغل 
فبها . اذ كر (بوم يدع و كل أئاس بلمامهم) تاب ب أعماهم التى قدموها فلاذ كر للا فنساب لأنها مقطوعة 
ولاذكر إلا للاأعمال والأخلاق والآراء والعقائد والقوى النفسية التى هى مغروسة فى النفوس فلايقال با ابن 
فلان وانما يقال باصاحب كاب كذا فالأنسان جسمية والآراء عامية عقلية والباق هذا الأخير والفاتى خلفه 
الناس فى الأرض (فن أونى) من المدعوبن (كتابه) كتات عمله (جمينه فأولنك يقَرون كتامهم) مبتبحين 
فرحين (ولايظامون فتيلا) ولاينقصون من أجورهم أدنى ثئ ‏ والفتيل الشئ الذى يكون فى شق النواة || 
وذلك ظاهر فى. عل الكيمماء فان وزن النارات لاخلل فيه فاوأن ذر“ة واحدة زادت فى نبات أوحيوان أوماء 
من عنص رمن العناصر الداخلة فى تركيب ذاك لم يتسكوّن ذلك المخلوق كما شرحناه فى هذا الكتاب . والذى 
خلق الدنيا هوالذى خلق الا خرة لل متيل هناك م اسحال هنا الظم فى نظم الطبيعة فتأمّل واتجب 
وارجع الى ,ماتقدم فى مواضع كثيرة ة فى هذا التفسير (ومنكان فى هذه أعمى) أعمى القلب لاببصر رشده 
(فهو فى الآخرة أممى) لابرى طر تى النحاة (وأضل” سبيلا) منه فى الدنيا ٠‏ ذلك لأنك رأبت فى تفسيرهده 
السورة وفى غيرها أن الحياة الأخرى بعد الموت مباششرة و يوم القيامة ليست شياً سوى هذه الروح 0 9 
جنبينا قد خوجت وولدها هذا الجسم كا تلد المرأة الصسى وكا ثمرالنخل القر والأشجار الأخرى الفوا كه 
العْرولا الفوا كه إلا ما كان من طباع الشجرة ٠.‏ هكذا ما الروح الباقبة ثئ سوى هذه الوح 0 وقد 
حرجت جميع صفاتها وأخلاقها وأحواها وأعماها وآدابها فهى التى تنظر الى نفسها وتنفر أوتنسر.م بذائها 
فاه على حسب الشجر والروح هناك هى الروح هنا فاذا كانتهنا ساهية لاهية فهى هناك أ كثرسهوا وأ كثر 
طوا بل هى هناك أبعد مدى فى الضلال والعمى لأن آلات العل والعمل عطلت ودبت فها مناقمها ومثالبها ولا 
قدرة لها على الزيادة من الأولى ولا النتقص من الثانية فهذا تقر يرقوله تعالى (وأضل” سبيلا) ثم أتى بمثالين 
للقسمين قسم المهتدين وقسم العمى الضالين فهؤلاء الآخرونكبعض قر يش إذ قالوا لامكنك من ألا ار 
حتى نل با “طتنا وكسها يدك ٠.‏ وكذلك أيضا قال ان أهل مكة كادوا برجو نك منها واذن لاسقون بعدك فها 
إلا زمانا قليلا فهذه حال القسم الأحمى , أما القسم الذى أخ ذكتابه ينه فهوالذى يعمل با بعد ذلك من 
الآنات فيصاون الصاوات الممس و بتبحدون وهذا هوقوله (وان كادوا ليمتنونك) أىوانه أى الحال والشأن 
قار بوا بمبالفتهم أن بوقعوك فى الفتنة بالاستئزال والصرف (عن الذى أوحينا اليك) .ن الأحكام (لتفترى 
علتاعيرة) غير ما أوحينا اليك (واذن اعدرد ا أى وأواتبعت صرادهم لاحذوك وليا وخرجت من 


الحم لوو ا ايعس سيو سيو حرس مسريو 
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لأا 
كدلج 20 اا لا 
ولابتى (وولا أن ثبتناك) واولا تشسبتنا إياك (لق د كدت تركن الييم شيأ قليلا) لقار بت أن ميل الى انباع 
مىأدهم والمعنى انك كنت على أهمة الركون الهم لا اضعف ملك . كلؤز . كن لشدة مبالغتهم فى الجداع 
لك والتحيل وا-كن عنايتنا بك منعتك أن قرب من الركون فضلا عن أن نركن أليهم (إذن لأذقناك) 

أى لوفعلت ذلك لأذقناك (ضعف الحياة وضعف الجات) ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات أىضاعفنا 
| لك العذاب فى الدنيا والآخرة ة وأصل الكلام لأذقناك عذابا ضعفا أى مضاعفا ثم حذف الموصوف وأقيمت 
الصفة مقامه وهى الضعف ثم أضيفت نتاف الموصوف فقيل ضعف الحياة وضعف الممات فهو يله أو 
ركن الهم يكون عذابه ضعف عذاب غيره لأن الذب من العظيم عقابه أعظم وهكذا زلة العاماء يعاقبونعليها 
أشد من عقاب العامة لأنهم ينبعونهم (ثم لانجد لك علينا نصيرا) عع عك العذاب ٠‏ لمانزلت هذه الآية 
قال النى 2 ( اللهم و نفسى طرفة عين )م (وان كادوا) أى وا نكاد أهل مكة (ليستفزونك) 
ليزتجونك بالعداوة (من الأرض) أرض مكة (ليخرجوك منها واذن لايلبثون خلافك) أى ولوخرجت لا 
ببقون بعد خروجك (الا قليلا) أى إلا زمانا قليلا وقد كان كذلك فانهم قدغلبوا يومبدر بعدالمجرة بسنة 
* وقال بعض المفسربن لوأخرجوك لاستوّصاوا بالعذاب ولكنه هوالذى هاجر . وهذه سنة الله فى خلقه أنه 
مهلك كل أمّة تخرج رسوطا من ديار ها ولذلك سنّ الله (سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا) اضافة السنة 
للرسل لأنها لأجلهم سك (ولاتجد لسنتنا) فيهم (نحويلا) تغييرا . هذا آخر الكلام فى مثال لذبن هم 
عمى فى الدنيا والآخرة ة وهم أهل مكة . ثم شرع فى قسم المهتدين ا قدمنا فذكر أشرفهم فقال (أقالصلاة 
لداوك الشمس) أى لزواها أى بعد زوال الشسمس لأن الدلوك من الدلك وهو الا نتقال والدالك لانسدقرت 
يده فى مكان (الى غسق الليل) الى ظامته وذلك وقت صلاة العشاء الأخيرة اذا زال الشفق (وقرآن الفجر) 
صلاة البح وسميت قرا نا من تسمية الكل باسم البعض لأن القراءة من أركانها يا نسمى ركوعا وتسمى 
سجودا (إن قرآن الفج ركان مشبودا) تشهده شواهد القدرة و بدائم الحكمة ونظام الحليقة و سوحة العام 
العلوى والسفلى من ظلام حالك أزاله نورساطع و ببحة بإهرة فبنها الناس فىنومتهم خامدون إذ أبةظهم النور 
فهم منتشرون فهناك لبورالور وجالالامباح و بقظة النوام بعد لظلام وغيبوية االحواس . ذلك كله حيط 
بالصلى صلاة الصبح كأن ذلك كله طوائف من العقلاء مطلعون عليه إشهدوية وبرافيون حركاته . وهكذا 
الملائكة الموكلون بحراسة هذا العام وحزاسة المؤمنين سشُهدون المصلى وقد أخذت ملائكة الليل «نصرفون 
وأقبلملانكة النهار برقبون كم أدبرالظلام وأقبلالضياء ‏ وما منا إلاله مقام معلوم ‏ واذا كانتهذه الصلاة 
مشهودة من العوالم العاقل ةكالمصلين والملائكة وغير العاقلين م ذكرناه فان المصلى نفسه يشهد معناها كأنه 
يطالعه فى صحيفة نفسه وقد أصبح وقلبه فارغ لم يصب بهموم النهارفتتدفق المعاتى على قلبه وتتجلى له الأثوار 
المعنوية كا جلت الأنوا رالحسية فى آفاق'المسرق و' تشرق نفسه كان لم الصبح أشراقا ٠‏ واذا كان حاضرالقلب 
وقد حضرت الملائكة أطموه المعاتى والهام الصلاح والتقوى لأنهم لايلهمون بالحير إلا الستعد وهذا وقت 
الاستعداد . وهذه هى الصاوات لجس فن دلوك الشمس الى غسق الليل أى غرو ب الشفق الذى . بتبعه الظلام 
أر بم صأواتالظهر والعصر والمغرب والعشاء وقران الفجر هوالصبح ثم قال تعالى (ومن اليل فتبجد به 
أى و بعض الليل فائرك ا جود لاصلاة ٠‏ وريقال فى النوم أيضا تبجد (نافلة لك) أى فريضة زائدة لك على 
الصاوات اللجس المفروضة عليك فأما أمّتك فهو مندوب فى حقها (عسى أن يبعثك ر بك مقاما ممودا) أى 
عسى أن شيمك ر بك مقاما حمدك القام فيه وكل من عرفه فالبعث هنا ضمن معنى الاقامة ٠‏ وذلك أناشراق 
0 الدارات امس وي وتأثيرا اها ماعل التثارا وار دا والنمين 
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الى الله فى أوقات خاصة عينت هنا وز يد فيها للنى ملم صلاة اللبل إذ يرك النوم ويقوم للملاة فتشرق نفوس 
هؤلاء فيقومون فى الحلق داعين ولا أثر لهم فى العقول إلا على مقدار ما أونوا من قوّة النورالنفسى واشراق 
القلوب وبهحة النفوس ومستحيل أن يكون للارشاد تأثير ولا للعل نور إلا هذه الطر يقة فيقوم الأنهياء فى 
الناس داعين و يكون مقامهم محودا لثناء الناس عليهيم وهم أنفسهم حامدون لقامهم وموقفهم الشر يف لما 
يحسون فى أنفسهم من السرور واللذة والبيحة والرضا فهم يحمدون مقامهم والناس من حوطم يحمدونهم 
واللّه واللائكة من فوقهم كذلك . ولاجرم أن هذا المقام محمد بالرشد والارشاد يتبعه مقام الشفاعة كم 
قررناه فى سورة المقرة إذ لاشفاعة فى الآخرة إلا على مقدار ما أوتى الشفوع لهفى الدنيا من عل ومن أخلاق 
فهذا نقر بر المقام ولله فىالشفاعة ماإشاء من غفران واعلاء درجات ٠‏ فاذا قال بعض المفسر بن انه مطلق 
المقام أوقال آتخرهومقام الشفاعة كم دلت عليه الأخبار . واذا قال غيرهم هومقام يعطى فيه لواء الجد فقد دخل 
ذلك كلمفما قر"رناه لك فهذه الصاوات نتائحها ماببناه هدابة الناس أوّلا والشفاعة التابعة ها ثانيا وأى” لواء 

مرفوع للحمد أكثر من هذا اللواء والشرف العظيم هداية فى الدنيا ونجاة فى الآخرة ومشهد شريف 
هاأنت ذا رأيت كفارمكة كيف بالفوا فى رده عن طر يقه الشمر يف فى الدبن وكيف أرادوا اخراجه من 
مكة ثم حرج وكيف أمره الله بالعبادة والنهبجد . ولاجزم أن النهبجد والصاوات المجس ترق النفس ونش رح 
الصدر وتقر” بالعبد الى ر به و يعطى مقاما مودا ولذلك أعقبه مقام من تلك المقاماتالحمودة وهوالدعاء الذى 
هومستجاب فقال (وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق) المراد هناكل ادخال وكل اخراج 
كالادخال فى القبر وكالاخراج منه بالبعث وكالادخال فى المدينة للهجرة والاخراج من مكة وكادخاله مكة فانحا 
واخراجهمنها مهاجرا ٠.‏ كل ذلك داخل فالآية وكل مفسر اختار واحدامنها والحقيقة نعم الجيع أ ىأدخانى ادخالا 
مرضيا وأخرجنى انراجا محفوفا بالكرامة والرضا فىكل موطن من مواطنهما (واجعل لى من لدنك سلطانا 
نصيرا) أى نسلطا ينصرق بالجة و باللك فأقنع المستمعين للدعوة بالجة و بنصر الاسلام على الكفر بالاستيلاء 
والغلبة . ولقد أجاب الله هذا الدعاء بقوله ‏ فان حزب الله هم الغالبون ‏ و بقوله ‏ ليظهره على الدبن 
كله - و بقوله - ليستخلفتهم فى الأرض - فهذا الدعاء من المقامات امحمودة هو ومقام الشفاعة (وقل جاء 
الحق” وزهق الباطل) جاء الاسلام وذهب وهلك الثيرك . يقال زهق روحه اذا حرج (إنالباطل كان زهوقا) 
مضمحلا غيرئات * روى البخارى ومسل عن عبد الله بن مسعود قال دخل النى 2 مكة يوم الفتتح 
وكان حولالببت ثلهاثة وستون صما -فعل يطعنها بعود فيده و .يول جاء الحق” وزهق الباطلإن الباطلكان 
زهوقا ‏ جاء الحق”ومايبدى"الباطل ومايعيد . ولاأتم” الكلامعلى قسمى العمى والبصراء أخذيبين أولئكالعمى 
الذين أرادوا أن يصرفوا النى” ملت عن سبيله الى سبلهم وقالوا ألم ب! هتنا قبل أن تلمس اكور فقال تعالى 
مبينا أن القرآن شفاء (ونرّل من القرآن ماهوشفاء) من أمياض القلوب (ورجة) وتطبيرالعيوب وتسكفير 
للذئوب (للؤمنين ولايزيد الظالمين) الكافرين (إلا خسارا) ضلالا لأعهم كذاكذبوا باية نزل بها الوعى 
ازدادوا بها كفرا فأما المؤمنون فانه يشفيهم من العقائد الزائغة ومن الأخلاق المذمومة . ولماكان (دعوتهم 
للنى َل أن بركن البهم كفرا بنعمة القرآن الذى هو شفاء قال (واذا أنعمنا على الانسان) بالصحة والسعة 
وعكذا انزال القرآن على أهل مكة (أعرض ونأى بحانبه) لوى عطفه و بعد بنفسه عنه كأنه مستغن مستبت 
بأصره أى نسكبرفلايذكر الله ولايبالى بالناس (واذا مسه الشست) كالفقر والمرض والنوازل الت ىننزل عادة بنوع 
الانسان ( كان يؤسا) شديد اليأس من روح الله ٠.‏ ولما أم” الكلام على تقرير هذه اللقائق الثابنة اعمى 
وللهتدين حتم القول بأن كلا يسير على مذهبه فقال تعالى (قلكل”) أ ىكل أحد (يعمل على شا كلته) أى 
| على مذهبه وطر يقته التى نشا كل حاله فى الهدى والضلال ومال جوهر روحه ومايلابسها من البدن وصزراجه 
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ل مس هذين بكون العقل والعر والصلاح و والمهل, والطلاح . : ٠‏ قال الشاحة الطسعة 2 ظ 
يحرج عما ذ كرناه لأن جوهر الروح وصرا اح اجيم يتبعهما كل ماتعلق مهما من ذلك وتتيحة ذلك كله 
يعامها الله (فرج أعز من عواعدى سيك أسد طر ينا وأبين منهجا . ولماكان هذا القول يستدعى 
السوّال عن تلك الشاكلة والجوهر الروحى الذى نش عنهكل هذا الاختلاف حتى رأينا أنياء مهدون وعاتة 
يقلدون وكفارا يعاندون فا تلك الروح النى أسند اليها هذا كله وعلى مقتضاها ومقتضى مزاج الجسم صدرت 
هذه الامور بل ان هذا السؤال نفسه ورد فعلا *» عن ابن مسعود رذى الله عنه قال عمى” رسول الله ملا؟ 
بنفر من اليبود فقال بعضهم ساوه عن الروح وقال بعضهم لانسألوه لاسمعم مانكرهون فقاموا اليه وقالوا 
باأبا القاسم حدثنا عن الروح فقام ساعة ينظر فعرفت انه يوحى اليه ثم قال (و يسألونك عن الروح) الذى 
بحيا به بدن الانسان ويدبره (قل الروح من أص:رنى) ما أبدعه الله من غيرمادّة وقداستأثر بعلمه لإيعامه | 
سوأه لأنك لاتعامون الاماراه حواسم ونتصرّف فيه عقول؟ وحواسم لارى م المادة إلا بعض أوصافيا 
كالألوان والحركات للبعسر والأصوات لاسمع والطعوم للذوق والمشمومات للشم والحرارة والبرودة إلس وقد 
وصلت هذه الى ست وثلاثين نوعا من أحوال الماذة وغاب عنم فى المادّة ما عداها ؤكيف تدركون ماهو 
غير ماذى وهوالروح (وماأونيتم من العم ! إلا قليلا) أخرجه الشيحان والترمذى »ه وف رواية أخرى للترمذى 
الوا أوتبنا علما كثيرا أونبنا التوراة ومن أو التوراة فقد أونى عاماكثيرا فتزات قل لوكان البحر 
مدادا لكلمات ر فى الآية وأماماعدا هذا الحديثمن حديثأنقر شاباغراء اليو دسألوه عن أصعاب التكيف 
وعن ذى القرنين وعن الروح اذ كره المفسرون فذلك لم برد فى الأحاديث الصحاح فلذلك ضير نا الذ كر 
عنه صفحا ورجعنا الى التفسير . ولما فرغ من مسألة الروح وأن الانسان عاجزعن ادرا كها وذلك له اتصال 
مسألتى الطداية والعمى المتقدّمتينوأن قر يشا حاولوا صرفه عن ؛عض ماأوحى اليه ٠‏ فما أتم” ذلك كله وأبان 
طر ب المهديين بالصلاة والنبجد وطر يقة الغافلين بالضلال رجع يخاطب ثبينا ع بمناسبة اغرائهم له ليبين 
لنا أنلا نفترّعن وجهتنا بإغراء المغر ين ولاافسادالمفسدين فقال مهندا (ولأن شنا لنذهبن إلذى كا اليك) 
أى والنه لأن شنا لنحون القرآن من الصدور والمصاحف فل نترك له أثرا و بقيت 5 كنت لاندرىما الكتاب 
ولا الاعان ثم لانحد لك به علمنا وكيلا) أى ثم لاجد لك بعد الذهات به مأنعا وكفيلا برجعه لك (إلارجة 
من ر بك) لكن رجة من ر بك تركته غير مذهوب به ٠‏ امن الله ببقاء الكتاب بعد المنة بالاتزال وهذا 
تحذيرلنا أن تننل عن نعمة المداية بأضلال المضلين وا رجاف المرجفين . فاذا كان الله يقول لنبيه ع2 إاك أ 
أن يتنوك وموعاضيامه من الفكنة وببقول إى ان شنت شدت أذهبتمابقلبك من القرآن فكيف بأنباعه وهو لم 
يعصمهم وهذا هوالسبب فى ضلال كثير من أهل العم فانهم متى ظاهروا العامة بإعد ابله ينهم و بين العل ثمقال 
تعالى (إِنْ ْضْلِه كان عليك كييرا) إذ أرسلك وأنزل الكتاب عليك وأبقاه فى حفظك وفى مصاحفك وحفظ 
أنباعك ومصاحفهم ثم وصف القرآن بأعظم وصف ليثبت قلبه 7 وقاوب تابعيه وكذلك ليرد على أولئك 
العمى الذين بالغوا فى طلى صرفه عن الحق” فقال (قل لأن اجتمعت الانس والحنّ على أن يأنوا عشل هذا 
القرآن) بلاغة وحسن معنى ونصرفا وا<كاما وغير ذلك (لايأنون عثله) وفيهم العرب الفصحاء وأر باب البيان 
وامحققون وهذه الجلة جواب 50 المدلول عليه باللام وجواب السرط يحدذوف دل" عليه جحواب القسم (وأو 
كان بعنهم لبعض ظهيرا) معينا ' ثم ذكر بعض محاسن هذا القرآن فقال (ولقدصي فنا فى هذا القرآن من 
كل مثل) أى ببنا فيه من ب العبر والاحكام والوعد والوعيد والقصص (فأبى أ كثر الناس إلا 
كفورا) جودا وثبتواعلى الكفرأى ليرضوا إلا كفورا . ولما أ" السكلاموقامالاقناع بالخية وقطعت ألستتهم 
ولم ببق طم حة أرادوا المراوغة بإقتراح الأيات (وقالوا لن نؤمن لك حتى نفجر لنا من الأرض ينبوعا) عينا 
انلسار راصعا ا لل جنا قد ف ارط 7ن ا ل ال 01 
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غزيرة من شأنها أن ينبع الما منها لاتقطع وهوعلى وزن يفعول من نبع (أو:-كون لك جئة من تخيل وعنب) 
أى بستان فيه ذلك (أو تسقط السهاء ما زحمت م كقطع لفظا ومعنى (أونأفى الله واللاتكة قبيلا) 
أى براهم مقا بلة عيانا كالعشيرععنى المعاشر وف آبة أخرى لولا أنزل علينا الملائكة أوترى ر نا ثم قال 
تعالى (أويكون لك ببت من زخرف) من ذهب (أوثرق فى السماء) فى معارجها (ولن نؤمن لرقيك حتى 
تنرّل علينا حكتابا نقروه ) وفمه تصدشّك ( قل سبحان رفى ) نكجبا من اقتراحاتهم ونث مها له من أن 
عليه ويشاركه أحد فى القدرة (هل كنت إلا بشرا رسولا) فأن ا كسائرالرسل وليس للرسل أن بأنوا إلاما 
يظهره الله على يد. بهم فليس 1-كم امير » روى أن أشراف قر يش سألوه 1 انه ان أراد المال أعطوه 
حتى يكون أغناهم ذا اد السمادة سوّدوه عليهم وان كان الذى أصابه من تاببع م من الحنّ غلبه حتى قال مأ 
قال فان أمواطم يحبسوتها عليه و يدفعونها للإأطباء حتى يزول مابه من الداء فأنى وقال طم انه رسول الله وما 
عليه إلا البلاغ فقالوا له اذا كانت هذه منزلتك من الله فأزل عنا جبال مكة ولتكن لك جنة من تيل وعنب 
| وفيها العيون نابعة ا . فاما قام من محلسهم ومعه عبد الله بن أبى أمية إبن حمته عانكة شدد عايه في القول 
ظ رول كرك ادك اتوك باعرضوا قر حل ثزانة ارين بل أيدا حتى ترق السماء ال فرجع الى أهله 

حزينا فئزلت هذه الآية وهذا هوالجواب الاجال وهناك فى آنات أخزرى تفصيل لبعض ذلك كقوة 
تعالى ولوفتحنا عليهم بإبا من السماء ‏ الح . ثم أعقب الله ذلك بن الناس دوم أن ,شولوا كيف برسل 

الله بشراهلا أنزل ملائكة (ومامنع الناس أن 0 إذْ جاءهم المدى إلا أن قالوا أبعث الله بشسراأ رسولا) 
أى إلا قوطم ذلك أى فل يبت لهم شببة إلا هذه (قل) جوابا لهم (لوكان فى الأرض ملائكة يمشون) كي 
يعشى بسو آدم (مطمثنين) سا كنين فيها (لترّلنا عليهم من السماء ملكا رسولا) من جنسهم يفهمونعنه 
وملائكة السماء ٠‏ لاجمل لما مع أهل الأرض ف المداية | إلا الالام وأكثر الناس ليسوا أهلا لالحامهم (قل 
كن بالله شهيدا يننى و يبنكم) افى رسوله اليك بإظهارالمتجزات والبيان علىيدى وهوالذى ينصرق لعلمه انكم 
معاندون وشهيدا تيز (إنهكان بعباده خبيرا بصيرا) فهو بعل أحوالك الظاهرة والباطنة فيجاز يهم عليها 
وهذا تسلية للنى" علا َلثم وتهديد للكفار (من مهد الله فهو الهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه) 
بجدونهم (وشمرهم بوم القيامة على وجوههم) .سحبون علبها أويمشون * وف البخارى ومسإع ننس 
أن رجلا قال يارسول الله قال الله الذين ححشرون على وجوههم الى جهام - أحشرالكافر على وجهه قال 
ظ رسول الله يلتم أليس الذى أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادر على أن بمشيه على وجهه يوم القيامة » وفى 
رواية الترمذى ( ان الناس يكونون ثلانة أصناف فى الحشرمسّاة وركيانا وعلى وجوههم ) هذا ونحن زى 
الحيوان منه طائر ومنه ماش ومله زاحف كالحيات وهو أم الأرض ٠‏ فهدا القسم أقرب الى هيئة الزواحف 
يت دق او جهة الأرض وتحيط به زوايد كلأرجل الصغيرة ال حيوانية وهوهام على وجهه وقوله (حميا 
وبي وصما) أى 00 ينطقون ولاسمعون وذلك فى مبد! الأمى ثم تعاد طمهذه المواس فيحاسبون 
(مَأواهم هم جينم كطاخبت) أى سك بها (زدناهم سعيرا) توقدا (ذلك) العذان (حزاوهم) بسبب انهم 
كفرواء ياننا وقالوا أنذا كنا عظاما ورفاا ئنا لبعوئون خلقا جديدا) ثم استدل” على البعث قال سانا 

(أوم بردا) أو يعاموا (أَنْ الله الذى خلق السموات والأرض قادر على أن يحاقمثاهم) من الانس (وجعل 
| طم أجلا لاريب فيه) وهوالقيامة (فأبى الظالمون إلا كفورا) جخودا مع وضوح الدليل واذا طلبتم من حد 
صلائيه ملم ماطلبتم من ع ساين وعيون ننبع وأن تروأ الملدئ_كة والله عيانا ال فان الله تعالى لابرضى بذلك لاحلا 
0 |الحكمة قضت أن يكون هذا نظام الدنيا ولارق هذا الانسان إلا على هذا المنوال ا 

الى و يضيقه بالحكمة وعلى مقتذى!لصلحة ولوأ ذم كنم ملكتم حزائن السموات والأرض و أتمعلى فطرم 
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هده 


م 
هذه لأمسكم خيفة الانفاق فامساك الله للحكمة والمصلحة واذلك ل ينزل ما اقترحتموه وامساككم للشح 
والبخل وهذا قوله تعالى (قل لوأتتم بمللكون خزائن رجة ربى) الى قوله (وكان الانسان قتورا) أى أو 
تملكون أتم فأتم فاعل الفعل المضم رخؤائن الرحجة الرزق وسائر النعم ‏ إذن لأمسكتم خشية الانفاق أى 
لبخلم خشية أن يفنيه الانفاق ‏ قتورا ‏ خيلا يعنى ان الله لم يمنع محدا نبيه يلقم الآيات النى اقترحوها 
هوانا له فكأنهم قلوا ان مدا إما أن يكون ديا أولا فان لم يكن نبيا فالأمى واضم لأن الآيات التىاقترحناها 
م يحب عنها ولم ننزل فاذن هو ليس بنى وهذا ظاهر وان كان نبيا وهو مقرب من ربه فل لاينزل الله ما 
اقترسناه والله بوْ بد عبده عند خلقه فكان الجواب أن الله اذا أنزل مااقترحتموه لكان ذلك خالا فى النظام 
وسوء عمل وهذه العطايا الوافرة ريما كانت مصائب اذا أنزلت على غسير وجهها وليس ذلك المنع لأن مجدا 
ليس نبيا بل المنع من جهة الحسكمة ولاهو من جهة يحل الله فلا محل من الله ولا كذب من نبيه ولم ببق إلا 
انه حكمة . فأما أنتم فنعكم بجرى على طر يقة البخل فاوسل لك السموات والأرض وادرستموهما ل تفهموا 
إلا الامساك على قدرعقولم ولن ,يطلعك على ماسكوته فى الال ولافى الما ل إلااذا ارتقت النفوس فصارت 
إلهية تزن الأشياء بمقدار فسم لكم الاطلاع على تجائسه وارنياد مواطن الكمال ولذلك متى كان فى الأرض 
مستنيرون وقأو بهم صافية ونفوسهم عالية وتعالوا عن المادّة وزهدوا فى الأرض فهم من أهلها صورة وهم 
ينك فهؤلاء أوصلهم الى عام قدسى يطلعون علىتجائب لمناسبة عقوطم لذلك العام الشر يف ٠‏ فههنا الحزائن 
فتحت لأئهم عرفوا مقدارها وهكذا نِم محمد يلق سأملكه زمامالامورلأنى عامت أنه سيعطى كلا مأ يستحقه 
فى الدنيا فأسلمه بعض حَزائنالأم المحيطة بكم وسيقسمها بين الناس فعلا بالقسط لأنى أفهمته نظامهذه العوالم 
وقد حقر الدنيا ٠.‏ فأما أتتم فانى لا أسامك مفانييح أرضى لثلا تمسكوا ا مال لأنفسم ولاننفعوا خلق 

فهاأناذا أفتتح حزان الع محمد فيوى اليه وربلهم تابعوه من الله والملانكة وأعطيهم خزائتى فيصرفونها 
فى وجوهها ومتى زاغت أمّة من الأعم عن نلك الجادة صرفت عنها رزق فل ألم العلماء لغباوتهم و أملكهم 
زمام الناس لبخلهم وجشعهم سواء أ كانو | من أنباع الأندياء كامة مد يناه أ كانوا من غيرهم فانالاأعطى 
خزائى فى الأرض ولافى غيرها إلاللصلحين ٠‏ أقول وهاهىذه أممّنا لما طغت و بغت وجهات أحاطت بها أمم 
الفرنجة م نكل حسدب ينساون واقترب الوعد الحق" وشخصت الأبصار وذلت النفوس وستكون صرختنا فى 
هذا الكتاب وأمثاله من كتب المسامين فرطا للاصلاح ومقاتمات للرق وظهور أمة جديدة غيرالتى مضت فى 
الأجيال المتأخرة ٠.‏ ونا تقرتر مانقدم شرع بهدّدهم اسم ان لم يؤمنوا بعد ظهورالأعس واج الواضحة 
هلكوا ما هلك فرعون بالغر قكأنه يقول أماالآيات الثىاقترحتموها فلافائدة فى انزللها وكفا ك الآبا تالعلمية 
لتى أنزلناها على مد يلاخ كم أنزلنا علىموسى عليه الصلاة والسلام نسع آنات واضحات الدلالة فلمالم يؤْمن 
فرعون أها-كناء فالاهلاك لعدم اتباع الصلاح والعل وهذا قوله تعالى (ولقد نينا موسى نسع آنات يبنات) 
دلالات واضحات (فاسأل نى اسرائيل) كعبد الله بن سلام وأصعابه (إذ جاءدم) موسى (فقال له فرعون 
إنى لأظنك باموسى مسحورا) مغلوب العقل مخدوعا (قال) موسى (لقد عامت) يافرعون (ماأنزل هؤلاء) 
الآيات (إلارب السموات والأرض) خالقهما حال كون هؤّلاء الآيات (بصائر) ببنات (وانى لأظنك يافرعون 
مثبورا فأراد أن يس تفز هم ) ,ستأصل مومى وقومه (منالأرض) كلها (فأغرقناه ومن معمجيعا) بأن 
استفزه الله فغرق فى البحر مع جنده (وقلنا من بعده لبنى اسرائيل اسكنوا الأرض) أى أرض الشام الى 
وعدم بها (فاذا جاء وعد الآخرة) القيامة (جثنا بكم لفيفا) ججاءات من قبائل شتى ثم نحم ينم وغيز 
الحدث من الطيب . هذا هوالقصص الذى بين ماحم للوسى مع فرعون فانه تاه نسع آنات قد رواها 
النساتى والترمذى فعن صفوان بن عسال رضى الله عنه أن مهوديين قال أحدهما لصاحبه اذهب بنا الى هذا 
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النى نسأله فأتيا يا النى َلآ فسألاه عن قوله ‏ ولقد] نينا موسى نسع آيات بنات ‏ فقال رسول الله يلق 
لاتشركوا بلئة شيا ولانسرقوا ولائزئوا ولاتقتلوا النفس ااتى حوم الله إلا بالق" ولانسحروا ولامشوا ببرىء 
الى سلطان فيقتِه ولانأكلوا الر با ولانقذفوا حصنة ولانفرتوا من الزحف وعلك معشراليبود خادسة أنلاتعدوا 
فى اللبنث فقباد يديه ورجله يه وقالا نشهد أنك نى” قال ها يمنعكما أن تساما قالا ان داود عليه السلام دعاالله 
أنلا بزال فى ذر" ينه نى ؟ وانا تاف ان أسامنا أن تقتلنا الييود . والمراد بالزحف القتال وهوالحهاد فى سبيل 
الله . هذه هى الآيات النسع الى سمعها فرعون ماعدا الآيات المشهورة فحدها كم جد أهلمكة النى يلا 
وأراد فرعون استفزازهم من الأرض فغرق ٠‏ . هكذا أراد أهل مكة احتراج الى" 2 فقتل صناديدهم لوم 
بدر ٠.‏ فهذه القصةمنطيقة طٍِ سبق إلا انطباق الآيات على الآيات ولذلك أعقبه بقوله ‏ وبالحق- الل 
لقد نبين فى أوّل السورة أن اللى 2 أسرى به وعرج به ا ىالسماء وقابلموسى و بيئه و ينه محاورات 
وأخذ ورد وانتهى الأمى بالصاوات المجس وارئق 4 الى ما فوق السموات العلى وم برد أن موسى ارلق 
هذا الارتقاء ٠‏ ولقد رت أن موسى عليه السلام أنزل عليه التوراة وأن قومه أفسدوا فى الأرضصيتان وأن 
هذا القرآن مهدى للتى عى أقوم . فهانحن الآن وصلنا الى آنخرالسورة ٠‏ وهن عادة القرآن أن بحعل آخر 
السورة منطبقا على أوَطا ٠.‏ فهاهوذا قول . أنزلناالآيات النسع على مومى عليه السلام وجاء فى الحددث 
زيادة واحدة فكأنها هى الوصايا العششر . وقد رأبت هناك عنابن ن عباس أن الوصابا اللمسة والعشر ين المتقدّمة 
فيها الوصابا العشرأوتحوذلك . فههنا وصلنا الى المقصود من هذه الآبات . فهاهوذا يعيد الكرة على أُوّل 
النورة فقول ٠‏ اونا لآيات النسع على موسى وأنزلنا اليك (ه7) وهناك غيرها فى هذه السورة فكأن 
ماد ماق الثوراة ى اسيم وعماد مانى هذه السورة (ه؟) ويقول هناك - إِنْ هذا الفرآن مبدى للتى 
هى أقوم - وقول «هنامؤٌ كدا ذلك (وبالمق > أنزلناه و باحو - رل أى وما أنزلنا القرآن إلا بالحكمة وما 
أزل إلا ملتسا بالحكمة والحق فهو مشتمل على اللهداية الىكل" . فاذا قلنا هناك انها (ه) حكمة فيقال 
هنا ان القرآن كله حكمة وهنا ديت القصيد . فاذا كانت نسع آيات لموسى كفر بها فرعون فغرقفابالم 
با أهل مكة اذا كفرتم ما هوملتس بالق والكمة فلاجرم ستعاقبون على كفر؟ فعوقبوا عوت الكافربن 
بوم بدر وغيره وائتهبى الكفر من بلاد العرب (وما أرسلناك إلا مبششرا ونذيرا) للطيع فى الأول والعاصى فى 
الثانى (و) فرقنا زكرا بالقرتناء) فرقنا فيه الحق من الباطل أى فرقنا فيه (لتقرأه على الناس على مكث) 
على مهل وتؤدة لأنه أسسر حفظا وأعون فهما (وْ زناه تتزيلا) منجما على حسب الحوادث فى تضاعيف نحو 
عشربن سنة (قل آمنوا به أولاا نؤمنوا) هذا وعيد لهم وتتهديد وأن الة رآن لايتوقف أمى اننشاره عليوم 
وعلله بقوله (إِنَ الذين أونوا الع( من قبله) من قبل القرآن (اذا يتلى علييم) القرآن (يخرتون للاذقان) 
يقعون على الوجوه (سجدا) تعظما لأمى الله وشكرا له (ويقولون سبحان ر بنا) عن خاف الوعد (ان 
كان وعد ر بنا لفعولا) أى انه كان وعده كاثنا لامحالة ٠‏ يقول الله أعرض نهم فانهم انم توصو به افده 
آمن من هم خبر منهم وهم عاماء الأم السالفة الذبن قروا الكتب السماوية وعرفوا الحقائق الدينية وأن الله 
سيبعث نبيا عفتوا سجدا لله وشكرا له على انجاز وعده بإرسالك (وكْون للأذقان يبكون) لما أثرفييم 
من المواعظ فالسجود هناك للشسكرعلى انجازالوعد وتسكراره هنا لتأثي رالوعظ ولذا ذ كرمعه البكاء (ويزيدهم) 
سماع القرآن (خشوعا) م بز يدهم علما . ولما كان أ اه" شئ فى القران هوالتوحيد وكرر فيه تأ كيدا 
وقد بين فى هذه السورة أن القرآن آمن به أهل الكتاب وهو أفضل من التوراة لأنه آكث ركتاب سماوى . 
وهنابرد سؤال فيقال كيف كو ن ذلك وأن اختلافالأسماء بدلعلى اختلاف المسميات وقد سمعك المشركون 
كأنى جهل تقول با الله بارحجن وأى” فرق بين 1 لتنا وآلحتك . إذن نحن نعتد الأصنام وأنت نعدد الآطة 
فل 


١/0/0111 1 1 7‏ 
فنزل قوله تعالى (قل ادعواالله أوادعوا الرجنأيا ماندعوا) أى سموا الله أوسموا الرحجن أى هذين الاسمين 
ذكرتم وسميتم فهوحسن وقد وضع موضع هذا الجواب (فلله الأسماء الحسنى) واذا كانت أسماؤهمكلهاحسنى 
فهذان الاسمان منها ٠‏ واتما كانت كل 9 أحسسن الآ .ماء لأنها فيها التحميد والتعظيم والتقديس لأعظم 
موجود خالق الوجود فشرف المسمى شعة شرف الاسم فأسماء الله أحسن الأسماء كلها «* قيل قالابن عباس 
سجد رسول الله ملق ذات ليلة قعل يقول با الله يارحجن فقال أبوجهل ان مدا ينبانا عن1 تنا وهو يدعو 
إلمين فتزلت . ثمانه لم يعترض أبوجهل والمشركون معه على الدعاء بإللّه والرحجن إلالما سمعوا القراءة فنزل 
(ولانجهر بصلانك ولاتخافت بها) أى بالقراءة فى الصلاة (وابتغ بين ذلك سبيلا) وسطا بينالجهر والحافتة 
فلا نجه رحتى يسمع امشمركون ولاتخافت حتى لايسمع من وراءك ٠‏ وهذه من الاشارات العامة لع الأخلاق , 
إن الأخلاق ترجع لأر بعة أمور ل( العفة للشهوات . والخل فى المهفوات والإزوات . والحكمة فالمعقولات . 
والعدل فى نظلم هذه المذ كورات )م فلاعفة إلا حدث يكون التوسط بين الشمره وحجود الشهوة ولاشحاءة إلا 
حيث يكون التوسط ببن النهوّر والجان و يقبع الشجاعة كثيرمن الأخلاق كالحر انظر فى لعمرانولاحكمة إلا 
حيث /يكون التوسط بين المتناقضات فلا يكون المرء من المعاندين ولاهومن الجاهلين بل عامه يكون عيزان ٠‏ 
فالتوسط بين الجهر والتخافت أحد هذه الأخلاق . ثم ختم هذه السورة بالثناء على الله لأنه لا ولد له واوكان 
له ولد لحوّل نعمه اليه ودخل حب * الاستثثارءنده حلاف عباده الذين اذا أعطوا حؤائن السموات والأرض 
فامهم يسكونها تقتيرا وضنا بها على الناس و يبقونها لأبنائهم'. ٠‏ فليحمد الناس الله لأنه عدل يعطى على قدر 
الاستعداد والعمل فلس هوم أنتم تم عليه من الحاباة والحرص فالانسان ناقص نقصا مفرطا لان قلبه وان كان 
بود اوعلة ل ل .بغيث كل مضطر فان حاحاته وحاجات أ بنائه من بعده تضطره 
أن عتص- به و خض أبناءه من لعلده ولكن الأنساء وأعاظم الرجال لابوربون إلا الع ولايعترون المال 
ويكوئون قامين بالعدل ٠‏ بغول عه إنا معاشر الأنساء لانورث مائركناه صدقة وقال الله تعالى -ه وورث 
سلمان داود وقال با أها الناس عامنا منطق الطير ‏ فهذه الاشارات نفيد أن أرق الناس من يتخلقورنف 
أخلاق الله . فاذاكان الله لم تخد ولدا فهوعدل عام الوجود والناس لما حشروا فى هبذه الأرض والعال 
المادذى عالم ضيق اضطروا الى الامساك فقلوبهم وأرواحهم من عالم أعلى من هذا العالم بل هم قبسة من نور 
جيل عال بحس" به الاسان من نفسه و بود اويكون منعا على سابر الناس سيدأ على هذا الوجود بعامه و اله 
ولكن غرسه فى الطين الأرضى حم عليسه بالتقتير ولايسم من هذه الحصإة إلا أناس عرفوا الوجود وخالته 
فتحلصوا كالاً ندماء وحعاوا نفوسهم آباء | الشعوب لا آباء واحد أواثنين ٠‏ فهذه الآبة , رجع لقوله نعالى ‏ قل 
لوا: تم ملكون حزائن رجةرلى الى آآخرمانقدم ويقول هناك اجدوا الله على هذه النعمة وعظموهفانهقد 
0 بالرجة المذ كورة وهنا م بشّهرهاعلى أفراد خاصة ٠‏ فادأ انل مجدا ملاع كر قر جم إدلاستود!دء 9 
بنوة ولاقرابة بل هواستعداد واستحقاق . فلتحدوا أمها الناس فرجتى الا ٠‏ فهذه الابة نسحب 
على 0 الله مقترا يما كرون ولارجته محصورة كرجاتم بل هويريدأن تتحلقوا أخلاقه لأن 
من أحب” أحدا سار لى منهسجه وقد سارالا ندياء على ذلك المنهج تقدموا الأمم ول مخصوا أحدا ولذلك أرسل 
محمد ب رجة للعالمين ٠‏ فليكن العقلاء قدوة الأعم وسعادة الناس اتباعا لربمهم واقتداء بكهاله ونظرا لاله 

ولما كان من النقائص فى الوجود أن يكون للالك شر بك فانه ,يعطل أعماله ويف له بالمرصاد أوعدوٌ 
لمناوثه فيحتاج الى ناصر قأل الله (ولم يكن له شر .يك فى املك وم يكن له ولى”من الذال) أى لم يذل فيصتاج 
الى ناصر أُولم بوال أحدا من أجل مذلة به ليدفعها عوالاته بل أولياؤه همالذين استحقوا تلك الولاية بفطرهم 
وأماطم وكا م يكن له ود يبس أعمه عليه لم كان : له شمربيك يقف أتماله فى الاك ولاناصر يدفع العدو امال 
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له . وهذه الثلاثة هى آفات هذه الحباة , فالعدوٌ يمتنا والشمر يك يقاومنا والواد بجعلنا جبناء جهلاء أشحاء ٠‏ 
واذا تزه الله عن ذلك فقد أمن الناس نضوب موارده وأصبحت مفتحة أبوامها لكل فاصد . فعلى هذا 
فلسحمد الله ٠‏ فاذا -جد المصلى ربه على أنه صرلى العالمين فلبحمده تعالى على أن وجوده لاعنعه شبك ولا 
عدرٌ ولاواد وهذا اغراء على ا كتساب الفضائل والارتواء منتلك المناهل . ولعمرى 5 اغترجهال السامين 
بالانكال على شيوخهم أوعلى بعض أمور أوعبادات ثم هم يعصون ألله أو يقولون نحن أتباع النى الفلاق 
كعسى وموسى وتحد يلآ وعلييملقد كذبوا فاته تعا ى ليس له ولد وليسلهشر بك ولب ل#عدوفيحتاج الى 
نصر فالنه فتمح أبواب احير للعباد فلتغترف أمها العبد من مناهله ولتعل أنه لايحابيك لأجل أهلك ولانسلك 
ولادينك ولوكنت ابن نى” من الأنبياء ولاشر.يف من الشرفاء ولاعظيم من العظاء بل أنت أيها العبد عبد 
من عببسد ر بك فاحذ أن تغتر بأنك من أبناء الولى الذى يزوره الناس واحذر أن يقال لكك قبل لنوح 
عليه السلام - إنه لبس من أهلك إنه عمل غير صال ‏ 

أها المسلمون . مامضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التى أثتم فيها . وضح الهق” واستبان السبيل 
وتبدى فى الوجود جاله . يقول الله لكم أنا ليس لى ولد ٠.‏ إن التجائز من المسمين واليهود وأ كارالأم 
يعرفون أن الله لاإيلد واللسم موقن بهذا فكيف تحمده على انه لاولد له ٠‏ إن المقام أعظم وأعظم ٠‏ لماذا 
كرك ر هذا القول و يقول اجدوى . وهل هذا يستحق الجد ٠‏ فم الجد هنا براد به معنى عظيم 

( الحطاب المفتوج من الله للسلبين ) 

يقول الله ٠‏ أيها المسلمون لاتغتروا بأنك أنزل عليك آتخرالأديان وأن نيكم خيرالاً ندياء فليس لى أبناء 
ولاشركاء ٠‏ هاأتم أولاء جهلم وكسلام وتم فهل تفع انتسايم لأعظم الأديان فالنسبة شي والعمل شئ آآخر 
أنالم أخلقم لشكونوا عالة على خلق . أنا لا ألد . اذا تريدون ٠‏ تقاعدتم أيها المسامون فشسردت عنم 
المعالى ٠‏ أتعشون فى غرور ٠‏ يكس الناس وأتم تأكلون , كلاه وعزى وجلالى لا أجعللأحد سلطانا 
على أحد . كلا ثم كلا . احذروا ٠.‏ اعماوا فسأرى عمدك وكيف تتكلون على النسبة الدينية أوالنسبةالأبوية 
وأنا لانسب ينى ويشك ائما أتم عبيد مسخرون فان انبعتم سبيل نبى أعطيتم ٠‏ أنا أعمل فل لاتقلدوق 
أنا الأذى خلقت السموات والأرض ٠‏ أن الذى لا أنام . أنا الذى أعمم النعم على خلق ولا أجل فأنا الله ولا 
أعطى إلا من سبر على مهتجى و ينفع خلق و يجعل مواهبه وقفا على عبادى و يواسبهم بماله أوجاهه أوعامه 
اللنشر ينهم ٠‏ هذه أعمالى فلتقلدوى ولتتخلقوا بأخلاق . أبها المسامون . ألم أنزل عليكم ‏ يوم لاينفع 
مال ولابنون ‏ فالنبوّة والابوة وقتية لنظام الحياة ‏ فاعتيروا با أولى الأبصار ‏ 

ولنذكر هنا ( جوهرة وز برجدين / أما الحو ة فنى قوله تعالى -ر ب الذى يزجى لكم الفلك فى 
البحر- الى قوله ثم لاتجدوا لك علينا به تبيعا ‏ وأما لإالز برجدتان) فهما فى قوله تعالى ‏ وما أوتتم 
من الع إلا قليلا - 

( جوهرة فى قوله نعالى ‏ ر بك الذى يزجى لك الفلك فى البحر ‏ الى قوله ‏ علينا به تبيعا- ) 

إن فى هذه الآيات الكلام على البحر والبر وأن الله جل الافسان فبهما . فاع أن البح رأوسع مساحة 
من الب ٠‏ ذلك أن مساحة الشكرة الأرضية كلها )١90(‏ ألف ألف ميل صربع ونحو ثلاثة أرإع هذه 
المساحة بحر أعنى )١4(‏ ألف ألف ميل صربع . وفى هسذه المسافات الشاسعة من البحار والتلال والأودية 
والسهول امْمتلفة والأراشى الحصبة مثل ماف اليابسة والبحارأيضا حتاف فى درجات حوارتها باختلا ف الأمكنة 
وفى أنواع حيواهها ونبائها النى تنوقف حياتها فبها على شروط خاصة كا فى أمى سكان البابسة سواء بسواء ٠‏ 
واعل أن العلماء فى زماننا يحثوا فى عمق البحار فترى أهمالغوّاصين على (الاسفنج) ف العالم وهم اليونان لم يصاوا 


فى 


ظ 525000 م 
فى غوصهم الا الى عمق (.4) قامة لاغير فلذاك ا العلماء الى لات استعماوها .لعرفة الأعماق فوصاوا الى 
معرفة الأعماق الختلفة باختلاف الجهات . فترى العلامة (ويفلناس.ون) يقول ان العمق وصلالى ٠.ه؟‏ 
قامة أو...6١‏ قدم وهذا بإعتبار بعض البحار . وترى العمق فى بحرالباطيق وي رالثمال وهكذا لابزيد 
عن /6م1 قامة ومتوسط أعمق البحار فى الدئيا انما يكون فى ثمال المحيط المادى السمى (الباسفيك) فان 
المتوسط المذ كورهناك وصل الى (4070) قامة وقد مسيم بعض العلماء العمق فى الجانب الشرق من بلاد 
اليابإنفر حدله آخرا بعد أن وصل الى (400) قامة ٠‏ ومن أر اد الزيادة فلبراجع هذا المقال فى كتاب 
(إ علوم للجميع ) ف الجلد الثاك تحت عنوان ( قاعالبحر ) باللغة الاتجليزية وماذ كرته الآ نكاف فىهذا 
لمقام ٠‏ وأما اليابسة فاقرأ التكلام عليها عند قوله تعالى ‏ وفى الأرض قطع متتجاورات - فسورة الرعد 
فَْ المجلد السابع ٠‏ تقول الله وجلاهم فى الب والبحر ب ألبس من التجب أن يكون عمق البحرةد يس لالى 
مايقرب من )410٠(‏ قامة ثم نحد السفن جرى فوقه فهذه حياة مستقرة على هاوية بعيذة الغور سحيقة 
مهلكة فأى" عاصفة قلبت السفينة لم يكن طويها فى البحر من قرار بل تسقط الى ذلك البعد السحيق . فاذا 
حفظ الله حياة الناس فى هذه المهالك فذلك ارجته ودقة صنعه وحكمته ثم نسكر يمه لبنى آدم الذين أرأهم 
الجب فهم تارة يسافرون على الأرض وثارة يسيرون فوق للماء وآونة يطيرون فى الو فيصلون الى بعد معين 
بطياراتهم وتقف عند ذلك الحدّ ٠.‏ ذلك هوأعظم الشكريم بالنسبة لعالمنا الأرضى والجد لله رب العالمين 
( زبرجدتان فى قوله نعالى - وما أونيتم من العل إلا قليلا- » 
( الزبرجدة الأول ) 
( بسم الله الرجن الرحيم ) ظ 
نظرت ف السماء ليلة الجعسة )١4(‏ اكتوبرسنة ١9.07‏ الساعة الرابعة بعد نصف الليل فقلت با الله ما 
أحسن ماصنعت وما أجل ما أبدعت ٠.‏ خلقت نلك الكو اكب العظيمة الشاسعة الأبغاد العظيمة المقاديرها 
منها من كوكب إلا وه وأ كبر من الشمس غالبا جزما وأكثر منها ضوأ وأبعد منها مرى وأجل" منهاقدرا . 
ولقد حشرتنا فى أرضنا هذه لأننا لسنا أهلا بعد لأن نشاهد هذا الجال الذى أبدعته وهذا الحسن الذى 
زينته وتلطفت وأبدعت فأحضرت هذه الشموس العظيمة وأندت مها من أقطارها الشاسعة وأصغرت أعقامها 
وقللت من نورها وكللت بها سماءنا ونظمتها فى جوّنا القريب الأسود ليلا الأزرق نهارا وجعلتها أشبه يض 
الطائر عتما و مبحة الدركة حسنا و بصيص الآمال فى لقائك رجاء ٠‏ زينت سماءنا بشموسك ٠‏ تلك الشموس 
الى خلقتَلما خلائق وأودعتها أنما نسكن فى سياراتها وأراضيها نلطفت بها فأسكنتها جوّنا القريب ورصعته 
مها وجعلتها حديقة جيلة تقر بها أعيننا ليلا ٠.‏ ذلك لأنك لطيف لما نشاء عليم حكيم نعظى الطفل لبنا من 
أنه على قدرطاقتمحتى اذا بلغ أشده فتحت له باب الرزق من العوالاميطة به ٠‏ فهانحن أولاء الآن ف الأرض 
كالأطفال لاقدرة لناعلى مواجهة نلك الشموس الكبيرة نفلقت عيوننا الأرضية مناسبة لعالمنا وصغرت هذه 
الشموس لتراهائلك العيون وتطيق التحديق اليها ٠.‏ وهاهم أولاء لما رأوها مناسبة لعيونهم ومتغزلة لعقوطم 
جعاوها على شا كلة مالدمهم فى الأرض فقالوا هذه المجموعة جل وهذه نور وهذه جوزاء وهذه سسرطان وهذه 
أسد وهذه سنيلة وهذه ميزان وهذا حدى وهذا دلو وهدا موت ٠‏ ابه أ كبر ٠‏ هاهوذا الانسان درس جوم 
السماء أى نلك الشموس العظيمة فل برها إلا دلوا ليستتى به الماء والاسنبلة فى حقولالأرض وحلا من الضأن ظ 
ونورا يحرث عليه الأرض وميانا ين به الفا كبة والذهب والفضة وعقر با يفر” منه وقوسا برى السهم عنسه | 
تحار بته العدوّ وجديا ينتفع بلحمه وحونا يحرى فى الماء ٠‏ هاهوذا الانسان بفضل ريه أخذ عوالم الله التى | 
لاحصر لا وأنزها الى أرضه وجعلها ما يلام حاله . ٠‏ الله أ كب ركبيرا والمد دلّهكثيرا ٠‏ اللهم إنك كبر | 





عظيم تعاليت وعظمت فل تعط الأطفال علوم المككاء ولم تسمع الداواب وحى الأنبياء فأنت مشكبر ومن هذه 
السفة انك تر بأ بالنم أن تعطى لمن لايستحقها فنحن فى أرضنا لانستحق أن ثرى هذه الحقائق بأعيننا 
فأتزلتها الينا فى سمائنا مصفرة وأبقيت حقائقها مخزونة عندك فل تعطها إلا بمقدار بحيث لايعرف بعض هذا 
أحد من الناس إلا بعد البحث والتنقيب . لماذا . لأنك متكبر ولأنك حكيم ولأنك عظيم ٠‏ فهذه 
الكبرياء التى جاءت فى كتابك ‏ وله الكبرياء فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ‏ قد نجلت فى 
معاملة نوع الانسا ناذا شيعت فمايهم وأذيت فى مدارسهمأسماء البروج فرسمها قدماءالمصر بينعلى صناديق 
موتاهم ( كا نقدم فى سورة بونس بامجلد السادس من رسم البروج على صندوق حتر من قدماء المصريين 
فانظر ذلك الرسم هناك مصوّرا بالتصو ب رالشمسى) أصبحت أسماء الجل والثور اللخ شائعة بين النوع الانساى 
لايتكرها أحد ولايغيرها مغيرمع انها صورخيالية لاحقائق لما ولكن هكذا نوع الانسان فى الأرضكالطفل 
والنابفون منه الذين درسوا حمّائق الشموس والأضواء هم الذبن عرفوا ما أكتبه فى هذا التفسير ولكنهم 
لن يغيروا تلك المصطلحات العامة للتعلي العام ٠‏ الله أكبر ٠.‏ هكذا كل دين نزل من السماء فيه من ضرب 
الأمثال ماف منظر السماء من تصغير الشموس فصارت حيوانات خيالية ٠.‏ العم واحد . عل المبصرات وعلم 
المسموعات ٠‏ نبصر شموسا عظيمة فنجعلها حيوانات أونبانات نعيش بها ونسمع فى الكتب السماوية جنة 
ونارا ونعها وجكمافنتخيلها بمانشاهده فى الدنيا ثم فسمع الحديث النبوى أن فى الجنة مالاعين رأت ولا أذن 
سمعتولاخطر على قلب بشمر . وهذا بعينه أشبه ما ثراه إذ ظهر أن السكوا كب التى جعلناها جديا وداوا 
وسنبلة هى شموش لم ترها عين ولم تسمعها أذن الغافلين ول تحخطرءلى قلوب الجاهلين . أليس هذا الموضوع 
بعينه هوقوله تعالى هنا - وما أوتبتم من العل إلاقليلا ‏ كيف لا وأتملاتعقلونالشموس العظيمة ولاتعرفون 
حسابها ومنازطها إلا اذا جعلتها صغيرة فى أعينك ثم ألمت عاماءم -فعاوها بصور مالديكم من المشاهدات فى 
أرضح فهذا القليل من العم فى جاتب الحقائق فى كوكب السماء أشه مما لديم من العلوم التى أنزلتها فى 
الذكتب السماوية والسكتى العلمية عند نسبتها الى الحقائق فى ذاتها قال تعاللى ‏ و ,يضرب الله الأمثال لاناس 
والله بكل ثئ عليم - . ونظير هذا قول الحضرلوسى إذ جعل عامه وعل موسى عايهما السلام وعل الناس 
بالنسبة لعرالله يما أخذه الطائر بمنقاره من ماء البحر . اننهت الز برجدة الأولى 
( الزبرجدة الثانية فى قوله تعالى أيضًا ‏ وما أوتيتم من العل إلا قليلا - »4 

اعل أن الع القليل المذكور كلا تعمقنا فيه زدنا عاما بقلته فالانسان وهوعلى فطرنه لايعل بقلة عه إلا 
اججالا ولكنه اذا درس وتعمق أدرك أن هناك أبوابا من العم مغلقة وكيا فتسم مغلقا أدرك أن وراءه أبوابا 
لم نفائعح فيتسع الشعور بالجهل دنسسة انساع المادة العاسة ٠‏ واذا أردت مثالا لذلك فهاك عل فلسفة الطسعة ٠‏ 
إن هذا العم يبحث ف المادّة وصفاتها العامة والحاصة وعند التعمق ثرى أمامنا مالايتناهى ونحن به جاهلون 
وهاأناذا بعون الله ذا كرلك نبذة صالحة تشمرح صدرك وثرى ذلك البرهان ٠.‏ اعم أن المادة كل مانشعر به 
بحواسنا وهى اما أن تحفظ مها وشكلها فهى الجامد واما أن تحفظ حهمها ولانحفظ شكلها فهو السائل أو 
لانحفظ مها ولاشكلها فهوالجسم الغازى والأو لكالحديد والدهب والثان ىكاماء والززيت والثالث كالبخار 
والهواء . انظر الى هذا التقسيم والى صنع القادر الحكيم ٠‏ تراه أعطى المادّة كل ما يكن فى عقولنا وعقولنا 
لانتصور إلا واحد) من ثلاثةحافظ لخم وصورة. غيرحافظ لما . حافظ للحجم دون الصورة وهناك صورةرابعة 
ومى مابحفظ الصورة ولايحفظ الهم وذلك مث لكل نام من حيوان ونبات فليسكالخجر ولا كالماء ولاالبخار بل 
هوقسم رابع ولكنه ليس من الأقسام العامة فى المادّة بل هوداخل فى قسم الجامد . هذه هى الأقسامالتى 
يحصرها العقل وهاحي ذه قد وجدت فعلا فى المادّة والانسان اذا قرأ هذا برى انه عرف الاجال ٠‏ فانظرماذا 


دوت اوجطذ سد مرعهه حصان شوم فوج ١‏ برضب وسزتس ربوس ردنك اسه 








سوك سوسوم سم سمه 


رى 





رى. ٠‏ إلادة صفات عانة وصفات خاصة فالصفات العائة فى التى لاجخاومنها جسم ما وأه ذلك إثمان صفات) 

)0 الامتداد وهو أن شغل الجسم حيرا ومقدار الخير الذى علؤه ه الجسم سمى نما 

() عدم التدخل وهو كون الجسم لاشغل إلا حيرا واحدا فى وقت واحد فاذا حل" جسم فى مكان 
لمكن ٠‏ أن عل" غيره فى ذلك الملكان 

(م) التجزؤوهوكون الجسم يقبل الانقسام فهمااكان الجسم صغيرا فهوقابل للقسمة 

(4) لكل جسم مسام كبيرة كا فى الميز والاسفنج أوصغيرة كالحديد والذهب 
)6( لخر ومعناه أن الجسم اذا حك وم يعارضه مأبوقفه | + يقف . واذا سكن ول يحد له مركا 
بحركه لانضر” ظ 

(5) عدم فناء المادة إلا ص خالقها وحن انما تغيرها من حال الى حال 

() قبولالضغط وهوأن تضيقالمسام والغازات أقبلاضغط من الجومد وهذه أسبل ضغطا من السوائل 

(0) الثقل فكل جسم تراه منجذبا الى مسكر الكرة التى هوفيها 

هذه هى الصفات العامة للادة عنى أنكل جسم متصف بهذم كلها . فالذهب مثلا يشغل حيزا وهذا 
الحيز لايقبل غيره وهو يتجزأ وله نسام سنشرحها قر يبا واذا حرك على سطح أملس لاخسونة فيه ألبتة م 
بقف وهذا على سسل الفرض . واذا تركناه فى مكان لابتحر“ك أليتة ٠‏ واذا أذبناه فى النارذاب ولكنه 
لابفنى وبمكن ضغطه ولوقليلا وهوثقيل ومثله الماء والهواء والبخار ٠‏ أما الصفات الحاصة فهى ما بأثى 

)١(‏ فهى كون الجسم يمكن سحبه شر يطا وأ كثر الأجسام قبولالذلك الذهب والفضة والبلانين أما 
مثل الزجاج واعخر فلا بككن ذلك فيهما فلذلككانت هذه الصفة ليست عامة 

)١(‏ قبول الطرق . وأشدّ المعادن قبولا للطرق الذهب وذلك لايككن فى نحوالزجاج واعخهر اذلك كانت 
هذه صفة خاصة أضا 

(م) الصلابة حيث يعسمر نفر بق اتصاله أومطه وأصلب المعادن الحديد 

(4) المرونة وهى رجوع الجسم الى حاله الأصلية بعد ما يكون مضغوطا أوبمطوطا أومفتولا 

() القساوة وهى كون الجسم لابذعن لاضغط إلا بصعوبة كالذهب والحديد 

() وقبول القصف بحيث يسبل كسر الجسم كالزجاج 

فهذه هى الصفات الحاصة وكلها ترجع لجاذبية الملاصقة ونكيفها بكيفيات شتى ٠‏ وهناك أحوال أخرى 

() مثل قوّة الجذب والدفع بين دقائق الجسم 

)0( والحاذدية العامة 

(0) ومثل أحوال الأجسام الساقطة وص الثقل ورقاص الساعة 

(م) والكلام على الحركة ونواميسها والسطوح المائلة التى يرفع الجل عليها 

(4) والكلام على السوائل 

(0) وعلى الهواء وعلى الصسوت 

() وعلى الضوء وواميسه (8) وعلى الحرارة (9) وعلى الظواهرالجوية 

)٠١(‏ وأشكال الماء ومنافعه )١١(‏ والكهر بائية 00( والمغناطيسية 

هذا هوتحل أقسام الفلسفة الطبيعية النى يدرسها الناس فى الشمرق والغرب وهى من القليل الذى عرفناه 
ويدخل نحتها علوم وعلوم وآلات وأعمال ينتفع مها الناس . هذا هوالمجمل الذى أردت ذ كره الأن 

فهاك بعص محجائيه فهو المقصود فى هذا المقام لأننا لسنا فى مقام عل الطبيعة بل في نبيان بأ طريى 


8 
نعرف اننا ما أوتينا من الهم إلا قليلا 5 أنت نعل رعاك الله أن هذه المسائل النى ذكرتها لك قدقام بتعلمها 
جنيع أهل الشرق والغرب ف الأم المتمدينةوقدشغات سائر الأم وفرعواعليها آلاف المسائل والآلات الزراعية 
والصناعية والانتقالية والبعمرية ٠‏ وهاهم أولاء يحدون ولانهاية للاختراع ٠‏ فهذه المسائل المذ كورات هنا 
أشبه بحروف المتجم أوبالأرقام السيطة للحساب فهى عند تركيبها لانقف عند حدٌ ٠‏ فالحساب لامنتهى 
لأعداده والكلام لامتتهى لتركيب كلانه , سفروف اللغةالعر بية وهى (9؟) والامجليزيةوى (ه؟) حوفا يمكن 
الانسان أن يركب م نكل منهما مالاحدّ له من الكلمات فهكذا هنا وهذا الذى ذكرته مجرتد ننظير لثقريب 

المقام هذا ولأرك مجيبة من تجائب العلل ينظره الناس عادة وأ كثرهم لايعامون 

)١(‏ قد ذ كرنا فى الصفات العامة أن الجسمله مسا مكبيرة وصغيرة كالاسفنج والفخار وكالذهبوالحديد 
أفلا أر يك التجائب فى هذا المقام . قد أسمعتك الآن رؤس مسائل وهى جوع عل فلسفة الطبيعة ولكن لم 
تأخذ بلبكولم تسكن ما ,شرح الصدرلأنها اجمال ولأنها أشبه بدروس التلاميذ ناق البهم وا نكانوا لايغرمون 
بها ولاهم بها متجبين . أندرى ماهذه التجائب ٠.‏ هى 

' و 

كل الناس يشاهدون الأعتار والطين والزجاج والذهب والفضة والحديد والنحاس ٠‏ يشاهدونها ولكن 
لبس يخطر لأحدهم أن ذلك الجوامد المصمتة مفبتّتحة الأرواب ليس دونها قاب واسعة الطرقا تكبيرة الخِرات 

هذا ولا وصلت الى هذا المقام حضر ذلك العام الذى اعتاد أن يناقشنى فى عو يصات المسائل . فقال 
حياك الله . ماهذه السحعات والحخطرات . تقول مفتحة الأبوان لدس دونها عقا . ماذا تريد مهذا . 
أتريد أن تقول ان الحديدكالسفنج . قلت كلا . قال فكالغرابيل . قلت كلا . قال فهل أسؤاء الحديد 
مثلا ينها منسعات كشوارع المدينة ٠‏ قلت أوسع . قال فكالفاصل بين البلددتين . قلت كلا بل أوسع من 
ذلك . قال وهل هذا القول يقال فى تفسير القران ٠.‏ أنفسرالقرآن وتقول أمها المسامون ان الحديد منفصل 
لامتصل وهكذا بقية اأعادن وأن فيها فتحات ونلك الفتحات أوسع من الحقول التى بين القرى فى البلاد 
المصرية ٠‏ واذا كان هذا يقال فى التفسير تضيع الثقة لآن هذا انكار إلحسوس وهل بعد تسكذيب الحس> 
من ضلال ٠‏ فقلت 5 للحس” من غلط وقد غلط الحس” فى قوله ليس هنا فتحات وصدق فى فتحات الحيز 
والسفنج فقال ر يما كان ذلك ولكن هذه المبالغات التى تخالف العتول تذهب بثقة الناس بالمؤلفين . فقات 
له لقد برهنوا على هذه السام يما يأ 

)0( ملا" كأسا ماء ونزيده ملحا ثم سكرا فاننا بعد هذا كله لانرى الماء زاد ألبتة لأن دقائق السكر 
أصغر من دقائق الملح ودقائق الملح أصغر من دقائق الماء فدقائق الما ءكالبطيخ والللح كالايمون والسكر 
كبات القمح فالليمون يذهب بين البطيخ ولا يكبر كمه وحب القممح يسعه الليدون بين وحداته 

(؟) أخذ بعض أهل (فاورنسا) بإيطاليا كرة يحوّفة من الذهب وملاأها ماء ثم سدّها سد حك وحفظها 
من الحارج فنسطحت قليلا وصغر مها فرج المأء من مسامها وتجمع على سطحها كالندى 

(*) ان الذين بجر بون المدافعم الكبيرة يضغطون الماء فيها حتى يرتشح من مسامها و يصيرز بدا على 
سطحها ثم جتمع ويقطر عنها 

() الأعمدة الخخرية والقناطر تضغط أحيانا فتقصر اذا كانت نحت بناء عظيم از يادة ثقله وقد تقئمت فى 
سورة آل عمران فهل كفاك هذا فى أن لما مسام ٠‏ قال هذا كافينى ولكن المبالغات المذ كورة هى التى 
تالف كل عقل . فقلت ان القوم بحثوا ودققواكا رأيت أن دقائق السك رأصغرمن دقائق الملح ودقائق المليح 
أصفغر, من دقائق المماء ٠‏ فاذن دقائق الماء أ كبر وقد رأأيت أن دقائق الماء قد اخترقت دقائق الحديد والذهب 
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وهذا الاختراق معناه أن الفتحات تسع ذرات الماء وهذا الانساع بحثوا فيه وفى الذآرات الحيطة به فظهر لم 
ما يأنى قالوا ل( لونصوّرنا أنْ فى المسام حيوانا صغيرا جدًا جدًا بحيث يميش على جوهر من الجواهركا عبش 
انسان منا على الأرض وفرضسنا أن ذلك الجوهر واقع فى وسط هر لكان الحيوان الشار اليه برى أقرب 
الجواهر اليه بعيدة جدًا عنهكا أرى نحن الشمس والقمر والنجوم ور بم كان يحتاج لمعرفة تاك الجواهرالى 
مناظير كبسيرة كا نحتاج نحن اليها لمعرفة الأجسام السماوية فيظهر بهذا المثال انساع المسام بالنسبة للجواهر 
اتهى كلامهم . ثم قات ان بعد الشمس ال متوسط عن الأرض يعادل تقر يبا قطرالارض )١156.(‏ مرة 
فقتضى كلامهم أن يكون دين الجوهر والهحوهر في |1ديد والذهب مسافة تبلغ مقدار أحدههما صحية 
هذا معنى كلام أولشك العاماء وقد قالوء ٠‏ وم ينكر أحد منهم هذا بل أقرتوه والناس لايقرتون مثل هذا إلااذا 
كان واضحا ديهم أجعين . هذا شأن جيم العلوم ٠‏ فاذن هذا أشيه بالبقينيات لاجاعالأم عليه . ٠‏ أفلست 
بهذا ترى أن الأجرام الجامدة وغ_بر الجامدة أميها تجب وأن مائراه مصمتا هو خاو وكلها مسالك بل كاد 
يكون أثبه بالحلاء الذى قلت الأجسام فيه وهذا مما يحبر العقول و يدهش الألباب فأمثال الحديد والذهب 
على هذا المنوال فهذا أمى جب وهومن أدل الدلائل أن العم لامهاية له وأن عامنا قليل . فقال أريد سانا 
أزيد من هذا . قلت قد نقدم بعضه فى أوّل (آل عمران) . فقال أريد مايقرب منه هنا ٠‏ فقلت ان 
رأى العاماء اليوم أن المادّة مؤلفة من جواهرغاية فى الصغر ولكل جوهر شكل واون وثقل وانها نبق على 
حالما فلايلدقها تغير طبييى ولا كباوى وهذه الجوادر لم برها أحد ولابرهانتحسوسا على وجودها واتماهى 
توافق العلوم لاسما الكيمياء ولذلك أجع العاماء على قبوطها و إستعان على تصوّرها مهذه الصفة 

() إن بعض الحيوانات لشدّة صغرها لاثرى باالعين الجرتدة وهناك آلاف الآلاف منها تعدش فى تقطة 
واحدة صغيرة من الماء تعلق برأس الابرة مثلا وتمو هناك وتشكائر وتموت؟ا تعبش حيوانات اليرت فى القفار 
وحيوانات الما فى البحار ويسطو بعضها على بعض ويقائل ويفترس بعضها بعضا كالكواسر والجوارح ومى 
فى المستنقعات أيام السيف وتصعد فى البخار بحرارة الشمس وتطير فى الو مع المباء ثم تعيش وتسكثر حيئما 
تزلت ووافقتها الرطوبة والحرارة ٠.‏ وهناك فى سورة (آل عمران) زادة فأرجم اليا وكفاك ماهنا 

أفلس هذا معناه - وما أوتيتم من العل إلا قليلا- وأى عل عندنا اذا كانت قطرة فبها لاف الآلاف 

من الحُاوقات وتحن لائراها وكل حيوان منها له معدة أوأ كثر طضم طعامه والاغتذاء به وأن طعامه بعد أن 
يد خل معدته لا.بغديه إلا بعد مادور فى قنوات كشيرة هَل حسمه وطعام الحيوان مؤلف من دقائق سائلة وأخرى 
حامدة مثل مائرى فى الحيوان المشاهد وكل دقيقة مؤّلفة مؤلفة ماه وأصغر منها وهكذا فأصبحت تلك الحيوانات 
التى لائراها عالما جديدا لاندرى ماوراءه ور هلان لز فى باطنه حيوانات ذر”ية كا نشاهد فى الحيوان الذىنراه 

هنا ٠‏ وحن فى حيرة فلاالصغير أدركنا صغره ولا الأجرام العظيمة من الشموس والتكوا كب أدركنا مهاينها 

هذا تفسير قوله تعالى ‏ ومأ أوتيتم من الع إلاقليلا ‏ وقوله لقد خلقنا الانسان فى كد أى نص 
وتعب لأنه بعد هلمأ الخص ب كله أصبيح جاهلا جهلا <ةا وقوله ومانرٌ له إلا بقدر معاوم - فهولا يعطينا العم 
إلاعلى مقدارطاقتنا وقوله ‏ ماأشهدتهم خلق السموات ولأرض ولاخلق نف ,م اتتهى والحد لله رب العالمين 

ل( حادثة تمجيبة فى الطيارات ) 

أنا أ كتب هذا فى صباح لوم الأحد الثالك والعشر بن من شهر نوفبر سنة غ80١‏ ولما وصلت الى هذا 
المقام ذ ثرت ما اتفق لى أمس . ذلك أن بعض الشبان قدلوا رئيس الجبش الانجليزى واللصرى وهوحا م 
السودان من قبلالحكومة الانحليزية والمصرية ٠.‏ وقدارتحت بلادنا من أقصاها الى أقصاها لوقوع هذا الحادتث 
لأن اد الضرة ن اصل للا الأضاز ملالا وراد دو الموريةا وينم ٠‏ قار مدا الحادث 


0 (؟7 - جواهر - تاسم ) 
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اذا هناك طيارات نتاوها طيارات وعى محلقة فى الهواء على هيثة طيور ذوات أجنحة وذبول ورؤس تقليدا 
لطيور السماء وطال الأمد على وقوفى وى تمر" مثنىى وثلاث ور باع وماس احتفالا بدفن ذلك امام الكبير 
الدى أقام انكلثرا وأقعدها كم أقلق مصر وأخافها وأنا شاخص المها أراف سوكاتها وأسمع أصواتها وههى 
تحلق فوق البيوت لإ لغرضين ه الأول )م الاحتفال بالجنازة ل( والثاتى ‏ ليقولوا للصريين انظروا انظروا 
هذه طياراننا قد ملسكت السماء عليكم وسددناءها فى وجوهك فالبحر من ورائك فيه أساطيلنا والجوّ فوفك 
فيه طياراننا فالى أين تفرةون ٠‏ هذا مايقصدون 
( لغة الطيارات الى فهمتها ) 
أما أنا فكنت أسمع غيرهذا . كنت أسمع اننى الآن 1 كتب ف التفسير وهناك أناس مثلى يكتبون ارق 

المسلمين وكأن نلك الأصوات تقول بلسان فصيح سيكون فى هذه الأمّة الاسلامية رجال غيرماترون وسينشسر 
هذا الكتاب ويكون من ورانه ووراء أمثاله مايرق هذه الأمَةَ ويكسبها حركة عظيمة وسيعود الاسلام كا بدا 
أى ينقشر اننشارا غر يبا وليس الاننشار ه وكثرة الأنباع فلافائدة فى انباع أذلاء بل سيكون هذا الاسلام 
أميه غر يب جادا وسيظهرفيه أناس بارعون فى جميع الصناعات و يعماون أعمالا يتجز عنها الاورو بون 
ولكنهم يكونون خدام الانسانية ٠‏ خدام الحضرة العلية . خدام الحق . خذام الحكمة بر بون العام ثر ببسة 
عامية ويكونون صلة بين الأم امختلفات . هذا هوالذى فهمته من غويرالطيارات وأنا لا أقول نكلفا ولا 
أذكر إلاماخامى قلى وتلقاه فوّادى ٠‏ فلأمة الاسلامية سيكون بها أناس أبرع فى هذه الصناعات من جيم 
الأعم يوْدَبون العاصين ويرفعون المدنية الجاهلة الى أوج الككال ونسكون دعوتهم الديفية مبنية على الاقناع 
ولايستعماون السلاح إلا للفضيلة وثر ببة الأمم ثر ببة عامية لأنهسم يحبون الله حبا جا فيعماون لصالم عباده 
والحل قكلهم عباد الله ٠‏ هذا هوالذى فهمته من الطيارات الطائرات الاتجليزيات ٠‏ وهذا هو الذى فهمته فى 
قوله تعالى ‏ وقل المد لله الذى ل يتخذ ولدا ‏ وانما الامور بالاستعداد والعمل والجد لله رب العالمين 

لنذ كرهنا (أر بعلطاتف ) 

ْ ( اللطيفة الأولى فى قوله تعالى ‏ إِنَ قرآن الفج ركان مشهودا - » 

أى يشهد معناه الصلى ويطالعه وبحضر فيه قلبه ونفسه إذ ذاك فارغة عقب النوم فهى مستعدة للفهم 
ولتلتى المعاتى لاسما وقد نجلى إلله على الناس بالصبح منبع الأنوارالمثسرقة الفائضة على الآفاق فتذكرالنفس 
بالجمال والبهاء ٠‏ وائما ذ كر هذه الجاة لأنه لامعنى الصلاة إلا بحضورالقلب ومطابقة القلى للسان وموافقته له 
كما قال فى آبة أخرى - إِنّ ناشثة الليل هى أشد وطأ وأقومقيلا ‏ أى أشدّ موافقة بحيث يوافق القلباللسان 
موافقة أشد وأبين قولا ٠‏ فهذا هو المعنى المقصود من قوله تعالى ‏ مشهودا وأما الحديث فانه ذكر بعض 
لوازم حضور القلب من الانتفاع حضوراملاائكة للال هام فيلهمون المصلى المعاتى وترسم فى نفسه عند صلاته 

( اللطيفة الثانية - ويسألونك عن الروح ‏ 1 
( اللطيفة الثالثة. ‏ قل لوكان فى الأرض ملاننكة يمشون مطمثنين 
( اللطيفة الرابعة زيادة مبحث فالقسم الأول فى قوله تعالى ‏ إقراً كتاب كك بنفسك اليوم عليك حسيبا ‏ ) 
هذه اللطائف الثلاث يتحلى لك نبؤُها وتشرق شمسها وتهرك بحسنها وتراها عروسا حليت فى حبر قد 

ازينت للناظرين وقالت هيت لك للعاشقين فهاك غادة هيفاء وكاعبا غيداء وعقيلة حوراء أزفها اليك باسمة 
الثغر حالية المنطق عذبة المورد شارحة الصدر مرقية المقل جالبة الأنس منطقهاالرخيم و بيائها الفسيح 

فلازفها اليك ساعية اليك لم تجشمك مهرا إلا قبوها ولا نفقة إلا وصالها وهى مبتهجة بحللها وحلاها 

تال 
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ظ مختال فى غلائلها السئدسية وأو ليها السقر بة 
]| فأقول نقلا من (كتاب الأرواح ) الذى ألفته منذ بضع سنين ولاأحيلك عليه بل أذ كرمنه مايناسس 
اقم ترى جال الاسلام قد أوسى به الى الأنم ولدججب أبها ل كيف أشرقت أنوار الله على عماده وأخذ 
نوره يتتجلى على المخلوقات الا نسانية فأظهر الأدواح وأقامها من برازخها تصل السرى بالسرى لتقابل الأحياء 
فتربهم أن وعد الله حق” وامهم أحياء فعلا وأن الأبرار والفجار بعد اموت هم هم الذين كنا أراهم فى الدنيا 
ولقد ذ كرت لك بعضا من هذا الكتاب فى سورة البقرة تما يناس ب المقام هناك فلازدك الحقيقة الناصعة 
لترى أن الحياة الأخرى موجودة : فملا وأن الناس نم عونوا إلا أجسامهم وأن أرواحهم نطالم ما كدت ف 
حباتها وأن العذاب والنعيم حاصلان فعلا فى الدئيا وفى الآنرة وهنا يظهرلك سر" هذه السورة وكيف تكرار 

فيها ذ كر النفس وانها تطالع أعمالها ويكشف عنها غطاؤها وأن الملانكة لايستطيعون المشنى على الأرض ٠ه‏ 
وبالجلة هذا الموضوع سترى فيه مكّجزات القرآن فى أو الزمان وهذه هى التجزات السكيرى التى وعد مها الله 
إذ قال سمحانه رهم نا الاق وفقى أنفسهم - أما آنات الله ف الآفاق فهذا الكتاب ب مماوء منها وأما 
آباته فى أنفسنا . فهاأناذا أتلوها عليك من الكتاب الذكور بعد أن ذكرت مسألة الروح فى سورة البقرة 
ومناعوف العلناء فيها ومباحئى أنا أيضا عند قصة العزير وجاره وابراهيم وطيره الذى فر"قه على الجبال ثم دعاه 
فاقول جاء فى هذا الكتاب مايق وهوندان اللطيفة الثانية والثالئة 

( فصل فى طرق إحذارالًرواح‎ ١ 

قال شير مجد . قد فهمت تار ع مناجاة الأرواح أوروب! وقد شاقى هذا الى أن أعرف كيف أحضرت 
واذا كانت العلومالرياضية والطبيعية قد صذقهاالجهال لعلمهم أ نهم إن سلكوا السسبل الت سارعايها المبندسون 
وعاماء الحساب والطبيعة وصاوا الى النتايج. اللتى وصل اليها أولئك الأعلام فق لنا أن نسأل عن الطرق التى 
سارعليها عاماء الأرواح فى أورو با حتى اذا اعتورنا الشك فما أخسيرونا به مما م تحط به عاما سلكنا 
ليحق الح و يبطل الباطل عند الحققين , فقلت اعل اشير جد أن الطرق النى اطلعت عليها فى كتنهم ست 
وسأوضحها جهد طاقتى ولا أخرج عن دائرة النقل مما بكتبون ( الطريقة الأول ) لايد مع قراءة الفصل 
الآثى أولا فى آذابال#ضر ين فتى حملت به فلتحل سأنت وأصمايك أوأهل منزلك حولمائدة ذات ثلاثة أرحل 
وتضعوا أيديكم عليها غير متكئين بقوّة وقد لاست بد كل واحد منكم يد الآخرواتصلت بها ثم يدوم ذلك 
ارشع رع ماه فاذا لم تتحرك فليعد الى العمل فى اليوم الثاى وهكذا كا سيأنى فى الفصل الآنى ومنى 
نخركت امار الروح الحاضر أن برسل لك من تريدون من أصدقائم أوأساتذت> ومتى حضر فههنا 
طرق د نتفقون عليبا معه لأنه إما أن يقال له أن الجواب فم بضربة أو بضر بتين وهكذا واما أن يقال يكون 
الجواي”كتابة فتكون الألف ضر بة والباء ضر نّين والتاء ثلاثة واما أن نطق حووف المحاء (ابت ال) 
والحرف الذى تضرب الماندة عنده يكتب ثم نكتى الحروف فتكون ذات معنى وهناك بحصل كثير من 
التهوبش والتخليط عند المبتدئين كا فى الفضل الأنى لا الطريقة الثانية )م نجلس أنت وأصححابك أو أهل 
منزلك وقد وضعتم فنجانا فوق المائدة مثلا وقد؟ :بتم حروف اطجاء واضحة جاية حسنة الحط فىورقة لطيفة 
رعتام هله اوري عبد يرنه لالد وايكون الفتعان لق وبي الاق ماد وقدوتة تم أصابعم على قاعدنه 
ويدوم ذلك ر بع ساعة كم تقدم فان لم ,يتحر “ك فلمعد العمل وهكذا اسبوعا أوشهرا الى ستة شهوركا سيأق فى 
الفسل التالى ولتكن أنت رئيس القوم ولتفكروا جبعا فى روح صالحة حاضرة فى المكان أوتر يدون احضارها 
ومى حضرت فاطلبوا مئها أن تعرف اسمبا ف+ فيتحر”“ك الفنحان والأصابع موضوعة عليه بطر بق اللامسة 
سخا سيان الخروف 0 م فتكتب ات اخروف وقرأ ونسكون لعو ا وقد صل 
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تهوش وخاط عند المبتدئين لتداخل أرواح سفلية واذن نكف حلا عن العمل ثم بعاد مرة أسترى ولاذ من 
الصبر والثبات لإ الطر يقة الثالثة 4 ان لأرواح أقسهالما. رأت أن فى تحر يك المائدة واستخراج الحروف 
بطرقها صعوبة وضياعا للزمن أشارت بما بأنى . وهى أن تأخذ قطعة صغيرة من الحشب مثلثة الزْوايا تجعل 
ماثلاتث وام صغيرة منتهية ة بدواليب صغيرة ة وثر بط باحداها قاما من الرصاص وتضعيا على صيفة من الورق 
قدا فياوا ذلك روطع الوم ولع عل هذه الضدة السترة اليد اق : و 
أخذت المائد: تكتلب لسمر عه ة زايد: ونحخرار رسائل مطولة ( الطر بقة الرابعة )ح أن ١‏ يضع الوسيط ه بده على 
الورقة وهو ممسك القم فستولى عليها الروح ونحركها بدأنه ويسمى هذا كتابة آلية لأن ا ذاك لا 
بدرى مانخطه بده ٠‏ ولقد جاءتهم كتابات ورسائل بلغات مختلفة وتجائب من التصو برو بدائع من النقش 
ومن العلوم اممتلفة ( الطريقة الخامسة) أن وضع الورقة فى علبة مختومة و يضع الوسيط يده خارج ١‏ العلية 
ولا فعلوا ذلك حرجت مشحونة بالكتابة والتصاو براجيلة والطر ع الناض ؟ أن تظورالأشباحوالأنوار 
وصور أيد بشسربة نور به ووجوه مستايرة : لامعة ويدعى القوم انهم لمسوا الأشباح أخيرا بأيدموم ٠ ٠‏ ولاجزمأن 
هذا لايكون إلا بطريقة التنويم المغناطسى . قال شير مهد . أأجريت بنفسك هذه الطرق الست أم هذا 
جراد نقل . قلت بل محر”د نقل . ال إراك و هذااع عن سف الثاني 2ز ليميا ء القد يمالقى يزعم 
القوم امها نكون الذهى فتضر المسامين بلافائدة ٠.‏ فقلت ان الانسان قديصف المزارع والأشحار والأنهر 
والسحار والأرض وهو م يسنع شيأ من ذلك ٠. ٠‏ فقال وهل شاهدت شيا من هذا . قلت نم قد شاهدت 
فقد فيض الله لى من عمل الطر يقة الأولى والثانية وأنا جالس بالقرب منهم وهم قوم صالحون . وهذا كان 
عندى من الحجب لأنهكان أثناء تأليف الكتاب فانهم طلبوا أناسا منهم روح الاستاذ الامام الغزالى فتحرك 
الفنحان*الىالحرو وف مهذه العبارة ل( مسكين شاب عرف الله ولم مهم شوةاالى جاله ) ثم ثم سألته مسائ ل أخرى 
لايعامها الحضور فأنت الأجوبة مطابقة فككجبت أشدٌ الككجب ٠‏ فقال شير جد لعل" أعصابع-م تأثرت بما فى 
ذهنك أو بما عندهم من الصلاح خاءت العبارة على مقتضاه ٠‏ فقلت بإشير جد هذا هوالذى أريد من 
الناس أن يبحثوه ولست أقطع فى العل بل هذا يعوزه جاءات وقوم عندهم استعداد ‏ وما على الرسول 
إلا ابلاغ - 

( على مانقتم ) 

(الثال الأول ) وهاك حادئة مدهشة .وذلك أنه فى سنة ممم ذ كرت جزائد أوروبا وأمسيكا حادثا 
مدهشا وهو أن المؤلف الاعليزى (ديكنس) فاجأته المنية فى مدينة لندن سنة )1417٠(‏ م قبل ثمة روايته 
الأخيرة اللدعوة ( أسرارادوين برود 4 فأتها بعد موته على يد الوسيط الأمبرى(جيمس) فى مدينة (بوستون) 
وذلك أن (جيمس) كان غلاما صانعا قليل العل يقَفى أنامه فى العل واتقان حرفته ضر فى احدى ليالى 
(نشرين الأؤل) سنة لم١‏ جلسة روحانية تحلى فيها روح (ذيكنس) وطلب أن يكون (جيمس) وسيطا 
ينم به روايته فقبل (جيمس) وصار يجلس فى كل ليلة فى نحو الساعة السابعة ون نتحر“ك بده وهى نكل فى 
القراطي سأقوالالا بعامها ودام على ذلكسبعة أشهراأ "كل فيها الرواية بألفومائتى قرطاسء ولقدش,درجالالصحافة 
عموما أنه يستحيل على القارى” أن عير بين ما كتبه(ديكنس) قبلموته و بين ماكتبه الوسيط (جيمس) إعد 
موتهأقل اختلافلافى الانشاء ولافى االحط ولافى نسقالرواية حتى ان الأغلاط الاملائية التى كان المؤلف فى حماته 
يعتادهابقيتكهى . ولقد جاءت مقالات فى الفاسفة والعاوم والفنونوالتار يم واللغات الأجنبية كتيتها الآر واح 
علىأيدى فتان مده ثى السنّ أوفتيات ساذحات لاححسنٌ القراءة ( امثال الثانى ) قال . فى المذهي الروحاتى 
أنالأروا واح قا قد أشارن تالى واسطلة أسهلمن المائدة حاير نهم وف أ أنيسك الوسيط سده قاما و ينعهاعلىقر طاس 


اي سي سوسس سوسم هرهم 








فبيحس 


آ . 





فيحس” يعد ذلك بيده قد تحركت من نفسها وأخذت ترقم نقطا وخطوطا ثمأحترفا يتألف منهاامقاة الروحائية 


وهاك كيفية ماملك الدكتور (سريا كس) الألمانى الوساطة الحطية بعد أنعزمعلى استتجلاءالحوادث الروحانية 
ف ببته ومابين آله دفعا للاحتيال فبعد أن أقام نسع عشرة جلسة بدون ننييحة يذكرقال ماترجته لإفى هذه 
الجلسة الأخيرة وهى الهدمرون شعرت ْأة وبالتوالى باحساس غير مألوف من الحرارة والبرودة ثم بريم باردة 
ميت على وجهى و يدى فاعترى ذراعى الأبسرنوع من الحدرلامناسبة يبنه و بين التعب الذى كان يعترينى 
فى الجلسة فسكانت يدى مخلعة على نوع القول لاتقوى اراد على تحر يكها و بعد هنيية شعرت بِقَوّة أجنبية 
تحركها بسرعة / أ كن أقوى على تثبيطها ثم أحضرت لى امىأنى ورقا وقل رصاص ووضعتهما على المأئدة 
فوئبت يدى البسرى على القم وأمسكته و بدأت خط فى الفضاء اشارات لامونى لا و بسرعة عنيفة أجبرت 
بحاورى على التتحلف للوراء و بعد ذلك انقضت بدى على الورق وضر بت بعنف حتى |ن-كسسرالقل ثم ا نحطت 
على المائدة وحمدت فتأ كدت أنه لبس لارادى دخل لافى الحركات التىأحدثتها بدى ولافى حالة السكينة الى 
صارت اليها فما بعد و بعد أن برى القل من جسديد ووضع أمانى أمسكته يدى وأخذت نتلف أوراقا حمة مالثة 
إيأها شطو با ونقاطيع الى أن هدأت بعد هنيهة ورأيناها ‏ نكتب تمر ينات خطية يبدأ ها صبيان المدارس أى 
خطوطا بسيطة فى الأول ثم أحرفا هسجائية وكل ذلك بسرعة تجيبة و بعدها هدأ اضطراب ذراعى وشعرت من 
جديد بريم بإردة مركت على يدى فعادت الى أصلها ونبدّد منها كل ضرر وتعب فسررت جدذا هذه الجاسة 
لنأكيدى فيها ظهور قوّة لاتعلق لها بإرادتى ولافى وستى مقاومتها ٠‏ وف الليلة الثانية هنا من جديد الى العمل 
ومامصت مس دقائق حتى شعرت بالرييح الباردة والاعراض ذاتها التى نت فى الجلسة السابقة فكانت يدى 
السرى تهان بعنف متزايد وتطرق أحياءا طرف المائدة طرقات شديدة مترادفة <تى ظننت انها قدسلخ تإلا 
فى لم أرفبها بعد الجلسة أدنى خدش ولااءتراتى فبها أقل وجع ثم تمرانت وساطتى فى الجلسات التالية وتكاملت 
بسرعة حتى صارت يدى البسرى :-كتب مقالات شتى للأرواح وفى احدى الليالى صورت ثلة من الزهور فى 
منتهى الانقان ولاحاجة للقول الى لا أستطيع أن أستعمل يسارى حتى فى الأ كل فكيف فى الكتابة . وأما 
التصوير فلبس لى إلمام بإصوله ولو ببدى العنى وقد نأ كدت تأ كيدا لاريب فيه أن القوّة الى كان تنستعين 
يسارى للكتابة والتصو ب ركانت خارجة عنى ولانعاق لها بإرادتى وكنت فى حال الكتابة على ألم" الانتباه لا 
أشعر من نفسى بغير خدر يدى ونساط غريب علبها معزل عن اختيارى ٠‏ والدليل على ذلك انى كنت فى 
حال الكتاية أخاطب رفتاتى وأطارحهم الحديث دون أن نتوقف يدى عن الكتابة ولا أدرى ماتخط 

وقصصد أحد الحضور فى جلسة أن بوقف يدى فوضع عليها يديه وارتفع جسمه حتى وق ع كل ثقله عليها 
فبقبت مع هذا تنصر"ك للكتابة بقوّة ونظام كأمها ليس عليها شئ وأنا لا أحسبالثقل الواقع علبها ) , 

قال فى السكتاب المن كو را حببنا الملاحظات التى نشرها الدكتور (سريا كس) لأنها تحتوى على الأعراض 
الى تعترى كل وسي كانب فى أوْل وساطته فضلا مما لصاحبها من الشهرة فى العم والكفاءة واهتدابه الى 
الر وحانية باختباره حوادثها فى نفسه ( امثال الثالك )م قال فى السكتاب المذ كور قال العلامة (وليامكروكس) 
ف الوساطة الحطية ل« كثيرا ماشاهدت الآن.ة (فوكس) وهى الوسيطة تسكتب مقالة روحانية لأحدالحشورق 
حين أن مقالة أخرى وفى موضوع آخ ركان يتلقنها آآخر بواسطة ظرقات المائدة الواضعة الوسيطة يدها عليها ٠‏ 
وفى الوقت نفس هكانت الوسيطة تكلم انسانا ثالثا يكل سهولة وائتباه فى موضوع مخالف للوضوعينالاخرين ‏ 

قال ( ولاجرم أن الوساطة الحطية أ كل وأسهل طر يقة لمناجاة الأرواح ولنيلها يبذل البتدثون جهدهم 
خصوصا لأنهم تمسكنون بها من تمبيز الأرواح واستجلاء بواطن أفكارهم وتقدير درجة ارتقائهم » 
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( الأرواح نكتب بلا أقلام ) 
) المثال الرابع ( 
قال البارون (جيلد نستويه) فى كتابه عن حقيقة الأرواح فى أُوٌل شهر (آب) سنة 5ولما مايق 
( خطرلى أن أجرب كتابة الأرواح من غير يد الوسيط لما قرأت فى كتاب موبهى عن كتابة الوصابا 
العشر وفى سفر دانيال ععن الكلمات السرّية الى خطتها يد غير منظورة فى و ة بلنشاصر وماقرأته عن أسرار 
(أستراقور) الأميى فى هذا الموضوع فوضعت ورقا أبيض وقم رصاص ف علبة أقفلتها ووضعت المفتاح ممى 
ولاعم لأحد ما فعلت وف اليوم الثالك عشر من شهر آب سنة 65م١‏ رأنت حروفا سراية مكتووبة فدهشت 
ويجبت أشد الجب وكررت العمل فى ذلك اليوم عشر مرات ففكلل مسعاى بالنجاح وف اليوم الثاق كررئه 
عشربن مرة والعلبة مفتوحة أماى وأرى الحروف والكرات تسطر أماتى بلاقم فصرت بعدذلك أضع الورق 
أمائى على المادة فتسطر المقالات عليه بيد غير منظورة ), 

مهذا العمل نفسه حظى السكونت (أورش) برسالة من أمّه المتوفاة بالحط والامضاء نفسه الذى كان ها فى 
حيانها على بد البارون المتقدئم ٠.‏ وقد جرب مثل هذا العلامة (والاس) وكذا العلامة (أوكسون) مر سجعية 
العاماء فى (| كسفورد) والعلامة (زولتر) الألماى والدكتور (جيبيه) الافرنسى والمعلِ (أوبت كويس) 
الأيى فى مؤلفاتهم بعد الاحتياط الشديد لرفع الريبة وف الشبهة والاثبات واليقين ل( الال الخامس ) روى 
المشترع الفقمه (سارجا نكوكس) مألعر سه ( كثيرا مار ات غلاما صيرفيا وهو وسيط عارعنكل عل وتهذيب 
بجادل عند استيلاء الروح عليه قوما من الفلاسفة فى مسائل المنطق ومعرفة الغيب والارادة والقدرة وقالبا 
كان يفحمهم بأجو بته السديدة وأنا نفسى ألقيت عليه وما بعضا من معضلات عل النفس -فلها لى براهين 
قاطعة وألفاظ فى منتهى الرقة والفصاحة دع أنه فى حالته الطبيعية لايدرى ما الفلسفة ولايحد ألفاظا يعبربها عن 
أفكاره الصغيرة م ٠.‏ <«االمثال لاد روى العلامة (والاس) فى تكلمه عن أعمال الحا كم (أدمون) 
الأمر يك ما يأنى ل ان ابنة الحا كم المدعوّة (لاورا) أصبحت فما بعد وسيطة متكامة وصارت 'ننطق بلغات 
أجنية لتعرف هى مها شب وكثيا مالي أحماب لحان مهم على يدهاو فا الخصوصية . واتفق 
صة أن نطقت بعشرلغات فى مدة ساءة فقط منها الاسيانية والافرنسية واليونانية والايطالةواللرتغفالية واللانشية 
والهندية والا تجلير بة وغيرها من اللغات الى كان هلها الحضور ( المثال السابع )م هو و بعض مانقدم خاص 
بالتنو يم المغناطيسى و بعضها: يتيسر جيع الناس بلائنو يم على شرط المثابرة والصبر والاحترام والالتحاء الى الله 
عز وجل فلختم مهدا المثال فنقول ٠.‏ قال فى 0 الروحانى لابدّ لأهل الشك أن ينسبوا الى الأحاديث 
الخرافي ةكل الوقائع التى أتينا على ذكرها رغما من ثبوت صتها وصدق رواتها زاعمين أنه لابد أن يكون 
التحيل الوهمى ا الأوفرفيها ولكن هل يثبت شكهم ازاه حوادث من هذا اللوع كت فى معمل 
وحيد العصر وخيرة عاماء انكلترا أعنى , به (وليامكروكس) ان ضيقالمقام لا>كننا من نفصيل الامشحانات التى 
أقامها على بد الوسيط هوم والآنسة (فاورنسكوك) فشكتفى بتلخيص بعض الأندية التى فيها تجسمت الروح 
المدعوة ( كاق كينج) وظهرت عيانا الحضور قال اله_لامة الذ كور فى كتابه المدعو لإ مباحث الروحانية م 
كنت أقيم الجلسات فى معملى ذاته والمكتبة التى ينفذ اليها أجعلها اخيرة السوداء التى تدخلها الوسيطة لالقائها 
فى السبات ومنها يظه رخيالالروح بعد اضعاف النور . وقدقال فى الكتاب المذ كوركانت (كانى كينج) هذه 
روح كق من عال الغيب تجلت فى البدء مهيئة حار يظهر فى الظامة ولايقوى على تحمل النور ولكنها ندرجت 
شيأ فشا الى أن تجمعت فى وسط الأشعة الكهر بائيسة وفى معمل عالم كبير تثرّه عن الجهل والغش” . ثم قال 
|| العلامة المذ كور لم نظور ( كاى) قط ظهورا واضحاكهذا فائها لبنت زهاء ساعثين ختمشى فى الغرفة وتنكلم 

بدالة 


36 
بدالة كلا من الحضور ثم أخذت هارا بذراى لنتمشى معا ٠‏ وناهيك مانولانى من التأثرعند معرفتى أ أماثى 
زائوا من عام الغيب لا امرأة حية ثم قالت (كائ) انها تستطيع فى هذه المرة أن تتجلى مع الآنسة (كوك) 





وهى الوسطة فأطفأت ورالغاز وأخذت مصماسا من الز د سس الف.فورى ودخخات اخرة السوداء فوجدتالانسة 1 


| (كوك) ملقاة على المقعدة فاقذة الحراك فئوت يحانبها وأدنيت المصباح منها فألفيتها لابسة حلة من المحمل 
الاسود ثم رفعت المصباح ونظرت الى ماحولىفراًيت ( كاتى) واقفة ازاء الوسيطة لا بسةحلة بيضاء ضافية الذيل 

ثم أمسكت ثلاث عصرات بد الأنسة (كوك) لأتحقق أنتى ممسك بد امرأة حية ورفعت مصاءق ثلاث ميات 
نحويد الآنسة (كاق) لأخصها بدقة وأنأ كد الى أعاين حقاأمالى ‏ نكنت أتمثى معبا وددى فى يدها منذ 
ضع دقائق ثم نحركت قليلا الانسة (كوك) فأوعزت (كاتى) حلا ال ى”الذهاب تفرجت من الخرة و بعد 
]| قليل استيقظت الوسيطة بعد أنئوارى خيال (كاف) وأعدنا مصباح الغازالى ما كان عليه ٠‏ ثم أخذالعلامة 


المذكور بقارن مابين الآنسة (كوك) الوسيطة والآفسة (كنى) المتجلية فكان الفرق فى اللون واللس 


والطول ونقب الأذن والنبض والشعر والرثتين ٠‏ فالانسة (كانى) كانت ذات شعرذهى ووجه أبيض نا 

وعنق ناعم المممس وقوام أطول وأذن غير مثقو بة ونبضاتها (ه) فى الدقيقة والرئة أكثر اعتدالا . فأما 
الآنسة (كوك) فانها ذات شع ركأنه أسود ووجه أسمر وعنقى فى' بعضه خشسشونة وأذاها مثقو بتان وطوهها 
أقصر قليلا ونبضاتها .و فى الدقيقة وفى رها زكام . ثم وصف العلامة المذ كور لترجلسة للآنسة (كانى) 
وذكر فيها مجائب لايستطيع الحيال فضلا عن العقل ضورهاء ٠‏ فعلى من علدهم قوٌ: قَوَّء على هذه الأعمال أن 
جر”بوها فى بلادنا حتى وقن ما يقولون . يقول ان الأنسة (كوك) وهى الوسيطة دخلت الخرة الساعة 
السابعة والدقيقة سم مساء وفى الساعة السابعة والدقيقة .م؟ سمعنا صوت ( كانى) وف الدقيقة .م نجلت 


ا عست 
0ك 


١ 


وظهرت نحلة بيضاء قصيرة الأ كيام وعنقها مكشوف وشعرها منسدل حتى خصرها ووجهيا مبرقم بحمارطويل ظ 


م تازعه إلاقليلام أخنت (كاف) نكلمهم عن رحيلها القريب وقدم لها أحد الحضور باقة من الزهر 


فقلتها * ثم قصدت على الأرض وأقعدننا حوها واغنثت شرق الزهور علينا وحررت رسائل لأصمامها ومنها 1 


559 نسة (كرك) مطوّلة وذيلتها بإسمها الحقيق على الأرض (حنا مرجان) وقد زعمت انها عاشت فى 
عصر ( كاراوس) الأول ثم منت مهد العلامة اخذة دراعه فى الغرفة مليا 6 عابت وست طعادي 
من رداثها وجمارها وقدمتها م هداياء .قال العلامة المذكور فسألناها هل نستطيع أن تملا الحروق الى فى 
بو مها كما فعلت ذلك صرارا فأحات نم وأخذت سدها القسم امخروق وضر بت عليه سدها فعاد حالا الى ما 
كان عليه فسألتها حمنئذ أن تأذن لىفى تحقيق الأصضص فأذنت فر أحد فى الرداء أقل» أثرلافتق ثم دخلت الى 
الخخرة السوداء وأيقظت الأنسة ركو وقالت لها لقد أزمعت الرحمل فانصبت الآنسة (كرك) ولت 
أنلانفارقها فقالت لما إنى راحلة الى عالم آخر غير الذى أنا فيه الآن ٠‏ وما قالته مم أمها لانقدر أن تنتجلى 
فسمعوا صوتها اويروا شخصها وانها تأتى طسم بالوساطة الخطية على يد الآنسة (كوك) ولاتظبر ها إلافى 
السبات المغناطسى . اتهبى 


وهناك حوادث شسهيرة لتجسم الأرواحكالتى ظهرت من تحسم (استيل) قرينة الصيرف الأمريى 


|| ليغرمورفائها تجات بعد موثها لزوجها حم مة بسهيثة مخسوسة فى خلال مس سني نك ذلك العلامة (جيبيه) 
الافرنسى شهد فى معمله كثيرا من هذا النوع على يدالوسيطة (مدام سامون ونشرها مفسلة ىف تأليفه وف 
سنة 19.1 وسنة ١9..+‏ ذاكرت الصحافة الايطالية غرائ الامتتحانات الى أقامها العلامة (لومه وزو) فى 
(جينوا) مع العاماء (مورسى) و (برو) والكتبالنحر بر (فاسالو) مدبر حريدة الجبل التاحق عقير ا« لطالية 


١‏ وات الوسطة (اوزابيا إلادينو) وقد جيم عل با مما راإن (شالى التوفى وقد أطفاً ا 


8١8 
أببه وأيد له صمة خلود النفس . ثم قال فى الكتاب المذ كور وان لناحوادث أخرى عديدة من نجسم الأرواح‎ | 
على بد الوسطاء وظهورهم لأحباتهم لتعزيتهم ونبديد حزنهم نضرب عن ذكرها لا كتفائنا بشهادات العلماء‎ 
قال شيرححد وهل اطلعت على شئ بما يذ كره جهاة المسمين اليوم من قوهم ان العفر يت‎ ٠. المتقدم ذ كرهم‎ | 
أحنى” هذا أم ضلال . أفلا يمكن نبيان الحقيقة حتى لابقع‎ ٠ لبسجثة فلائة أوفلان و يأتى شيخ يقرأ ويعزم‎ 
الناس فى شباك الكنابين . فقلت ياشير مد الى قابلت كثيرا من هؤلاء فألفيته م كذابين غاشين الامّة‎ 
ولطالما قابلت متعاما فاضلا حاز الشبادات العالية وقد أحسن الظنّ بأحد هؤلاء فاذا قابلته وجدته أفرغ من‎ 
فؤاد أم موسى والى الآن لم أسر بواحد من هؤلاء وجدير بالأمّ أن تنيقظ ونأنف من مسابرة هؤلاء لاسما‎ 
انها دخلت باب العم والترق وقد اطلعت على نبذة سيرة تناس هذا من الكتاب المذ كور . قال‎ 
لإإن الاسنيلاء الجسدى ليس اصاحبهقوّة كافية للتخاص من مضايقة الروح فلهذا يشترط فى الأمي ندخل‎ 
هذه السلطة أديية محضة فلايقوى على طرد‎ ٠. شخص ثالث يفعل إما بقَوَّةَ المغناطيسية واما بسلطة ارادته‎ 
الروح إلا م نكان متغلبا عليها بالفضيلة والكهال ) الى أن قال لإ وليس للتفسيم والتعزيم أقل”فعل فىطرد‎ 
الروح المضايق 4 ثم قال ذإ ان النقائص الأدببة أقوى جاذب الأرواح التمريرة ومن قصد التخلص منها‎ 
فعليه أن يسى فى عمل الير فيجتذب اليه الأرواح و يمجر”د ارادتها فقط كبح جاحها وتطردها إلا أن‎ 
أقول ان هذا القول‎ ٠ مساعدتها لاينا ما إلا الجنهدون فى اصلاح أنفسهم الساعون وراء الكوال والفضيلة‎ 
أقرب ال ىالصواب فعلى من يتولىأمس من يتخبطه السيطان من المس” أن يأصره بالأعمالالصااة والاخلاص‎ 
إن عبادى ليس لك عليهم سلطان  وأن استيلاء الروح الششر برة دلى الجسد المذنب أشبه بما جاء فى‎ 
تجالسنا السابقة باشير مد إِدَ قالت الروح العالية فما ذ كرته لك ف المجلس التاسع لإ ثم لولم نكونوا ناقصين مأ‎ 
وافا كم إلا أرواح صالحة فاذا مكر بك أحد فلانلوموا إلا ذوانكم وما أنسب هذا لقوله تعالى فى سورة ابراهيم‎ 
وقال الشيطان لما قضى الأع إِنَ الله وعدم وعد المق” ووعدتك فأخلفتك وماكان لى عليكم منسلطان‎ - 
إلا أن دعوتك فاستجبتم لى فلانلوموتى ولوموا أنفسك ما أنا بمصرخكم وما أتم بمصرعى إنى حكفرت با‎ 
أشركتمون من قبل إِنْ الظالمين هم عذاب ألم - وفى آية أخرى  كثل الشيطان إذ قال للانسان | كفر‎ 
فلما كفر قال إنى برىء منك إلى أخاف الله رب: العالمين  والحكمة فى ذلك ثرو يضنا على الثبات وصدق‎ 
العزيمة وكأن الله ع وجل بريد بذلك ثرو يضنا على مصادمة الأهوال والثبات فى سائر الأحوال فكل شرت‎ 
جسمى أووسوسة عقلية ندعو حثيئا الى الصبر والثبات فن صبر وصار ذلك عادة فيه سعد ومن مال 0 الموى‎ 
وقد تقدم فى المجلس التاسم‎ ٠ فرضى بالترف والنعيم ولم حتمل المشقات أوأطاع الوسوسة سقط فى الطاوية‎ 
قول الروح + ان الله يسمح بذلك حتى تروضوا على الصبر والثبات وتتعاموا أن ميزوا الحبيث من الايب فان‎ 
) م تفعاوا ذاث يكون هذا دليلا على نقصم‎ 
) مطابقات للشسر بعة الاسلامية‎ ( 
أليس هذا باشير مد من التجب التجاب . أوليس حديث (ديكنس) السابق هذا يوى' الى‎ ٠ ثمقلت‎ 
قوله عرّوجل - ولوترى إذ وقفوا على النار فقالوا باليننا ترد ولا نكف ب بيات ر بنا ونسكون من المؤمنين‎ 
بلبدا مما كانوا يخفون من قبلولوردوا لعادوا لما نهواعنه وانهملكاذبون  وقوله  وعرضوا على ر بيك‎ 
صفا لقد جثتمونا كما خلقنا كم أُوّل مرة  وقوله  اقرأ كتابك كنى نفسك اليوم عليك حسيبا فقال‎ 
شي رمد أما -ديث (ديانس) فهو تجيب ان صح” بل هوأتجب ماسمعنا وأماهذه الآيات فلاأدرى ماموقعها‎ 
وأى” علاقة لعرض جهم على الكفار ,بوم القيامة وعلى الله وقراءة الانسان كتابه مأ فى حكاية (دي نس) من‎ 
فقلت اعل باشي رمد . ان هذه الآيات فيها دلالة واضحة أ نكل عمل نعمله واعتدناه‎ ٠ غط الانشاء وخطاً الاملاء‎ 





ا ا اصع مم خا لصحم عمد لمصصاها سل ب بمخصحصمة 


0606 اال سس سما الس سس سي سس سس سس سس سس سا سم سس سس سس صمحب مس م ليه وتيت ٠.‏ م بحا شخي سوسم فيكت 


م ا ا ا ل ا د ل دي سجس ص سرس سيد 2 








إصبتح 


”2 أ 


صبح فينا سجية وغر يزة ثابتلة فلايئزعه منا الموت وأن (ديكنس) م يقتلع اموت نه خط الاملاه وأبق 
عسده حسن الانشاء ٠‏ ولاجزم أن كل ذو به وأعماله من الخير والشر؟ ديت فى نفسه محاسب عليها و يعاقب 
وهذا قوله تعالى . ولوردٌوا لعادوا لما نهوا عنه واعهم لكاذبون ‏ لأن الفريزة لاتقارم كا لم يمكن اصلاح 
الاملاء بعد الموت عند (ديكذس) وهكذا كل ذر"ة من احير والسر حاضرة عندنا بافية فى نفوسنا هى هكذا م 
تتغير فلايغادر صغيرة ولا كبيرة من أعمالنا ولايعزب عنه مثقال ذرةة فى الأرض ولافى السماء وكتى بنفسنا 
حسيبا عليئا واذا قلنا ‏ أرجعنا نعمل صالخا غير الذى كنا نعمل ‏ أجابنا ‏ أوم نعمرمٌ مابتذكر فيه من 
نذا كر وجاءم النذير فدوقوا فا للظالمين من نصبر و شول أورددنم لعديم لما نيتم عنه وأنتمسكذبون 
م كنم تكذبون فى الدنا نقض عي _دى بعد صصرض يصببك أوفاقة نابم أونازلة محقك فلاعهد لك 
عندى ٠‏ باشيرتحد انا غافلون عن نفوس! فى هذه الدنيا ولقد أفلح المؤمنون ولأذ كرك بالحديث الصحييح 
الشرريف [ يبعث العبد على ما مات عليه م وقال الشيخ محمد الزرقاتى 
وتحشر أطفال وسقط كثل ما * يكونون عند الموت ثم تكمل 
وقال فى شرحه لانظم . هل حشر الطفل والسقط بصفته وقت الموت أم لا ٠.‏ جوابه قال الحافظ ابن جر 
كل واحد من أهل الموقف يكون على ما مات عليه 
5 ود السف ترى ناك ير د أن كلام النبوؤة صري فى أن الاسان حافظ لأخلاقه وآدابه حتى حشر 
٠‏ ألدس هذا بعينه مافى حكاية (ديكنس) وانه قد حفظ أخلاقه فى أساو الانشاء وخطأ الاملاء وهكذا 
اموي ا التى حشر علبها إلا أن هذه الأخلاق الثابتة فينا بعد الموت أعدل ناقد وأ كبر شاهد 
كنت فينا فأظهرها اللّه ألا وان الع'دات المغروسات فينا بالكرار لن تزول بل مق حْرْيا علينا وعارا وفضصة 
يقرؤها الناس فى ائف أرواحنا ويكون عذات الحزى . ٠‏ فايقلع ال مره عن عاداته ولبوطد النفس على مئايدة 
الهوى وحار بة العادات الذميمة فانها برسوخها فيا نديد علينا ٠.‏ أولس الحطاً ف أملاء (ديكفس) شهد 
عليه يذلك . أللس ذلك مصداقا لقوه تعالى بوم تشهد علبهم أ لستنهم وأيدمهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ‏ 
- اليوم مختم على أفواهوم وتسكامنا أيديهم ونث-هد أرجلهم بما كانوا يكسبون ‏ وقوله ‏ حتى اذا ماجاؤها 
شهد عايهم سمعهم وأبصارهم وجاودهم ما كانوا عماون » وقلوا ادف ل حيدم عا قالوا أنطقنا الله 
الذى أنط كل شئ وهوخلقم أو مرة واليه ترجعون » وما كلتم تستترون أن يشهد عليم سمعم ولا 
أبصارم ولاجاودم واتكن ظنتتم أن الله لايع كثيرا مما تعماون ‏ 
( فصل فى آداب من يحضرون الأرواح » 
قال فى كتاب ل المذهب الروحانى 4 ملخصا من أخص” شروطه مايأنى 
الاختلاء والسكينة والرغبة الصادقة والارادة معالعزيمة والهدوء والتجرتد م نالاضطراب وقإة الصبر وليكن 
فى مكان مءتزل بعيد عن الضوضاء وتشتيت الفسكر وليلحاً المرء لى الله تعالى وليحترم الأرواح ٠‏ ولاشتئى 
أن ,يطيل الامتحان أ كثر من ٠6‏ دقيقة كل بوم وذلك مندة شهر أوشهر بن أوأ كثر اذا زم ذلك فان من 
الناس من لانتحت أبديهم إلا بعد مرورستة أشهر من التجر بة و بعضهم ند نتحرتك أيديهم لأؤل جاسة وهو 
تادر حدًا ٠.‏ ومتى شع ر اجرب إضعف فى #وأه أوضيق فى صدره نانج عن فق د كهر بائبته العصدية فليكف حالا 
عن العمل ولايستأنفه إلا بعد أن تكمل قواه . واذا أطال الجلسة أ كثر من )١6(‏ دقيقة فهو غير حسن 
وليكن العم لكل يوم أويومين على قدرامكانه وان خالف ماذكرناه انتابه أمراض و بيلة ٠‏ وليجلس معأهل 
منزله على مايدة مودوء و يمسك كل منهم قاما على قرطاس فعسى أن يكون لأحدهم استعداد سر بع ٠‏ واذا 
جلس وحده أضْر به ٠‏ ومن جات ولم يحد فى نفسه استعدادا فليكف ٠‏ واذا ظهرت فيه هذه القوّة فليصرفها 


(؟7 جواهر ‏ تأسم ) 
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ف ) الامور الشمريفة لافى الهو واللس والامور الشبوية . وليختر بومافى الاسبوع يحذر مع آله اذلك العمل ا 
والأرواح ليسوا تحت أصينا بل حضرون متى وكيمما شاؤا . واذا كانت الكتابة غير مفهومة فليطلب من 
الروح اعادتتها و بعض الأرواح لا يكن حضورها فلا يكن فى صدرالطالب حرج من ذلك وكثرة الاستحضار 
تر المستحضر وقد يحدث الجنون من فى دماغوم ضعب وعكذاكل مامهيج العصب وفى ضاردة بالغامان إلا 
اذا كان طبيعيا فبهم وليست هذه القوّة دليلا على الكال ولاعدمها دليلا على النقص انما هىترجع للاستعداد 
وسوء التصرف ,هذه القوّة يضر يصاحبها لأن من بعل يعناب أ كثر ممن لاير على التقصير « وكال صاحب 
هب البوه ة ونقصه برجعان للاهور النفسية من لواصم وحب الناس والكبر وكراهة الناس وما أشيه ذلك . 
ألا وان اجماع الحاضرين فى الفكر صالح لحضور الأرواح وضد ذلك تفركق الأهواء وخبر إلستحضرأن لعان 
وقتا لأحبابه الذين يستحضرهم لأنليسوا تحت أمره بل طم أعمال غيرذلك هيلها عاماون . ومنالأرواح 

من رست بالحضور وهم أحبابنا أومن نحبون احير العام ويرون اننا نطلبهم لغاية جيدة بنا والروح العاوى قد 
يحضر مالس كثيرة فى أن واحد ٠‏ أما الأرواح السفلية فلاتحضر ! إلا مجاسا واحدا لأنهم أقرب الى الأرض ٠‏ 
أما الأرواح النقية وهى الى ارتفعت عن المادة فلاتناحى الاقلويا مخلصة لابشو مها كرياء ولاحب ذات ٠‏ ومن 
أراد الفوز بتعليم الأرواح فليصنع الخير وليتجنب الكبرياء وحب الذات 

1 درجات الأرواح‎ ١ 

إن الأرواح على ( ثلاث درجات م أرواح سفلية وأرواح عاوية وأرواح نقية 

(9) فالأرواح السفلية هى التى تغلبت عليها الملدّة فهالت الى الشرت وهى إما نجسة وديدنها الشت والقاء 
الحصومة . واما طائشة تحب" الخلاعة والخفة والتلاعب . واما مشكبرة بمعارفها القليلة وعاومها الضئيلة فتتعاتى 
عن الخق” . واما عقيمة لانصلم حير ولالشمر 

(0) وأما الأرواح العلوية فلها سلطان على المادّة تحب" احير وتبعد عن الرذائل وعهى 

(1) إما صالحة بوصف بالجود وح بالصلاح وإام الناس أفكارا صالحة ومعارفها قلإة وترقيها العقلى 
دون ترقبها الأدنى 

)ب واما حكيمة وصفاتها الأدبية جيدة لاتقص فبها وعلومها أوفر انساعا وأغزرمادة 

(ج) وامارفيعة جعت مابين الحسكمة والعل والفضيلة ولالق تعالهها إلا لمن طلب معرفة الح" خاوص 
نيه وراد قلبه من المطامع الدننوية 

0( وأما الأرواح النقية فهى الى بلغت ذروة الككهال ونحر"دت من كل نقص ولْ ١‏ بعد للادة أدق تأثير 
فيها فأصحت معاينة لله مغتبطة به ولست تناجى إلا من كان ذا فضيلة سامية وقلبه جرد من كل مأهو ذميم 
وعليه فالموت لايغير طبع الانسان فالعالم بدتى عالما والمتوحش متوحشا والشاعر شاعرا وهل جزا م ورد في 
الحديث < ان العبد حشر على مامات عليه 4 وم ن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أحمى وأضل” سبيلا 
وعلى ذلك نكون رسائل الأرواح غير مسا مها ففيها الغث والبمين قر ها شرل سرروح طائشة أرجسة 
أومتكبرة أوعقيمة فت ذكرله حقائق ناقصة لجهلها أولسوء خلقها . وكا اننا فى الدنيا ثرى طوائف الناس على 
أقسام . فهكذا نرى الأرواح فالآخرون من الأؤلين ٠‏ فاذا شكسكت فيمن حضر من الأرواح فسله عن 
اسمه ولقبه وعدد السنين النى عاشهاعلى الأرض والأماكن. النى حل" بها والظروف التى مكنته من التعرتف بك 
الى غير ذلك وتسأله أن يقسم لك الله انه هوحقا روح فلان فأ كثرهم لايجسرون على هذا الكذب وقليل 
منهم يقسمون وهم الفاسقون ٠.‏ ومن ٠‏ الأدلة أضًا الامضاء ومضاهاته بامضابه المحروف فى الأرض ٠ ٠‏ وأهم | الأدلة 
سير الانشاء وأساوبه ا اد با لايكن اجاهل أن أن يظير علب ولاصاحب الرديلة أن يزور الفضيلة سيلة فالأرواح 
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ف 
تق الحديث ان الردائل : تخبط بالروح بعد موته احاطة الهواء وأن العام الشكير شد خم را من الأرواح 
اللشربرة لأن العالم جع العم والساهة والتكترياء والمكر فغرى الجهال و يشربهم مناديه السحيفة الكاذية 
والروح العاوى قد بحضرلطالبه وقدءيني عنه من هر أنه كفؤ ٠‏ على أن الأرواح كلا ازداد اتقاؤها ازدادت 
فى وحدة الفكر وانضم بعضها الى بعض خاراه أحدها رأه الآخرون وقد:نتحل بعض الأرواح السفلية أسهاه 
الأرواح العاوية بغير ارادة الآخرين فتعاقب بعدتلك الجر يمة ويكون ذلك امتحانا واخشارا اا يذ اين 
م اليب ٠‏ وقد تأفى الرسانل محسوة بأكاذب تفرق مابين الأسرة فلاشنى أن إصدق مافنبا م قدمنا 
وللأرواح العاوية سلطة أددية على السفلة فهى الى منعها عن اغواء من هلم يمخلصون صادقون قال ا 
- إن عبادى ليس لك عليهم سلطان - والأرواح فى حال مكنهم من فعل مابريدون كأ تمكن الناس على 
الأرض ألا وان الانسان قد يناجى الأرواح بفسكره وان لميكن وسيطا وهذا يسمى الاحضارالفكرى ولايجوز 
له أن يحضر روحا شريرة احضارا فسكر يا اذا كان وحده . والذى يصدٌ الروح عن اجابة محضره أمو ركثيرة 
منها ارادته الخاصة به فله الحر بة المطلقة ٠‏ ومنها أن يكون فى أعماله الحاصة فلايتفر”غ الى الحضر ٠.‏ ومنهاأن 
لابؤدْن له فى اجابة الحضر عقابا له أولن حضره ٠‏ ومنها أن يكون فى عالم أدتى من المام الأرضى وهولايت-نى 
له الحضور هنا لتنافي المبدأين ٠.‏ فأما اذا كان عاويا وقد أرسل الى العالم السفلى تكفيرا عن ذذبه أولرسالة 
يقوم بها فذلك لن يكز حينئذ عن الحضور لماجاة أهل الأرض . ثم ان الفكر تحمله المادّة الأثيرية الى 
الروح كا حمل الطواء الصوت والاوّل لاحد له والثانى محدود ٠.‏ وجيع الأرواح لما الحرية المطلقة فى الحضور ؤ 
وعدمه ولكن الأرواح السفلية ترتمها الأرواح العلوية على الحضوراذا كان ذلك نافعا لما . والرجلالفاضل | 
تهاره الأرواح 00 ولاسما ان كانت تحميه أرواح عاوية والطلاسم لانأثير لماعلى الأرواح وانما 
ذلك فى عقول السنج والعوام ٠‏ والروح قد يحضر عند موته ولكنه يكون فى حال اختلاط واختباط وتحضر 
روح الى" اذا كان ناتما ولسكن اجابتها لانكون سبلة وليس يتذ كر عند اليقظة مافهله وقتالاحذارؤ فى نومه 
والجنين لايمكن احضاره البتة واحضار المر يض والصغير والشيخ الضعيف رضر بهم كا نقدم أنه يضر مهم أيضا 
أن يكونوا وسطاء . ٠‏ ون المقالات ما يكون من روح الوسيط الكامنة وعلومه الخفية الى علمها قبل ورو. الى 
هذا العام فلا ندرى أمن النائم هذا أم من روح حاضرة . ولاجزم أن هذا بما يدعو الى التفكير والتبصر 
لبيزول اللس ٠‏ والأرواح العلوية لاتحضر المجالس الروحانية الهزلية وانما تحضرها الأرواح الطائشة فتندئ 
طرق الموائد ورفعها وتلق 1 "حاديث الطزلية والا" كاذيب الفارغة إذ شبيه الشئ منجذب اليه ولبس يؤذن 
للأرواح الطائشة أن تحضر الجالس الرزينة إلا اذا حضرت الاستفادة فلانجسر أن ترفع أصواتها . والوسيط 
قد يفقد الوساطة مؤقتا إما لنصر”فه بأن مجعلها بإب للرزق أواللهو واللعب واما اراحة الوسيط من التعب . ولا 
سمح لأخرآن حل" مكانه والذي عير بين الأمربن . ثم ان المبتدى”' برغب فى مناجاة أحبانه وهم ريبما 
لإبقدرون على مناجانه لهلهم بطرق ذلك واما لأنهم فى عام أقل” من عالمنا 0 
الارواحالعالية و سأله عمننحضره من الارواح وهو يجيبه (أذلكتكن) ولسستعن المبتدى” اذا داخلتهالأرواح 
الثمريرة بالا روا اع العائيه مع لوقت حالا عن الكتابة وقد أطنيت فى هذا 0 مية الوضوع وليكون 
القارى' على بصيرة ونور وهدى وكاب منير ٠‏ هذه الاحكام كلها من محادثات الا ا اح أنفسها مع العاماء 
فم ما تقدم قلا عن الآ ن ردك 
) ذرة فى مقارنة مافى هذا بالقران وكلام الامام الغزالى واخوان الصفاء . 
قال شير تجد . إذ نكل هذا الفصل نقلته من كلام نفس الأرواح . ٠‏ فقلت نعم . قال سبحان الله إن فى 
هذا لكا تجاما ٠‏ قد قسمت الا أرواح الى درجات من : صالحة ونقية وعاوية والصالحة جعات أقر" ابيع والنقية 





















ءه 
أرقاها . فهل له نظير عند علماء الا لام . نات اكرول فاج بدارة را فل يكره « الناس 
الموت وجهاوا حياتهم بعده وهو فى الحقيقة الحر بة الناة وأرجو أنثز بدنى يقينا فى أن أرواح الأموات لها 
اتصال بالأحباء تعامها وثر بها ٠.‏ فتلت أما درجات الأرواح فقدوردت فى قوله عزّوجل أوالك مع الذبن 
أنم الله عليهم مر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أوائك رفيقا ذلك الفضل مر الله فالا نبياء 
هم الأرواح النقية والصديقون والشهداء هم الأرواح العاوية ومنهم الصااون وهم أقل الجبع درجات 
وقال الامام الغزالى فى كتابه (١‏ بدية الحداية 4 ا الع أفضل ماببتغيه الطالبون و يليه كل 
سل عام للناس من المنافع المادية كاغانة الملهوف ودفع الضمرت والأذى وآخر الدرحات أن ينقطع للعبادة وش 
الدرجات له أن يكون شريرا مؤذيا طماعا ججاعا . وأما كون الناس ‏ رهون الموت هلهم بالحساة بعده ولا 
حبونه مع انهم بعده أحرار . فهاك أسمعك ماقاله (اخوان السفا) 
إن علة كراهة فد اخيوانات الموت هومابلحقها من الآلام والأوجاع والفزع عند مغارقة الأحماء فان قيل 
: لاشرى النفوس بأن لها وجودا خاوا من الأجسام قلنا لأنه لاسم لهماأن نعل هذه المعاان لأنها لوعامت 
لفارقت أجسادها قبل أن تثم وتسكمل . واذا فارقت أجسادها قبل ذلك بقيت فارغة عطلا بلافمل ولاجمل 
ولبس من الحسكمة أن يكون كذلك اذا كان خالقها م يحل من نديير لييكون فارغا بلافعل بلكل بوم هوق 
شأن 2 وأما قولك كيف كانت الأرواح مهدبة وح سمة ة للا حماء فى الدنيا فقد د كرنانى هدا الكتاب ماورد 
فى النيوّة أن إلام الناس من الملائكة والوسوسة لهسم من الشياطين كم جاء عن الأرواح فى اجام النفسية ٠‏ 
ون يده سانا الأن فنقول قال ماه عل ( إن الله تعالى وملا كته عليهم السلام وأه لالسموات وأه لالأرض حتى 
لل ف ججرها واحيتان فى البخر يصاون على معز الناى احير ) وقال يِيَبا ( إن اللائكة لتضع أجنحتها 
رضاء لطالب الع ) فانظر وتتجب . ألدس ذ كر الملائكة فى هذا الحديث وانها تضع أجنحتها لطالب العلم 
دلالة على المناسبة والملازمة بين المتعم و بين الملائكة والأرواح العالية ٠.‏ ألدس هذا نظير ماجاء فى هذا المقال 
عن الأرواح ' رجه ة الآن كردك إد يقول ان الأرواح العلوية لا نتحضير المجالس الهزلية واتما تحضرها الأرواح 
الطائشة ولاايؤذن للا رواح الطائشة أن راغا اه ٠‏ ونقول أيضا ان الأرواح العاوية قد نص 
الأرواح بالحضور فى الجالس النافعة الروحية . فهناك إذن علاقة عامية . وترى مناسية الملائكة لأهل العم 
ل السنة وفى كلام الأرواح ووردت فى القرآن الشمريف ‏ شبد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة وأواو 
العم قائمابالقسط ‏ -فعل أولى الع بعد الملائكة فان الأولين يعامون الآخرين ٠‏ وقال فى (اخوان الصفاء) 
فى رسالة (العلل والمعاولات) صفحة ب«م١‏ مايق 
م اعم أن النفوس التاتة الكاماة اذا فارقت أحاءها تكون مشغولة تَأييد النفوس الناقصة الجسدة 
ع تم هذه ونتكمل تلك وتتتخلص من حال النقص وتبلغ نلك الى حال الكال وترئق هذه المؤيدة أيضا 
الى حال ىأ سكل وأشرف وأعلى - وان الى ر بك المتهبى - وامثال فى ذلك الأب الشفيق والاستاذ الرفيق 
وتعليمهما التلامذة والأولاد واخراجهما إياه-م من ظامات الجهالات الى فسحة العلوم وروح المعارف ليتم 
التلاميذ ولسكمل الآباء والاستاذون باخراج مافى قوّة نفوسهم من العلوم والمعارف والصنائم والحبج الى الفعل 
واللهور اقتداء بإلله تعالى وتشبها به فى حكمته إذ هوالسبب الأول والمدأ فى اخراج الموجودات من القوّة الى 
الفعل والظهور ٠‏ وكل نفس هى أ كثرعاوما وأحك صنائع وأجود عملا فهى أقرب تشبها برمها وهذه ههى 
مىنية الملائكة الذين لايعصون الله ما أمىهم و يفعاون ما بو مرون و يبتغون الى ر مهم الوسيلة أيهم أقرب 1 
وأذا قالت الحكاء ٠‏ ل( الحكمة هى التشبه بالله بحسب طاقة البنش رح معناه أن 'نكون عاومه حقيقية وصناعته 
> مكمة وأعماله صالحة وأخلاقه حماة وارادته #صحة ومعاملته نظيفة وجوده على غيره متصلا والله سسحانه 
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تم أيها الذى . ألبس ما قالته الأرواح فى الجعيات النفسية فى أوروب! هويا فى القرآن وف الحديث 
وفى كلام (اخوان الصفاء) ٠‏ ذلك اجاع من الغرب والشرق والعم والدبن أن أبواح الناس بعد الموت 
- متصلة بالأحماء نشبه الشياطين تارة واللائكة أخرى وأن الكاملة منها تعل الأحياء وهدمهسم الصراط 
٠‏ أولس هذا مكدزة لسمدنا عمد 
مأكان يحول فى خاطرى أن الغ لدف عن وجه الحقيقة النقاب و تحلمها عدراء مهمة لأولى الألباب ٠‏ 
إن فى هذا لعرة لقوم مفكر بن . أولس ذلك قوله تعالى سار مهم اننا فى الآفاق وى أنفسهم حتى ينبين 
م أنه الحق أو بكف بر بك انه عل ىكل ذئ شهيد ألا انهم فى صرية من لقاء ربهسم ألا أنه كل شيخ حيط 
ولقد نبين فما مضىأن الانس هم تأثيرعلى الأرواح السفلية وهنا تلى أن للأرواح السفلية والملائكة سلطانا 
على نفوس الأحباء وأن الفضلاء منا يتلقون عن الأرواح العالية والسفهاء من الأرواح يتعامون من الانس 
لاقتراب طبيعتهم السفلية من طميعة الأحياء لانغياسهم فى المادة ٠.‏ وكل هذا ستفاد ا الأرو احم تقدم 
فانظ ركيف صح” هذا فى ديننا ٠.‏ تكجب . أليس النى له لماقراًسورة الرجن وكررآية ‏ فبأى” آلاء 
ردك تكنيان ‏ أى بأى : ور بامعشير الحنّ والانس تكذبان . ذكر اصحاءة رضوان الله عليهم أن 
الحنّ لا سمعوها قالوا ات نعمك ر نا كدت فلك الجد )م وكثيرا مأ كنا نسمع أن الى عليه 
الصلاة والبلام مرسل للانس والنّ ونسمعه فى سورة الرجمن يقول سبحانه وتعالى ‏ بإمعشير انْ والانس 
إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فائفذوا لاننفذون إلاسلطان - وقال فى سورة أخرى 
يامعثشر ان والانس ألم بأنكم رسل منكم بقصون علي آيآق - فاذا سمع العاقل أمثال هذا قال فى نفسه 
كيف برسل للحن وهم محخرتدون عن المادة ومهذا الكتاب وضعح الحى 53 السبيل وأن الأرواح الى 
مانت ناقصة طببعتها أقرب الى البشر فيفهمون عنهم أ كثر ما يفهمون عن الأرواح العالية الى تفيص العلم 
على أفئد: العلماء فى الدنيا ٠.‏ وقد تأذن الأرواح ف أن مر ا ل لا يد 
تحلى انا يف كان 2 ا : ما أجل العلل والحكمة 
( فاده 4 ' 
رما أشارت النبوّة من طرف خؤ" الى بعض حوادث العص را اضر إذ جاء فى السيرة الحلبية الجزءالاؤل 
صفحة 7.5 قال قال رسول الله ك2 ( والذى نفس مد بيده لاتقوم الساعة حتى يكام الرجل شراك نعله 
وعذية سوطه مما فعله أه-|» ) وشراك النعل أحد سيورها الذى يكون على وجهه وعذبة سوطه طرفه وقيل 
سيوره وهذا أشبه بشر يط (المسره) النليفون ولعل" فى المستقبل ماسين معناه من هذا العم أوغيره والله أعل 
ف( جوهرة فى النفس وقواها )م 
بها كنت فى بوم ١6‏ دلسمبرسنة ١90‏ قائما إذ وقعت ساعتى فكسرت زجاجتها ووقفت وكان مى 
صديق هوملازى فى الحضر والسفر فقال عقب ذلك . لماذا م الانسان لثل هذا . ول كانت قوسا جار 
تأئرا يطابتى ماحدث ف المادة فان وقفت ساعة أواختل” حائط أوسقط منزل أوحصل مقط أوهجم عدو رانا 
نتأثر على مقدار الحادث . هكذا تألم للحر” وللبرد ولقلة الل والملابس والأغذية كا نموت من الغرق والحرق 
والعطش والجوع وبالسيف وبالمدفم . باتجبا . لماذاهذا التلازم بينالمادّة والنف س اذا جزعنا على مأيصيب 
أجسامنا من جوع أوعطشس أوصض . فاماذا جرع على مأيحصل فى الملاة حولنا من قبح أوتكر يب اح 
هل المادّة أ والنفس ينها ٠.‏ أم النفس أُموالمادّة بنتها ٠‏ أم هما ابنتان لأم واحدة ٠‏ فقلت انك مهذا 
الحوال قد رم الأضول ع اناده وعم النفس وارث انفس وارتباطهما . إنك قدأ بنت لللازمة ينهما إبنة تثقة وأوقعتتى 
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فى حيرة : لأى لاقر: لى على الاحاية اائة لآ العلماء لى الآن ل متدرا 7 1 هذه الحققة هدابة تائة هي 
فى حيرة ٠‏ وغاية الأمى أن كلا رجح ماراء ٠‏ إل سأحث هذا الموضوع بحثا عاما سنتضمن آراء العاماء 
وس كون فيه حرا لا أنقيد برأى بل أوجه النفس الى مبدعها يعطيها من الع مه يستنبروجه القيقة ٠‏ فقال 
مع مشاركتى ٠‏ فليا نم ٠‏ فال (س) لم هذا الألم وهذا السرور صفهما (ج) إن الى دٌة حولنا مرتبطة 
مصالحنا فنفرح ونفتم ل لكالا ونقصها ٠‏ إن الله م يخلق فى الأرض خلقا إلا لحكمة ويظهر أن هذه النفس 
لانسعد إلا بظلهور جيع ما كن فبها وقد كن فيها الألم واللذة وكأن هذا الألم مهماز يدفعها الى الر قكالجوع 
والعطش وكسر الساعة ٠‏ نحن نحتاج الى الغذاء والشيراب والدواء والملابس وصياقبة وكات الش.س وسير 
الكوا كب و نظام أممنا والآألام والمسرات تتبع ذلك قلة وكثرة وذاك لارتقائنا ولوكان الأ لافايدة فيه ماخلقه 
لله فينا . إن أ الأم لأجل ولدها والأنبياء والحكاء للام والانسان لجرحه وصرضهكل ذلك مرق للانسانية 
(س) صف الانسان ومصاحته للادة (ج( الانسان والحيوان والنيات . كل هؤّلاء مون فى الماذة أى فى 
الماه والطواء والترابحيث ككونالعْوٌ بأحزاء مادية مكونة من هذه العوالاحيطة بنا (س) ثمماذا (ج) فكون 
الح والبرد المفرطان والجوع والعطش وعدم اللباس لمن يحتاج اليه كبعض بنى آنم .كل ذلك مضعف للحى 
وكل من هذه الأحياء نمو ثم ٠‏ شف شم عوت (س) إذن هذا 1 أن المادة أصل والنلفس فرع وما مثل 
النفس إلا كثل اللون والشكل والصورة فى المادة ٠‏ إن كلا من هذه تضمحل على طولالزمان ٠.‏ فاذن 
هله النفس تابعة للادة ٠‏ ألائرى أن عق ل الانسان «ضعف يمعاقرة بنت امان وكثرة التدخين وتعاطى الأفيون 
والحشيش . إن للِادّة سلطانا على العقل . فالعقل ننيحة الماذة لا أ كثر ولا أقل . فأبن الحساب والعقاب 
إذن رج( اعل أن هذه العوام التى نعيش فبها لغز وهذا اللغز لاحله إلا جبع العلوم ٠.‏ فاذا وقفت عند هذا 
فعناه محاراة العامة لأن مأ أوضحته الآن يعامه المهلاء والحكمة والعم يترفعان عن ممينبة الجهلاء (س) فأبرز 
الحكمة إذن ولمن نسرزها اذا ل نسمعها لى (ج( لست نفس الانسان كلمادة التى نعش فيها رس( دن 
ووضح (ج) إن للنفس قوى ظاهرة وقوى باطنة . والقوى الظاهرة هى الحواس .لجس و الضروالسمع 

والشم والدوق واللس ) وهده الجس أر بعة منها فى الرأس والخامسة فى الحس د كله وهى حاسة الل والآر بعة 
الأولى هى السمع والبصر وألشم والذوق فى الأذن والععن والأنف واللسان مع سقف الحاق ٠‏ هذه الحواس 
امس جواسيس طن رئيس وهو المسمى (الحس” المشترك) وما الحس” المشترك إلا أمبرخضعت له هذه الجنود 
إن هذه الحواس خاضعة لارادته ٠‏ حار بة على نأموسه ٠‏ تأمرها فتأمر ٠‏ فترى حاسة اللص رحضر هذا الأمبر 
الألوان والأشكال والسطوح والأعتام والأنوار والظلمات والخركات والسكنات والقرب والبعد ٠.‏ وترى حاسة 
السمع تحضر له نغهات الموسيق وأصوات الانسان واليوان وأصوات الرياح 'م نكل فج . وترى حاسة الشم 
فرق بين الرائحة الذ كية العطرة والرائحة المنتنة الممكروهة ٠‏ وترى حاسة الذوق تين له الحاو والحامض والح 
والعفص والحريف والز والمر” والعذب وهكذا . وحاسة اللستبين الثقيل والحفيف والحار والبارد والأملس 
والحشن والاين والصلب واللزج وضده وقد عدها العاماء (سم) طذه الحواساللمجس (س) ثمماذا (ج) هذه 
الصو ركلها تقتنصها الحواس الهس وتعطيها للحس المشسترك والحس” المشترك يسامها لقوّة سموها (الحيال) 
فهذا الخيال تحفظ فيه السور . والدليل على ذلك اننا نرى الصورة أونشم الراحة أوناً كل التفاح أونحس” 
بالحر ير ونغفل عن ذلك سنين نين * ثم اذا مذ كرناه وجدنا هذه الصور مخزونة عندنا فنتذكرها ٠‏ قاليت شعرى 
من أبن تذكرناها . اذا سكان عقلنا مل أى نايعا لماك يقبع اللون المتلون . فاماذا عكس الأمي لأننا رى 
أن الأجسام لانتتحمل إلا صورة فصورة وشكلا فشكلا ومارأينا قط أن الانسان يكون شيخًا وطفلا فى آن 
وأحد ولاللزارع ٠‏ مشمرة وغيرمثمرة ة فى أن واحد ولا الخخرص بعا ومثمنا فى ان واحد ٠‏ إنالماذة نطاقهاضيق 


ويه ووسسس وسسر د يي 1 


أنها 








انها لانقبل إلا صورة فصورة . أما العقل فانا ثراه قد جع هذه الصو ركلها وحزنها عنده وله جواسيس وله 

أمبر وله مخزن وهنا الزن قد حفظ نلك الصور لافرق عنده بين السماء والأرض ولابين الشباب والشيب 
والقبح والجال والحاو والحامض . إن الذى فرق على الحواس انمع فى الحيال . جع الحيا لكل صورة 
رأيناها أوسمعناها أوشهمناها أوذقناها أولسناها بل هناك ماهو أيجب (س) وماهو ذلك (ج) إن هذه 
الصو رتحصل فبها أعمال مجيبة (س) ماهى (ح) هناك قوّة أخرى فرضهاالقدماءكافرضوا خطوط الهندسة 
فى الماذة فقالوا ان عداوة الذئب للشاة ومحبة الامّهات لل ناء تلك معان حنز نية دون الصور المحسة فلها 
قوّة نسمى الواهمة وهلذه المعاق تحزن فى خزانة لها سموها الحافظة . فاذن هنا أر بع قوى الحس المشترك 
والحيال والواهمة والحافظة وهناك قرَّةَ نتصرفف أ كثرمن هذه وهىالقوّة المتصرفة وهذه تتصركف ف الصور 
المرسومة فى الحمال والمعاتى ال خزونة فى الخحافظة . ألاترى اننا ترسم فى نفوسنا أعلام ياقوت نششرن على رماح 
من زبرجد اذا أردنا أن نث_به الورد وقد لعبت به الرباح فهذه صور مبتكرة ابتكرتها القوّة المتصرفة وهى 
حينئذ نسمى متخياة ٠‏ وقد تبشكر هذه القّوّة الم إة صورة ومعنى أومعنى ومعنى فالصورة والمهنى كبياض 
صديقك وسخائه والمعنى مع المعنى كتصوّر الشاة أن الذئب منغور منه والواد معطوف عليه ((س) هذه مباحث 
طويلة لانناسب هذا 0 فأوجز وات بالنتيجة ٠.‏ ألاترى اننا فى مقام الكلام على الماذة والنفس الانسانية 
فاذا بفيدنا من هذا كله . هل تريد أن تأنى كل مأقرأته ل ا ما 
«فيد ٠.‏ ان الافس فبها صرايا لست فى المادة لج( إنك مهذا القول أشببت شبهت من إسمع آصة أنى زيد طول 
الليل فلما انصرم الليل قال الشاعر أسمعنا قصة أبى زيد . إن هذا هوالجوان ٠‏ إن النفس لما جعت 
الصور فيها وتجزت المدّة عن هذا 8 دل” ذلك على أن النفس غير المادة ٠.‏ ومعنى هذا أن الخائط فى منزلك 
م حتمل إلالونا واحدا (س) دل فيه ألوان (ج( إنالمقعة الواحدة لاتحتمل إلا لونا واحدا وصورة واحدة 
والجسم أب كان اعدل شكاين معا ٠‏ قال ثم ماذا ٠.‏ قلت ونحن اخترعنا فى نفوسنا معانى وكليات فان 
القوة العاقلة فينا تأنى بشضايا كلية ونحل» مشكلات ونح على الماذة ٠‏ ألس الانسان بعقإوقل وجه السميطة 
وتصركف فى المادّة وهندس وزوّق وينى وهدم وزرع وحصد وغلف وجه الأرض بالأسلاك الكهر بانية 1 
على المادّة وأدرك اها كانت أثيرا فصارت أجساما * ثم نرجع أثيرا كرة أخرى والانسان بعقله فمل الأعاجيب 
وحكم ودبر ه فهل حَؤنت المادة الصو رك زئها العقل ٠‏ فهل تصورت الماضى وأدركت القضايا العقليسة كي 
أدركها العقل . كلا . إن الانسان فى الدنيا أشيه عسحون فى سحن تنكون أطواره تابعة لحال السيحن 
وخدامه ولسكن المسحون ريما كان حكما علما والسجان حاهل غر ٠‏ إن الانسان حس فلمادة وتفدى 
بها والتوى تبع التوائها ومات على مقتضى نظامها ول-كنه ليس معنى موته أنه فنى كا انه لبس معنى خروج 
اللسجون من السجن أنه مات . كلا ٠‏ بل لاتظبرفائدة المسجون العالم إلا اذا خرج من السجن وليس 
احتياجه فى أثناء السحن للقوّامين عليه فيطعمونه و يسقونه و بلسسونه مانم من نفعه ورقمه وسعادته يعد 
خروجه من السحن . هكذا ليس تطوّر الانسان فى المادة صغرا وكبرا وضعفا وصفة وحياة وموتا ححة على 
أنه لاحياة له بعد ذلك ٠‏ نتشابه المادة والنفس فى ظواهر الأحوال . كلاهما دائم الحركة ليلا ونهارا أمد 
الدهر . المادة لانفتاً نتحر»ك ه شمسها وقرها وللها ومهارها وجع نافيا ٠‏ هكذا اه 
حتى أثناء النوم ٠‏ النفس متحركة والأرض متحركة فهما فى ظواهر أمى ا كأنهما شع واح_د نشامها 
حوكات وتموا وذبولا ٠‏ وهذا شير له قوله تعالى ‏ والشمس وضحاها * والقمر اذا تلاها » والنهار اذا 
جلاها » واللبل اذا يغشاها ب والسماء ومابناها »# والأرض وما طحاها_ 

عل الله قبل أن يحلق الس.وات أن اناس سيرون الشمس وا والقمر والنهار والليل والأرضكاها جاريات بلا 
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انقطاع وعل أنهم سيعامون أن النفس لانفتا تتحرتك فعطفها على الأرض ولكن النفس فيها مزية أرق فقال 
- ونفس وماسوّاها » فأطمها لورها وتقواها ‏ . ذكرالله هذه ليبين ل ككل ماذكرناه الآن . فالهام 
الفجور والتقوى يجمع كل مانقدم من القوى وهى الحواس اس الظاهرة والحواس الهس الباطنة والعقل 
انمخزون فيه ٠.‏ فبهذا فاقت النفس هذه العوالم ٠‏ الله أ كير ٠‏ إن النفس هى الواسطة بين المادة و بينالعوام 
العالية بل انه قيل ان المادة صنع النفس 
)١(‏ وهل أناك نبأ الغذاء إِذْ يصوّل فينا قوى كثيرة ومنها قوّة الفكر فالفدكر اشتق” من المادة والمادة 
كانت ألا فكرا فامل" المادة فكر مجمد والا فكيف رجعت فينا تحن فكرا 
(0) وأيضا الأعمال المادية لانكون إلا بعد فكر و يتبع الفكر نية والنية يتبعها العمل فلاعمل إلا 
بعد فسكر . فالمادة بعد فسكر والفكر فى النفس فالعالم المادى من نفس كلية 
( وأيضا ان الانسان يمنى على الأرض فلايقع واذا مشى على الخائط وقع لأن فسكره أفهمه أنه بقع 
انه على الأرض لاعششى على أوسع من الحائط ٠‏ فهذه لإ ثلائة براهين 4 رجوع الفذاء فينا الى فكر 
وأن أعمالنا بعد الفكر . وأن الانسان سقط عن الحائط بفسكره وخوفه وهو على الأرض لامشى فى أوسم 
من اللخخائط 
إن نفوسنا حل الالهام والوسوسة . فبالا هام نصلح الأرض وباوسوسة نفسدها ولا إطهام ولاوسوسة 
تقترحان أشسياء غبر ماذ كرناه مما أتى من الحواس الظاهرة والباطنة . ولما كانت النفس مهذه المثابة وانها 
واسطة لأنها لطيفة والمادة غليظة قال الله فيها فى هذه السورة -و يسألونك عن الروح قل الروح من أعس 
رفى - ٠‏ هبنا بإن معنى الآية ٠.‏ يقول الله قل الروح من أمس رفى - أى الروح ليست من المادة بل 
من أمس الرب والرب فيه معنى النربية ٠‏ إذن الروح صر ببة للادة لأن الرب لطيف والروح أقرب اليه منالمادة 
وكا كان الحلوق ألط ف كان أقدر . ألاترى الى الكهر باء كيف حركت الآلات بل ألم ثر الى الببخا ركيف 
أدارالآلات وحرّك القطرات -إِنْ ربى لطيف لما يشاء ‏ والروح أقل لطفا من الله والمادة أغلظ شكلا 
والكهرباء والمغناطيس والبخارأقل” لطمامنأرواحنا فلذلك يي -أنالبخار والسكهر باء سلطت عل المعادنوعلى 
المادة تتفضعت طا بالحركات والأجمال ٠‏ ثمانالبخاروالكهر باء والمغناطيس ل تساط على المادة إلا بتسخير 
نفوسنا لما بدليل انها بقيت ساكنة لاحراك لما حتى حركها الانسان فاستيقظت . فأما عقولنافها أجلها 
وما ألطفها وما أعلاها . ألم نر أمها سخرت هذه اللطائف فسكمت المادة وسخرتها ٠‏ ألم ثرائها حكمت على 
الأفلاك حتى عرفت المنظار من كوا كب السماء نحو (بليونين) أى ألنى ألف ألف وهذا آكخ ركشف عند 
كتابة هذه السطور وعرفت أن هذا القدر قطرة من بحر وأدرحكت حوكات كثير منها وأعامها وأبعادها 
وأضواءها وعناصرهاالمركبة هى منها بواسطة ألوان الطيف هل تقدرالمادة علىهذا أو يقدرالضوء والكهرباء 
والمعناطيس على هذا . كلا . بل العقل الانساتى فوق هذا ىله ولذلك ميزه اله عن الأرض فال فأطهمها 
-فورها وتقواها ‏ وأبان المقام أعظم إإنة فى هذه السورة فقال ‏ و يسألونك عن الروح قل الروح من أمس 
ربى - . أظنّ أن المقام وضح وأن قوله - من أمى ربى ظهر بعضه فى هذا الزمان 
حاب ) 
مجي لهذه النفس . انها قد خبت فيها نفائس وتجائب (س) بين ذلك (ج) ان عجائب النفس لم 
تقتصر على قاب وجه البسيطة بل فوق ذلك أدركت مستقبلها وانها خالدة لانفنى (س) أما هذا فعقلى لايقبله 
(ج انظر الى المتكبوت ٠‏ ألم تحد فى جسمه مصنعا يصنع فيه اليوط ه قال بلى ٠‏ قلت ألم ثره يفه مكيف 
. بجعله خيوطا و بيونا وشبكات صيد كا ستراه موضحا فى سورة العنكبوت ٠‏ قال بلى ٠‏ قلت فتهي ك لالجب 





ا 


0 


إن كل نفس 0/1 ن العم على مقدا ر استعدادها ٠‏ استعدت حديرة العتكبوت الى النسج و بناء البيوت 
فوضع مصنع فى جسمها وقوّة فاهمة فىشخها ندبر أ هذا الغزل وننتفع به ٠‏ هكذا ترى الطيور والحيوانات 
الأرضية جيعا خلق فيها بيض وأجنة فى البطون وعلى مقدار ذلك نلهم نفوسها إهامات مطابقة نمام المطابقة 
لمأ فيها فلاطير ولاحيوانا أرضيا إلا وها غرام ضن ببضها ونربية ولدها وارضاعه وحفظه . باتجبا كل 
التجب . أجسام نظهر فبها مخلوقات صغيرة ونفوس “رسم فيها مايوافق هذه الحلوقات , أنظر الى الانسان . 
ثراه يعيش وعنى أن لاموت . هذه فدكرة عامّة ٠‏ فشيوخه وشبانه كل حر" أن لاعوت وهاأناذا فى هذا 
التفسير أقول أن لاأحم” أن أموت إلا بعد خا للع هد التفسير فاً كو نقد أدّيتماعلى” وأنا شيخ ولكنى 
لا أدرى اذا ِ ماذا يحدث فى نفسى بعد ذلك فنفوس الناس جيها تحب الحلود والمقاء الأبدى 

إن هذا الحب وحده قياس اقناعى دال على بقاء النفس . وأى فرق بين بقاء الانسان وغرائزالحيوانات 
كلها ٠‏ ان غرائز ا يوا نكلها صادقة كم عرفت فلم توضع فى . نفوسبا معان إلا لأغراض صالحة . فاذا كانت 
غرائز الحيوان صادقة هكذا الاندان . فاماذا نسنثتى منها مسألة واحدة وهى حب البقاء ٠‏ أحم” الانسان 
الولد فر باه وأحب الطعام والشسراب والاباس والفاكهة والماء واطهواء والز بنة والشجر والنجم والدواء فوجد 
ذلك كله وأحب النغهات فلات السهل والجبل والماء وأعطاه فوق ذلك علما به يأفى بنغهات أجل فاماذا :تمول 
إن غر يز ةالبقاء كاذبة. الانصاف يقتضى أن نكون حقيقة كبقية الغرائز ٠‏ إن هذا العالم موضوع على نسق 
جيل وحكمة (س) قد أبنت نفسير قوله _ تعالى - و يسألونك عن الروح وأبنت لماذا ذ كر الله النفس 
بعد الأرض وم تأت بالنتيحة التى تناس الآبة هنا (ج) إن ما تقدم كله جاء مقدمة لتفسيرها بل نفسيرها 
بؤخذ ضمنا . ألم ترأن النفس تحزن فبها السور . قال بلى . قلت فهذا الحزن يدوم فيها ثم يظهر بعد 
الموت بصفة أجلى . قالفبين هذا اللقام ٠.‏ قلت قد تقدم فى هذا التفسيرأن للنفس أحوالا حالاليقظة وحال 
التنويم فى الدرجة الأولى ثم فى الثانة ثم فى الثالثة وفىكل حال يظبرللانسان عوال لم نظهر فما قبله ار 
فى سورة البقرة عند ايضاحالكلام على السحر فانك اذا قرأت هذا المقام هناك نبينت لك أحوالالآخرة من 
نفس عل التنويم و بذلك تعرف قوله تعالى هنا إقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا - 

(س) قد مضى مافى سورة البقرة وحقيقة هو بفيد ذلك ولدكن زدنا شا بعده فلعلك اطلعت على ز بادة 
فائدة (ج) ( جرت حوادث ) 

)0( عام سو يسرى السعى (هايم) سقط من أعلى جبل فأخذ يدرس ماحصل للناس من ع الامورا المحتلفة 
وجعلها محاضرة ألقاها فى نادى (زور ع) سنة هوم١‏ 

بقول إلى عند مازلت قدي وأخنت أسقط فقدتحاسة اللس وظهرت أماعى- جيع الحواد ثالماضية أسرع 

من البرق بحيث طالعتها كلها ميابة مع انها حتاج ج الى زمان طوبل . فهذه اللحظة برز فبها هذا كله ١ج‏ 
الصور التى مرت على" والحوادث ظهرت مرتبة ٠‏ فهى فى ثانية واحدة ظهرت صيئبة كأنها فى ساعات كثيرة 
ترئيبا ونظاما ووضوحا ٠.‏ وهكذا وجدكل الحوادث التى جعها من غيره تشابه هذه سرعة ووضوحا وفقد حاسة 
اللس سواء أ كان ذلك سقوطا أم حرقا أم غرقا 

() المسيو (جون لامونت) كان رئيسا للجمعية النفسية فى (ليفر بول) فانه غرقف البحر وأحس 
بأنه ا انه بعد ذْلِك انعزل عن الجسم وعاشت ت روحه وحدها ٠.‏ ولكن لما 
انتشاوه طا ح ذلك كله مرة واحدة فكتب ذلك للناس . وهانحن أولاء فشعه فى تفسير قوله تعالى - إقرأ 
كتابككق بنفسك اليوم علياك حسيبا - 

6 ومثل ذلك ماحدث لطبيبة انها ملت لهما عملية جراحية ورجعت اصحنها بعد قطم الأطباء الأمل 


سس بسع لج سصسصيه ,مسو مسج حبس وص صو سس سوس لي اي و ل ل عم هد ل سي لمم مم اي ل ار رسي سوم 


( 98 - جواهر ‏ تاسع ) 








١‏ : مس حت لط م عه لك 


من نجاتها ٠ ٠‏ قالت ان جبع حوادق وذنو فى مرت على" وف وقد استحضرأقار بى القسيس وهو ياقننى كلات | 
وسمعت كأنْ قائلا يقول ارجبى الى حسك فلما ننبهت قلت للقسيس قم فانى لا أموت اليوم فقام 
هذه بعض الأحوال التى مر”"ت على الناس . وهاهى ناك الأحوال المذكورة فى سورة البقرة ٠‏ انظر 
الى حوادث الدنيا واج من هذا الانسان وقواه ٠‏ اجب من نظام هذه الأرض . رأيت الحيوان تساعده أ 
غرائزه على ماخلق له كالعسل للنحل والغزل للعمكبوت وحطن الطيرلبيضه وارضاع الأم وادها . ورأيناهذا || 
الانسان مغرما بالبقاء ير بى ولدهكأنه يظنّ انه بقاء له ولو بقاءصور يا وولف العلل و ,يشيدالمباتى كالاهرام وكتب 
اسمه عليها تحليدا له ويبذل المال للشعراء لبحيوا اسمه . أليس ذلك كغريزة الغزل الحلوق فى جسم 
العسكبوت لابد من فاته . انظرانظركيف خزنتالصورف عقله ٠‏ بل أنظرانظركيف جاء التنو يم المغناطيسى 
فأبان أن الحوادث كلها كامنة وأن الانسان بكاشف عوال أخرى حينا تضعف رابطته بالجسد . ولسنا الآن 
نذكر الصالحين وأهل الذكر وأهل الرياضة لأننا فى مقام خطاب الجهور ٠‏ انظرالى الأمم جيعهاكلها لما 
دبانات ومامن دين إلا وهو يذ كر الحاود . لماذا ٠.‏ أليس قبول الأعم للديانات معناه انهم يحيون حياة خالدة 
ويحبون أن يكون طم إله والا فاماذا يصدّقون وريؤمنون . لم خاق الله أمّة إلا وما دين ٠.‏ إذن هذا لس 
أنقص من غر بزة النحلة والغلة والغرائز صادقات ٠‏ إن الغرائز الانساني والأميال قد ظور صدقها بالديانات 
والديانات ظهر صدقها فى حوادث التنويم المغناطسى وحوادث الغرق والسقوط من شاهق جبل ٠‏ إن معنى 
قوله تعالى ‏ إقرأ كتابك كى بنفسك اليوم عليك حسيبا ‏ قد وضح فى الغرائز وفى التنويم المغناطسى 
وفى حوادث الغرق والسقوط . إن المسامين هم المقصرون ف العلوم والأعم كلها عرفت من العم مأهو سر 
كتانا وكتابنا م نعرف منه إلا حفظ الكامات وعلٍ الأحكام الشرعية ونين عن علومه معرضون ٠‏ اللهم 
أطهم الآمة الاسلامية عاما وحكمة والجد نله رب العالمين 
( باقونة فى الحياة بعد الموت »م 
كن تكتّبتها فى مجلة لإ نور الاسلام 4 منذ سنين وى التى كانت تصدر بالزقاز يق 
من الحجب أن ججيع الجرائد والجلات العامية الور ات 0 يعد به فى الحياة بعد الموت إلا ماينقله 
بعض هن نصبوا أنفسهم لترجة المقالات العلمية عن فلاسفة الاف رت أولئك هم الباءئون . فياسبحان الله 
كأن أهل الشرق لمارأوا أنفسهم خسروا الماديات أنبعوها بالآدبيات والعقليات فتركوا للغر ببين العامين 
وقروًا 27م رجن البص رك "تين ينقلب اليك البصرخاسئًا وهوحسير ‏ ونراهم كل بوم يندبون الانحاد وهم 
الى الآن ما اتحدوا فى الاعتقاد فم" الفساد ىكل ناد . كيف وهذا البحث طالما كان الشغل الشاغللفلاسفة 
الشرق بل هوموصوع أحاث كل ملة فى مشارق الأرض ومغار بها وهاك ما اختل فى صدرى . فا أحوج 
الآمة الى الحوض فى هذا الموضوع فى هذه النشأة المدئية الى التدس فبهاالحق بالباطل حتى انالناس حُوضون |! 
فىكل موضوع فاذا وصاوا الى هذا فلاتسمع منهم إلا مسا كأهم ظنوا أنه من القضايا التى لم تحم حوطها 
الفلاسفة والكتاب مع انها أول خاطر خطر للتفكر المتبصر ولنجعل مدار بحثنا على «إ ستة اوجه ‏ 
( اوجه الأول » 
من نظرالى الفطرة الانسانية وجدها تأنى أن تعمل عملا بلافائدة وتحب أن يكون ماتفعله ناما ٠‏ وانظر 
لورأيت أبها الانسان رجلا أوقد شمعة فى ضوء الشمس +-كمت عليه أل وهلة أن موهبة الافسائية وغر بزته 
الفطرية انتزعت منه وقلت هذا فعل الأطفال الذين لايعقاون والفطر فينا كلها صادقة قد اندجت فيها المج 
والببنات على أمياها الغر يزية والححة ههنا أن يقال هذا الفعل لابدّ له من فائدة إما للفاعل أوللفعول أو 
اغيرهما وغير ذلك لا يكون . فأما فائدة المفعول وهو الشمعة ههنا فالعدم انمض 'و بست الفائدة ولافائدة 


للفاعل 


اله 
للفاعل ولالفيره لشروق الشمس الى لا أثر إلسباح فى ضوثها فلننظر الى أرق من هذا ألا وهوهذء العوالم 
بأجعها التى أشرقت بأنوار الحياة السارية فى كلياتها وجؤئياتها ‏ الله نور السموات والأرض - نرى نجوما 
طالعة وأقارا لامعة وشموسا ساطعة فشر وقها بنظام وغرو بها باحكام ٠‏ فليفكر الانسان ‏ الشمس والقمر 
بحسبان ه والنجم والشجر يسجدان ‏ أى مخضعان لما يراد منهما ‏ يوم الليل فى النهار و يوس النهار فى 
الليل ‏ فعوامل السموات وقوابل الأرضكالذكر والأتتى وأنت أمها الانسان نتيحتهما ففصل التفصيل السابق 
فى مثال الشمعة وقل ما الفائدة فى خلقك إذن . فاما أن تسكون للخالق ومعلوم أنه غنى واما أن نكون لك 
أنت ون عل انك فى هذه الدار تسعد بوما ونشئى أناما 5 وه انك ملكت مقاليد السعادة . ألا يكون 
مصبرها الى الفناء فالقصور قصور والأور بور 
أشدٌ الم عندى فى سرور » بقن عنه صاحبه انتقالا 
واما أن تنكون لغ برك من الحاوقات وقد عممت أن فايدته من نفسه لاقدمة لمافكف غايدته منك 
فنتج انه اذا كان مصير هذا العالم الى الفناء المطلق كان عبثا وباطلا . واذا كنت أنت أمها العاقل تأبى نفسك 
أن تفعل العبث وتشكبر عن اللغو والباطل فهل يتصف بذلك الذى أودع تلك اافطرة السامية فيك كيف وقد 
ورد فى القرآن مايطابق الوجدان قال تعالى ‏ وماخلقنااكماء والأرض ومابنهما باطلا ذلك ظنّ الذبنكفروا 
فويل لاذين كفروا من النار- وقال أُِضًا ‏ وما خلقنا السموات والأرض ومابنهما إلا - وان الساعة 
لآنية ‏ وقال - وماخلقنا السموات والأرض ومابنهما لاعبين » ماخلقناهما إلا ,المق” ولكن أ كثرهم 
لايعامون أن بوم الفصل ميقاتهم أجعين ‏ . فانظروا أمها العقلاء كيف أعق ىس خاق السموات والأرض بال" 
بذكر قيام الساعة واتقلاب هذا العام الى نشأة أخرى كأنه يقول ان لم يكن هذا | العام نشأة غير هذه بأن 
هدمناه وأعدمنا كان خلقه بغير حتى ولاحكمة فلابد أن بِأَخد دورا جديدا بل نشأة أخرى أرق من هذم 
هوشأن نظامنا العالى الذى تشاهدونه فى الانسان والحيوان والنبات وجيع العوالم فس وا ماغاب على ماشوهد 
«ولما كان الدللىواضحاظاهرا ظهورالشءس ف رابعة النهارمن طر بق الاعتبار . أنكرالله على من لإيتفطن 
ذلك فقالتعالى - أسفسبتم أنما خلقنا م عب وان الينا لاترجعون » فتعالىالنه للك الحق-- كأنهيقول 
1 تنظروا فما , رونه من حم هذه العوام وأغنا نا حيدق الترق كسم أن خلقم عبث وانكم لارجعورن 
أفلاتعقلون ب وكأبن من أيةفى السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون - فتثدت بالدلائل العقلية 
والتقاده أن أعدام العام لانشأة أخرى أرق من هده عيث والعيث مدخيل على الله تعالى فلايد إذن من 
نشأة أخرى هذه العوام - بو منبدّلالأرض غيرالأرض والسموات ‏ واذا رأبت ثمرأيت نعما وملكا كييرا- 
فوق ماتشاهده فى هذه النشأة الصغيرة ولولا خوف الملال لأطلت المقال 
( الوجه الثاق »4 

اننا ثرى فطرنا الصادقة فيها داعية تجيبة وهى حية الأخذ بناصر الضعيف على القوى فهؤلاء الحسكام 
والقضاة وأر باب المنازل بحدون فى أنفسهم قاهرا وشوقا باعثا على مكافأة ا حسنين على الاحسان والمسيثين على 
الاساءة وهو أمس بقع بالاضطرار من دواى النفوس فبالله ما هذا الوجدان الكجيب ٠‏ ألس هو من العدل 
المنبعثة أشعته من الحكمة لالمية العالية فى نفس هذا الانسان الذى أشرقت عليه أنوار الكال من الحضمرة 
ل 0 انسان من الملوك الى الصعاوك ومن أعر عام الى أجهل حاهل اذا رأوا دا روح اعتدى على 
غيره من انسان أوحيوان دعتهم أنفسوم الىالمدافعة عنه بل ر بها خاطروا مها مخاطرة ومدحوا ذلك <تى عد 
هذا من فروع الشجاعة التى هى أحد كان كال الفطرة الانسانية م أوضحه عاماء الأخلاق . فهذه فطرنا 
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كنت وهوالتاهرفو فوق اقافة. ٠‏ أفتكون أنه 57 الانسان مفطورا على المي والمزاء ولقباه السبا< ع 
ان فطرتكالسامية كتنت على صفحات ضميرها المستتر ‏ هل حزؤاء الاحسان إلا الاحسان - ومع هذ| كوله 
لارق 9 الفكرقليلا الى فاطر هذه الفطرة وموجد هذه الفكرة ‏ ومار بك بظلام للعبيد ‏ 
فساء ماح الجاهاون . كيف ونحن لم نر جزاء فى هذه الدارالتى استوى فيها امسن والمسىء ‏ كلا تمد 
هؤلاءوهؤلاء من عطاء ر بك وما كان عطاء ر بك محظورا - 
فالأرزاق فىهذه الدار جعل الحالق موردها الحياة ولم يفرق فيها بين الحبيث والطيب والبوالفاجر حتى 
قال - ومامندابة فى الأرض إلاعلىالله رزقها ‏ فبالله رعاك الله أبن مابوجد من الفرق بين ذوى النفوس 
الفاضلةوالنفوس ااناقصة . واذا ثبت أنه لاجزاء هنا فالجزاء إذن فى دار أخرى وفى به أحرى ‏ ومار بك 
بغافلعماتعماون ‏ وهل يستوى عنده الأخبار والأشرار ‏ أفنحعل الذبن آمنوا وعماوا الصالحات كالمفسدين 
فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار - وهلكل عنده متساوون ‏ أفنسجعل المسامين كانجرمين مالك 
كيف تحكمون - فانظروا أمهاالعقلاء فى هذا التو بيبخ وتأمّلوا هذه الآية مع ماقنمنا سابقا تجدوا انطباقا تاما 
بين المعقولوالمنقول 


( الوجه الثالكث ) 
إنفطرة الانسان لانسكاد نقنع بالحاجيات منالمال ولانإلكواليات من الجبال والحورا اسان ولابالعقليات 
من العلوم والمعارف ولابالخياة الفانية فهى أبدا تحر" الغنى والجال والجاه وسعة الع ودوام اللقاء فاو أونت 
ما أونى قارون وهوذوالحظ العظيم فى المال وحكمة لقمان وملك سلمان وحظيت بأجل أهل دهرها من بنات 
الانسان . بل لوملتكت البسيطة وماحوت والسماء وماوعت لقالت ‏ هل من مريد ‏ فكأها تنادى معربة 
عما خط فيها بالق الالمى ٠‏ إن هذا الملك لا يكون إلا فى عام أرق من هذا ونشأة :ناس شوق ونكون 
منتهى لذتى - واذا رأيت ثم”رأيت فعها وملسكا كيرا والا فبالله أبن م اذى لاجهل معه رأين الفنىااذى 
لافقر بعده وأين الحياة التى لاموت بعدها وأبن مقتضى الفطرة من -بنا دوام البقاء ونفوسنا مسآشعرة بذلك 
فهل حب" أحدئا إلا الحاة الداعة ٠‏ ولما أيس منها فى هذه الدار وخلله الوهم بأدى' يدء أن لاحياة فى غيرها 
واتحصرت أمانيه فيها إذ لارسم فى الحيال لدار غيرها أخذ يخترع صورا شتى نهو رالبقاء بأنواع من الحسالات 
وضروب من الأوهام الى لاحقيقة لما فاوكنا وعظاؤنا بل وعامتنا حبون مخليد أسمامهم فى بطون التواريح 
وعلى الممانى الباقية وأن بلدوا من بتى طم شبه الحياة ٠‏ كل هذا شهادة من الفطرة بالبقاء ٠‏ ولانظنٌ أن 
الفطرة ليست من الأدلة فان جيع الفطر المنغرسة فينا ها حك باهرة وكلها صادقة ٠‏ وان كنت فى شك بما 
رصنا اليك فسل قَوّة الشهوة والغضب ومافينا من كبر ونواضع ورجسة وشجاعة وجين وحياء وعفة وهكذا 
فكل منباله نا ولكل م ب مستقر” وسوف تعامون ‏ فإنكون هذه الفطرة وحدها راء واشة الفطر 
صادقة ٠.‏ انتبى الوحه الثالك 
واب اراع )( 
من المشاهد أن لا لذة فى الدنيا إلا وعى ناقصة ولا 0 إلا وهو زائل فهما كالليل انبر فنعو نيرفن 
الآخر ٠‏ ومن المسل أن لكل شيع غاية يصل اليها ٠‏ فأين غاية اللذات . وأبننهاية الآلام فى هذه الحياة الى 
امتزج فيها الحير بالشرت والخبيث بالطيب بلكل من الاذة والألم ينتج الآخر فه-ما فرسارهان فلاب من دار 
أخرى نسكمل فيها اللذات لقوم والآلام لقوم آخخرين - أمميز الله احييث من الطيب و يجعل الحييث بعضه على 
يعض فيركه جيعا فيجعله فى جهام ‏ و يجعل أهل الكهال على سرر فى جنات النعيم حتى نتتحقق نهاية كل 
من اللذة والألم والا كانتا ناقصتين إرصلا لغايتهما وذلك يخالف القياس فنتهى الأم فى دار يقال فيها ‏ وحيل 
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ينهم و بين مايشتهون ‏ ومنتهسى اللذات فى دار يقالفيها - ولك فبها مانشتهى أنفسم ولك فيهاماتدعون - 
( الوجه الحامس )م 

قد نبت فى الاستكشافات الحديثة فى الحفرافياالدينية أن جميع سكان الكرة الأرضية فى مشارق الأرض 
ومغار مها متوحشين ومتمدينين يذعنون بجزاء على الحير والشر” بعد الموت . فياليت شعرى كيف انغرست 
الفكرة فى جيع الأذهان . وباللتجب ان سكان المحيط الأعظم مع نباعد جزائرهم وتفر”قها فى أقاصى الحيط 
وأدانيه عندهم هذا الاعتقاد ولانواصل بهم فى محيط,م ولادبنهم و بين الأعم التى فى القارتات ٠‏ فيالييتشعرى 
ما الذى أثبت نلك الفكرة فى الأذهان من قديم الزمان . ولعمرى ماهى إلا فطرة سارية فى جيع النوع 
الانساتى . اللهم إلامن شنمن قليل من المتمدينين الذين خرجوا عن الفطرة الأصلية ول يصاوا الىالكال 
فى العلل فهؤلاء بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء *ه قال الشاعر 

ول أرفى عيوب الناس عيبا » كعيب القادرين على العام 

واذاكانت هذه الفطرة عامّة فلا جب اذا اتخذناها دليلا وحدها . ولعمرى لايسل بهذا الدليل إلا من 
كانت له قدم راسخة فى العلوم وعرف صدق جيع الفطر المنغرسة فينا وأن شهادتها لانقبل الرشا وهذا يحتاج 
الى بصيرة ونظرتام فى جيع العلوم لاسما عل النفس والنشر ب ونظير هذه شهادة جيع الفطر أيضا بأن هار ب 
صانعا ونوّعته بحسب مابناسب فكرها فى كافة أنحاء الأرض ٠‏ ولقد أشار الله سبعحانه وتعالى لذلك بقوله 
- فأقم وجهك لادين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لحلق الله ذلك الدين القيم ولكنّ أ كثر 
الناس لايعامون ‏ 





1 الوجه السادس‎ ١ 

أردت هذا الوجه نريب حال الآنرة بأمثشاة الظواهرالطبيعية فرب” قائل يقول نحن لانعقل لليت نشأة 
وكيف يعناب أويثاب قبل أن يأنى الوم الموعود ٠.‏ قلت أنت فىكل يوم وليلة موت وكيا فالنوم أخوالموت 
قال تعالى ‏ الله يتوفى الأنفس حين موتها و يتوفى الى لم تمت فى منامها - وكشيرا مائرى ائنين فى 
حاف واحد قد أحكمت عليهما الخرة وغلقت الأبواب فقام هذا يقول واحسسرتاه على لنة ذهبت قدكنت فى 
بستان مع الغزلان والندمان اقتطف الريحان وأجنى العار ويقول الآخر الجد لله الذى أيقظنى منالنوم وم 
يكن الحم واقعا قد أخذوا مخنق الى رجال الشرطة وحكم على” بما يسىء واشتدٌ الأمى فهذا فى النعيم وهذا 
فى العذاب الأليم مع ان ظاهرهما ساكن قد ضرب على آذانها وأطبقت أجفائهما وخشعت أصواتهما وهاك 
مثالا أقرب وهوالتنو ب المغناطيسى فان المنوّم يسمع من المنوم كل غر ببة © حك أنه نوم بعضهم فتاة فقالت 
أثناء المحادية أنظنٌ انك أنت اليقظان وأنا النائمة لا فالأمص بالعكس فانى أرى وأسمع من بعد مالائرى ولا 
تسمع وسوف يأنى وقت نصل فيه لهذه الحال -جبعا ٠‏ وكأن هذه الفتاة تشير لمعنى الحديث لا الناس نيام 
فاذا مانوا انتبهوا )4 وتشير الى الآية وهى قوله تعالى ‏ فسكشفنا عنك غطاءك فيصرك اليوم حديد ‏ أى 
قوى ثابت ٠‏ فبالاتجب لهذا الزمان الذى ظورت فيه العاوم العقلية والنقلية للعيان بعد أن عرفها الأقدمون 
بالبرهان العسقلى حيث أثبتوا أن الجسم متى ضعف واضمحل قو يت حالة النفس ورأت المستغر بات ولا أفتح 
على" هذا الباب لثلا يطول المقال ويخرج عن حدّ الاعتدال . ولسكن أقول كلة . قد ورد فى بعض الأخبار أ 
مايشيرالى أن هذه الأزمنة المتأخرة مصدرالتجائب وظهورالغرائب ٠‏ ومن أراد أن يطلع عل ىكل جمال وكال 
ويرى ماف العالم الاوروبى والأصريى من المستكشفات التى مهرت العقول بما يدل على بعّائنا بعدالموت فعليه 
بعاوم الأرواح فانها أنت منسباً بنباً يقين وأظهرت للعالم الاسلانى غرائب يجب عل ىكل متنوّر أن يطلع عليها 
لاسما متتخرجى المدارس . هذا ومثلالنشأة الأخرى بالنسبة الى الدنيا كثل الحياة الدنيابالنسبة لحياة الانسان 
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فى الرحم فلايزال الانسان فى ترق من ظهر أبيه الى بطن أمّه الى عالم الدنيا الى البرزيخ . وكا كان فى حالة 
لابكاد يصدق بغيرها ولايحب الانتقال منها فاوقيل للطفل فى بطن أمه بفرض أنه يعقل انك ستغزل الى فضاء 
واسع سماؤه قدر المشيمة النى أنت فيها ملايين كثيرة وفيها قوم مثلك وأشسياء تأكلها وتركبها ولا تقتصر على 
طعام واحد والأطعمة هناك أحسن من دم أمك الذى يغذبيك وستأ كل بفمك لابسرتك بل هذا الدم الذى 
يغذديك الأنستستقذره هناك و يمجه طبعك ولانودٌ الرجوعالىهذا الرحم فاوذ كر بهذا كله لأحاله واستبعدمكم 
نستبعد نحن حال الآخرة لولا البصائر والاخبار . وافرجع الى ماتحن بصدده أوّلا فقول رب” قائل بو ل كيف 
مثلتبالنوم وهوأمى بسيط عادى ٠‏ قلنا على رسلك أيهاالأخ فهاأضاعنا إلا الجهل بمابين أيدينا فالأعم الغر ببة 
من حولنا ماترقتإلا بنظرها حق النظر فى الامور البسيطة ٠‏ م نكن بالله قبل اليوم يظنّ أن الكهرمان 
الذى كنا نضحك من جذبه للاأشياء الصغيرة عند فركه ,يضىء الأمكنة و ححر” الأثقال وبواد الحرارة ومن 
الله قبل اليوم كان يِظنّ أن البخار الذى يشاهدكل يوم فىكل منزل بحيث يراه العامة حدث انقلابا عظها فى 
عالم المدنية ومن ذا الذى كان يظنّ أن المغناطيس بجذبه لقطع الحديد يساعد فى ايصال الأخبار الى مابعد من 
الأقطار مع الكهر باء . اذا كان هذا كله فى الآفاق ونشأت منه هذه التجائب فنكيف تركنا النظر فى نفوسنا 
وتجائبها أظهر وأبهر من مجائب البخار والكهر باء والمغناطيس . فنحن كتاركة بيضها بالعراء وملبسة بِيض 
أخترى جناحا - أولئك الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم - وقالتعالى وف أنفسك أفلاتنصروت - النوم 
الحقيق والصناعى هى حالة أَحْرى للانسان ضير بت لك مثلا ونسكر”ر تكل يوم تمثلحالتك بعد الموت وان كانت 
نسبتها الى الموت كنسبةضوء المصباح الى الشمس ‏ و يضرب الله الأمة لللناس والله بكل ثئعايم - وقال - وتلك 
الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون بكسسر اللام . وقال الحككاء « إن لذأة النوم لافرق ببنها 
و بين لناة اليقظة إلا أن لذّة اليقظة مكن استبقاؤها حلاف لذة النوم فن رأى وجها جيلا وتمتع بمشاهدته فى 
نوم هكانت لذ ته به كلذته فى يقظته لافرق ببنهما ولودامالنوم إذ ذاك لدامت الاذات )4 ومن فهم هذه المقدمات 
عرف معنى قوله تعالى ‏ ولانحسين الذين قتاوا فى سبيل الله أموانا بل أحياء عند ر بهم يرزقون فرحين بما 
تاهمالل من فضله ‏ وقوله 2 للذين قتاوا بوم بدر يافلان بافلان قد وجدت ماوعدى رلى حقا فهل 
وجددم ماوعدم ر يكم حا فقيل بارسول الله أننادموم وهم أموات فقال 2 والدى نفسى سده انهم لأسمع 
بهذا الكلام منكم إلا انهم لايقدرون على الجواب . وماورد أيضا لاالقبرأوّل منزل من منازل الآْرة وانه 
إما روضة من رياض الجنة أوحفرة من حفر النار يم وغير ذلك بما لابحصى . و بالجلة فأمى الانسان فى حياته 
و بعد موته يدهسش العقول ولولا خوف الال لأطلت المقال وفى هذا بلاغ والله أعل 

وسبأى فى سورة الكيف زيادة على هذا فى مسألة الروح بناسبة البعث وقصة أهل الكهف 

» - مهسجة اللطيفة الثانية والثالثة فى قولهتعالى  و .سألونك عن الروح قل الروح من أمربى‎ ١ 

اعل أن الروح كانت قديما ولم تزل حديثا مناط مباحثالعاماء والحكاء أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو 
ومن نحا نحوهم من عاماء الاسكندر به الذين لخصوا فلسفة اليونان واستخلصوا زبدتها وأخرجوهاللناسصافية 
فى القرون الأولى للتاريخ المسيحى . ومن هؤلاء فى نحو القرن الثانى لليلاد حكيم يقال له (أفاوطين) فكل 
هؤلاء بحثوا فى النفس ودققوا فيها وجهور هؤلاء انها نور إطى نارّل من الله الى هذه الأشخاص الانسانية . 
ومعاوم أن هذا اللفظ محاز لآن النور لاحس وهذه نحس” ثم رنبوا على نسبة أرواحنا الى ر بنا عل الأخلاق 
جيعه فتدى (الرواقيين) منهم يحرصون الحر ص كلهم حرص متبوعهب-م (ستراط) على التخلق بالأخلاق 
الجيلة منالصبر واخحل والشجاعة والعفة والحكمة لأن ذه هى ال ىتنتى هذه النفس وترفعها الى خالقها فترجع 
له نقية ٠‏ لافكاد تق رأ كتابا من كنتب هؤلاء الحكهاء ولامن حكاء الاس_لام ولاكبارالصوفية إلا وجدت 
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نسبة الروح الى الله و.يسمونها تارة ل( الجزء الالهى ) وثارة نورا والنور محاز ٠‏ فانظر اةرآن كيف يقول 
- من أمس ر فى - وهدا هوالتعيرالصحيمح الحالى من اجاز حلاف النور ٠.‏ ونجد (سقراط) ف الاستدلال 
على أن طبيعةالنفس غير طبيعة الجسديقول ( إن النفس آمرة والجسم مأمور ومن شأن الامور الالمية أن 
تكون آمرة ال ) 

فاستبانلك من ذلك أن نفوسنا للا شأن من الشؤن الالحية ( و بعبارة أخرى م هذه النفس فىصفائها 
وتعقلها وتفكرها تسكون أقرب للعوال الجرتدة التى هى أقرب الى الله من عالم الأج.اد . فانظر الى أفعال 
هذه النفس عانا الذى نعيش فيه لاسما فى هذا الزمان . اعل أنى'اطلعت على كتاب يسمى إراجا بوقام 
باللغة الاتجليزية كاد كرته صرارافى هدا التفسير وهذا الكتاب مارجم من اللغة المندية فعرفت منه يجاب 
النفس وأنالقوم لم طرق يستعماونها لتقدر أرواحهم أن نحم أجسامهم فيجدون ف التسلط على أنفسهم 
بحيث يكو نالشهيق والزفير أطول من المعتاد شيا فشياً الى دقيقة تفمس دقائق وعكذا ٠.‏ وبهذه الطريقة 
أمكنهم حس النفس مدة طويلة ٠.‏ ومعنى هذا أن حركة الدم :سكون ضعيفة وقدئةف وليس هذا الوقوف 
الاذتيارىمونا . كلا ٠‏ ويقولون انهم متى حكموا هذا التنفس الذى (بواسطته حكموا الدورة الدموية) 
فقد نسلطوا على القوىالعقلية بحيث لايدخلف د قله إلا مابنفع نفسه ذلا بلحقه هم ولاغم” لأنه متى أراد شيا 
حصل له وهولابر بدالغ” فلايغةتمه وهكذا ٠.‏ وهناك فروع كثيرة وكتب مؤلفة ظورت حديثا بلغات مختلفة فى 
هذا الباب ٠‏ وعلى ذلك قدر بعضهم أن ينام فى الصندوق ستة أشهر بإرادته 

هذا ما كنتقرأته فى هذا الكتاب ثم مضى زمن بعد ذلك فقرأت عن حوادث حصلت فى أوروبا وف 
مص رتشابهماقرأته فى ذاك الكتاب وهى لإ ثلاث حوادث » الخادئة الأولى )م حادثة الفقيرالألمانى (ديبار) 
الآتى تفصيل حوادئه هنا . فهذا لما وقع أسيرا قطع (عرق الوريد) هن رقبته ثم أحب” الحياة فاجتهد أن 
وى ارادته حتى انقطع الدم وكان هذا مبدأ لحصول القَوّة عند الرجل فصار يفعل بحسمه مايساء و يريد من 
غير أل . إالحادئةالثانية) الفتاة(ثر يزنيومان)هذه التى كانت فى ليلة الجعة م نكل أسبوع تظهر عليها أعراض نشبه 
الأعراض الى تسمعها فى الكتب الدبنية ومى علامات آلام السيد المسيح . ولعمرى إن ذلك لم يحصللما 
إلا بكثرة تأمّلها فى أمى السيد المسييح عليه السلام فأصبحت تظهر عليها الأعراض التى سمعت انه اتصف مها 
(الحادثة الثالثة )م هى حادثة الدككتور (طهرا بك) الذى حاء الى مصر أثناء طبع هده السورة وفعل مثل مأ 
قرأئه عن عاماء الهند ناما فى أوروبا وفى مصر . وقد آن أن أسمعك هذه الأخبار الثلائة ثم أحدّثك بعد 
ذلك عن هذه المناظر مايليق بالمقام من الجبال والجلال و الحسكمة والنور الالهى والسعادة الأبدية والسر العظيم 

( الحادثة الأولى والثانية )م 

أرسل مكانب جريدة (البتى بإريزيان) فى (برساو) البرقية الآنية الى جر بدته 

نكلمت الحرائد الألمانية والأجندية فى المدّة الأخيرة عن المظاهر الغر ببة التى بدت مؤخرا على الفتاة 
(ريزنيومان) البافارية الى كان برى على جسدها فى بوم الجعة منكل أسبوع علامات آلام السيد المسبح 
وقد تألفت لبنة من الأطباء هى الآن محدّة فى البحث لمعرفة كنه هذه الوقائم ٠‏ و يظهرأن الاستغراقالدينى 
لم يكن وحده السبب هذه المظاهر وحدوث هذه العلامات فقد قام مسرا رجل من العال فى (برساو) اسمه 
(ديبار) وجهرأمام الأطباء ورجال العل والصحافة فى تلك المدينة بأنه قادر بمحرد ارادته فقط أن حدث على 
جسده وبدون أى ألم كل الظواهر (الفسيولوجية) الثى بدت على جسم الفتاة (بريزنيومان) وفعلا كان 
ظهور (ديبار) هذا حادثا خارقا للطبيعة اهتم بشأنه رجال العل لأنه يضاهى فى غرابته الأمال الى يقوم ببها 
فقراء امنود ه عرف (ديبمر) لغاية الآن بأنه رجل لا يشعر بأى ألم منالالام الطبيعية ولذلاك لقبه مواطنوه 
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انام الأر) وقد اد ظهر على جإة ل مسارح عمومية ور جزرارا على 5 بواسطلة د دق كاك لع ده 

جليه وطعن أيضا فى جنبه بحربة اخترقته ٠‏ ومن المدهش أ نكل جراحاته هذه لم نكن قط لغزف دما 
كان سرح وهوفى هذه الخالات بأنه لايشعرقط بأى ألم . ولما بلغت أسماع (دبلهر) أخبار (ثريزنيومان) 
طلى أن تعقد لجنة مؤلفة من الأطباء ورجال الع والصحافة فىمدينة (برساو) ليعرض أمامها مشاهدغر يبة 
من وع حديد ٠‏ وفعلا أمام هذه اللحنة أظهر (دبار) على يديه ورجليه وجنبه لطا جراء بشكل صليب 
م كانت تظبر على (“ريزنيومان) وجعل هذه اللطخ تزف دما وبرهن (ددبلر) على أنه بمحرد ارادته فقط 
يستطيع احداث هذه الظاهر فى أى قسم من جسده وذلك بدون أى ألم ٠‏ وقد يكون من المفيد أن نروى 
للقراء كيف توصل (ديبلر) المذ كور الى هذه المقدرة الفائقة لاحداث هذه المظاهراللحارقة للعادة 

فى بدء الحرب العالمي ة كان (دبار) هذا جنديا فىآلاى (الموسار) عدينة أوهاوثم أخذأسيرا واعتقل 
فى (بولونيا) حيث تعلم سمر يبعا اللغة الروسية وساعده ذلك على الفرار مختفيا بملابس ضابط لكن ألق القبض 
عليه وحوم وحم عليه بالاعدام بتهءة الفجسس ٠‏ وفى الليلة السابقة لليوم المعين موعدا لتنفيذ الحم حاول 
الانتحار بأن قطع من عنقه الشمريان المعروف (حبل الور بد) وأسكنه قل أن سل الروح عاوده خأة شوق 
شديد الى الحماة ومكن َوّة ارادة خارقة للعادةمن وقيف النزيفم الدموى ثم أغمى عليه ولا أفاق من اغمانه 
وجد نفسه منطرحا على حافة حفرة كانت بدون شك معدّة لأن نكون قبرا ولايعل لان لأى سببم يطريح 
فى داخلها . ولماذالم مهل عليه التراب . وقد كان ذلك سببا لنجاته وتمكنه من الفرارئانية . و بعد رجوعه 
لألمانيا أخذ يقص على مواطنيه الحوادث الغريبة التى طرأت عليه . ولما لاحظ انهم كانوا يدهشون لها ولا 
تكادون «سدقونها آلى على نفسه أن يجتهد لكى يقوى لدرجة محيبة . نلك الارادة ااتى أحسها فى داخله أثناء 
ظروف غير عادية وهكذا كان فان النتامج المدهشة التى صل عليها لانجعل مجالا لأى شك . ونحن ننساءل 
ألانكون هذه النتائج ردًا علميا يفسر ماغمض من مظاهر (تريزنيومان) 

( الحادثة الثالثتة حوادث روحية فى مصر ) 

ظهر رجليقال له (طهرا بك) فى أوروبا وفىالشمرق وحضرالى مصر واجتمع به عدد من راغ ىمشاهدة 
التجارب الغر يبة ليلة ؟ نوفبر سنة 0+؟١‏ وكان بين الحاضر بن كثيرون من الأطباء ورجال الصحافة العر بية 
والأفرنحية . ومع ان صاحب الحفلةكان قد نبه على استعحسان عدم حضور السيدات لأن منظر تجار به قد 
يؤثر فى مراجهنّ قد حضر هذه الحفلة كثيرات منون ٠. ٠‏ وق لى ااساعة العاء شرة بدقائق رفع الستار ء نْ 
الدكتور (طهرا بك) فى لباسه العر بى الأبيض وعلى رأسه العقال وعن منضدة غرزت فيها خناجر ودبا بيس 
طويلة وعن ع سائر أدوات تجار به ما سنذكره فى خلال وصف هذه التجارب وقد تصاعدت رائحة البخورفى 
المسرح ووقف أحد أصدقاء الدكتور (طهرا يك) فاخذ يناو باللغة الفرنسوية شرحا لنظريات الدكتور ثم 
أ كل هو هذا الشرح و بسطجانيا من برتيج الحفلة ٠‏ وقبل أن شرع فى تجار به طلبٍ من الأطباء ورلا 
الصحافة أن ص عدوا الى االسرح فصعد عدد كبسير منهم فأعلن طم انه سيبتدى” بتحربة وقوعه فى غيسوبة 
أوتشين وطلب من الأطباء أن يشحصوا نيضه ففحصوه ووجدوا انه 1٠١‏ ف الدقيقة ل راد ليسي 
بلغ ٠‏ فأعلنوا ذلك للجمهور . وعند بذ وضع يديه على صدغيه وضغط بأصابعه على الور يدبن الموصلين 
للدم الى رأسه ضغطا شديدا فغاب عن صوابه وضار فى حالة تدب -فمله اثنان ووضعوه دلى نصال من الفولاذ 
تمولة على حاملين ولكنها غير محددة ثم رفوا عن الأرض حيرا ثقيلا كاجارة التى تستعمل فى أفاريز 
الشوارع ووضعوه على إطنه وهوى شخص ار على هذا اخخر فكسره نصفين . وعلى أثر ذلك أفاق 
تور (طبرا بك من غيبو ده دون أن صاب إشوة. . 6 كلت من الحاضر بن بن من ٠‏ الأطباء اه ورجال 
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الصحافة أن يفحصوا الحناجر والدبايس ففحصوها وأعلن انه أصبح فاقدا |١‏ فاقدا الاحساس الام وتناول خنصرا 
كبيرا وأدخله عقدار (ه) سنتمترات فى الجزء الأسفل من عنقه وطلب من ٠‏ أحد الأطماء الواقفين أن بو 3 
دبوسيق وصاح حلد ساعديه ففعل وأوسٍ هوكذلك د بوسين فى شدقيه ودبوسين فى 'سدوانيه فسال دم من 
هذه الجروح لوث ' وبه الأسضش ولكنه لم يام ونزل الى البهو وطاف بين الحاضر بن بر مهم هذه الدبايس 
المولجة فى حسمه وعاد فصعد الى المسرح وأخرجها منه ٠‏ وكان قد أعد له لوح من االحشب ثبنت فيه مسامير 
حاذة طولكل منها أ كثر من ٠‏ سنتمترات فاستاتى دلى ظهره ه فوق هذا اللوح وجاء بعض الأطباء وخصوا 
الأعص فقَال طبيب منوم إن المسامير لم : كسه وأنة فم بين أعلى قله به قد وضع قطعا من الكاوتشوك ٠‏ وقال 
أطباء آخترون بل ان جانبا من اللسامير اخترق له ولاسما فى الحان العلوى من الظهر وحدث خلاف فى هذا 
الشأن وأصر” كل منْ الفر يقين على رأه وكان الطييب احالف بود أن برى المسامير حترق السلسلة الفقر به 
أواللقائل الأخرى . وأخيرا ثبت انه وان كانت المسامير إتخترق موضعا قاتلا وا 0 أخرى وانه 
قام من فوق هذا اللوح دون أن يتألم . والى هنا انتهى الفصل الأول ٠‏ ولا رفع الستارفى الفصل الثاق 
أعان الدكتور (طهرا بك) أنه مستعد لقراءة الأفكار عن الماضى والحاضر فقط وطلب من أحدهم أن 
يفكرفى أ أى شخص كان فالقاعة ففكرفى صديق له حزة فىأحداللوجات العلا فقرأً ف-كرهوقاده الى صدبقه 
ثم طلب منه أن يفسكر فى بعض أشياء صديقه ففكر فى منديله فأخوجه من جيبه 
على أنه لم ينجح تماما فى قراءة أفكار آخرين . وعلل ذلك بتردّدهم ف الفكر . وانتقل الى تجربة 
مقدرنه على ننويم الحيوانات تنو يما مغناطيسيا فىء لهبديكين وأرنبكبير فنوّمهما بمجرّد لمسه إياهما 
وختم جار به بتجربة دفنه فى صندوق وكان قد أعد هذا الصندوق فوق المسرح والى جانبه كومة كبيرة 
من الرمل وجاء كثيرون ففحصوا قاع الصندوق وعوانه و بعد ماشوح نظر بته هذه وتعلياها العامى قال ان 
هذه النظرية منقولة عن المصر بين القدماء ثم سأل الحاضرين م م نالوقتير يدون أن بظل مدفونا فاقترحوا 
أن تكون |:ل5 ١٠١‏ دقائق نم جداء له قطن سد ادم نفسه فى غيبو ب ةكا فى امرة الآ ولى وجل الى 
الصندوق وأهيل عليه التراب وسدّ الصندوق إغطائه وأحك سده من لحارج بالرمل وعند ما انقَضت الدقائق 
العشير كشف التراب عن الصندوق فى الخال وأحوج منه فاذا هو عى ووقف على حافة المسرح وف بده أوراق 
صغيرة وأزدحم الجهور حوله وتخاطفوها من بده وهى كأ قال (طلاسم) مفيدة وكان الحخاضرون «صفقون له 
وقد سل طبيب 2 مشهور من أطباء الامراض الباطنية فى العاصمة وكان من جلة الحاضرين ٠‏ بماذا 
يعلل عدم احساس الدكتور (طهرا بك) إلأم ففتجر بة الحناجر والدبايس . فأجاب بأنذلك نتيجة تشنج 
فى الأوعية ٠‏ وعل لحر بة الوقوع فى الغيبوبة بأنها نتيحة تمر ين المخ تمر ينا مستمرا على ذلك وقآل أنه بوجد 
أناس يستطيعون أن بوقفوا حركة القاب مدّة معيئة دون أن عوتوا . أما هوفيقول انهذه الاجمال ترجع 
الى أصل عامى أى انها ليست سحرا ولاشعوذة ٠‏ ثم أنه قد افتننت به أورو با فى العامين الماضيين عند مأ 
طاف عواصمها وهو يدهش الناس بأعماله الحارقة للطبيعة و يجعل الصحف الغر بية تتجب بتجار به العلمية 
الساحرة وقد اهتم الاطباء بأمره وعقدوا الجلسات لفحصه ودراسة تجائبه فقرتروا أنه ذومقدرة مجيبة تتسلط بها 
روحه على جسده فيأتى بالتجائب وطيرت التلغرافات فى العام الماضى تجائبه فروتها الجرائد فى مصر . ولمأ 
سثل قال ان هذا الع اسمه عل (الفقيرزم) وقال ان الانسان مىكب من لإثلاثة عناصر ) الجسم والنفس 
والروح ٠ ٠‏ وللنفس ( قوّتان )م احداهمامتصاة بالجسم تدير سركاته والاخترى متصلة بقوّة خفية عظيمة هى الى 
إعرفها أهل الا"ديان باسم (الله) والغرض من (الفقيرزم) العدث عن هذه القَوّة النفسية وانمائها والتوصل 
الى الاتتفاع هافى جعل الحياة سعيدة هانثة . وقد ولد الدكتور (طهرا بك) فى الاستانة وتحرج من كليامها 
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الطبية وشغف بالفقيرزم فدرسه على شيخ نضرى يدع الشيم الفدى واستطاع أن يتتبحر فى هذا العو يقوم أ 
| تجار به التجيبة ومنها أن يطعن نفسه بالمدى واللحناجر و يتسلط على الدورة الدموية فلاتسيل الدماء من جتروحه 
| ثم تلتحم فى الخال وأن يسيطر على ننفسه وعلى دورته الدموية فيدفن نفسه فى صناديق مفرغة من الهواء 
ظ و يظل مدفونا ساعات وأياما ثم بض حيا ٠‏ وقد قضى ١8‏ بوما مدفونا فى بطن الأرض فى بلاد اليونان 
ظ مع أن علب جسمه فلايتأثر من الوحْز وويغرز فى جسمه المسامير والدبايس فلائترك أثرا ٠.‏ وقال انفى 
ظ املاع كل فيان أن يقوم مهفده التحارب اذا صن ارادته على التحك فى جسده وه روحه ٠‏ اتبى 
| الكلام على (طهرا بك) 
ظ انظر أمها الذي الى الع قديما وحديثا وانظر الى تعار يف القدماء إذ يقولون انها بور من الله أوشعاع 
ظ منه ء م انظر الى قول (سقراط) كيف استدل” على أنها مخالفة إلا جسام بعلامة وهى انها آضرة والجسم مأمور 
[ والأمى انما يكون من الله ٠‏ فهى إذن مثو بة اله مدتمذة مله . ثم انظركيف جاء القرآن وقال - من 
ظ أمى رفى- فعيريما هو أدق . ثم نتجب ألف مرة من هذا النوم الاثم ذلك النوع النشط المفكر فانظر 
| ألا الى (دبار) الألمانى . ألم ترىأن تسلطه على قوى جسمه انما جاء بطر يق المصادفة بحيث انه لما قطم 
| العرق ونز ف الدم واقترب الموت وجد فى نفسه تزوعا ال ىالمغالبة فغلبت ارادته الدسم وقوى عليه ٠.‏ أفلستترى 
| أن هذه الحادية التى جرت فى أورو با تلك الأعم المادّية التى أصبحت تعبد المادّة عبادة قد جرت قبلها قديما 
| عند الهنود فى مدنياتهم القدعة فأخذوا يفكرون فها به حكمون أجساءهمفوجدوا أن النفس الحارج الداخل 
| موصل لذلك بحيث بحسونه داخلا أوخارجا بنظام خاص ٠‏ وأنضا ربماان بعضوم فى فى الأعصرالقدعة حصل 
| له ماحصل الى (ريزدومان) البافارية من ألمانا أيضا فعاموا أن الأفكار الدينية لها تأثير على يم 
ظ فأخذوا يفكرون حتى فعلوا ذلك علما . ولعل” مسألة التنفس عندهم أقرب إلى مسألة (ددار) المتقدمة 
ظ إن الله نو فضل على" وعلى الناس بالعل ونسأل الله أن بلهمنا شكر هذه النعمة العظيوة 
( جائب العر ) 

ظ فانظركيف بحصل هذا أيام طبع هذا التفسير ونشمره بين الناس وا تبج بالعل الذى سد معه فسترى من 
| آناتالله تجبا . فانظر الى هذا الانسان إذ عر”ف روحه فلاس وأسل القرآن نعر يفهم ثم جاء العممر 
الحاضرفاطلعنا على أسرار للروح جاءت على أيدى أقوام قبل الحجرة با" لاف السنين ثم آقترب الع منا وظهر 
| لنا ووضح وأصبح ما كا ناجتهادا وفلسفة عملا ظاهرا مكشوفا للناس ورأينا أن هذه الس نافذة العمل فى 
ظ الجسم بالتصرف فيه نصرفا تاما كأنها تقول أنا ' و رالله وان لم تصدقوا فانظروا ا ثارى القاهرة التكيبة فيه ٠‏ 
| الأهم من ذلك ( ثمرة هذا المقال ومهبحته 4 
ظ اللهم إنك أنت الحمود على الع والحكمة ٠‏ اللهم نت المع ٠أأت‏ الحسك. يم بعل الحكمة المرشد لنفوسنا 
ظ السعد ا . نت الذى أنزلت العبادات على الأم جيعها وات نت اذى أصرتهه " أن يصدوا وقولوا ‏ اهدنا 
ئ الصراط المسقم - فها لحن الآن فهمنا فائد: الصلاة ٠‏ إن المصلى والذا كر ينه كلاهما حضر فى قلبه عظمة 
| مولاه فيفاض عليه حلل من أثوار ذى الجلال والا كرام .ن جنس مافكر فيه . فاذا كانت الفتاة المافار بة 
فكرت فى أن المسيح مصاوب فقد ظهرت أعراض الصلب على جسابا وهكذا الفتى الألمافى وهكذا طبرا بك 
ظ الله أ كبر . جل" العم وجل" الله ٠‏ إذن عقلنا <قا من أمي الله أونور من الله ولولم يكن من انه لم يؤر 
هذه الآثارالهائلة عند الاستعداد لهابالمارسة بالتنفس أو بقَوّةَ الارادة أو بالمكرالدبنى . ألبس هذا بعينه هو 
قوه وَل في الحديث المشهور لأنا عند ظن عبدى بى ) ولسنا نهم يكون الحديث إسند ضعرف أوخصح 
ظ لأن المعنى حميعح . وأظبر من هذا قوله تعالى ‏ إن اله لابغير مابقوم سك يغيروا مابأتفسهم  ٠‏ لقداسئئان 
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ظ وا 
مهذا المقا م كيف وصلقوم الى معاتى 'نظهرعلى ألستتهم ونؤثرفى عقولالناس بواسطة طر يقةواحدة وهىاستدامة 
الذ كرفي ذ كرون اسما من أسماء الله تعالى أو .يلزمون السمت والجوع والسهر وما أشبه ذلك فيحصل طم أمور 
مجيبة ٠‏ فهذا حمًا من هذا الباب لأن النفس الانسائية نشتحه الى الأغراض السامية اذا وجهت الها والىالدئيثة 
كذلك . ولما كان الذكر حا للنفس الانسانية عن أمورالدنيا اهت النفس الى ماطلى منها وهذا أمص 
أجعت عليه أمم الأرض ٠‏ ولقد قرأته فى كتاب ل راجا يوقا م مترجا الى الاتجليزية عن اطندية ٠.‏ فهؤلاء 
الوثنيون بعد أن ذ 21 وا نظام الجسم وفقرات الظهر وانها فى وسطهافراغ ,بوصل الىالمخ وفى نهايتها م نأسفل 
مثلث محم السدّ يشتمل على مجى الذنب . قالوا وهذا له سرث لايعامه الناس . وككثرة المجاهدة حصل اتصال 
مجهول بن هذا اللثلك وبين المخ به نفاض العلوم على الانسان جيعها وان لم يتعامها 1 هذا كلامهم 

وهله النغمة هى التى بردّدها الصوفية وليس لهذا أهمية فى هذا المقام إلا أنهسم يقولون ان جب الذنب 
موصع العلوم والأسرار وبإلتهذيب والعبادة يفتح سد مجهول دنه و بين المخ فيعرف الانسان العلومكاها . 
هذا القول يذكرنا بقول العلماء ان تجب الذنب باق كالروم م جاء فى كتى التوحيد إذ قال صاحب الجوهرة 

( جب الذنب كالروح ال ) 

نم إن المسألة فيا خلاف ولكن كيف برد فى ديننا مسألة مج الذنب و بقائه وكيف يكون هذا القول 
حاصلا عند البراهمة قبل آلاف السنين وأن العر فى ذلك المخزن واذن يكون الباق هوالعم لانفس المجب . 
إذن جب الذنب رمن الى العاوم والعأوم فى النفس نبق معها . فالروح باقية وعاومها باقية وأذن يكون عل 
المنود فق .هذا بده ده المسألة و بزول الحلاف . وعندى أن هذه وحدها أجب المتجزات فهذا القول 1 
إسمع به المسامون فى العصور الأولى ولا المتأنرة ٠‏ وقد عثرت عليه مصادفة وأنا أقرؤه فى الكتاب 

وجاء فى هذا السكتاب أيضا أن ذكراسم الله وتسكراره فى النفس يؤر ف الأعصاب فتمتلى'" بالأنو ريم 
الجاورة فترتتق النفس وتعرف ر ها 1 يقولون إن كبح جاح الشهوات لابدّ منه لآ نكثيرا من 
الناس بالذكر يصاون الى الله ولكن الوصول ناقص لأنهم حون الدنيا فلادد من احتقارالدنيا وحصر الحم" 
فى ألله وحده ٠‏ هبنا ظهرت صفوة العل فى هذه الانيا 

لإ صفوة العز فى هذا المقام ) 

إن النفس الانسانية النهذيب والذكر وحصر الفكر والننفس وقوّة الارادة المكتسبة قد تصل الى الله 
أونتحكم فى الجسم كم نشاء أوننفع الناس بعامها ومواهبها ٠‏ يظهر أن الله قد أعطانا هذه القوّة وقال لنا 
سأنظر ماذا تصنعون ونحن منا من جول ذلك سبا رفع نفسه ودقم الانسانية ومنا من جهلهاللداته وشهواته 

هذا هوحلء المشا كل التى كانت أماى فلقد سالنى شاب مهذاب ذكي من مديئة (نيطوان) من بلاد 
مرا كش قائلا . لقد شهدت جاعة سلادنا هم رئس كير وهو وأتباعه وأشياعه مجتمعون فى مكان خاص 
و بوجهون همتهم الى أمس واحد فلابليثون حتى بروا واحدا مهم | رتفع الى أعلى المزل وهؤلاء لاصلاة م ولا 
زكاة ولاحج ولاطهارة ٠‏ واذا أهداهم أحد كبشا من الضأن أونيسا من المع زم يذنحوه بل حرقون بطله 
سكين ثم يتلقفونه وأ كلونه ٠‏ ثم قال فهذء القوّة الخارقة للعادة ليست عندنا بحن المصلين فلاأدرى أنحن 
على الحق أم هم ٠‏ طذا أطلت فى هذا اللقام وأنيت بزيدة علوم الأم قديما وحديثا هنا قائلا للسلمين وججيع 
المتعلمين ان روح الانسان فيها قوّة إية كا رأيتم بالبرهان فى هذا المقام وهذه القوّة حصرها تفعل الأعاجيب 
ولانتوقف على دبن بل هذه القوّة كامنة فى النفس تظهرف الوثنى والمتدين بل ر بما ظهرت ف الوثنيين أ كار 
ذلك لآن الدين جاء لمنع اخراج هذه القؤة و بعثرتها فما لايفيد ومأذا يفيد الإنسانيية من أمور مثل هذه وما | 
هذا !ا شرب أمثل من السحر لأن السحر يرجع أ أهمه + الى تأثير النفس تأثيرا' سافلا + نيبا اصرفت اللفس ؤ 


لق 
الى تعطيل قواها وملكاتها فى هذه الحياة فانبعثت قوّتها الى الشعوذة والشعبذة وهذه نفس معذابة فى ها.ه 
الحياة و بعد الموت لأنها عالة على الأعم ضالة ٠‏ فهذه القوّة التى ارتفع بها أحد المجتمعين هى نفسهاالتى صرفها 
المؤلفون والمدرسون والصانعون والمهندسون فى منفعة الم ولذا جاء الدين . الله أرسل الأنبياء للناس 
بوى وقوّةقدسية وقال للناس فكروا واعقاوا وايا كم أنتتبعوا الكهانة لأن الكهان يوجهون هممهم الى 
الاخبار بالغيب واعلام الناس بحوادث تافهة منها الصادقة والكاذبة ومن هذه الكهانة مايرد على ألسنة بعض 
الذاكرين الذين اتبعواطر يقا من طرق الصوفية فهؤلاء ربما برد بخواطرهم و يظهر على ألستتهم بعض 
حوادث الناس فيظنون هذا وصولا لله وماهو بوصول ولكن هذه قوى كانت كامنة فظهرت لتقوّيهم على 
العبادة لا لتكون آلة للشهوات فاذا اتحذوها صناعة وصاروا على الناس عالة أصبحوا شياطين ضالينك] نص 
عليه أ كابرالصوفية وتراه ظاهرا فى كتبهم و بهذا ظهر الأمى واتضح وتحقق والله يهدى من ,يشاء الى صراط 
مستقيم ٠‏ فالأندياء جاوًا لانقاذ الناس من أمثال هذا ووجهوا الناسالى كشف قواهم الى مها ساعد بعضهم 
بعضا وهى العاوم والصناءات , فأما أمثال هذا فهو المسمى سحرا أوشعوذة أوشعبذة 

إن فى نفوسنا قوّة كامنة يظهرها مؤثرات عليها "كم ترى فى التنوي المغناطيسى وكيف يصبح الانسان 
عند تنوه فى الدرجة الأولى عالما بأموريجهلها فى اليقظة وفى الدرجة الثانية عالما بأموريجهلها فى الدرجة 
الثائئة يخاطب الأرواح و يكلمهم و يتصرف فى جسمه كأنه غر يب عنه و ,ساعد الأطباء فى قطع عضو من 
أعضائه وهوضاحك مستبشر . كل ذلك تقدّم فى (سورة البقرة) عند قوله تعالى ‏ وماكفرسلمان ولكنّ 
الشياطين كغروا يعامون الناسالسحر ‏ فهذه القوّة الفسية ظهرت بالتنوي اللغناطسى وهونوعمن السحر 
وم لقنا الله فى الأرض لنفعل ذلك بل خلقنا لنقوى ارادتنا وندرس العالالذى نحن فيه لنزيد ونا المدخرة 
العظيمة ٠.‏ ومن هذه القوَّةَ ماذكره العلامة الرئيس ابن سبنا أن القوّة الروحية فى الانسان قد تظهر فخبر 
بأمور غائبة أو يقوى على أعمال جسمية ٠‏ أتول وهذا حق” كا نبين لك فى مسألة (طهرا بك) المذكورة 
فما تقذم . وقد ذكر هوأيضا أن الترك اذا أرادوا أن يستخبروا عن ال حوادث المستقباة يضعون رجلا معروفا 
عندهم باستعداده لذلك و يشدونه بحبل ويذهب ويجىء وهوكالٌتنق به وزفيره وشهيقه متفعان حتى يغشى 
عليه فيخيرهم ببعض الحوادث . وقد يضعون قطعة حبر أسود فىكوب ماء و يأمرون صبيا مثلا أنيحدق 
فيه ببصره مذة طويلة فيخبرهم ببعض الحوادث . أقول وهذا هو (المندل») المعروف . وكل هذا نوع 
من التنوي المغناطيسى . ومن هذه القوة ما ذكره العلامة ابن خلدون فى مقدّمته قال ل وبالمغرب صنف 
من هؤلاء المنتحلين هذه الأعمال السحرية يعرفون (بالبعاجين) وهم الذين ذكرت أوّلا أنهم يشيرون 
الى الكساء أوالجلد فينخرق و,شيرون الى بطون الغمبالبعج فتنبعج ويسمى أحدهم لهذا العهد بإسصالبعاج 
لأن أ كثرماينتحل من السحر بعج الأغنام برهب بذلك أهلها ليعطوه من فضلها وهم منسة ون بذلك فى 
الغاية خوفا على أنفسهم من الجكام . لقيت مهم ججاعة وشاهدت من أفعاطم هذه وأخبروى أن طم وجهة 
ر ياضية بدعوات كفر بة واششراك لروحانية الجن والكوا كب سطرت فبها صميفة عندهم نسمى (الحاز برية) 
يتدارسونها ) ثم قال ( وأما أفعالهم فظاهرة موجودة وقفنا على الكثير منها وعايناها من غير ريبة . هذا 
شأن السحر والطلسمات فى العام ) اتهى ما قله ابن خلدون 

أقول وهذه الطائفة بعينها التى تقدّم ذكرها فى مقال الشاب الرا كشى المتقدم فان هؤلاء بجلسون 
ويبتجون الغنم و يتكلون على الآمّة فى احضارها بطريق انهم أولياء أوعندهم سر . فالمرجع فى هذا كله 
للنفس الانسانية فيها قوة كامنة إطية ان حوكناها بعداستخراجها للخيرنفعت بالعلوم والصناعات وانحوكناها 
بعد استتخراجها للشرّ فعلت”ك يفعل الناس اليوم فى التنويم المغناطيسى إذ يأمرون المنوّم (بالفتح) أن يقتل 
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زيدا 


زيدا فى وقتمعين فاذا اسنيقظ ود فى نفسه الميل لاقتلفى نفس الوقت وهذا أمرمعلوم مشلهد . ولافرق بين 
هؤلاء البعاجةوبين لاتب رين بع ضالغيب كل عنده قوّة حركها الى مالاخيرفيه . ولسكن العل فى عصرناالحاضر 
استخرج قوّات الطبيعة فبدل أن سعج بقوّته الروحبة بطن الغنم أهلكوا بقوّة السلاح الأمم فالقوة الحفية 
يحب توجبهها الى العلوم المعروف. الآن لأنها ترق الأشخاص والأم . فأما فعل السحرة وصغار الصوفية فهو 
فسق وجهل بين وقد وقعت الأمفيه ٠‏ ومعلوم أنالحوارق للعادات إما متجزة لنى” أوكرامة لولى” أواستدراج 
لفاسق أومعونة لعاص ولذلك قال تعالى ‏ وماترسل بالآيات إلاتخويفا - ْ 

ومامثل القوى المتقدمة إلا كثل الحرارة والخركة والمغناطيس والكهر باء اللاتى اتضج شرحها فى سورة 
الرعد فهذه ,ينقلب بعضها الى بعض فال حرارة تنقلب حركة واحاركة كهر باء وهكذا وهى شئْ واحد هكذا قَوَة 
النفس إن وجهت الى النفعة أعطاها الله متجزة لنى” أوكرامة لولى” . و بالعمكس المعونة لعاص والاستدراج 
لفاسق كا نقدّم . وقد وقعت الأمم الاسلامية المتأخرة فى هذه الورطة وصارالناس فرقا متشا كسين لأعهمجهاوا 
أصول العاوم ول يفرقوا بين التصوّف الصحيح والتصوّف المزيف اللكاذب ٠‏ وههنا سألنى بعض الأصدقاء 
هذا السؤال قائلا ٠.‏ أمها الحبيب أريد أن تذكر شيا يما دل من البدع فى علوم المسامين من الباطنية 
ونحوهم حتى نتنوّر وكيز الغث من السنمين ٠‏ فقلت أناسأذكر لك ل ثلاث مسائل )4 من أفعال المضلين 
لإ المسألة الأولى ‏ مذهب الباطنية الذى تغلفل فى بلاد الاسلام واتصل من العصور الأولى الى الآن ل المسألة 
الثانية )4 الكلام على نظام الملك والوز ير وعمر الحيام الفيلسوف وحسن بن الصباح الباطنى توضيحا للسألة 
الأولى ل المسألة الثالثة 4 زهد أكثر الأعم الاسلامية اليوم فى فهم القرآن والاهتداء به مكتفين بشيوخهم 
وان هذا مسبب عن المسألتين السابقتين ٠.‏ وسترى الكلام على هذه المسائل فى سورة الكرف عند قوله 
تعالى ‏ وما كنت متخذ المضلين عضدا ‏ اتتهى الكلام على اللطيفتين الثانية والثالثة 

( اللطيفة الرابعة الجمال والبباء والحسن والسحرالخلال فى قوله تعالى ‏ واذا قرأت القران 
جعلنا يبنك و بين الذين لايؤمنون بالآخرة ابا مستورا - )م 

اع أن احخجاب إجسة أنواع ) تاب جسمى . وساب خلق . وعتاب عقلى . وحتاب عامى ٠‏ 
وحقاب دينى . أما الاب الجسمى فان الانسان اذا كان ضعيف الجسم خائرالقوّة مييضا لم يفقه العم بل نجه 
قواه لانمام مانقص من قوّة الجسم فلانتفرغ لعمل ولاننصت لعل ولانستلذ بالحسكمة ولاتهش ولانبش للحكاء 
وهذا يفهم من قوله تعالى ‏ وزاده بسطة فى العل والجسم - فسكأن فيه اشارة الى أن بسطة الجسم قدنوافق 
بسطة العلل ٠‏ وأما الخفاب الحلق فهومايعترى الناس من الشهوات وأنواع العداوات فتشغلالنفس عن العلوم 
وتصدٌ عن سبيل المعارف بما ملئت به من الخسسراث على مافات ومن الندم والألم وهكذا الآمال التكثيرة التى 
نستغرق أمي النفس وتوقعها فى اللس وتهمكها وتخرجها عن دائرة الحسكمة وسواء السديل وهذا قوله تعالى 
- بل ران على قأوبهم ما كانوا يكسبون » كلا انهم عن ر بهم يومئذ محجو بون ٠‏ وأما الخجاب العقلى 
فهوذلك النقص الذى يخلق مع الانسان فى مبدإ حياته وأوّل نشأنه بحيث ,ون قليل القبيرْ ضعيف الفكر 
فثل هذا لابنفعه تعليم المعامين ولابرفعه تهذيب المهذ بين ولسكن هذا النوع نادر أوقليل وهذا معنى قوله تعالى 
- فامها لاتعمى الأبصار ولسكن نعمى القاوب التى فى الصسدور - ٠‏ وأما الاب العامى فهو مايغتر به الانسان 
من الشهادات الدراسية والمناصب العامية والاجازات الفئية ومدح الناس وثناؤهم عليه والتصذر لافتوى وتحو 
ذلك فيظن انه قدكلت نفسه وفاق الأقران علمه . فهنالك لانسكاد تقبل نفسه عل العاماء ولاحكمة المكاء 
وهؤلاء يقول الله فيهم ‏ فرحوا ب دعندهم من العم وحاق بهم ما كانوا به يستهزون - 

فياحسرة على من طبع الجهل على قلبه وتم الغرور على سمعه و بصره فعمى عن ححةيقة نفسه فصار من 


بيصي لات ل ل سل ل اله 








الجاهلين المالكين وال عا بقول عي عن اق لذبن ع يشكبرون فى الأرض بغسير ال وان بروا 
كل آية لايؤمنوا بها فاذن أ كبر مصيبة وأجل" رزية نفتال النفوس ونحصد الرجال الشهادات الدراسية من 
المعاهد العامية والمدارس النظامية فهى هاب بين العقول وارتقاء العلوم وقد يشت المرء بسزمن العلومكائصى أ 
والصرف والمعاتى والبيان والبديم وكالائشاء والثارييخ وكالفقه وكالطب وكاطندسة فيشمخ أحدهم بما حواه 
من العم فكون فى ذلك مصرع نفسه وذهاب أنسه 

فأما اجاب الدينى فهومايعتورالقلوب من العمى بالاغترار بمذهب من المذاهب الدينية فيظن الجهول أن 
دين الله اتماهوفى هذا المذهب فصصر عقلِه فيه تقليدا لاستاذ ضيق العطن قليل الفان فيقول مادمت 
أقرأ مذه الشافعية أوالحنفيةأوالز يدية أوالسعية أ أوغيرهم فالى قد قضيت واجى وأطعت خالقى ٠‏ وماعرف 
المسكين (١‏ أن ماقرأه اتما هو بعض الدين لا كله وان أصل الدين الوقوف على جال هذا العام ونظامه إِذْ ذلك 
به زيادة التوحيد وبه اليقين وبه شكرالله تعالى فلاشكر إلا بعل وأجل" العلوم معرفة هذه الدنيا ومادروس 
اللغات -جيعها من عر ببة وفروعها الاثنىعشر ونحوها ومنفارسية وتركية وأوردية واجليزية وألمائية وبونانية 
إلا مقتّمات للعاوم . فعلوم اللسان مقتمات لعاوم الجنان . وعاوم الجنان هى عاوم نظام هذه الدنيا من 
السموات والأرضين ٠‏ ومادروس الفقه إلا لنظام القضاه بين العباد لنظام هذه الدئيا هن جعل حياته وقفا 
عليه فقد باء /ا* ع و ب للعلوم ٠‏ فهذه كلها عب أسدلت على ءعقول طوائف من 
المسامين منذ نسعة قرون فكان ماكان وهذا أوان اشراق شمس المعارف فى بلاد الشسرق ٠‏ اننهى نفسير 
سورة ب ىأسرائيل 
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001 
ل“ 1 





ا ال ملي ل ا 


سيا يم .م ل سي سمب سس ممييم مه سويب سوب ييحي سبل جل 
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مج سورةالسكبف مكية وهىمالة واحدى عشرة آبة 246 
المناسبة بين سورة الاسراء والكهيف ( 
اعر أن قوله تعالى ‏ الجد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ‏ متصل بالجد فى آننو سورة الاسراء . 
بقول هناك وقل الجد لله الذى ‏ لم يشغله ولد عن اسداء الننم وم بعارضه شر ربك ولّبعوزه ناصر فهناك 
بحمد على أنه لاصارف له يصرفه عن القيام بشن خلقه وهنا أخذ تم صفاته تعالى ٠ ٠‏ فهناك صفات الجلالالتى 
يكون بها التتزيه وهنا صفات الجال وهى انزال الكتاب الموصوف بوصفين وصف سلى ووصف ايحجانى على 
التردس السابق ٠‏ ومن ع الكجب أن الجد فى الخرالاسرا أء مناسب للتتزيه فى أوّهاوالحد فى أوّل الكهف حاء 
ممما ٠‏ فالله كامل فى نفسه مكمل لغيره ٠‏ وهكذا الاثسان يجب أن ,ينشبه بإلله فيكون كاملا مكملا لغيره 
وهذه صفات الأنبياء والحكاء والعاماء . وانظرالى الاسراء فَأوَْها تسبيح والىالكهف وها تحميدوالتسبيح 
مقّم على التحميدي تقتم فى قولة تعالى فى الاسراء ‏ وان من شين إلا سبح بحمده- اتتهى 
والسورة ( قسمان » القسم الأول ) فىقصةأهل الكبف ومايناسبها م نأمى البعث و بقاء الأرواح 
( القسم الثانى 4 فى قصة الخضر وموسى ا والسلام وذى القرنين 
الق؟ ال .3 
لد لله الذى 0 00 كما لب شنو نأسا 
ويد من انور رامين ان مون المايلَات أن للم" أَجرا حَسَن « ما كثين 
فيه أ بلا ٠‏ * وَنْذْرَ لذبن قالوا نخد ا ود » مام بد من عل ولا لاماي ل 
كام م تيع من أفراي | ان 5-0-6 ٠‏ فلمك 1 لود 1 رس إذ 
سي 3 م 4#« 1 حسيت 0 0 ارقم 
كانوا مع ايان 7 2 إذ أوَى الفنية به إلى الكهيف الوا َبْنَا آنا مرخ 3 © رَحقة ١‏ 
تام أ رما قري اي قْ لكي سن عتوا ٠‏ َم رت 


1 
ش 


أبن أحصى لابوا أمد] ٠‏ كَْ تنص الا 0 


30 
سس 


1 


ار 

-ٍ 5 -8 

وَزدامْ؛ هتى » وَرَبَطنا مل وي إذ قاموا مالو رَبْنَآ رب السّموات وَالارْض أن 
دَعُوًا مين دونه إلها د نا إذَّ ملما'ه هلال لآه ومن أَمحدُوا مرخ دونه آهة ألا 


طش 2 6 2 5 ٍ- 7 م “ا صرحي 5 وسار ' ٠‏ 
انون عَليهي' بسلطان بين فن اغل من أفتدى لال كذ باهو إذ اعثرلتموم وما يتسيدون 


111ص لمصس مس مرجم وسو سمه ل جميطصي ميمه ١‏ «سدبج رصع ماسم بس صصص سويب سودي مسر 





دمتعي لس عو الل م لعل لصت ل يس مال لطم سيك للح حو وم بسح معي لمي وي ص لد يوي ب سوم بعر موسي صمب ج00 


27 وال لكين بش مك لك ربك من نميه وي كم من انك من 
* وَترَى اسمس إذا طلمت 1 5 البمين وَإذا عربت تقْرضي' ذْاتَ 


ىم ل الاي 


م فى جوَةٍ مه ذلك مين أيات الله م من عد اله هَهوَ الهتد وَمَنْ .يطل قن تجد له 


و م 


راشداً » سي أبتاف] وم رُقُود تبي ذَات الْيمينٍ وَدَات الثمَال ؛ َكل 
59 بوتصيد أو طلست عَلي' لنت من" ليت ينم )اه وَكَذكَ 
تاه يتساولوا نتمم" قال قال" م 5 لبن" الوا نا وام ذا بض ار قالوا 
بكم امل 0 وا 1ك ويك لذ إل ال تليتظل' أي أزكى 
طَماما م قوت وين كر أناء :لاحك 
وك أ ينوم فى نم وآ فليو إذ بدا وكذلك أم أي لتنلنوا أن 
و لق ون السّاعة لا ربب فما إذ ستَارْعُْونَ يلت" سم فوا | : 0 سان 
مأ :فار لبي عنبدا ءيق * اله رَأبهم 
كلم ويشوارن تنه سا موسيم كليم م ليب وبطوود سبعة و ساويا 
َل تيم ما 20 الاتليل» فلا عار فهم | الهم راظاهراً ولا ١:‏ متت فوم نم 
2 ون لاه إلى كاعل” ذلك عدا » إلا أن ؛ قد راان 
وَل على أن يد ري ثيب من هذا رَشدذاً » وا فى كوم لارث ث مالة 
وَازْدَادُوا تنما » قل أ أل . 6ا لبوا له ف اكرات لض اه د ما 
م" من دُوند من 1 ارك فى كيد أحنا » وَأ 5 اليك من كناب 
بك اسل لكلاته وَأ" يحد من دونه سُلتَحَدًا » طبن فسَك مم 7 1 
بالعداة وَالمتى ربل ون وَجْهَه ولا م لذ ميك عم ار 7 7 واي ل" . 
مَأ أَعمَلنًا فلم ند كرو َب هاه وَكان أنزة رما * وَثلٍ للق “ف 
4 اين ومن حا كلإ أت فين 6 أنا .. يإ سب 
سر 0 وى الدجرة سن الشراب وساءت ,"فقا « 1 لين انوا يلوا 


لص م مساسميي مسح م ا اح 1 


الصالحات " 


9 1 1 1 1 1[ 1 اا ذخ خخ ااا ا 


كيين فها مآ داك ينم لتاب وحلتت زتكا ه وَأطْرب لب ا 7 
جنا حدما جب باك َحَمَفنَامما بسْل وَبَمَلَا مهما رع » كلءًا الجر 

سآ كلها وم تقل مئة شه نا وير خلا لا برا ٠‏ وكان له : ريد 
از؛ أ سف ملك مالآ ور تا ٠‏ وَدعل ب وه - نيا" لنفسيه قل ما أن أن 
د هذه بدا : 5 أظ السّاعة عَدٌ قامة َأ رد ذ إلى رق لأجدَنَ 0 منباً منقل) * 


ل لذ مجه 0-0 : بلنَى خَلقَكَ بون ابا مد ث2 سؤّلة 


م - 


أ يحلا 0 لَه رَك ولا ا: شرك بئى أحدا » وؤلا إْمَعَلْتَ بتك قلت ما 
شاء أل لا قوَة إلا الله | عون ١‏ أ ينك الا وولً) ه مصلى رق أن ان حرا من 
ض جنك وَبراسل عَلْم) شان من الم تطح صييدا َك ه أ يبح مارأها عو 

تلن تت سي * وأمط ؛ ره كأمبتح ركفي عل ما نف ذييا وه خاوية” 

عل عردوشا وَيكول نا يكن 1' أثر 0 فة بتصردولة مدا 
0 ه مالك الولاية لله ان هلد 2ه خَي عتب) » وَأسْرب 
ل مكل الحبوة الد ا رَلَاهُ مرخ الما قاخخلط به لأ مب 2 هَشمأ 


- 
6م 


َدرُوهُ رياح وكان أله عل كل تنه مُقترًا » اللَال البو يه ايو دنا كن 
الصاكات خَيعنْد رَبك موا وَحَيد ملا « وام لعي أ + وى الارضَ رز 


2 


عع كين يم أحدًا ٠‏ وثرِسُوا ل ربك سك 1 د حنمو كا علا 

101 رنم' ل مم1 ل معدا » 0 كترى الْْرِمِينَ 
ينبن , 5 وَيْلتَنًا مال هذا الكتاب ب ولا كيرة إلا 
أحنصاها وَوََدُوا ما تملوا حايًا ولا مما ريك أحَاه ا هلكةٍ أسشكدُوا 
دم ُو إلا يي سكل ون أ أن مد ري 2 يذو 1 ودر أيه 


ا _- 
خف و ]نا عَدُو بن لاظالمينَ بدلا * ما شبن" خَلقَ السّموّات وَالْرْضِ 
لآ خلقَ لقب ٠‏ وما شخ مسد د الضلين عَضْدَ | » ويم بول "دوا شركاى لين 
1 لوس سو ب 
جم مواتمو 0 يحدوا عتبا مطرة © وَلْقَد سرف فى هلذاالعرْآن لاس مين كل مل 
وكانَ الْإنْسَانُ أ كر شئنه جَدَلا ناماع اناس أن ي#أمنوا اذ ياي ات ظ 
ري إلا ان ات سه الاو لين أن عَأبيبك” الْمدَاب ها ع لشن 














رن وسندرن وياد لين كفو بالبأطل ليدحضُوا بوالن مدو اياقى : ظ 
3 72 ا دمر ه سس 
دوا د وا » وسَ” عن ال ين ذ كد 1 ات رَبَ فاغعرض عنها ونسى ما قدمت يداه || 


نا جنا عل لوم ١‏ كب أن يفتوة هوه وف آذانهئ وَقْرًا وَإِن تَدْعْهُ إلى الى قل 
يمَدُوا إذا أبَدَا » ورك الشركة ف أو يُوَاخذّه' عا كمَبُوا لجل ك لسَجِلَ ل المَدّاب 


م 


ل للم مز عد أن تجدُوا من دونه موثلا » ٠‏ وك اي لسكا نا طلا وَحَعَانًا 


- 


' مواعد| » 


( نفسير بعض الألفاظ )»4 

قال تعالى (عوجا) شياً من العوج والعوج بوزن عنب ف المعانىكالعوج بوزن سبب فالاعيان فتقول 
فى رأيه عوج وفى عصاه عوج (قها) أى وجعله قمامستقما معتدلا أوقها بمصال العباد (لينذر) الذي نكفروا 
(بأسا شديدا) عذابا شديدا (من لدنه) من عنده (أجرا حسنا) الجنة (ماكثين فيه) مقيمين فيه (مطم |أ 
به) بالولد و باحاذه أى ان قرهم م يصدر عن عل بل هم جهلاء ء لاابعرفون الأدلة الى بوصلهم الى العم بنفيه 
( كبرت كلة) نصب كلة على القبيز وفيه معنى التجب أى عظمت مقالتهم هذه فى العفر وهى قوطم اتحذ الله 
ولدا وسميت كله كا يسمون القصدة مهأ وانمخصوص,اإلدم يحذوف وصف قوله رحرج من أفواههم) استعظاما 
للفعل وفءسل كبرت كيئس وفاء-له مضمر مير بالتكرة (إن يقولون إلا كذبا) أى مايقولون ذلك إلا كنبا || 
(فلعلك باخع نفسك) قاتل نفسك (على ثارهم) أى آثار الكفار فكأ نك ك رجسل فارقه أحبته فهو هالع 
القلب سر و يتساقط حسرات على 1 ارقم وهو اباتع نفس وعنذا عليهم وتلهفا فكأنه ينتحر أسفا عليهم 
(إن ل يؤمنوا مهذا الحديث) القرآن (أسفا) أىلفرط الحزن والأسف (إنا جعلنا ماعلى الأرض) من نبات 
وشحر وأغهار وعاماء وصلحاء وكل ماعلى الأرض فهو زينة ا بعضها معروف عند ا وا:لخاص والجبع 
معروف عند الخواص كالحيات والعقارب والحشمرات (زينة لهها) ولأهلها (لنباوهم أ بهم أحسن عملا) فى 
فهم مقاصد تلاك الز ينة وخالقها والآثار المترتية علمها وهل هناك للها نشيحة فى الوجود ا الناس محاسيين 
عايها وهل فى 9-2 وده وف ثهم جيع دروسيا وهل يأخذون منها ما يكفييم و و بواسون غيرهم بإلباق 


وهل 








قل يعرفون نعمة الله أم هم 0 (سعبدا ا جرزا) العو الأرض والجرز الأملس اليابس الذى 
لابنبت فيه ثئ (أم حسبت) بل أحسبت (أنَ أصماب الكهف والرقيم) الكبف الغار الواسع فى الجبل 
والرقهم لوح #قرى رقت فيه أسماؤهم كلألواحالخرية المصرية المشهورة التى يذكرفيها تارع: الحوادث وتراجم 
العظراء ( كانوا من اننا تجبا) أى لاتحسب باححد أن قصة أصماب الكيف والزقهم للذمكورة فكت الأ 
السالفة وابقاء حيائهم أمدا طو يلا تحبا بالاضاهة الى ماجعلناه على الأرض من ز ينتها تحبا فليست هىمجبا من 
بين آناننا فقطبل ز , بنة الأرض وجا ئها أبدع وأعظم من قصة أحماب الكهف فاذا وقف علماء الأديانالأخرى 
على أمثالها فانا أدعوك وأمتك الى ماهو أعظم منها واللظر فى هذا العالم الذى نعشون فيه لتفوزوا فىالدنا 
والآخرة بالعاو والجنة . فأما الوقوف على القصص وغرائبها فذلك ايس ين الانسانية فى مستقبل الزمان 
وانما يقف عندها العاّة والحاصة يقرؤن مانقشته فى الطبيعة وهوالموصل الى خيرى الدنيا والآخرة والوصول 
الى الله . لقدنقدم فى سورة الاسراء أنالحديث المشهور وهوانهم سالوء ملاع عَم عن الروح وعن ذىالقرنين 
وعن أصاب الكيف لم يرد فى الصحيم فلايعوّل عليه . اي ا المفسرون على 
انه من غير الصحيح لتقف على ماقله العاماء جرد المعرفة * يقال ان النضر بن الحار ثكان يؤْذى رسول 
لله ملم ومتى جلس ملق محلسا ليبلغ الرسالة يخافه النضر و يقول بعد أن يقوم أنا والله امعشر قر يش 
ا عن ماوك فارس ثم ان قر يشا بعثوه ومعه آختر الى اليبود ليسألوهم فى أمى النى 
ب فاما وصلا الى المدينة قال الأحبار ساوه عن ١‏ ترظن فنية عبرا افر الأول ما كان من امهم لان 
حديتهم تجب وعن رجل طوّاف قد بلغ مشارق الأرض ومغار مها ما كان - وساوه عن الروح وماهو فان 
أخبرم فهو نى والافهو متقوّل فلما قدم النضر وصاحبه مكة سألوا النى مَل قال أخبركم مماسأتم عنه غدا 
وم سان فانصرفوا عنه ومكث رسول الله يلك فما يذ كرون مس عشسرة ليلة حتى أرجف أهل مكة به 
وقالوا وعدنا ©#د غدا والبوم جس عثمرة لون عات ان جبريل من عند الله بسورة أضيات 
الكهف وفيها معاتبة الله إياه على حزنه عليهم وفيه خبر أولئك الفتية وخبرالرجل الطوّاف وهو ذوالقرنين 
قصة أهل الكيف ملخصة » 

روى أن أهل الانجيل عظمت فبهم الحطايا وطغت ماوكهم حتى عب دوا الأصنام وأ كرهوا على عبادتها 
الناس فشدداً كثر من الجيع فى ذلك (دقيانوس) للك فأراد فتية م نأشراف قومه على الشرك وتوعدهم 
| بالقتل فأبوا إلا الات على الدبن فتزع تيابهم وحليهم وبوعدهم ولكنه رحم 5 شبابهم فأمهلهم حتى برجعوا 
الى رشدهم و وانطلق (دقيااوس) الى مدن أخرى ليمي هم بعمادة ة الأصنام أولمقتاوا ٠‏ أماالفتة فا نه الطلقوا 
الى كبف قر يب من مدينتهم المسماة (أفسوس) وهذا الجبل يسمى (ينحابوس) وأخذوا يدون الله فيه 
حتى اذا هجم 0 (دقبانوس) وقتلهم مانوا طائعين عابدبن وقد كانوا .سبعة فلما صروافى الطر بن الى 
| الكيف تبعهم راع ومعه كلبه -فلسوا هناك على العيادة والنسبيح وكان أحدهم المسمى (عليخا) هوالذى 
يناع هم أرزاقهم ويوصل لهم أخبار (دقيانوس) وهويجد فى طلبهم و بقوا كذلك أياما حتى رجع دقيانوس 
الى بلدئهم وبحث عن ع عابدى الله بذهم أوفلسحدوا للأصنام فسمع بذلك (شمليخا) وهو يشترىالطعام 

فى اختفاء فأخبرهم يكوا م صرت الله على 1ذا: نهم فناموا ونذ كرهم (دقيابوس) فهدد آباء همان لم 
بحضروهم فدلوه عليهم فى الكبف فتوجه الى امكيف فسدّه علهم لووبوا ل ٠‏ ثم انه 
كان هناك رجلان مؤمنان فى حاشية الملك (دقيانوس) يمان ايعائهما وهما (بيدروس) و (بوناس) 
فلكنبا قصة هؤلاء الفثية سرا فى أوحين من حبر وجعلاهما فى تأبوت من نحاس وجملا التابوت فى البنيان 
لبكون ذلك عبرة ونار بحا فم بعد . ثم مضت قرون تبعتها فرون و بق لدقيانوس در أثر و 
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| البلاد ملك صا يقال له ( بيدروس) و بتى ملكه جره سنة وانقسم الناس فى أمس البعث فرقتين كافرة ومؤمنة | 
فزن الملك حزنا شديدا وتضرتع الى الله تعالى أن برى الناس آية حتى يعاموا أن الساعة لار يب فيها ٠‏ واتفق 
إذ ذاك أن راعيا اسمه (أولياس) خطرله أنيهدم بابهذا الكيف ويبى به حظيرة لغنمه ولكن الله لم يمكنه 
من رؤيتهم فاما فتح الكوف اسنيقظوا جبعا -فلسوا مستبشرين وقاموا للصلاة ثم قال بعضهم لبعض؟ لبتم | 
نياما - قلوا لبثنايوما أو بعض يوم قالوار بكم أعل بما لبتم فابعثوا أحدم بورة-ك هذه الىالمدينة فلينظرأيها | 
أزي طعاما الح فذهب تمليخا علىعادته يشترى الطعام و يتلطف فىالوال متخفيا حذرا من (دقيانوس) 
فلما خرج ليسا من باب الكيف جب من الخخارة التى حوله وذهب الى المدينة فرأى جميع معالمها متغيرة 
أما الحيام فانها كيامهم © وأرى رجال الحى” غير رجالها 
وسمع أسم المسييح ينادى به فى كل مكان فقال مجبا لم لم يذيم (دقيانوس) هؤلاء الؤمنين وما تحير 
قال ر بما كنت ناما ولعل” هذه لست مدينتنا فسأل رجلاما اسم هذه المدينة فال (افسوس) وأخيرا تقدّم 
الى رجل فأعطاه الورق ليشترى به طعاما فدهش الرجل وأخذ يقلبها ويعطها الى جبرانه وهم يتجبون 
و يقولون هذا كنز عثرت عليه فان هذه الدراهم عليها اسم (دقيانوس) وذلك من زمان بعيد فسحبوه 
حتى دخاوا على رجلين يقومان بأحكام المدينة فظن تمليخا انهم أخذوه الى (دقيانوس) فاما عرف انه لم 
بوت به الى (دقيانوس) سرى عنه الغ وذهب البسكاء فسألاه الحا كان و*ما (ار يوس) و (طنطيوس) 
أبن الكنز الذى وجدت يافتى . و بعد أخذ ورد ذ كرطما خبر الفتية (ودقيانوس) وأن أمرهما كان أمس 
ولكنه متحير فى أمره وانكم ان شمُم فهاهوذا الكهف فاذهبوا مى فااظروه وفيه أسحانى فقاموا معه حتى | 
وصاوا الى باب السكيف وتقتمهم تمليًا فأخبرهم الحبركله فتحبوا وعرفوا انهمناموا ثلمانة وتسع سنين وانهم 
أوقظوا ليكونوا آبة للناس ثم دخل (ار,بوس) فرأى تابوتا من حاس مكتوبا مختوما بحام وفيه قصتهم فى 
اللوحين المذكوربن وملخصها انهمفتية هر بوا من (دقيانفوس) خوفا على دينهم فسد عليهماخارة ٠‏ وقد 
كتبنا هذه القصة ليعرفها من بعدنا تف (ار.بوس) ومن معه سجدا لله وأرساوا بريدا الى ملكهمالذى 
تضرع لله (بيدروس) أن تحل واحضر لترى آنة الله فى أمىالبعث فهؤلاء فتية ناموا منذ (. .م) سنة الح 
غمد املك الله وركب وركب مع-ه أهل مدينته حتى أنوا مدينة (افسوس) وكان يوما مشهودا . ولمارأى 
الفتية (ييدروس) خَرساجدا لله ثم اعتنقهم و بى وهم لايزالون ,يسبحون الله تعالى ٠‏ ثم قال الفتية له 
نستودعك الله ونعيذك من شير الانس والِنّ فرجعوا الى مضاجعهم وتوف الله أنفسهم فامى الك أن بجعل 
كل منهم فى تابوت من ذهب فلما أمسى ونام رآهم فى المنام يقولون له انركنا م كنا فى الكهف على التراب 
حتى يبعثنا الله فأمى املك أن يكونوا فى تابوت من ساج -فعاوا فيه ول يقدر أحد بعد ذلك أن يدخل عليهم 
وأمى الك أن شخذ على باب الكبف مسجدا يصلى الناس فيه وجعل طم عيدا عظما اتهبى 
هذا ملخص القصة ذكرتها لك حتى يسهل ليك فهم الآيات الآنية ولم ببق إلا نفسير ألفاظها ٠‏ فهذه 
عى القصة الى كان النصارى يجعاونها دلي لا على البعث ٠‏ فأما القرآن فان الله يفول فيسه إن آنإنى على البعث 
وعلى بقاء أرواحم ورجوءها بعد الموت وعلى وجودى لست قاصرة على هذه القصة فا يات لانه_د 
والأقلام لانحصيها فلا تقفوا على هذا بل اقرؤا نقوش هذا الوجود لانقوش أهل السكهف والرقيم وحدها فأتم 
خيرأمة أخرجت للناس ونظرم عام فى السكائنات لافى تجرد القصص والحكايات وا نكانت فبها دلائل ولكن 
دلائلهاً وسع ٠‏ يقول الله تعالى اذكر باتحد (إذ أوى الفتية الى الكهف فقالوا ر بنا ا"ننامن لدنك رجة) 
أى رحجة مننزائن رحجتك وم المغفرة والرزق والأمن من الأعداء (وهي” لنامن أمرنا) الذى نحنعليه من 
مفارقة الكفار (رشدا) حتى نكون سببه راشدين مهتدين (فضر بناعلى ذائهم) أى ضر بناعليهم عهابا | 
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وكا 

منع السماع بمعنى اننا أتمناهم انامة لاننههم فيها الأصوات خذف المفعول الذى هو الجاب (فى الكبف سنين) 
ظرفان لضر بنا (عددا) أى ذوات عدد (ثم بعثناهم) أيتظناهم (لنعرأى" الحز بين) الطائفتينالتنازءتين 
فى مذة لبثهم منهم ومن غيرهم (أحمى لما لبثوا أمدا) أى لنعز اختلافهما موجودا كا عامناه قبل وجوده 
انه سيوجد (نحن نقص" دليك نبأهم بالحق) بالصدق (إنهم فتية) شبان جع ف ىكصبية جع صى (آمنوا 
برهم وزدناهم هدى) بالتنبت (ور بطنا على قأومهم) قويناها بالصبر لممجرالوطن والحال والجراءة على 
اظهار الحق والرد على دقيانوس الجبار (إذ قاموا) بين يديه فى مدينة افسوس (فقالوا ر بنا رب السموات 
والأرض) الى قوله (شططا) أى والله لقد قلنا إذن قولا ذا شطط أى ذا بعد عن الحق مفرط فى الظل ثمقال 
(دؤلاء قومنا) مبتدأ وعطف ببان عليه وخبره (الححذوا من دونه آطة لولا) هلا (يأنون عليهم ساطان 
بين) على عبادتهم حجة يبنة (فن أظل من افترى على الله كذبا) بنسبة الششر يك اليه ٠‏ ثم خاطب بعضهم 
بعضا لما رحم الملك شبامهم وأرجاً أمرهم (راذ اعزلموهم وما يعبدون إلالله) أى واذ اعدزلم القوم ومعبوديهم 
إلا الله لأنهم كانوا يعبدونه و يعبدون الأصنام (فأُووا الى الكهف) فى الجبل الذى هو بالقرب من افسوس 
(بنسر) بسط رلك ربكم من رته) فى الدارين (ويهى” لك من أمسمٌ مرفقا) أى ما ترنفقون به أى 
ننتفعون وذلك لونوقهم بأن الله معهم لاخلاصهم وقد فعل الله ذلك بوم إذ أقفل دقبانوس عليهم فمالكهف 
لبكون ذلك آبة (ونرى الشمس) أها الانسان (اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين) أى تميل جوسة 
الهين أى الجهة صاحبة اسم الهين » وقرى” تر اور بالنشديد وأصلها تتزاور فأدغمت التاء فى الزاى 
(واذا غر بت نقرضهم) تقطعرم وتتركهم وت_دل عنهم (ذات الثمال وهم فى لخوة منه) أى فى منسع من 
الكهف أى انهم فى ظل نهارهم لاتصيبهم الشمس فى طاوعها ولاغرو بها وكان باب الكهف فى مقابلة بنات 
عش فهوالى الجهة الشمالية والشمس لاتسامت ذلك أبدا لأمها لاتصل الى أبعد من خط السرطان وكل بلاد 
بعده الى جهة الشمال تسكون من ورالها لا أمامها فيكون الظل مائلا جهة الشمال طول السنة يإ يعرفه من له 
أدتى إلام بعلم الذك (ذلكمن آناتالله) أى شأنهم وابواؤهم الى كوف بهذه الصفة واخبارك بقصتهم ووضعهم 
فى موضع بحيث نزاور الشمس عنهم طالعة ونقرضهم غاربة كل ذلك من آيات الله (من يهد الله فهو المهتد) 
أى من يوفقه الله بالأمّل فى آيانه الكثبرة هذه وغيرها فهوالذى يصب الفلاح (ومن إضلل) ومن إضاله الله 
ولم برشده (فلن نجحد له وليا مرشدا) معينا برشده (وتحسبهم أبقاظا وهم رقود) وتحسبهم أبها الانسان 
| مننبهين لأن أعينهم مفتحة وهم نيام (ونقلبهم ذات الهين وذاتالشمال) ثلا تأكل الأرض لموءهم (تكابهم 
ؤ بإسط ذراعيه بالوصيد) أى فناء الكهف أوعتبة الباب (إلواطلعت عليهم) باجحمد (لوليت ٠نمه-م‏ فرارا) لما 
ألبسهم الله من اللهيبة (ولملات منهم رعبا) خوفا يملاأصدرك وكا أمناهم آْهَ بعثناهم آية على كال قدرئنا وهذا 
قوله تعالى ( وكذلك بعثناهم ليتساءلوا ببنهم) ليسأل بعضهم بعضا ولثقوا بإلبعث (قال قائل منهم كم لبئتم 
قالوا لبئنا بوما أو بعض يوم الوا ر بم أعل بما لبئتم فابعثوا أحدم بورقم) فضتكم (أيها أزطعاما) أى 
أى أهلالمدينة أحل” طعاما لأن منهممؤمنين يفون إيمانهم فلنأ كل منذبانحهم أوأجود (برزق) منقوت 
وطعامناً كلونه (وليتاطف) يترفق فى الطر يق وفالمدينة (ولايشعرنّ) يعامنّ (بكمأحدا) منغيرالمؤمنين (إنهم 
إن يظهرواعليك) يعاموا كانم (يرجوكم) يقتاوك بإطوارة وهوأخبث القتل أو يعذبوم (أو عدوم فىملتهم) 
كاتقدم فى أعمال دقيانوس الذى أرجاً أمرهم (ولن تفلحوا إذن أبدا) أى ان عدت الييم (وكذلك أعثريا 
عليهم) أى وكا أمناهم و بعئناهم اطلعنا عليهم (ليعاموا) أى ليع الذبن أطلعناهم على حاهم (أنْ وعد الله ) 
بالبعث (حق”) فنومهم كال الأموات واستيقاظهم كال البعث (وأنَ الساءة لاريب فيها) وأن القيامة لا 
ريب فى امكانها فن حفظ أجسامهم مدّة ثلهالة سنة ولم نتعفن ثم أيقظهم قادر أن حفظالأرواح أمدا طو يلاثم 
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بردّها الى أبدائها (إِذ يتنازعون ببنهم أمرهم) متعلق با-.ثرنا أى أطلعنا عليهم يبدروس وقومه حين ينازع‎ 
بعضهم بعضا بعد مافرحوا وفرح الملك بإآية الله تعالى على البعث وذهب مابينهم من الشقاق فى أمي القيامة‎ 
وحجدوا الله تعالى الى آآخر مافى القصة . ففر بق بقول نبنى علبهم قرية نسكنها . وفريتى يقول نبى مسحدا‎ 
يصلى فيه الناس فغلب هذا الفرريق الفرريق الآخرف الرأى و بنوا علييم مسحدا وهذا قوله تعالى (فقالوا‎ 
. ابنوا عليهم بنيانار هم أعل بهم) الى قوله (مسجدا) وقوله  ر بهم أعل مهم جلة اعتراضية من الله‎ 
ولما فرغمن الكلامعلىالقصة وعلى نزاع المتخاصمين فما ببنىعليهم أخذ اللّميقص" علينا مادار فى زمن النى‎ 
بعد ماقص” مادار فى زمن بيدروس الذى نى المسحد إذ اختلف الناس فى عدد أهسل اذأكيف فقال‎ 2 
السيد وهو نصرانى يعقوبى من نتجران انهم ثلاثة ورا بعهم كلبهم وقال العاقب منهم وكان نسطور با هم حجسة‎ 
وسادسهمكلبهم وق لأصحاب !الك وهم الملكانية سبعة وثامنهم كلبهم قطمير وهذا قوله تعالى (سيتولون ثلاثة)‎ 
الى قوله (مايعامهم إلا قليل) وقوله  رجا بالغيب  ظنا بالغيب بغيرعلم * وبروى أن ابن عباس رضى‎ 
الله عنهما قال أنامن القليل هم تمانية سوى الكلب وم برد فى المحيح عن الى 2 ثئْ فى هدا دلالة‎ 
على أن أص العدد لامهم والمهم الاعتبار عمجموع القصة وما يكون نافعا لعقولنا وارتقائنا فى حياتنا الدنيا وفى‎ 
(فلامارة فيهم إلامراء ظاهرا) أىلاتحادل فى شأن الفتية إلاجدالا‎ ٠ الأخرى , هذا هوالتسص الذى طلبوه‎ 
ظاهرا غيرمتعمق فيه فتقص عليوم مافى القرآن م من غيرنجهيل م ولارد علهم (وااضهت فيهم منهم أحدا)‎ 
أى لانستفت فى أصعاب الكهف من أهل الدكتاب أحدا أى لاترجع الى قول أحد منهم بعد ما أخير.ك‎ 
وائما كان التعمق غير صصغوب فيه لأن المقام مقام عظات واعتبار فالبحث عن العدد مثلا هل كان () أو‎ 
واذا كانت القص_ة كلها لست باانسة لآيات الله‎ ٠ أو 0( لافادة من >قيقه ولاغرض ف ه«عرفته‎ 09 
إن القصص لم يكن الغرض منها سوى ااوعظ وهذه‎ ٠. إلا أمىا قليلا فكيف يكون البحث عن مفصلاتها‎ 
القصة يقصد منها أصى البعث وأمى البعث يعرف بأمور من العوال نحيطة بم لانتناهى ما سباق بيانه من عل‎ 
الطبيعة فى العاوم الحدرثة فكيف تضيعون الوقت فى ذلك والوقت يحب أن يوفرللعلوم الطبيعية الى دخات‎ 
فى ضمن - إنا جعلنا ماعلى الأرض زينلة لها ثم قال (ولانقولنٌ ال) # يقول العاماء رجهم الله تعالى‎ 
إن هذا تأديب من الله لنبيه ملت حين قالت العرب بإشارة البود ساعد من طلى الامور اك لاثة فقَال‎ 
إتونى غدا أخبرمٌ ول يقل ان شاء الله أى ولاتقوانَ لأجل * شئ تعزم عايه إنى فاعل ذلك الشيئع غدا إلا حال‎ 
كونك متلبسا ععمشلة الله أى قائلا ان شاء الله (واذكرر بك) أى مشبثته وقل ان شاء الله (اذا نسيت)‎ 
أى اذا فرط منك نسسان لذلك أى اذا لست كلة الاستثناء * م مذ كرمها فتداركها بلذ كرمادمت فى الجاس عن‎ 
الحسن و بعد سنة عن ابن ع.اس وف أقرب زمن عند بعضهم والأحكام الفقهبة مبنية على أن كون الاسدثناء‎ 

متصلا (١‏ حكاية ) 

حى انه بلغ المنصورأن أبإحنيفة رجه الله خالف ابن عباس رضىاللّه عنهما ف الاستداء المنفصلفاسصضره 
لبنكر عليه فقال له أبوحنيفة هذا برجع عليك إنك تأخذ البيعة بالأمان أفترضى أن يخرجوا من عندك 
فيسنثنوا فيخرجوا عليك هذا هو الذى يقصده هذا الذى وشى بى اليك فاستحسن كلامه وأمى أن رج 
الطاعن فى الامام من عنده ٠‏ انتهت الحكاية 

1 وجوه أخرى فى الآية‎ ١ 

(1) واذكرر بك بالنسبيح والاستغفار اذا نسيت كلة الاستثناء 

(؟) وصل صلاة نسيتها اذا ذ كرتها 

60 اذا نيت شيا فاذ كر ليذ كرك المنسى 


حي ل لس با ار ٠‏ ل ممصم الما 
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أقول وهذه الأخيرةجر” بها فتذّكرت مانسيت وكان لمر بلفظ ارب . واعلأن هذه الت القصة المذكورة أ ظ 
جى. عا م تنم على أنها لبس المجب خاصا بها بل أتجب منها تجائب الله فى الأرض والسماء فا على الأرض 
من نبات وحيوان ال أمجب ٠‏ ومافى الفلك من ببحة أجل وأجهر وأبهى من خوارق العادات فى هذه القصة ظ 
أوف غيرها ولذلك| سعهبما لعل ه فأ هسه ب أن سأله تعالى فقال (وقلعسىأنيهدين ربى لأقرب من هذا 
رشدا) أى لأظبر دلالة على أنى نى" من نبأ أصماب الكهف الذى هوعمارة عن ع حدديث جترى لأمم النصارى 
مع ان آيات الله لانتناهى فى أرضه ومماله فهو قاد رأن يعطينى منها مايشاء ولذلك أجاب دعاءه حالا وأنزل عليه 
(ولبثوا فى كهفهم ثلاث مثة) وأبدل منها لفظ (سنين) وقرى' بالاضافة على وضع سنين موضع سنة الى هى 
الأصل فى تميز المائة . يقول الله اخبارا من عنده ولبث أهل السكهف الى يوم الاموّة المحمدية ثلهاثة سنة 
ونسع سلنين و لما سمع أهل الكتاب وهم نصارى نجران ذلك قالوا أما الثلهائة فقد عر فناها وأما النسع فلا 
لنا مها فقال الله له (قل الله أعل بما لبثوا) ا قلنا لك من قبل فلاتمارفيهم إلا مراء ظاهرا ال لأن 
المقام مقام اعتبار وحكم و المشاغية والجدال ضع لمقصود من الرسالة ومن العلل ٠‏ ثم اعل أمها الفطن أن هذه 
مكوزة ة أهم من ذكرقصة أهل الكهف لأن الله يقول أمها الناس هذا النى” الأى الذى لم بقرأول كتب ول أ 
يدرس عل الحساب ولااطندسة ولاالفلك من أبن حاء له أن كل ثلمانة سنة تزداد نسع سلين ف( و بعبارة أخرى ) 
من أين عرف أ نكل مالة سنة شمسية تزيد ثلاث سنين قرية وكل ثلاث وثلانين سلة شمسية تزيدسلة قرية 
وكل سلة شمسية “زيد نحو (11) يوما . من أبن جاء له ذلك وهولم يدرس ذلك وكيف ينزل عليه لفظ 
- وازدادوا - ليفصل بين الزيادة فى القمرية والمزيد عليه فى الشمسية ٠‏ هل هذه رمية من غير رام ٠‏ واذا 
| وقف أهل نحران وقالوا لانعرف النسع ونعرف الثدماثة أفلايتفطنالناس هذا القول و يعرفوا أن هناك معاق 
وأن أهل عصرالنبوّة تجزوا عن فهم مثل هذه الامور . واذا كان حبرعظم من أ كبرعاماء الاسلام كالعلامة 
الرازى رجه الله يقول ان الحساب لايوافق هذا القول فكيف يغيره من الذين لاعل هم ٠‏ يا فلاسفة 
الاسلام وحكا هم بترددون فى ه-ذا القول من حيث السنين الشمسية والقمرية و يقولون لدس ذلك حقيقة 
فكيف بغيرهم يمن لا عل لم يحساب ولافلك , ولقد أربتك المحقيقة مه ناصعة كا أثنتها الحققون وقرأءاه فى الفلك 
ا ٠‏ أفلانتجب من حكمة عالية وآبات ظاهرة وتجائ بإهرة ٠‏ إذنعرفت 
كيف هداأه الله لأقرب من هذا رشدا وكف لفت الأنظا ر الى علم ماعلى الأرض منز ينة ها كضوء الشمس 
| المثمرق على وجهها وحسابه وزينته ومانتتج عن الضوه من بهجة الأرض وز ينتها لأنه لولا اختلاف الفسول 
م نكن الأرص زينة ولا اختلاف للفصول إلا بتقلب الشمس وطاوعها من حيث لاتمسى وتنقلها فى البروج | 
ظ فهذا التقلب هوالذى يعطى الأرض ز يلتها فا من دابة ولاحيوان ولاجال إلا ونان أسه ضوء الشمس الذى 
| أرسله الله الى الأرضكم برسل نبينا ملق لييدينا للعم و يقول لنا ان النظر فما على الأرض من زينة الناجم 
من صنو اكوا كي أقرب بوي ٠‏ قصحص الأولين وحكايات الغار بن وان مائرونه فى هذه الأرض أ مهر 
وأجل م نكل مايصدر من خوارق العادات فكم فى العوالم احيطة بكم من خوارق فابا م أن تذروها ابتغاء || 
مايقع على يدى أنبيائم وأ وليائم فاتى أرسات الأنبياء ليرشدوك الى ملكى حتى انى لم أشغفلم ماحاء على 
|| يدى المختارين منك لأن ذلك يسيربالاضافة الى مجائى فى خلق وما الأنبياء والأولياء إلا بعض خلق 2 
ظ السموات والأرضين أ كبر من خلق الناس . فانظروا فما هوأ كبر والأنبياء ماجاؤا لكم إلا لبرشدوم الى والى 
)| نظائىي وتجائى فاذا قصرتم عةولم على 'بعض مابقع طم كلتم غافلين عما هو أقرب رشدا . وسيأنى ناح 
| هذا المقام فانتظر يسيرا ترالتجب الكماب ٠‏ واعرأن هذا بنافى ماجاء فى القصة وهون تلمائة سنة كان 1 احرها 
|| العثور عليهم وقت أن بنوا المسحد ولكن القصة فيها تساهل والحكايات يدخلها التحريف فالقول أن المدة 








الى زمن النبوّة أقرب الى التار يع وهى المنقولة عن كثير من العاماء ورجفوها ثم فال تعالى (له غيب السموات 
والأرض) أى ماغاب وخئى فيبما ومن ذلك الغائب على كثير من العقول حساب السنين الشمسية والقمرية 
ظ غيبه الله عن بعض الناس حتى يطلع عليه العارفون , ساب الفلك فيكحبون من أمي بيهم و يعامون أن 
هذا مبدأ زينة الأرض وزخرفها و يتتجبون ويدرسونالعاوم المتعلقة مهذا التىم دوه ا العام الر ياضية ونهابتها 
العلوم الطبيعية أى الى أعر غيب السموات والأرض وغيبها هوماغاب عن العقول وسأفطن طا الأجيالالمقساة 
حتى يدرسوا الرياضة ة اتى أشر ت ها بالسنين المذكورة ونتيحة الأضواء والشموس زينة الأرض وهى عاوم 
الطسعة )0 أنصر به وأسمع ) أى ما أبصر الله وما أسمعه صبغة نتجب من أن الله يسمع ويبصر مالاعل لنا 
به وهوخارج عن أدرا كنا (مالم) لأهل الموات والأرض (من دونه من ولى”) من يتولى أمورهم 
(ولابشرك فى حكمه) فى قضانه (أحدا) منهم ولابجحعل له فيه مدخلا ٠.‏ ومثل هذا القول لايذّكر عادة فى 
القرآن إلا عند الامور العظيمة للتنبيه على مافيها من خفايا وقد أرشدك الله اليها فى هذا التفسي ركأنه يقول 
انظروا فى ججال الفلك وحسابه ونتائجالاشراق وجمال زينة الأرضالتى جعلنها لك ابتلاء واختبارا لعقولم 
5-5 فلتحدوا فى العلوم لتعرفونى ولتكونوا أقوياء فى الأرض 
أيها السامون . هذا أوانه وهذا أوان ظبور مقاصد القرآن وعاومه وقد أرشد الله كتاب الاسلام أن 
يظهر الله على أيديهم غرائب القرآن لتتجهوا الى مجائب ر بكم فى أرضه وسماله والله ولى" جيد . واعل أن 
الكلام على مازينت به الأرض المذكور فى أول السورة حاء فى (جسة فسول ) 
١‏ الفضل الأول ) قصة أهل الكيف وانها أقل» حيا من زايله ة الأرض وما علمها 
لإ الفسل الثاني حساب السنين الشمسية والقمرية وجماطا و بدائعها وهذا أوّل قطرة من بحرالز بنة 
الفائض وهى تلة وقدمت لآنمها أصل مأعلى الأرضكا تقدم فى أن النيل والفرات حا | آمن ااركات السماوبة 
ل( الفسل الثالك )م ايضاح المقام بذكر أن القلوب لإ قسمان )م قسم غافلوقسم مسقبصرغفالمتبصرون 
يفكرون والغافلون يطلبونالز ينة المذ كورة ف ىأو لالسورة للشهوات والياة الدنباالىقوله ‏ وساءتميتفقا 
(إالفصل الرابع ‏ دخول ف المقصود فعلا وايضاحه بضرب مثل لرجلين فأحدهما له بستان والآخر 
لابستان له واغترار الأول وتبصرالثاق . فهذا ببان لمن غفل قلبه فتعلق بظاهرالزينة ومن فمكر قلبه فعرف 
حقاثقها وفناءها الى قوله ‏ وخير عقبا - 
| << الفول الجامين ) فى استخراج الننيجة كا هى والرجوع لأوّل الورة إذ ضرب مشل الدنيا بمثل 
النبات محضرم يصير هشما نذروه الر 4 وأن المال والبنين كالنبات كلاه.أ متاع الحياة الد نيا ذاه أَِضًا 
كما يذهب النبات فالمدار على الحقائق لا المظاعر ٠‏ ثم أنبع ذلك يذ كر حراب الأرض وذهاب الجبال وقراءة 
| ناس كتبهم وذسكر ا بيس وعص.انه الذى هو أص -لى هذه الأخلاق وأن هؤلاء ااضااين المضلين ومن تبعهم 
ظ لابعرفون -قائى الأشياء فى السموات والأرض الى ألخز ماسياًتى 
١‏ تفسيركطات الفسل الثالك ) 
قال تعالى (من كتاب ر بك) القرآن (لا مبدّل لكلماته) لا أسد يقدر على تغبيرها (ملتحدا) ملا 
تعدل اليه ان هممت به (واصبر نفسك) احبسها وثبتها (بالفداة والعثنى”) أى فى جميع أوقاتهم أوفى طرق 
| النبار (بريدون وجهه) رضا الله تعالى (ولاتعد عيناك عنهم) أى لانحاوزهم عيناك * يقال عداه جاوزه 
ولسكن عدى هنا بعن لتضمن معنى نبا يقال نبت عنه عينه اذا متبصره (ثريد زيئة الحياة الدنيا) فى موضع 
الحال (من أغفلنا قلبه عن ذ كرنا) من جعلنا قلبهغافلا عن الذك ركأمية بن خلف لما دعاك الى طرد افقراء 
ظ من لسك ابئل ' تحلهم صناديد قر يش (وانبع هواه) ل للى الدروات (وكان أمىه فرطا) #اررا لش 
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مخالفاله (وقل) باجد (الةمنر يم الو مأ يكون مره من جهة ة الله لا مايقتضيه ا حوى (فن شاء لمن 
ومن شاء فليكفر) لا إلى بإيمان من آمن ولا كفر م نكفر (أعتدنا) هيأنا (سرادقها) فسطاطبا فقد 
شسبه ماحيط بهم من النار بالسرادق أوالسرادق الدخان لأنه حيط بالنار وهم فيها فه وكالفسطاط من وجه 
الشمول والاحاطة (وان يستغيثوا) من العطش ( كالمهل) هودردى الز بت أرمالذيب من الجواهرالمعدنية 
كالرصاص والنحاس (يشوى الوجوه) أى ينضج الوجوه من حوره (بنس الشعراب وساءت) فعلان للذم 
واتمخصدوص لدم المهل والنار (صيتفقا) منكا جىء به لمشاكلة قوله ‏ وحسنت صيثفقا ‏ فى الجنة (إنا 
لانضيع أجر من أحسن عملا) أى لانترك 5 تذهب ضياعا بل نجاز يهم بأعماهم الصالحة (أولئك لهم 
جنات عدن نجرى من حتهم الأعهار) خبر - إن الذبن آمنوا ‏ وجلة ‏ إنا لانضيع أجرمن أحس نسملا - 
اعتراضية وقوله (بحاون فها من أساور من ذهب) خبرثان من الأولى اسدائية والثانية للبياآن بين الأساور 
بأمها من الذهب أى أساو ركائنة من ذهب وهى جع اسورة جع سوار (ويلبسون ثيابا خضمرا) لأن الحضرة 
أوفق للابصار واذلك جعلها الله عامّة فى النبات وزين مها الأشجاركم لوّن السماء بالزرقة و*ما معا مقبولان 
افعان لابصار الحيوان (من سندس وإستبرق) مارق” من الديباج وماغاظ منه (مت-كثين فبها علىالأرائك) 
السرر (نمم الثواب) الجنة (وحسنت) الأراك (مرتفقا) متكا . اتتهى الفصل الثالكث 
( الفسل الرابم ٠‏ ضرب الثل م 

قال تعالى (واضرب ْم مثلا) للكافروالموؤمن والمتبصر والغافل أى و بين همال صفة (رجلين) أخوين 
فى نىاسرائيل أومن مكة (جعلنا لأحدهما جنتين) إستانين (من أعناب) م نكروم (وحففناهما بنخل) 
أى وجعلنا النخل محيطا بهما » يقال حفوه اذا طافوا به وحففته بهم أى جعلتهم حافين حوله وهو متعد الى 
مفعول واحد وتزيده الباء مفعولا ثانيا (وجعانا بينهما زرعا) أى جعلناها أرضًا جعت القوت والفا كهة وهى 
متواصاة متشاكة فلس هناك مأبقطم : شكلها الحسن الجيل الببج ( كلا الجنتين ا آكنت) أعطت وحاء احير 
على لفظ -كلنا - وهومفرد و يصح أن براعى المعنى فى اللغة (أكلها) ثمرها (ول نظل منه شياً) ومتنقص 
من أ كلها شياً . ثم ذكر ماهو أصل هذا امبر والبيجة فقال (ومفرنا خلاها نهرا) ليدوم شر بهما ولتظهر 
مبحتهما ووجود ع الول (وكان له ثمر) أى وكان لصاحب الجنتين مال سوى مافى 
الجنتين » يقال مرماله اذا كثرهفهوالموالالكثيرة المثمرة من الذهب والفضة وغيرهما (فقال له صاحبه وهو 
بحاوره) براجعه الكلام يقال حار يحور اذا رجع » يقال ان هذبن الرجلين *ما فطروس وهوكافر ويهوذا 
وهومؤمن ورثا من أبيهما تمانية آلاف دينار فتشاطرا فاشترى الكافر بها ضسياءا وعقارا وصرفها المؤمن فى 
وجوه الجبروآل أصيهما الى ماحكاه الله أوهما أخوان من بنىمخزوم ولايهمنا ثئَ من ذلك لأن الآية تسرى 
على كل اثنين هذه صفتهما وهذه حال عامّة والناس فى كل جيل بحسون بهذه المعاتى و يتعالمى الغنى على الفقبر 
غرورا وجهالة ولوكانا مؤمنين على سبيل الغفلة والمومن قد نسكون له جهالة ننسيه الآخرة وايمانه لامنعه من 
الغفلة ٠‏ فقال صاحب الجنة لصاحبه (أنا أ كثر مك مالا وأعز نفرا) حشما وأعوانا وأولادا ذ كورا لأن 
هؤلاء ينفرون معه (ودخل جنته) يصاحبه يطوف به فيها و.يفاخره بها (وهوظالم لنفسه) ضار لها بتجبه 
وبكبره وكفره (قال ما أظنّ أن تبيد) ”فى (هذه) الجدة (أبدا) لطول أمله وتمادى الغفلة (وما أَظنّ 
الساعة قائمة) كاثنة (ولأن رددت ار فى) بالبعثم زعمت (لأجدن خيرا منها) أى يعطينى هنالك خيرا 

منها وهو لم يعطنى هنا إلا لآنه يعطينى هناك (منقليا) مرجعا (قال له صاحبه) المؤمن (وهوبحاوره) كيف 
تقول - وما أظنّ الساعة قائمة ‏ (أ كفرت بالذى خلقك من تراب) وذلك التراب تغذى به وبإلماء النبات 
والحيوان وأكله أبواك اك و أ كلته أنت فكان منه الدمفصرت بشمرا سوبا وهولائران عتيلتايية ' أخرى 
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"ا خلقك هذه المرة ة هذا النظام وهذا قوله (نم من نطفة ثم سؤاك رجلا لكنا) أى لكن أنا خذفت اطمزة 
بنقل حوكتها الى ماقبلها وحصل الادغام © وقرى' ‏ لكن أنا ‏ على الأصل (هوالله ر ف( الضمير لاشأن 
(ولا أشرك برلى أحدا » واولا) هلا (إذ دخات جنتك قلت ماشاء الله) أى الأم ماشاء الله مبتداً وخبر 
أوماشاء الله كان على انها شرطية (لاقوّة إلا بإلله) اقرارا بأن جمارتها لم تسكن بقو نك بل بقوّة الله (إن 
رن أنا أقل> منك مالا وولدا) ولذلك تكبرت على" (فعمى ر فى أن يؤتين خيرا من جنتك) فى الدنيا 
والآخرة (ويرسل عليها) على جنتك (حسانا د أى صاعقة (إمن السماء نضح ضعدا ر4) 
أرضا ملساء يزلق عليها باستئصال نبائها وأشحارها (أو صبح ماؤها غورا) أى غائرا فى الأرض فهو مصدرا 
وصف به (فلنتستطيع له طلبا) أى للاء الغائر ٠.‏ فلخص الحاورات ( ثلاث ) الافتتخار بالمال والأعوان 
والأمل الطو يل ببقامها وانكارالساعة . هذه هى المقالات التى قاطا الكافر والاجابات ثلاث على نظام عكسى 
إذ قال صاحبه أكفرت بالذى خلقك ‏ ال ردًا على الثااث وقوله - ولولا إذ دخات جنتك قات ماشاء 
الله ودا على الثالى وهو _ قال ما أْظنّ أن تسد هذه أبدا وقوله إن ترن أنا أقل”منك مالا وولدا ‏ 
رد على قوله - أنااً كثر منك مالا وأعز نفرا .يقول له هذا لايدوم وزخرف الحياة ذاه لابقاء له وكل هذا 
تطبيق على القاعدة التى فى أُوّل السورة . ثم تم" ماقال له صاحبه إذ هلك مره قال تعالى (وأحيط ككره) أى 
أهلكت أمواله أى أحاط الهلاك مر جننيه فوقعت عليها نارمن السماء وغار الماء (فأصبح قل بكفيه) أى 
يصفق يكف على كف أو يقلب كفيه ظهرا لبطن تأسفا وتلهفا (على ما أنفق فيها) أى فأصبح يندم على مأ 
فق فى عمارتها (وهى خاوية على عروشها) أى ان عروشهاسقطت على الأرض وسقطات الكرومعليها وهو 
بقلب كفيه (ويقول باليتى لم أشرك برنى أحدا) هناك نذكر موعظة أخيه (ول نكن له فثة) جاعة 
(ينصرونه من دون الله) يقدرون على نصرته فيدفعون عنه الطلاك (وما كان منتصرا) أى ممنعا بقَوّته عن 
اتتقام انه (هنالك) فى ذلك المقام (الولاية لله الحق) الولاية بالفتتح النصرة والتولى وبالكسرالسالطان 
والملك فهنالاك النصر بيد الله فلافقة ناصرة أوالساطان والملك له فهو الغال فنه النصر وله الساطان وحده 
(هوخير نوابا) أى أفضل جزاء (وخير عقبا) أى عاقبة طاعته خير من عاقبة طاعة غيره . وهذا نهاية 
الفصلالرابع ( الفسل الحامس م 
قال تعالى (واضرب لهم) أى بين طم (مثل الحياة الدنيا) أى صفتها الفريبة أو بين مانشبهه الحياة 
الدنيانى زهرتها وسرعة زوالها . مثلها كائن ( كء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ) فاختاط 
بعضه ببعض وتكائف يسبب الماء (فأصبح هشما) بابسا متكسيرا واحدته هشيمة (شروه الرباح) أى 
تفسفه وتطيره (وكان الله على كل شئ مقتدرا) فهوقادرءلى الافناء والانشاء ٠.‏ شبه به الدنيا فى نضرتها و بهجتها 
شم تصيالى الزوال ححال النبات اخضرة والذف" وأزهر ثم صارهشما طروه الر باح 5 ثم أخذ سين المقصود من 
ضرب المثل فقال (الال والبئون زينة الحياة الدنيا) لف القبر ولابوم القامة ٠.‏ وهنا أوضح المقصود 
من هذا كله فقال (والباقيات الصالحات) أعمالالحيرات الى نيق مرتها ال نان الساوات والصدقات والجهاد 
والحج وفعل لبر" ومساعدة المسامين جيعا ٠.‏ ومئ الباقياتالصالحات لإسبحانالله والجد نله ولا إله إلاانله وأننه 
أكبر ) وغيرها وكل كلة طيبة (خير عند ر بك) من المال والبنين (ثوابا) جزاء (وخير أملا) مايؤمل 
الانسان ٠‏ فانظر كيف يقول فى أوّل السورة ‏ إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لما ويذم هنا المال والولد 
لأنهما من تلك الزينة فالكلام متبط بعضه ببعض أما ارتباط . ثم أخذ سبحانه يزيد المقام أيضاحا فقال 
(و) اذكر (يوم نسير الجبال) نذهب بها فنتجعلها هباء منثورا (وترى الأرضبارزة) ليس عايها مارسترها 
ما كان عليها من الجبال والأشجار (وحشرناهم) أى اموق (فل نغادر منهم أحدا) أى فل ترك أحدا 
يقال 


يقال غادره فتركه (وعرضوا على.ر بك صفا) مصطفين ظاهر بن لامجب أحد أ-دا الهم أشببت حال الجند 
الذين يعرضون على السلطان وقد قلنا لم (لقد جتتمونا م خلقنا م أؤّلصرة) عرأة حفاة لاثئْ معي من 
المال والولد (بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا) .يقول ذلك يوم القيامة لمنكرى البعث . فههنا سيرت 
الجبال و برزت الأرض وحشرالناس عراة بعد ما استبان أن الدئيا لاقيمة للها وذلك على الترقيب الطبيعى وم 
ببق إلاعرض الأعمال ولذلك قال (ووضع الكتاب) صعائف الأعمال فى أيمان قوم وشمائل آخرين (فترى 
الجرمين مشفقين) خائفين (ما فيه) من الذنوب (ويقولون باويلتنا) بإهلاكناما هوشأن من وقع فى 
اللاك (مالهذا الكتاب) يتتجبون من شأنه (لايغادرطغيرة ولا كييرة) أىأى هنة صغيرة أوكبيرة من ذنو بنا 
(إلا أحصاها) إلا عدّها وأحاط مها لأننا قدّمنا أن النفس أشبه بالزجاجة التى يضعها المصوّر فى صندوق الآلة 
السوّرة فكل صورة تقععليها تحفظها ٠‏ فهكذا نفوسنا تلتقط كلثئ تحصلعليه من ضار ونافع فاذا كشف 
الغطاء أبصرناكل ماعملنا ورأينا صورنا بحالها فتظهر لنا جيع الحاسن وجبع الرذائل فتفعل فى عقولنا فعلها 
بلا كلام ولاكتابة وكل اصرىةبقرأً هذه الكتابة والناس فيها سواء (ووجدوا ماعماوا حاضرا) كيف لا وهو 
مسوم واضح (ولا يظل ر بك أحدا) ومن أبن يأنى الظل اذا كانت المسألة صورا مرسومة فىقوالب حافظة 
هما فليس يمكن الانسان دفعها ولاظل فى ذلك م لانعدّ التخمة بعدالاً كل الكثيرظلما ولاالمرض بعدالشعرب 
من ماء اسن مماوء أدرانا ظاما بل نرى ذاك أسيابا ومسببات ٠‏ وهنا انتوبى مبحث الانسان فى دنياه واكخرنه 
ولما كان ذلك تابعا لعالم ألطف .ن عالمنا وكان للشياطين مدخل فى كل مانقدم أعقبه يذكر ابليس وعصيانه 
الذى هو قدوة هؤلاء فقال (و) اذكر (إذ قلنا لللانكة اسحدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس) لأنه (كان 
من ان ففسق عن أمىس ربه) :فرج عن أصير به بترك السجود ولوكان من الملائكة لسجد وقد شرحنا 
هذا الكلام مرارا فى سورة البقرة وفى غيرها فارجع اليها ان سنت . واذا كانت هذه حله وقد عصى أن 
يبسجد لأ بكم آدم كا رأيتم الأساد والغور والميوانات المحدثة للطاعون خلقت لايذانم . فحجبا لكم كيف 
نتخذونه وذربته أولياء توالونهم وهذا قوله تعالى (أفتتخذونه وذر”يته أولياه مندوق) أىأنغفاون وتجهاون 
فتبداونهم فى (وهم كَ عدوٌ) أى أعداء والجلة حالية (بنْس للظالمين بدلا) أى بئس مااستبداوا ولاية الله 
بولاية الشيطان . ولاجرم أن عام الأرواح فيه الأخيار والأشرار والأشرار يلحقون بعالم الجن والأخبار 
بعالم الملانكة وسترى بعضه قر بيبا كا تقدم غير مية فالأرواح الطيبة كالأندياء والدككاء والملائكة يطلعهم الله 
على بعض أسرار خلقه والأرواح الثمريرة من الناس الذبن هم أحياء والذين مانوا ومن نحا نحوهم م نأرواح 
الشياطين حجبونعن تلك العوالم وهذا المقام أوضحناه فىسورة البقرة أى مقامالملائكة والشياطين ونحوهما 
وهذا قوله (ما أشبدتهم خلق السموات والأرض ولاخلق أنفسهم) فهم لاعل عندهم والذى لاع عنده 
بالحقائق كيف تتبعونه وتعماون بما بوسوس به اليك والمتبوع بحب أن يكون ذا بصيرة ولابصيرة لهؤلاء كم 
أرى ذلك عيانا فى الدنيا ٠‏ فالشياطين الجسمة تراهم لايعرفون شيا من هذا الوجود إلا طعامهم وشرابه-م 
هكذا اليس وجنوده فليس طم ل إلا بالامورالتى تحوم حول الاضلال والزخارف (وماكنت متخذ المضلين 
عضدا) أىأعوانا وأنصارا وهم الشياطين فكيف اتبعوهم أوءبدوا الأصنام علىمقتضى وسوستهم (و) اذكر 
(يوم يقول نادوا شركائى الذين زعمتم) انهم شركاق (فدعوهم) فاستغانوا بهم (فلم سجيبواهم) أى فر 
يغيثئوهم (وجعلنا ينهممو بقا) أىجعلنا بينهم و بين طتهم مهلكا مهاحكون فيه وهوالنار (ورأىالجرمون 
النارفظنوا) أيقنوا (أمهم مواقعوها) داخاوها وواقعون فبها (ولم يدوا عنهامهمرفا) أى معدلا لأمها أحاطت 
بهم م نكل جانب ٠‏ وههنا وصل القول الى آخترالأحوال الانسانية . غرور بالحياة وزوال وموت وزوالالجبال 
وبروز الأرض وحشر وعرض وهسم حفاة عراة وكتاب يقرونه وسترق انجرم وحضور جيع الأجمسال ووسوسة 














١ 


الشياطين ون بيخ على انباعهم وجهلهم وتجر يدهم من العم ودخول النار والهلاك فيها . وهنا قد تم كل | 
مايتعلق بالا نسان وأصل هذا كله إنا جعلنا ماعلى الأرض زادئة ها وهنا أخذيصف القرآن وآثاره لأن 
هذه الفصول المتتابعة حوت علما جا وسأ نبئك بعمه فيايأنى فكات جدبرا أن يوصف القرآن بقوله تعالى أ 
(ولقد صرّفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل) أى ببنا فيه من كل وجه من وجوه العبر والعل والمثل هو 
وصف فيه غرابة (وكان الانسان أ 'كثرثئ جدلا) خصومة بالباطل وجدلا يز (ومامنع الناس أن يؤمنوا) 
أى من الايمان (إذ جاءهم الهدى) وهوالرسول والقرآن (ويستغفروأ ربهم) من الكفروالذنوب (إلا) 
طللب أو انتظار (أن نأنييسم سنة الأولين) أى سنتنا فى اهلاك الأوّلين ان ل يؤمنوا وهو عذاب الاسنئصال 
وابادتهم (أوياتيهم العسذاب قبلا) أى عيانا أوجع قبيل أى أنواعا ٠‏ ولما كانت الهداية بالقرآن والرسول 
هوالذى أنزله اله عليه قال بعد أن وصف القرآن (وماترسل المرسلين إلا مبشربن ومنذرين) للؤمنين 
والكافرين (ويجادل الذين كفروا بالباطل) بإقتراح الآيات بعد ظهور المتجزات كأن يسألوا عن أسان 
الكبف ونحوهم تعنتا مع ان الأنبياء لم برساواالمذا أى لم برساوا للبحث عن غرائف التاريع ولاغيرها 
ولكنوم جاوًا ليسدر بوا الناس على الع من طرقه وطرقه عى النظر فى الذى فوق هذه الأرض من تجائب 
فليدرسوها ولاتخذوها اشهوات -فسب ثم ليتزوّدوا من الدنيا ليسافروا الى الآخرة . هذا هوالمقصود وقد 
تقدم ذلك . فهؤلاء الكافرون تجادلون بالماطل (ليدحضوا به) أى ييزياوا بالجدال (الحق” واتحذوا انإتى 
وما أنذروا) أى واذارهم (هزوا) أى استهزاء (ومن أظريمن ذ كربا بات ربه) بالقرآن (فأعرضعنها) 
قم ببتدبرها ولم يتذكرها (ونسى ماقتمت يداء) من الكفر والمعاصى ول ,يفكرق عاقبة ذلك أى لا أحد أظل 
منه ثم بين سبب ذلك فقال (إنا جعلنا على قاوبهم أكنة) أغطية (أن يفقهوه) كراهة أن يفقهوه (وفى 
آذانهم وقرا) أى ثقلا وصمما (وان ندعهم) يتمد (الى الطدى) فى الدبن (فلن هتدوا إذن أبدا) وذلك 
فيمن عل الله انهم لايؤمنون (ور بك الغفور) البليغ الغفرة (ذوالرجة) الموصوف بها (لويؤاخذهم بما 
كسبوا حمل للم العذاب) يا فعل مع قريش إذ أمهلهم مع كفرهم (إبل طم موعد) هويوم القيامة (إلن 
تجدوا من دونه موثلا) ملعجأ ( وتلك القرى ) أى قرى قوم نح وعاد وود لل (أهلكناهم لما ظلموا) 
كفروا (وجعلنا لمهلكهم موعدا) أى أجلا لاهلا كيم . اتتهى التفسير اللفظى القسم الأؤل مع بعضتحقيق 
وهنا لطائف 
( اللطيفة الأولى فى ملخص هذا القسم و بعض مباحثه ) 
لقد عامت أنْ هذا القسم من السورة أصل وجسة فصول . أما الأصل فهو الجد لله الذىأنزل على 
عبده الكتاب - الى قوله ‏ أسفا  ٠.‏ وأما الفسول الجسة فقد ببنا انها )١(‏ قصة أهل الكهيف 0 
وحساب السنين (م) و بيان القاوب الفاضلة وغيرها (؛) ومثل الرجلين المتحاورين (ه) ومثل الخباة 
الدنيا وقد تقدم ذلك فلنبدأ الكلام على الأصل الذى بنيت عليه تلك الفسول فأقول 
ليكن الكلام عليه من وجوه 
(1) وجه انصال السورة يما قبلها فوق ماتقدّم فى أوّل السورة 
(0) وببان الجد فيها والسور الى فى ألما الجد وما القصد من ذلك 
() وببان أن ماعلى الأرض زينة لها 
(١‏ الوجه الأول اتصال السورة بما قبلها ) ا 
)١(‏ لقد نبين فما تقدم أن سورة الاسراء بدئت بحاوص أ كبرنفس بشرية منعلائق المادّة حال كونها 
فى عالنا وارتقت طبقا عن طبق ندر يجا حتىجاوزت الأفلاك والسبع الطباق وذلك راجع لصفاء النفس وخاوصها 


من 


ل 
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العلائق الماذية وقد جاء فيها الكلام على الروح وانها من أمى ربى فهى من عام الأمى لامن عال الحاق الذى 
له طول وعرض وحمق وفبها - قل كونوا عقارة أوحديدا الح - وملخص ذلك أن السورة فى أوّها وفى 
آخرها تمهد وتبرهن على البعث وانتقال الأرواح من هذا العام الى عام غيره نعيم أوجتيم 

(؟) وهذا القسم من هذه السورة مباحثه كلها فى مسآلة البعث وانتقال الروح الى ذلك العام فان قصة 
أصعاب الكبف ماقصت فى القرآن ولاجاءت فى السكتب السابقة عند الأم الحالية إلا للبرهنة على بقاء أرواحنا 
و بعئها ولقذ عامت كي فكانت الفصول الجسة متلاحقة لاثيات ذلك 

(*) وأيضاجاء فى سورة:الاسراء السابقة انهمقالوا - لن نؤمن لك حتى تفجرلنا من الأرضينبوعا ‏ ال 
وهكذا هنا طلبوا قصص أهل الكهف تعنتا فأراهم فى كلا الحالين أن هذا غير المطلوب والهم العل بالنظام 
والتجائب فيه ظ 

(4) الوجه الثاتى والثالك قوله ‏ الجدلله ‏ ومابعده . اتّداً الله هذه السورة بالجد لله وخا الفاتحة 
وسورة الأنعام ٠‏ يقول فى الفاتحة الله يستحق الجد لأنه رنى العالم كله من نبات وحيوان وانسان وقد 
شرحناه هناك ومعناه لتكونوا دارسين لاتر ببة النى نظمها فى هذه الكائنات حتىيكون الجد على نم عرفتموها 
ونكون قاوبم مماوءة بحبه وده واعظامه لابمجرتد اللفظ ٠.‏ وقال فى سورة الأنعام ليكن جدمٌ علىأى 
خلقت السموات والأرض وجعلت الظامات والنورفلتكونوا دارسين لنظامهما وجاطم| وآثارهما ونواميسهما 
حتى يكون الجدعلى عل ٠‏ وقال هنا لتحمدوق على القران واتزاله على محمد ييا وهذا الكتاب فه الانذار 
والتدشير وفيه ذكر أن ماعلى الأرض ز ينة لما ٠‏ فاذا كان ماعلى الأرض ز ينة للها ثم يكون معدوما فهو 
(إأعرنين » القرة الأولى 4 أنلاتحزن يامد فا نكل شئ هالك وسيزول عنك هذا الألم بمفارقة هذه الدنيا 
فلائحزن على عدم ايمانوم لاإ والمرة الثانية 4 أنكل ذلك مجب فا ل الأم الى أن الجد على انزال القرآن 
يدخل فيه الجد على تجائب هذه الدنيا وغرائيها العامية فأصبحت الفاعة والأنعام والكهف من حيث الجدفى 
أوائلها ترجع الى أن السلم بحم د الله على هذه الكائنات وثر ببتها وأنوارها وظاماتها وتجائبها وعلى القرآن 
ومعانيه فا ل الأمى الى أن القرآن يوجه المهممالى درس هذه الدنيا وتجائييا ٠‏ وههنا لإ فريدتان ه الفريدة 
الأولى) ف قوله تعالى ‏ الجد لله الذى أنزل علىعبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ه قم ( الفر بدةالثانية) 
فى قوله تعالى ‏ إنا جعلنا ماعلى الأرض ز ينة لها لنباوهم أيهم أحسن عملا * وانا لجاعلون ما عليها صعيدا 
جرزا » أم حسبت ‏ الح 

( الفريدة الأولى ) 

وصف الله الكتاب بأنه لاعوج فيه فلا لفظه ختل ولامعانيه متنافية ولادعوته منحرفة عن جناب الحق 
وفوق ذلك هو معتدل لا افراط فيه ولا تفر يط وقائم بمصال العباد . فاذا كان كاملا بإلوصف الأول فهو 
مكمل بالوصف الثانى . فهنا أقول اللهم إن هذا وصف كتابك فكتابك لانقص فيه فهوكامل وهومكمل 
وهومعتدل . ولقد حورت فى أصرى حيما نظرت فى هذه الدنيا . ولما دخلت الجامع الأزهر وأخذت عن 
شيو الفضلاء محبت يارب من نظام هذه الدنيا ورأأيت نظام التعليم فى الأعم الاسلامية عموما لابوافقكتابك 
ولانظام حقولك ومنارعك الى أنعمت بها على الناس جيعا فقّد كنت حينا أذهب الى بلاد الرريف والقرى 
أفكر نفسى فى هذه الدنيا وأحث عن خالقها ومدبرها ذلك المتكبر المتعال القهار الذى لابرينا ذاته وقد 
احجب عنا فكنت لا أذر زهرا ولاثمرا ولافاكبة ولا أبا ولالونا لنبات ولار احة لأمثال الورد إلا فكرت فى 
أمرها ودرستها دراسة نظرية بلامرشب ولامعم وكنت أقول من هذا فليدرس الانسان ومن هذا فليكن العم 





أل ْ 
وتارة أنظر فى السحاب المسخر بين السماء والأرض وما بنزل من المطر ٠‏ وآونة أفكر فى سير الشمس وكيف 

اختلفت الفصول بإختلاف قر بها و بعدها عنا . وكي ف كان هذا الزرع والقر ينبع ضوء الشمس وهكذا ما 
كتتبته ف ىكتابى ل التاج المرصع 4 ثم نظرت فى أحوال الأم الاسلامي ةك ذكرته كثيرا فى هذا التفسير 
فوجدتهم مختلفين اختلافا سا فاتركت صوفيا عر" سلادنا إلا جلست أمامه طاليا اليقين ولاعالا دينيا إلا 
سألته عن الحقائق وهكذا كانت هذه الى مدّة الشباب فقد رأيتاختلافا يبنا فأماأ كثرالصوفية فهم يذّون 
العلوم الشرعية و يقولون الع حتماب و يظهرون بهيثة الوقار والحشوع ويقولون ان عندهم أسرارا وهكذا 
رجال الدبن أكثرهم بقولون ان أكثر هؤلاء جهال . ثم ألى بعد هذه الميرة قرأت العلوم النى درس فى الام 

انجبطة بنا وذلك فى (دارالعاوم) وهذا دأنى الى الآن . وقدكتبت فى سورة (آلعمران) مافتحت بدعلى” 
عند آية ‏ أ ترالى الذين أونوا نصيبا من الكتاب ‏ إذ ببنت بماشرحت به صدرى أن علماء الدين وعاماء 
الصوفية والعباد والأغنياء جيعا مقصرون نقلا عن الامام الغزالى رجه الله تعالى لأن الأمة اتقسمت وصارت 
فرقا وشيعا وكل حزب بما لديهم فرحون ولم أجد سبيلا لانقاذ الأمّة من هذا التفردق إلابأمي واحد وهوالذى 
كنت عليه أنام الشباب أى البحث فى نظام العالم الذى نعيش فيه ٠‏ فالصوفى والفقيه والعايد والغنى امال 
كل هؤلاء لامندوحة هم عن دراسة العاوم التىتدرس فالمدارس الثانوية فى الأعم الحيطة بنا وهذه هىالطر بقة 

امثلى التى بها تعتدل العقول الاسلامية فى العال الذى نعيش فيه و يشاركون غيرهم . فكتاب الله لاعوجفيه 
وهومكمل لأنباعه قائم بمصالحهم فى هذه الحياة الدنيا وفى الآخرة ٠‏ ومن أراد المزيد فليقراً هذا المقام هناك 
ثم انى أقول الآن . ٠‏ لقد نظرت نظرا عاما فى أعصي الأمم الاسلامية بعد ماتقدم فكنت أفول باليتشعرى 
لماذا أرى رسول أبنه يه وأصفانه فى القرون الثلاثة لانسمع عنهم ماتقرؤه عن التأخرين من الصوفية بعد 
الصدرالأوّل ٠‏ أرى رسولالنه مَك بأكل ويشرب ويتزوج وهكذا أصمابه والّا بعون فاماذا أرىالمسامين بعد 
الصد رالأول قد اختطوا خطة أخرى هم من دأصص تلاميذه بالجوع ندر يجا حتى دأ كل كل أر بعين يوما صرة 
واحدة و يترك بعضهم المال فلايقتزيه ٠‏ و بعضهم سبرعة عل اننا ى برهلا اهو ظاهر بعالم بل لعضهم 
برقسون رقصا دينيا وهم المولوية وقد رصدت طم الأوقاف فى مصر حتى ان اظر الأوقاف أخبرق بأن لهم 
(0) جنيباكل شه رمن الأوقاف ٠‏ م فكرت فى هذا | الأعى فوجدت المسبحيين سبقونا تأمي يشبه هذا 
وذلك هوالذى ستراه فى سورة الحديد من مكجزات القرآن الكريم إذ يقول تعالى - ورهبانية ابتدعوها 
مأ كتبناها عليهم ‏ والرهبانية من الرهبة وا لحوف إذ كان رجال الدين المسيحى بحافون من الماوك الوثنيين 
فكانوا يزهدون و يتركون النزوّج و يعتكفون ف الحبال و ببنون هناك الصوامع فهؤلاء الرهبان لم يتعاموا 
ذلك من المسيح وانما ابتدعوه ابتداعا اضطروا اليه اضطرارا والله يقول ‏ ما كتبناها علييم إلا ابتغاء 
رضوان الله وهذا هو الذى جاء به الكشف حديثا فانك سترى ما أسأنقله هناك من كتاب ل الحريدة 
النفسة فى تار يع"الكنيسة )م الذى ألف فى عصرنا الحاضرمن أن عالما دينيامصريا فى القرنالثالك المسصى 
هوالذى خاف من جهره أن يول للحكومة المصرية إذ ذاك انه من أنباع المسيح فتزهد وثرك النساء وعبد 
الله فى الحبال فنحا ٠‏ ثم ان هذه البدعة صارث من قواعد الدين ٠‏ و بقول المسديون القبط يمصر انهم لم 
يعرفوا هذه الحقيقة إلا فى أيامنا هذه ونحن نقول ان هذه من أ كبر المتّزات فى الاسلام فان هذا الابتداع 

م يعرفه الناس إلا فى هذه الأنام مصداقا للقرآن . واللهم فى هذا انقام أن أقول فلعل ابتداع تقلي لال كل 

واعتزال الناس وثرك المال بعد القرون الثلاثة الأولى فى الاس لام كان أشبه بما ابتدعته النصارى من الرهبنة 
فأوائك ابتدعوا الرهمنة للفرار من ظل املوك فصارت من الدبن وهؤلاء اتّدعوا تقليل الطعام والاءةزال عن 
الناس ولعت عن الأسرارإذ ذ وحدوا الشبوات قد اغتالت الأم الاسلامية . واذ! قال الله تعاللى فى الرهمان 
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“ا 


- ها رعوها حق” رعايتها- فهل المسامون راعوا التصوّف حق رعابته . المسامونا تدعوا طرائق حديثة أ 
فى التصوّف غير طرائق أ كابر هم الذين ذكرهم القشيرى فى القرن الرابع فى رسالته ٠‏ فهل هذه الطرائقالتى 
اتدعوها راعوها حق رعايتها ٠‏ أ تنحرف انحرافا قلا أوكثيرا بعد القرون الأولى بل ألم يكن أ كثر 
العاطلين والجاهلين وعباد المال والمناصب والمرشدين للفرئحة أن ححتاوا البلاد منهم ٠.‏ هذا هوالذى<صل 
فى أم الاأسلام حقا وصدقا ٠‏ إن كثيرا من الصوفية قد نعموا وعاشوا فى رغد من العش وأغدق اناس 
عليهم المال م نكل جانب وجبيت اليهم الأرات ٠‏ وهوت اليهم القلوب . لما ركز فى النفوس من قر بهم الى 
الله . فلما راوا الفرئحة أحاطوا ماين 1 سين 1 أن يساموا لهم القياد ليعشوا فى أمن وسلام وهذا هو 
الذى حصل فى أيامنا وذكره الفرنسيون فجرائدهم قبل الهجوم علىمىا كس وقرأناه نحن فيها إذ صرحوأ 
أن المسلمين خاضعون لمششاعخ الطرق وأن الثسرفاء القائمين املك فى نلك البلاد ورجال الصوفية هم الذبن 
يساموثنا البضاعة فعلى رجال السياسة أن يغدقوا النم على مشا الطرق وعلى الشر يف الذى يلك السلطة 
فى البلاد . وفالوا هكذا بصرعالعبارة ل( إنهؤلاء جيعا متمتعون بالعش اطَنىء ورغدالمعيشة فىظلال جهل 
المسلمين وغفلتهم فتى أكرمناهم وأنع.نا عليهم فهم يكونون معنا ويشاركوننا فى جر المغنم و بصريم العبارة 
يكونون أشبه بالغر بان والنسور والعقبان التى :أ كلمافضل من فرائس الأساد والذور) ولقد مم" بعضهذا 
فا سورة البقرة ولكن الكلام هنا أوضح لاسما ماستراه فى نفس هذه السورة عند قوله تعالى ‏ وماكنت 

متخذ المضلين عضدا ‏ فسترى هناك مسألة حسن بن الصباح وتعالمه ومنعه الناس من قراءة العلوم وأن 
طر يقته لائزال متبعة الى الآن فى الهند . أقول هذا هو الذى كتبوه فى جرائدهم وقرأناه فى زمن الشباب 
ولقد نفذه الفرنسيون بالدقة وملكوا البلاد وتعاونت أعم الفرنجة على ابتلاع تلك الممالك . عتة الله لانزال 
قائمة على عباده فهل تحر أيها الذّى أن أسمعك بعض مااطلعت عليه بعد ذلك . لقد ذكرت لك فىسورة 
الاسراء عند قوله تعالى ‏ إتراً كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا - أن صاحب كتاب لالابريز) 
الفاضل الشيخ أجد بن المبارك نلق عن شيخه الأى علوما وذكرت بعضها هناك . فلعلك تسر اذا ريت 
|| ماذ كرناه هنا بطر بى الاستنتاج قد صرح به ذلك الصا الأعى . الله تعالى هوالذى أرسلنورالشءس وامطر 
والمواء فالنور دام واطواء محيط بنا ٠.‏ إن النعم نحيط بالناس ومن اطلع على هذا التفسير أبن أن الله لم بذر 
كلا ولاحشرات ولاحيوانا ذر”يا لاتراه العيون إلا دير أمره ندبيرا خاصا . فاذا كان الله عز وجل حاضرا عند 
!| كل حيوان صغير فهولاجوم براعى أمّة الاسلام فى كل زمان ومكان ٠‏ عل الله أن الجهل فشا فى الأسادم وقل 
العاماء بعد ذحاب الدولة العباسية وأخذ الناسالعلوم عن جهالاتجاذيب ومشاع: الطرق فالقوا ليمالا كاذيب 
والأساطير والحرافات ما سم الدين ٠‏ فاذا فعل الله تعالى تلقاء هذا . لهم رجلا لاعإعنده بالدبن أن هرا كبر 
كار عاماء الاسلام فى 6 الوقت وأفاض عليه العر حتى يأخذ المسامون عنه العم وذلك فى القرن الثاىءشر 
الطحرى وذلك لس أعى| بدعا فان عل الأرواح أثبت اتصال الناس بالأرواح ٠‏ وقد اشتهر فى أصر نكا وأوروبا 
هذا الع فاقرأه فى كتاب (الأرواح ) تأليق فهناك ترى غلاما صيرفيا جاهلا أ كل رواية مات مؤلفها قبل 
امامها فى حلسات روحية نحكيث يمسك القم وروح ااولف الذى مات قدسلطت عليها وكتدت فوق أل فصفحة 
واننشرت نلك الرواية وذلاك كثير مشسبور ٠‏ علٍ الله أن بلاد الاسلام خلت من الحكمة والنابغون من المسامين 
كالعلامة أ-جد بن المبار ك عراكش قد درسوا كت الفلسفة القدعة وتضلعوا من العاوم الشرعية فألهم الله 
ذلك الى الشيخ عبد العز بز الدباغ عاوما تظهر بعض المقائق والذى مهمنا فى هذا الام أن د كرما حاء عنه 
فى أصص الصوفية وار يهم ٠‏ ومامثل هذا الشيخ فى ظهور العل على ٠‏ يديه لامعل فى الأمَة الاسلامية إلا كثل 
الدين الاسلاى فى الديانات مع الفرق ينهما وأا وام هوتنظير لأغير فان الكشف الحدرث قد أظبر أن أديان الم 





الث 
من بعض وأن التثليث متوارث ينقله كابرعن كابركا نقتم فى آخرسورة (الدائدة) وكا سبأنى فى | 
سورة (مريم) فالذى فى (الماندة) أن التثليث دبن هندى والذى فى سورة (مريم) أن التثليث دين بابلى ١‏ 
| أشورى وفى الوصفين ايضاح نام منقول من الآثار الى عرفت حديثا فاقرأه تر التجب المماب 
هنالك أرسل الله نبا أميا لم ,يقرأ تلك الديانات لثلا تعلق بذهنه فتمنع عنه قبول الوعى فصد بالحق 
وقال أمها الناس الله واحد . فيكذا هذه الأمّة الاسلامية عل الله أن كل عالم اسلامى لايقرأ إلاكش أسلافه | 
المصنفة فى الاصول والفقه و بعض شذرات من الفلسفة القدعة المضادة الدبن . هنالك أفاض بعض العاوم على ١١‏ 
قلب هذا الشيخ الذى لم يتعإفأدمشس علماء الاسلام . وسأنقل فى هذا الكتاب بعضماقله عمال يكن معروفا 
إذ ذاك وظهر فى الكشف الحديث ان شاء الله تعالى . وأتقل هنا مإبناسب مانحن فيه وهو ماحاء فى صفحة 
١9‏ من الكتاب 
سأل (الشيخ الدباغ) بعض الفقهاء مماقله الشيخ (زروق) أن التربية انقطعت الامطلاح ولم ,ببق 
إلا الث ببة بلهمة والحال فعليك بالكتاب والسنة منغير زيادة ولانقصان ال . فأجابه بما ملخصه ان مقصود 
الثر بية تطهيرالذات بازالة الظلام منها وقطع علائق الباطل عنها ثم قسم الطر ق لقطع علائق الباطلالى لإثلاثة 
أقسام » القسم الأول )4 طر يت السلف الصا فقدكانوا فى القرون الثلاثة الأولى لايصرفون وقتافى تطهير 
نفوس تلاميذهم قال وانما يلق الشييخ مريده وصاحب سيره ووارث نوره فنكلمه فى أده ال ل( القسمالثاى ) 
مأ كان بعد القرون الثلاثة الأولى إذ فسدت النيات وعمت الششهوات الل فأمصروهم بالحلوة وبالذكر و بتقليل 
الأكل لينقطع بالحلوة عن المبطلين الذين هم فى عداد الموق وبالذكر بزول الكلام الباطل واللهو والاغو و بقاة 
الأ كل تقل" الشهوة فيرجع العقل الى التعاق بالله ورسوله ال (القسم الثالث م قال لما اختلط اا" بالباطل 
صار أهل الباطل ير بون من يأنيهم بادخال الماوة وتلقين الأسهاء على نية فاسدة وغرض مخالف الحق ٠‏ وقد 
يضيفون الىذلك عزائم واستخدامات نفضى الى مكرالته واستدراحاته ٠‏ ثم قال إن الشيخ (زروق) لما رأى 
هذا نصح بالرجوع الى الكتاب والسنة من غير زيادة ولا تقص . قال وهذا سرج مخرج الاحتياط والافالبركة 
بقية الى بوم القيامة ال ٠‏ انتهبى باختصار جامع لما فيه من المعانى 
( سؤال آخرمن هذا الفقيه 
وجاء فى صفحة )١45(‏ أن هذا الفقيه سأله أيضا قائلا لإ أيهما أفضل أطر إى الشكر أم طر يق انجاهدة 
والأولى طريقة الشاذلى إذ يأمس لثسكر والفرح والثانية طر إنى أبى حامد محد الغزالى وهذه الطر يقة تمده 
على الرياضة والتعب والمشقة والسهر والجوع 6 فأجابه بأن 6لا من هانين الطريقتين لما فضل ولكنه فضل | 
ظ طربقة الشكر على طريقة الجاهدة . وجعل ان الجاهد بالسهر والجوع وفلة الطعام يعاق مايعانى ليصئى نفسه 
ظ قاأصدا أن يفتح الله عليه فيطلع على مالايعرفه غيره ٠‏ أما طرريقة الشكر فهى التسايم لله وذسكره فى كل 
أظة فلإحول عنه كل حين ٠‏ وهذه الطريقة لاابقت_د سالكها إلا حي> الله لاثئ سواه فلاهوطالل الاطلا 
| على أسرا ركامجاهد ولاهومتوان فى ملاحظة جناب اق . وماعمل الجاهد إلابابمن أبواب الحظوظ النفسية 
| إذكشف اطيان لذة يصرف امريد أوقانه لنيلها ٠‏ فأما الشائكر فان كشف له الخجاب فانه لم يعمل لأجله بل 
ظ عبد الله حبا فيه لاطلبا لثئ سواه ٠‏ ومتى كشف الجاب عن نفس انجاهد ر يما ائقاب على عقبيه وفرح بما 
| نال من الفتتح واغتر يما بشاهد من العوالم و يفرح بما نال من ذلك وبرى أن ذلك هوالغابة وهذا من 
- الأخسرين أعمالا الثرين ضل” سعيهم فى الحياة الدزيا  ٠‏ ثم قال ومنهم من :نبدل نيشه بعد الفتح فيرجه 
الله ويِأَخْذْ ببده وهذه الحالة الى حصلت هذا بعد الفتح هى التىكانت البدابة فى طريق الشكر . ثم قال 


| شابعد ماين الطريقين وتباين مابين الطليين ٠‏ فطريق التشكر سير القاوب وطر يق ال 
لكا سالا باانانت واااو ل اك 
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رجوروج وإ ااال ااانا لاااطاطاتااةاقل لا 1113 
وأعرب بعد ذلك عن أن هذا القول ل يقصد به إلا العاواعامر زا لاما ع رو ره 


قأل وطر يى الشسكر لابنال الفتتح فيه إلا المؤمن العارف الحبيب القريب بخلاف الفتح فى طر ين الجاهدة 
فائه #كون للرهبان وأحبار الببود فان لمم رياضات يتوصاون بها الى شئ من الاستدراجات ٠‏ ومن قوله أيضا 
( إن النيسة فيطر بنى الرياضة مشوبة وفى طر فى الششكر خالصة والفتح فى الأولى ائما ينال بحيلة وسبب 
والفتح فى الثانية يكون هجوميا . فال وما هذه الطريقة إلا تعليق القلب باللّه عز وجل والدوام على ذلك 
وان كان فى الظاهر غير متلبس بكبير عبادة ولذا كان صاحبها يصوم ويغطر ويقوم وينام ويقارب النساء 
و يأنى إسائر وظائف الشرع التىتضاد رياضة الأبدان . وقال مي ةأخرى والهجرة فى طر يقة رياضة الأبدان 
قصد بها الفتح ونيل المرانب ثم بعد الفتح منهم من يبق على نبته الأولى فينقطع قلبه مع الامور التى 
يشاهدها فى العوالم ويفرح بما برى من الكشف ال مانقدم . انتبى 

وهذا جب تجاب . ثمانظركيف أعلن الوهابية فى زماننا أنهم يمقتون طرق الصوفية بلا اسنثناء وبرون 
أنها حائدة عن الصواب كر شرحه العلامة ابن تمية واعترض على الامام الغزالى وعلى ابن الفارض 

| ( فتاوى الشيخ الحؤاص للشيخ الشعرانى )) 

ألاتجب مى أيها الذي كيف نكون هذه الآراء فى أمم الاسلام وبق مدفونة فى الكتب يقرؤهاالناس 
ولكنهم لايدعون الى مافيها من الاراء وتحد رجال الصوفية يجو بون البلاد ومهيمنون علىالعقول و يسدون 
المسالك أمام المسلمين و يمنعونهم من العل الصحيح إلا قليلا منهم والله عليم باللفسدين ٠‏ فانظركي ف كانت 


| فتاوى ذلك الشيخ الذى لم يتعل علما ثم وازن هذا القول يما حكاه الشيخ الشعراتى قبل تاريخ الشيخ الدباغ 


عن شبخه الحاص الذى لم يقرأ وم يكتب 

جاء ف ىكتاب الشيخ الشعراتى المسمى لا دررالفوّاص » على فتاوى سيدى على الحوّاص ) ما يأنى 

ساله عن قول أجد بن حنبل رضى الله عنه إذ قال لإ رأيت رنى عر وجل فقلت له بم يقرب اليك 
المتقر بون قال يا أجد بكلاى ففلت يارب بفهم و بغيرفهم فقال تعالى بفهم و بغير فهم 6 اتمى 

فأجابه ان الغهم خاص بعاماء الشر بعة المطهرة وأما غير الفهم فذلك هوالكشف للعارفين وعاماء الحقيقة 
لأن الع يفاض عليهم بالذوق وليس ذلك ككشف الصور الى أن قال واعل أن الله تعالى قد أخبر فى كتابه 
عن أقوام فقال ‏ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل” سبيلا ‏ وأخبر ملع عن أقوام من أمته يقرؤن القرآن 
لاجاوز حناجرهم فنكيف نسكون هذه الأقوام متقرتبين اليه وكيف يتقر بون بعدم الع الذى هوالجهل هذا 
جيب والله أعل اتتهى 

قال ثم سألته عن مقام الجاذيب فى الجنة . فأجاب ان الجاذيب لبس طم مقام عملى فليس لهم فى جنة 
الأعمال نصيب ولكنهم نوع من التنعم تميزون به ٠‏ ثم قال بل أقول ان السوفة وأرباب الحرف والصنائع 
أعظم نفعا من الجاذيب لقيامهم فى الأسباب النافعة لفيرهم ولكثرة خوفهم من الله تعالى اذا وقعوا فى ذنب 
ولابرون لهم عملا بكفر ذلك الذنب أبدا مع احتقارهم نفوسهم وعدم رؤيتهم للها على أحد من الحلق فضلا 
وهذه الصفات عز ير فى أهل الجدال ال 

ثم قال وسألته عن قول بعضهم ان الفقير اذا عرف الله لايؤثر فيه الأ كل من طعام الناس نقصا . فقال 
ان المدد.يتاون بحسب القلب والقلب يتاون بحسب الطعمة وفسادها ٠‏ ثم قال ان الله لينطق على لسان عبده 


|| بحسب مضفته فا ن كان طاهرالقلب من سائر الرذائ لكان كلامه شبيها بإلوحى وا نكان ملطنا بالقاذورات نطق 


بما يشبه كلام الشسياطين ومنعه من أخذ اطدية إلا ممقابل لها واو بالدعاء فى أوقات الاجابة 


ظ وسأله عن الأنبياء هل يتخذون واسطة . فأجابه قاثلا لامعل ببنك و بين الله واسطة أبدا من نى أوغيره 


اذخ 


لأن الرسول اما هو واسطة بين العبد و بين الرب فى الدعوة الى الله لا إلى نفسه فاذا وقعالاء.ان الذى هومراد 
الله تعالى من عباده ارتفعت واسطة الرسول عن القل إِذدْ ذاك وصار الحق” تعالى أقرب الى العبد من نفسه 
ومن رسوله ول ببق للرسول إلا حم الافاضة على العبد من جانب النشمربع والاتباع كم فى حال المناجاة فى 
السحود فنفس الرسول يغار أن يقفوا معه دون الله فانه تعالى بعل أن مقصود التشر بع حصل بالتبليغ 
كاحصل له الأجر على ذلك كرأأشار له ل قوله( من سنّ سنلةحسنة فلوأجرها وأجرمن عمل بها )) الحديث 
وانظر أيها الأخ الى غيرة الحق تعالى على عباده لقوله لسيدنا تمد َلك واذا سألك عبادى عنى فاتىقر يب 
أجيب دعوة الداع اذا دعان ‏ فأعامنا الله بأنه أقرب الينا من أنفسنا ومن رسولنا الذى جعله تعالى واسطة 
لنا ىكل خير مع انه تعالى بالغ فى مدحه يَلع حت ىكاد برح بأنه هولكثرة ماوصفه بالكال فى نحو قوله 
تعامى من ,بطع الرسول فقد أطاع الله وبقوله ‏ إن الذن سايعونك انما اعون الله ومع ذلك 
قال له ليس لك من الأمى ثنئ أو يتوب أو يعد مهم فاهم ظالمون ‏ الى 

وما يناسب هذا ماذ كره الشيخ أجمد بن المبارك فى كتاب ل الابريز )4 المتقدم ذكره أنه سأله قائلا 
م استغاثالناس بالصاحين دون الله ويحافون بهم . فأجابه بأن الناسانقطعوا بإطنا عن ر مهم وأظامت قلومهم 
وأطال فى ذلك . ثم قال وبما يدلك على كثرة المنقطعين وز بادة الظلام فى ذواتمهسم انك ترى الواحد منهم 
بؤدى الدراهم الى ضري الأولياء ولايعطى فقيرا من الفقراء الذين يقاباونه حاجة وهذا أقببح ما كون وسبب 
ذلك أن الصدقة لم تحرج لله وائما قصده أن بخص بها الولى ليقضى حاجته . ثم أفاد أسباب انقطاع هذه الأمة 
عن الله عزوجل وأبان الذنوب الشاغاة للناس حتى نسوا ر مهم . انتهى 

أقول وهاأناذا أذ كرك أمها الذى بما تقدم فى سورة (المائدة) إذ ذكرت هناك محادة المسيسعليه السلام 
مع الحوار بين وماقصه عليهم من ذلك النى الذى سبقه وأنك ر على الأعمى حبه له ٠.‏ فكاما ألحف الأعمى فى 
الال عنه وهولايع/ انه هو أجابه بأن من تسأل عنه حاب يبنك و بين الله فارجع اليه هناك فانه هو روح 
ماذ كره الشيخ الحوّاص . وأنا أقول ماكنت أظنّ قبل هذا اليوم أن أحدا من عاماء الاسلامصرتح بذلك 
قبل ابن خمية والوهابية وتجب تكل التجب أن يكون من علماء الصوفية من يقول هذا القول . واعلٍ أيها 
الذى أن الله عزوجل قد جعل هذا التفسير فى هذا الزمانالذى ظهرت فيه مفاسد ومصالط وعاوم لم نكن فما 
مضى . فالحوّاص والشعراتى وابن المبارك والدباغ كل هؤلاء فى القرون المتأخرة وهذه نعمة من الله على هذا 
التفسير فلله الحد على التوفيق . وانظر كيف يفضل الشيخ الحوّاص الدناع على الجاذيب ويجعل أرباب 
الصنعة أفضل منهم وهذا هوعين ماجاء هذا التفسير لأجله . ولذا أحسن مصطف باشاكيال صنعا إذ أقفل 
التسكابا وأخرج من فيها لينفعوا متهم بأعماطهم 

إن الله عن وجل ألم هؤلاء السالحين أن يلقوا هذه العاوم على أنباعهم و بق ذلك فى الكتب حتىاطلعنا 
عليه ولكن ثمرة أفكارهم ستظهر فى زماننا هذا وستكون هذه النهضة الحقيقية بعد انتشار هذا التفسير ان 
شاء الله تعالى فهوالذى جع زيدة آراء العاماء وأنعم على" وشرح صدرى بنقلها لعامه عن وجل أن المسامين 
لإيقنعون غالبا إلا بأن يسمعوا كلام الأكابر وهذا فى العامة . أما الحاصة فلا.يسمعون إلا آراء الفلاسفة لاسما 
عاماء أوروبا ٠‏ وهذا الكتاب والحد لله قد أعطى النعمتين ليرضى الفريقين وأن طر يقة الشكر يقرب منها 
هذا النفسر والله عز وجل هوالملهم للخير وهوا+واد الكريم والجد لله رب العالمين ٠‏ انتهت هذه الفر بدة 
بوم اللجدس .م رمضان سنة عم هم 

( فوا الفريدة الأولى ) 
(الفائدة الأولى 4 أن الطرق التى اننشسرت فى الاسلام بعد الصدر الأوّل جاءت لتصفية النفوس ولتكن 
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اسم أ 2س سصيم 1 . تسرس سصيب لصم ميت اسمس ب عو و بي ب را أل سي وم مم ممصي سي السام ماه 


هذا 


0ك حدم ممامب ممم .موس صمت ا حم ا ماما بده لهب قيس حسام لصم اج تيا عي تبون ع دي يه و يمي بجني 


هذا السواء انقاب داه فلبرجع الناس الى : نفس س القراز أن والسنة الصدر الأرّل . 
( الفائدة الثانية) ان الخاوة والسهر وترك الطعام أصل القصد بها الاطلاع على ماوراء الحس” وهذا 
مذموم بل يصرف القلب عن الله وطر يق الشكر أفضل منها لأن الع مرا كال الفسن وبح اده ل حت 
الاطلاع على الغيب الذى هوشأن السكهان والعر"افين وصغارالنفوس . وأذ كرك بما نقتم فى سورة الأنفال 
عند قوله تعالى ‏ واعاموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ‏ فقد أوضحت هذا المقال هناك بما فتح الله به 
وهاهوذا كلام الصالحين قد أبده تأيبدا فاقرأه فسينشرح صدرك مما ترى من الموافتة التاّة فالجد لله الذى 
وفق وشرح الصدروهوالحكيم العليم وهدانا هذا وما كنا لنهتدى ولا أن هدانا الله 
(الفائدة الثالثة )4 ان قراءة القرآن بلاعقلمذمومة والرواية المروية عن أ-مد ب نحنبل إماباطاة .وأمامؤولة 
( الفائدة الرابعة م ان الصناع هم مقام فى الجنة أعلى من نصيب الجاذيب لأمهم ينفعون الناس بأعماطم 
وهذا هوالذى حث عليه هذا التفسير كثيرا وبه ظهر بطلان الفكرة العامة فى بلاد الاسلام ومى أن الانقطاع 
عن الناس أوالاعتكاف على العبادة هما المقصودان مرع الاسلام 
( الفائدة الخامسة )م ان تعلق القلب بالناس فى أمىي الرزق صارف للقلب عن الله وعن العلل 
( الفايدة السادسة )م ان امسر يب عليه بعدالابمان برسولالله ل أنلاتجعل بينه و بدزالله واسطة 
بل يكون التلى معلا بريه لايصرفه عذ-ه صارف وهو أقرب اليه من حبل الور يد فيقول ‏ إباك تعبد ‏ 
وشول ( اللهم إك سيندت ) وأضا النى ماج يده لابرضى من المسرأن بجعله وأسطة ينه و نينالله فى العيادة 
لأنه دله على الله وهو يعبده رأسا 00 0 8 
هذه ( الفواد الست ) لم يكن لضطر بفكر أ كثرالمتعامين فى ديا رالاسلام أنها فى دينالاسلام بل هذه 
تقلب أفكارأهل الع جيعا لأنها صادرة بمن يعتقدهم أ كثرالمسامين . وأنا أجب أن نكون هذه الصراحة 
عند رجال الصوفية والناس عنها غافلإن ٠.‏ وليس يزيل الحرافات من بلاد الاسلام إلا الاطلاع على تارم 
العلهم ومئها التصوّف 
( عاماء الأللان يعرفون حقائق التصوّف وتاريحه والمسدون ناتمون ) 
منتجائب الحسك الالحية أن نجسة علماء أوا ضيوفا فى بلاد مصر وأنا أ كتب هذا الموضوع . ثلاثة منهم 
يعامون الفلسفة الشسرقية فى حامعات ألمانْيا واثنان من الاتجليز يعامان نلك الفلسفة ٠‏ أحدهما فى انكلترا ٠‏ 
والثانى فى ا خادنهم أحد مكانى الصحف المصرية وهذا نص المحادثة 
ظلنت فى أوّل الأمس أنهم سا مشاهدة بعص الطرق وقد عرفهم الثنئ الكثير عنها فاذا 0 5 
أن شبدوا جيعها وأن يعرفوا كل * شئ عنها وقد عم م" لهم ذلك أوكاد ٠‏ وقدأدهشى تبيباعاته أثناء الحديث 
من أنهم درسوا كل شئْ عن اللصووف والصوفية فى الصدر الأول بل الأدهى من ذلك أن أحدهم حفظ من 
كتاب ( إحياء علوم الدبن ع للامام الغزال أضعاف ماحفظ مدمنو قراءته منا وآرمنهم بعل كل ثئ عن 
آثارالحسن البصرى والجنيد والامام جعفر الصادق . والبءض الآخر م من أعمس السيد أجدالرفاعى والسيد 
عبد القادر الجيلاتى والسيد أجد البدوى وسيدى ابراهيم الدسوق أ كثرمما نعل نحن المسامين بل طرق 
التفهم مع الدقة فى الاستقراء والاستقصاء ٠‏ سألنى أحدهم هلايعقد شوخ السوفية تلاميذهم دروسا فى 
التمؤف ونشأ ورج ألواه فى الاسام ٠‏ فأجبته يأ نهم يعلمونهم بقدرمابعدءون . وقال الجزهل يدرس 
التصوّف ف الأزهر ٠‏ قلت نم ولسكن مع عدم اعتباره علما أساسيا ٠.‏ قال وهل يدرس فى الجامعة المصر بة 
قلت نم تدرس الفلسفة ل ٠‏ قال وهلاحاضر عن غيرالامام الغزالى من فلاسفة الاسلام ٠.‏ قلت قد 
يكون ذلك بعد هذا العام تحيث كرد كل عام فلسوف سل ٠‏ قالوابن رشد ٠ ٠‏ قلت وجعف رين الطفيل 


يي ا لبو يي سسا 











قد يكون مرا نضيب من عناية أستاذ الجامعة , وهنا قال ٠‏ هل نستطيع أن نطلعنى على مقدار ماوصسل اليه 
درس الاستاذ فى فلسفة الامام الغزالى ٠‏ قلت لا أستطيع لأن دروسه ل لدع بعد . قال يوذ من يحل 
إجابتك أنك لانعنون بدرس الفلسفة الاسلامية مع انها ثروة عظيمة من ثروآت تعاليمالاسلام ٠‏ قاتسعنى | 
ان شاء الله ولكن جامعتنا حديثة النشأة وستوّق أكلها بعدحين وأسأل الله أن يكون شهيا حتى اذا وفدت | 
استطعت أن نحد من بحد ك عن الفلسفة الاسلامية والتصوّف الاسلاى ومبلغعلاةتهما بالفلسفة الحديثة ٠‏ ثم 
اطلعنى أحد العلماء الألمان على سب عكراسات مطبوعة احتوت مباحثه فى فلسفة الغزالى فقلت فى نفسى ليتها 
تعرتب ليدرسها الطلبة والعلماء ماداموا قد أضربوا عن إحياءكتاب (ا إحياء علوم الدين بم وغيره 

أما بقية فلاسفة الاسلام فعلى فلسفتهم فى مصسر العفاء مادام لايعنى بها أحد ولاحول ولاقوّة إلا بالله 

ومن جب أن بحض> هؤلاء العلماء على دراسة تار يع التصوّف فان ذلك هوالذى يزيل الحرافات كاجاء |) 
فى هذه الفريدة عن الشيخ (الدباغ) الذى أجل نار التصوّف . انتهى 

( الفريدة الثانية فى قوله تعالى ‏ إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة ها لنباوهم أمهم أحسن عملا » 

وأنا الجاعلون ماعليها صعيدا جرزا *ه أم حسبت ‏ ال مع قوله تعالى ‏ قل من حرام زينة الله 

التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق - وقوله تعالى ‏ ولقد جعلنا فى السماء بروجا وز يناها 

للناظرين * وحفظناها من كل شيطان رجيم - 

ولأجعل الكلام فى هذه الفريدة فى لإ ستة فصول «» الفصل الأوّل م فى مهحة الجمال فى قوله تعالى 
إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة ها وبيان حكمة التأحكيد إن واللام من ججال علوم الطبيعة السارةة 
للناظر ين لآ الفصل الثانى م فى قوله تعالى ‏ وجعلناها رجوما للشياطين - لإ الفصل الثلك م فى بيان 
قوله تعالى ‏ قل من حرم زينة الله التى أ.خرج لعباده ‏ الل ل[ الفصل الرابع ) فى قولهتعالى فى هذه السورة 
- لنباوهم أمهم أحسن عملا لا الفصلالحامس » فى قوله تعالى ‏ وز يناها للناظرين ‏ إالفصلالسادس) 
فى قوله تعالى بعدها ‏ أم حسبت - ال و بيان الصلة بين الآبتين 

لإ الفسل الأول فى مهحة الجال فى قوله تعالى ‏ إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها ) 

اع أن ماعلىالأرض من التجائب لاحصرله ولمقتصر فى هذا المقام على <( صنفين 4 من الجال وتجائب 

اقماوقات ( أَوَم) )م تجائب الجال فى الماء لإثانيهما 4 تجائب الجال فى الحيوان 
( الصنف الاول تجائب الجال فى الماء وغرائبه )م 

لقد تقدّم فى سورة الأنعام عند قوله تعالى ‏ هو الذى أنزل من السماء ماء ‏ مجائب الثلم القطى وأن 
هناك جبالا من الل نعوم على سطح الماء وهناك فى بلاد (لابونيا) و (المسكوف) وبلاد (الاسويجيين) 
الثلّ المصقول السميك الصلب المسهل للسير وأن الثلِ يكون عند القطبين على الأرض ثم برتفع يسيرا يسيرا 
حتى يصير على ارتفاع (1) ألف متر عند قرب خط الاستواء وهكذا يأخذ ذلك الحط فى الاحطاط حتى يبا 
القطى الجن ونى وهناك ذ كرت للك ألوان ماء البحر وانها تسكون ذات ألوان مهحة فما بين المدار بن وهكذا 
ذمكرث المياه المعدنية النابعة من الأرض واختلاف أوصافها . فهاك اليوم جبا تجابالم يذكر هناك . أذ كر 
لك اليوم من جمال الله عزّوجسل الذى اختاره وأنزله الى هذه الأرض واختصنا به وقال انظرؤا وفى هذه 
السورة يقول ([إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لما . فاذا قلنا فما نقدّم فى الأنعام ان الثل يكون فى الجوٌ 
داتما فك يدوم فى القطبين على وجه الأرض يدوم فى الارتفاعات الختلفة المذكورة هناك . «قول هنا ان 
الم المرتفع لانؤثر فيسه حرارة الشمس فى خط الاستواء إلا قليلا مإ ذ كر العلامة (برريت) فهو الذى مقاله 
فتح لى الباب على مصراعيه هنا وتقلت الصور منه ٠‏ وقد قال لاثئئ من الأعمال التجيبة الطبيعيسة تلفت 
النظر وندهش اللسه وتحدث المسرة بالفكر اميل أ كثر .نم ظاهرتين فارئين وهما )١(‏ ينابيع الماء الخار 
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00 فأالقادر الما من أبراف اليد فهى عبارةعن أنجار عظدمة علوة ل بدل الماء وهنااثلم | 
يح رك بالتدرييج حوالى جوااب الجبل ثم ,يأخذ بالتدر يج فى الذو بان بالحرارة التى نتخاله أشاء سقوطه فى 
الوادى كا يصجدد بالتدر ع من تلك المملكة الثلجية فى الجوّ على الجبل ٠.‏ وهذه الأتهر الثلجية نكون فى 
(سويزرلند) أوفى (نروى) وهذا أصغر وأقل" جدا من تلك المقاديراطائلة من اتيج الى نم دا ل أرض 
(الجزبرة الحهراء) ومن التى كانت قديما قد غطت أرض ال زا رالبر بطائية وحمت أرض قارة أورو باجعها 
ولبس المال فى ذلك والبهسجة قاصر ين على محاسن المناظرالحسية . كلا بل ان العقل ليقف أمام ملك المناظر 
مسحورا . وكيف لاح رالعقل وقد رأى حادثين غريبين للإأحدهما) أنالقطع التلجية تنزلت من أعلى 
الجوّ وأضوا اء الشمس اتحرقة تتخلل تلك القطع الطائلة ولانذببها . فكيف مي تتلك الجروف الباردة وسط 
الحرارة الحرقة فى خط الاستواء التى دلشا علىممالك واسعة النطاقثلحية ٠‏ وكيف اجتمع السقيضان حار و بإرد 

وما أثر الأول على |لثاتى ٠‏ وسترى صورة تلك! لثاوج المتنزلة من أعلى الجبال فى سورة النورعند قوله تعالى 

- وينزل من السماء من جبال فبها من برد ال (إثانيهما ) تلك الينابيع الحارة النى نبعت من بين الثاوج 

7 المترا كة على الأرض . فهاك صورة الينابيع الحارة فى الأقطارالثلجية (شكل ,) 








( شكل *- رمم البنابيع الحارءة فى الأقطارالئلجية ) 

فهذه هي الغرائب الى تسحرالعقل وتبحه ٠‏ هذان نهران نهر حار" نبع وسط البارد 7 ارد تنز”ل 
وسط الحرارة ٠‏ إذن ملك الينابيع الحارّة المائ/ةلمامخرن عظيم نحت وجه الأرضلابدرد. وهذه الينايبملقوّتها 
اخترقت الال كما يخترق العام طبقات الجهل فى أمته ويلق اليم العم فيد جوّهم البارد وذلك لأن البواطن 
أساس الظواهر فتى اتقدالباطن بالحكمة أثارتالظواهر فأدفأتها قالتعالى ‏ ولقد صرفناء يننهم ليذ كروا فأنى 


سين سسسسسي سوسس 


أكثر الناس إلاكفورأ - ويقول نعالى أيضا - وهوااذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملم أجاج 


جعل 


مص متايه مويو ب د جب ستجمقيب: أيه يعبطب توس سيب «يعبويد دم عع ببسي نهر ١‏ سيد و روريم _سسووسسصويسه 
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وحعل بشهومأ برعا وعقرا مجحورا . - فاذا كان اللهلم مخلط البحر الملح بالحلو وهما متجاوران فهاهوهنا م 
تخلط الببحر الحار فى باط الأرض الذى لم نعرفه إلا من لاك الينابيع الخار ة الى شاهدناها - الذى فوق 


سطح الأرض بل اخترق الحا ” البارد ولم ختلط به وطارالى الجِوٌ حار"ا كم هو وهذا منالتجب ٠‏ إذنذكر) 
املح والعذب فى الآية تنبيه على الفييز وج لكل واحد منهما مستقلا عن الآخر إذ جعل الله بنهما عقرا أ 


ححورا ٠‏ وهذه الينابيع نابعة صاعدة فى الو براها الانسان كأهاالالماس البد:١‏ بع اللون الحسن الش_كل 
لما تحلل الماء مرح المواد التى اذا قاءلت الشمس عكست لونا بديما فلذلك ذ كرنا هذه هنا إذ صارت حل _ة 
للاأرض وزينة ها وببحة فأرضنا كعروس ز ينها الله لنا وقال تإعبادى انظروا هذه الحسناء الجيلة وانظروا 
أقراطها من الماس قد ندلى وظهر بهاء وسناء وهذا القرط دائم لينظره العاشقون , والى هنا اتتهى الكلام 
على الصنف الأول 
( الصف الثانى فى مجائب الجال فى الحيوان )م 
أذ كرك أهاالذى بمائقدّم فى سورة الرعد إذذ كرت هناك عند قوله تعالى ‏ و برسل الصواعق فيصيب 
بها من يشاء وهم بجادلون فى الله ال الصوت والحرارة والنور وماسبب سكون الحرارة وأن الضوء مكوّن 
من سبعة ألوان أدناها الجرة وأعلاها البنفسجية ٠‏ وهناك ايضاح بعض الألوان وعدد اهتزازات الضوء فيها 
وهنا أريد أن أشرح لك شرحا مستفيذا فى جال هله الدنيا وكيف رايا الله عن وجل جعل شمسه أشبه 
بريشة السوّرفم برسم المصوّر بر دشته وضع بفكروعقل و حرج صورابديعة . هكذا رأينا - وللّه الثل 
الأعلى ‏ لله هذه الشمس الى يطلعها صباحا و يغبيها عنا مساء فنجدها قد أبدع الله بها التصوير والنقش 
الغريب والجال والبهاء والحسن فى الابداع . لقد ذكرت فى هذا التفسير سا الله هوالذى أنزل القرآن 
وهو نفسه الذى أبدع العقول . فيدنا أسمعه يول فى الفران إنا حعلنا ماعلى الأرض ز بنة لها - ال رأه 
قدفسرهذه الا.ة فىأوروبا أى انه أمم قاو با وقاو,إفدرسوا بعض هذا النظام وجاله . وقد اطلعت الآن فى 
كلام (وليم اكرويد) نحت عنوان ( مظاهر ماشيدته العلوم )م على مبحة ا جال فى نظام النبات والحيوان 
وأن الناس الوم ججيعا لايزالون أطفالا فى معرفة أسراراجال فى الحيوان والنبات وأن ماعرفوه اليوم وان 
كان قليلا سببهرك ان تقرأه وترى رسمه وتعرف بعضسر قوله تعالى هنا إنا جعلنا ‏ بالتا كيد بإن واللام 
والتعبير بضمبر العظمة فى موضعين من الجلة 
لقد انداً مقاله بالقاعدة المشهورة فى الضوء وأنه م يكب من ( سبعة ألوان ) وهى الأجر والبرتقالى 

والأصفر والأخضر والأزرق والنيلى والبنفسجى وأخذ يوضح أم الألوان كا هومعروف . ذلك أن الناس 
فرضوا أن سطوح الأجسام على الأرض مص ألوانا من هده السبعة ومافضل عن امتصاصها نعكسه فتراه 
العبون ٠‏ وضرب مثلا لذلك بالآجر الذى تنى به البيوت فان عيوننا ترى لون الجرة كه لون الاق قل 
فهذان اللونان هما اللدان نشاهدهها من الآجرالذى لنت به وتنا ٠.‏ ومعنى هذا أن صوء الشمسن قد 
ابتام الآجر منه جسة ألوان وهى الأصفر والأخضر والأزرق والنيى والتفسدي وعكس ونين اثنين الأجر 
والبرتقالمى فارندا الى أعيذنا فقلنا هذا أجر برتقالى . وفى الحقيقة لالون للأأجسام وانما هى أضواء الشمس 
عكست عن الجسم ه وأقول كأن هذه الظاهرة تفهمئا نظام هذا الوحود كله فانك ستقراً فى سورة ة النور أن 
قطرة الماء ميكبة من (..0) مليون مليون مليون مليون ملبون مليون جوهرفرد من الماء وأن ه_ذه 
الحواه ركلها التى كوّنت منها قطرة الماء اذا حلات رجعت الى اح اس هو الاكسوجين 
(واتيما) هوالاودروجين وكلاهما مي كب من كور باء مضيثة بحيث ثرى الكهر باء السالبة فىكل منهما 
تجرى حول الكهر باء الموجبة دورات تعد بمئات لاف الألاف فى الثانية الواحدة ٠‏ إذن أصصت المادة 
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كيدا سواء أ كانت على الم حواكء أم عل ةو حديدا عل ١‏ عن عناصردام ع ا لان الح ادامر 
بحليلها ترجع الى ضوه ٠‏ إن العوام كلها نور ف الواقع ونحن محجو بون عنه وانما ظبرلنا جوده وسيولنه 
وكونه جسما غازيا (كالخر والماء واطواء) بتركيبنا ووضعنا فى عوالم متأخرة ٠‏ ها يقوله العاماء هنا من أن 
لون الأجسام لاحقيقة له وانما هوضوء الشمس لاغير . هكذا يقول نظيره هنا عظاء الفلاسفة ان المادّة لا 
وجود لها وائما الموجود هو نور ننوّع فصار جواهرفردة وهذه بتنْوّع تركيبها صارت عناص رخختلفة والعناصر 
المختلفة كوّنت منها هذه اللخاوقات فى الأرض والسماء والنور ماهو إلاحوكات ف الأثير . إذن الماذة قَوْة 
فرجعت العوال الى قوَّة وهى الخركة ٠‏ واذن قول القدماء ان الماذة لادليل على وجودها هو عين قول"عاماء 
العصرالحاضر انها قوّة ٠.‏ فاذا قال الناس >حسي الظاهر هنا ماذة وهنا قو فالحقيقة لاموجود إلا القَوّة وهذه 
القوّة صارت حركة والخركة ننوّعت فصارت كهر باء ونورا والنور باجمماعه صار عناصر . ومن الأنوار مانحن 
بصدده من الألوان فى كلام العلامة (وليم) الذى هوأصل كلامنا فى ترجة مارآه فيال هذا الوجود إذ قال 
ل( لست دراسة الألوان فى الحيوان سهلة بل لابد من أن نبتدى“ فى البسائط قبل المركبات فاذا أحكمنا 
البسائط وفهمناها أدركنا سرت المركبات فلندرس ألوان العناصر فاذا عرفناها أدركنا ألوان ماتركب منها من 
حبوان ونبات ٠‏ قال وهاك مثلا . إن المعادن المعدة مع الاكسوجين تحصل لها حال نسميها نحن (صدأ) 
فهذا السدأً ماهو إلا! كسوجين الطواء اتحد مع معدن من المعاد ن كالرصاص والزئيق والزنك و يقال اذلك 
اللتحد أكسيد الرصاص وا كسيدالزئيق وإ كسيد الزنك . ثم ان ألوان ذلك المركب وهوالاوكسيد نكون 
تابعة لدرجة الحرارة فنجد (أوكسيد الزئبق) لونه على الدرجة المعتادة برتقاليا مع الصفرة . ثم كلا ازدادت 
الحرارة بزداد تغير اللون نبعا لها فيصير ولا برتقاليامم أجر ثم أسمر ثم أسود بالتتابع والتدريج و يصير ذلك 
قانونا مسئوئا ونظاما ثايتا تغير فى ال حرارة يتبعه تغير فى اللون ٠‏ فهذا قانون لايتغير (الاسود . الأسمر. 
الأجر . البرتقالى ه الأصفر ) وهكذا الى الأبيض . فالاسود أكثرحرارة ومابعده أقل” والأبيض نهاية القلة 
فالحرارة فلايتشرب الألوات و بقبة الألوان بين السواد والبياض علىهذه القاعدة . نظر علماء الحيوان فى 
أمره فقالوا هل ندرس الحيوان المتزلى . كلا ثم كلا . إن الحيوان المنزلى تحت سيطرتنا وتأثيرنا فلانصث 
إلا فى الحيوان المتوحش فانه حت التأثير الطبيعى فدراسته تنبين لنا القانون ا حقبتى وقد انضم الى ذلك ماتحت 
سيط رتنا من الحيوان اذا لم يكن لنا عليه تأثير أوكان التأثير قليلا . فاغراقب ذوات الأر بع اللاتى ترضم أولادها 
وها على جاودها شعر ٠.‏ وقد وضعوا هذه القواعد بعد البعث والاستقراء. أؤّلا ماانتكشف للهواء م نأجسام 
ذوات الأر بع يكون أزى اونا من ظهورها ٠‏ ذلك لأن ظهر الحيوان أشد نعرضا للشمس من يطنه مثلا ٠‏ 
ولاجزم أن ذلك نبع القاعدة المتقدمة فاون السمرة والسواد ناجم من شدة الحرارة والبياض وما يقاربه من 
الصفرة والجرة ناجم من ضعف الحرارة على تفاوت فى ذلك فلذلك يكون لون الظهر أقرب الى السواد الذى 
هو الغاية العظمى للحرارة ٠‏ وضر بوا لذلك مثلا بحيوان (السنحاب) فظهره أسمر و بطنه وصدره أجران 
والدرة ابتعدت عن السواد درجة الى البياض الذى هو الهاية الصغرى للحرارة ٠‏ ومثل هذا يشاهد فى 
الجار المعتاد الذى أجزاء ظهره أشد سوادا من بقية ظاهر جسمه ٠‏ قال العلامة (وليم) وهكذا يشاهدفى 
بقرنا المعتاد ٠.‏ قال ومن أراد أن يتحقق هذا القانون فليزر دار الآثار فانه حد هذه القاعدة تامة إلا قليلا 
يشذ عنها ٠‏ ثم أخذ الكانب يذ كر مازققته يد القدرة وما أبدعته من الصوراطندسية فى جاود الحيولن ٠‏ 
قاعدة وضعها اللهفالمعادن التىوصدئ تن يختلف لونها باختلاف الحرارة ومثلهاذواتالأر بع فيكون ما نعرتض 
للشمس من ظهورها أقرب الى السواد بما بعد عنها كبطونها . هذا ظاهر ولكن هنا ظهرت بهحة التجائب 
إذ ظبرت نقط وخطوط هندسية متناسية الأجزاء تناسيا تاما منتظما ٠.‏ فهذه خارجة عن القاعدة أبدعت على 
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لوده #دوتتداةتاتتتةياة: تاك اك كت 





شكل ,بهج الناظرين ٠‏ وأذلك يقول العلامة (وليم) إن هذا المر لابزال فى طفوليته لم ننظم دراسته ول 
تعرف حقائقه . لفن ذلك نلك الحطوط فى رأس (ثرالبنفال) فى بلاد الهند انهانقترب اقترابا يبنا م نالغوذج 
المندسى من حيث تناس بالأجزاء وأن الخطوط على أحد الجانبين جعات لما نظائرها مهيئة جيلة من الجاف 
الآخر. ومثل هذا التناسب الجيل يشاهد فى مهار الحبشة وفى حيوان آتخرفى الهند اسمه تبر ) و بعضالهرر 
المزلية ٠.‏ إن ذراعى ذوات الأر بع المذكورة ورجليها وذبوها معرّضات لاشمس لاسم الذيل فهذه أ كثر 





امتصاصا للضوء فتكون أقرب للسواد من بقية أجؤاء الجسم والذيل 3 كثرها امتصاصا وسوادا (انظرشكلم) 
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( شكل م صورة جارالحبشة ) 
ألا ترى الى (السنجاب) المتقدّم ذكره فائه اذا كان ' بطنه أجر وظهره أسمر فان ذيله أسود .' إذن 
الذيل يمتاز عن بقية الأجزاء ٠.‏ وقد وجدوا بالاختبار أن (44) فى الماثة من الخيل السمرتكون ذبولها 
سوداء وهذا نيبت لقاعدة الذيلالمتقدّمة ٠‏ وقد وجدوا أيضا أن لون الذك رأوضم من ألوان الاناث والقاعدة 
النى ذكرناها فى ذوات الأر بع موضحة سارية أيضا فى الطيور والزواحف وفى بعض أدنى الحيوان أى التى 
لبس طاظبر عظمى ٠‏ فهذه ترى فبها الأجزاء المتئاسبة والحطوط المنتظمة من الجانبين التى نشبه الماذج 
اند سية وذلك كالحشرات . خذ مثلا لذلك حشسرة (أنى دقيق الطاووسية) ٠‏ قال الكاتب (ولبم) [إبحث 
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| هذه الحشرة وانظر جائب ألوانها فكل ججزء منباسحط ع من أحد اجانين قد ازدان 
ينظيره الموازن له فى الجااف الآخر 00 بجع 0 
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( شكل غ صورة حشرة ألى دقيق الطاووسية ) 
ّْ ثم أخذ الكاتب (وليم) يصف الطيور قائلا إن ظهر الطيوريكون أشد سوادا من نقية أجسامها مثل 
ظ ذوات الأر بع ويظهر هذا طهورا مه فى الطيور المائية المنسوجة أصابعها ٠.‏ اتهبى 

| «الظ ر كيف كان قانون الألوان ساريا فى المعدن وذوات الأر بع والطبر . ٠‏ فكل هذه نرى الأعضاء الى 
هى أ كثر تعرتضا للشمس كالظهر وكالذيل تنسكون أشدّ اسمرارا وسوادا وبالعكس ماكانت أسفل البطن 
لين رن اكت طرور لراها عدا عن اتدل ٠‏ ولكن الذى سقّاله هذا المقال هو تلك 
ظ النقوش المدعة التى رأيتها فى مارالحبشة وفى حشسرة ألىدقيق الطاووسى . فانظرالى الدوائرالبديعة المتوارنة 
| فى الجانبين على وزان انحل الحندسى الذى شرحناه سابقا فى املد السابع فى التفسير . فاذا كانت الجرة 
والسواد جارية علىناموس عرفته . فهاهوالاموسالذى به أبدعت هذه المقوش وزين هذا الحيوان المروّق 
| كا يق الطاووس ٠‏ هذه هى الزينة التى أشارطا الله فقال ‏ إناجعلنا ‏ فهاهوذا سصانه يقول ٠ ٠‏ هاأنم 
2 الأرض قد اعترفتم أن عل الألوان عندم لابزال فى حال الطفولة بدليل أنم م تعرفوا من أبن 
نت هذه النقوش فانه ل وكانت الألوان راحعة الى تأثير الشمس كي فى ذوات الأر بع والطيور فاماذا يكون 

ظ اماي 2 الببيج فى ( تمرالنغال) وفى هذه الحشرة . أمها الناس ٠‏ إلى أنا الذى وضعت 
| القاعدة العامة لصْوء الشمس وأردت مخالفة القاعدة فى هذه الحيوانات لتعاموا أنىأالذى صوّرتهذه الصور 
وحليتها بتلك الحلى ليتذدكر أولوا الألباب . واعل انه انما اختير هذا النوع لأن -جاله أظهرو هرمن جال 

| غيره من أنواع (أفى دقيق) وفىكل جال . ولنعدرسم حشمرة : لأ دنب) ال ىنقدمت فى سورة النحل 
عند الكلام على اختلاف الألوان النظر قياب ريك وننهم حكبته ويك قاد هناك وذ كرهنا فهناك 

قد ذكرت لك أن الحشرة الواحدة فى جاحبها ألف ألف وتجسمائة ألف دبث وكل بدتمنهاامابماوءمادّة ماونة فى 
درك الها رالتى فوق أجنحتها ٠‏ واما أن يكون مماواً هواء وهذا الهواء متى وقعت الشمس عليه انعكس 





حي م و ٠‏ 





ل ل سرس حم م ل لومم كام 7 مص بع ع سيو موس جد ديع ببسيد شبد ميس عراست ساسم نوي “يحا لويد ريسي وم 


لنورعنه (انظرشكل ( 





( شكل ه صورة أخرى لحشرة ألى دقيق ) 
الفراشة العليا سبب اللون فيها مادّة ماونة فى تلك الآلاف منالبيوت ٠‏ والفراشة السفلى فى بيوتهاهواء 
يعكس النوركم عامت ٠‏ فانظرلأ نوا عالجال والتفان ف الحشرة وكي ف كانت أولاهنّ أجملهنّ فيه ى كالطاووس 
وكانت الثانية فيها مواد ماونة والكلثة لس فبها إلا الواء والستيحة الال وهذا بعض تفسيرالناً كيد فى الآبة 
يقول الله أها الناس ٠‏ إنى جعلت للنورناموسا وهذا الناموس يقتضى أنه كذاكانت قرّة الحيوا نأضعف 
كان لونه أميل الى البياض وكلا كانت ة قوّته أشذ كان أميل الى السواد وهوهكذا بالترتيب ( أييض ٠‏ أزرق 
أخضر . أصفر . برتقالى ٠‏ أجر ء أسمر . أسود) ٠‏ فالرجل أيام قوّته شعره أسود ومتى شاب أبيض شعره 
والمقام لاحتمل التفصيل وقد عامت بعض التفصيل فما مي" آنفا . اذا يقول الحكاء فى تزويق حجار 
الوحش وحشرات أنى دقيق المرسومات هنا وما هذا الابداع فى أجنحتها ٠‏ الله أكبر . الأجلحة كا تقدم 
مكشوفة للشمس معراضة للها , وقد تقدّم أن هذه نكون أميل الى السمرة والسواد فا هذه الجرة 00 
البياض . أين القاعدة إذن ٠.‏ ماهنا الأزويق . الله كبر . ههنا ظهر الاختراع والابداع . القاعدة 
كانت تقتضى أن يكون الجناح لونا واحدا . ولكن الحكمة قضت أن تضع فيهنخازن وتملاً «مواد ماونة أوهواء 
والننيحة النظام الجيل حر رم ٠‏ يقولون فى عل البلاغة 
حاء 5 شقيق عارضا رمحه » إن نى عمك فيهم رماح 
فشقيق لما ورد على فى خمه ورد لهم يركفت بهم وجعل رخ بهي من لايكرت يب حمه كأ 
يعدّهم لاسلاح معهم وكأنهم عزل من السلاح فهو يعم أن عندهم سلاحا ولكنه لما لم يكترث بهم نزل مأزلة 
من ينكرسلاحهم وقوتهم فلذلك قالوا * إن بنىجمك فيهم رماح » هكذا هنا يقولالله للناس 
قاطبة سواء أ كانوا من الجها|ة أم من عاماء الطببعة ٠‏ أمها الناس . مالم لانتتجبون من صنى فأ 
ل( قسمان ) إما معرضون لابفكرون لجهلهم ٠‏ واما مقكرون ولكنهم مقصرون ٠‏ فلأؤلون هم العاة 
والآخرون هم عاماء الطبيعة الذين يقولون كا ذكرنا اننا أطفال فى عل ألوان الحيوان فبقول الله للطرفين مالم 
و700090055959595950990900505501 ا 2227-01 7م 
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تعرضون عن هذا الجال . إذن أت كللتكر بن فلذإك قال إنا جعلنا  فأ كد لانزال الطائفتين مكزلة‎ 
ومن جب أن يقول - جعلنا. ففيهامعنى‎ ٠. المنك رين فانهم يشاهدون تنوّع الألوان فى مثلهذه الحشرة‎ 
ذلك أن‎ ٠. التحويل كأنه حوّل وصرف هذه النواميس فل يحعلها جامدة بل لون وأبدع وزوّق عند الحاجة‎ 
ولكن هذه الحشرة لما ازم الأمىلتزويقها‎ ٠ الجدارالعادى لم ياونه بألوان منترفة وكذلك كثيرمن الحيوان‎ 
جعل قاعدة اللون مطردة على وتيرة واحدة بل حوّطا ونوعها وصرفها وزوقها , هذا هوالمعنىالذى يؤخد‎ 
ألسنا بهذا نفهم قوله تعالى  الذى أحس نكل شيع خلقه  انتهى الفصل الأول‎ ٠ من لفظ  إنا جعلنا‎ 
») - الفصل الثاتى فى قوله تعالى  وجعلناها رجوما للشياطين‎ ( 
فأما غيرهم فان الجال يكون لهوفتنة‎ ٠ الله عز وجل جعل الجا فى هذا العالم ليتذكر به أواوالألباب‎ 
فاذا هرهم الجال فى الأشكال الحيوائية والمعدئية والانسائية أخذوا يحرصون عليه ويكازون الذهب والفضة‎ 
ولاينفقونها فى سبيل الله و يحرصون على المال وجعه غرأما به و يصدّون عن 35 هذه الدنيا و يغفلون عنها‎ 
فأما جمال هذا العالم منسماواته‎ ٠ ولايفقهون من ججال هذا العالم إلا إمرأة يشتهونها أوصورا يغرمون مها‎ 
وأرضه فلايعرفونه فأصبح الال هْؤْلاء رجوما يرجون به وكأنما هم بريدون الصعود فيرهقهم هذا الجال‎ 
فيقعدهم عن النبوض الى العلا وهذا قوله مَل ( إن الدنيا خضرة حاوة وأن الله مستخلفك فيها فناظر‎ | 
كيف تعماون )م فلاوة الدنيا هذه هى التى تقعد بهمم أ كثرالناس عن العلوم والممارف فهى رجوم لشياطين‎ [ 
الانس والحنّ الذبن لايعقاون‎ 
' ايضاح هذا المقام‎ ( 
لقد بين فى هذا المقام وفى غيره من هذا التفسير أن الضوء ينزل على الأرض فتَكون منه نفس الألوان‎ 
إذن لالون فى الأرض إلا من الضوء . فألوان الشمس السعة هى الألوان التى نشاهدها فى الأرض . إذن‎ 
جال الوجوه وبهجة الحدائق وحاسن الناس والحيوا ن كلها أصباغ من لون الشمس وهذه الأصباغ يعكف‎ 
عايها الجهال فهم لايعرفون إلا الجال الظاهرى امثير الشهوة التى يشاركهم فيها الحيوان ف الأرض . أماجال‎ 
الحكمة و بهجة الع ورق العةّل فهممحرومون منها فصح إِذَن أن المشسرقات من الكوا كب تقذفهم من كل‎ 
ولافرق بين شهب تقتل قتلا حقيقيا و يبن صور تصد عن‎ ٠ جانب با يثيرشهواتهم النى تصذهم عن العقل‎ 
الع فتميت القلب » قال الشاعر‎ 
لبس من ماتفاستراح يميت * إنما الميت ميت الأحياء‎ 
إما اميت من يعيش كثيبا ه كاسفا بإله قليل الرجاء‎ 
» الفصل الثالك فى قوله تعالى  قل من حرم زينة الله - ال‎ ( 
هذه الآية وردت لاباحة اتخاذ الزينة والجال منكهر باء وحدائق و بسانين جيلة وحقولظر يفة ومسا كن‎ 
ومن ذلك الحلى ال متلفة الأشكال البديعة الأوصاف ولازال‎ ٠ فكل هذا من المباح ولاحزيجف المباح‎ ٠ لطيفة‎ 
وقد شاهد الناس ماخلفه الأوَّلون من نلك التحف الجي|ة‎ ٠ الناس قديما وحدبثا يقتنون الأعقار الكر بمة‎ 
فق د كشف الناس فى عصرئا حلى كثيرة لقدماء المصريين مثل ل نوت عنخ أمون ) وهكذا ورد عندكتابة‎ 
م إذ زار‎ ١458 هذا الموضوع أنه قد كشفت آثار فى العراق هذا وصفها يوم الأر بعاء (1؟) مارس سنة‎ 
مندوب الأوقاف الغدادية المتحف العراق وشاهد الأآثارالئفسة التى أضيفت حديثا الى المتحف والتى | كتشفتها‎ 
بعثة الستر (وولى) فى هذه السنة فكتب عن أنللك الآثار ما يلى‎ 
) نقادم عبد الحضارة‎ ( 
كطانوالت الحفريات فى العراق ظهرت لنا آثارجديدة ندل على حضارة السلف ومعظم الآثارعن حضارة‎ | 


0 العرائى 


العراق القديمة لا بزال مدفونا حت أطباق الثرى متواريا عن الأنظار ٠‏ وكل ما كان حى عن الاشور بين 
والكلدانيين والعيلايبين لم يكن حرج عن حسدود ماورد فى بعض فصول التوراة وماتقل عن سياحات 
(هيرودوتس وا كسنوفون واسترابون ) وم يكن اسم الشعب الشومرى معاوما إلا قبل بضع سنوات لذلك لم 
يكن هناك من بحسر على القول بأن حضارة العراق تضارع حضارة مصر فى قدمها ٠‏ أما اليوم فل ببقششك 
فى أن حضارة العراق القديمة لم نكن متأخرة عن حضارة مصر فى شخ ان لم تسكن هى السابقة للمافى القدم 
وأن الكنوزالأئريةلانزال مطمورة فى جيع أنحاء العراق لم تمسها آلة الحفار بن والمنقبين بعد . وهنا نذكر 
كلة للبروفسور ( كلى) العام الأثرى الأمسيى الذى كان قد قدم العراق وألقعلى المعلمين محاضرة ف المدرسة 
الثانوية فى شتاء سئة ١978‏ فقد قال ( اوأنت عشرات البعثات الأثرية الى هذه البلاد واستمرت فى العمل 
5 سنة لانستطيع أن نتكشف بجيع الكنوز الأثرية الى فى أرضها ) فلا يع والحالة هذه المدى الذي 
برجع اليه مبدأ الحضارة ف العراق بعد أن | كتشفت فى (أور) "نا رحضارة زاهية و بقايا قصورمشيدة برجع 
عبدها الى 4.٠‏ سنة قبل الميلاد أى قبل عصر (الاهرام) بقرون كثيرة 
(؟17 قرناقبل نوت عنم أمون ) 

ليست الاكتشافات الحديثة النى عثر عابها المستر (وولى) فى الشهرالماضى أقل قيمة من الوجهة العلمية 
والتار يحية من الاكتشافات التى عثرعلبها المستر (هواردار ثر) منذأر بع سنين فوادىالماوك . فاذا كانت 
آثار (نوت عنخ أمون) أمثل الحضارة المصرية فى القرن الرابع عثسر قبل الميلاد فان التحف التى ظهرت فى 
قبراللكة (شوباد) ملكة (شوص) على يد المستر (وولى) فى الشهر الماضى مثل حضارة (الشومريين) 
الى ماقبل القرن الثلاثين قبل الميلاد أى انها سابتة لعهد (نوت عنخ أمون) بنحو سبعة عشرقرنا 

( العظمة الحر ببة التالدة )4 

بروى لنا التار يخ العر بى أن أمير البصرة (معنبن زائدة الشبباى) كان يصيغ نصول سهامه من الذعب 
وذلك ماجل شعراء عصره على التغنى بعظمته والاشادة بمدحه واطراء سلطائه . وم يكن حك أحد بأن ماود 
العراق وأمراءه قبل حجسة آلاف سنة أو أ كتركانوا بلسو الحوذة الذهبية و جّنطقون بالمناحوالمرصعةباخارة 
الكر بمة ولسكن ذلك ماتثبته لنا الأثار التى أودعت المتحف العراق قبل بضعة أيام ٠.‏ ومن أهم الآثار النى 
وقعت فى حصة المتحف العراق وشاهدناها خوذة ذهبية كبيرة تلبس على الرأس وتغطيه حتى أسفل الأذنين 
وتنتحلى دقة الصنعة فى هندامها ونقشها واتقائها وطاعقدة كبيرة لطيفة 'نشه عقدة العقال فى موٌسْوةٌ الرأس 
وللاذنين فبها حل ناتى“ مصنوع على قدر الأذن والقسم الواقع أمام الأذن ونحته يكنى لآن يستر الصدغين 
والوجه ويجانب الحوذة الأسلحة الذهبية الأخرى وهى عبارة عن خنا بر وسراب ذهبية وضعت فى التحف 
وشكلها بديع يدل على عناية الشعب الشوصرى بأسلحته الحر ببة وجميع ذلك قد ظهر فى الحفريات الأخيرة 
التى تحن يصدد ذكرها 

( حسن النوق ) 

تقد ألفنا فى عصرنا هذا أدواث الزيئة الدقيقة للرجال والنساء وشاهدنانواعها اممتلفة ومع ذلك لانالك 
من ابداء نتجبنا عند مائرى قرطا جيلا أوخاما أودبوس صدر يوضع على ر باط الرقبة أوماشا كل ذلك ولكن 
الأصجب من جيع ذلك أن تجد من هذا القبيل ما كان مألوفا فى العراق قبل خجسة آلاف سنة . ففى المتحف 
العراق اليوم دبوس فضى ملتوى الرأس وعلى قته مثال (قرد) ذهى صغير لا,زيد ارتفاعه عن ثلك قيراط فيه 
من دقة الصنعة وجال المنظر مايدهش الناظر ٠‏ إن مثل هذا (الدبو س) كان بحلى عصائب النساء فى ذلك 
العهد أكثربما كان يحلى صدورالرجال ٠‏ وعل ىكل حال فهودليل على حسن ذوق الأسلاف وتفئنهمفى أساليب 
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الزينة ٠‏ وهناك دبوس آخر يتهى رأسه بحجركريم (لازوردى) ودبايس أخرى مجرّدة 
( القائير ) 

من أجل القائيل التى ظهرت فى الحفر يات الأخيرة والتى أودعت (التحف العراق) رأس أسد ورأس 
ثور وكلاهما من (البرونز) إلا ان رأس الأسد يضرب الى ااون النحاسى والذى يدهش الناظرأن الثثالين 
عيناهما الصناعيئان اللتان قد قلدت الطبيعة فى صنعهما أجل تقليد وقد وجدنا كثيرا من القائيل المصرية 
والافر يقية والرومانية وشاهدنا صورها فل نجد إلا عينا من ماذة القثال نفسه ٠‏ وقلما شوهدت تماثيل ها 
أعين بحاي العبن الطبيعية وتقلدها . أما فى هذه القائيل فالأعين نكاد تجعل العثال حيا حدق فى وجه 
الناظر اليه ١‏ الحلى والمصوخ 1 
> يظهر من القلاد الذهبية النى أودعت المتحف أن الشوصييين كانوا باون جدًا الى تقليد الطبيعة فى 
معظم مصنوعاتهسم وأدوات الزينة عندهم ٠‏ فهذه القلائد الذهبية عوضا عن أن نكون على شكل عقود 
الحر زم ظهرت بين 2 ر ال كاديين والاشور يبنوق (!بل) نتحد هذه القلايد تتام من فلم دهده 
ومطروقة ومسننة على هيئة أوراق الأشحار وكانت هذه القلاك تحلى صدورالأوانس والسيدات قبل سجسة 
آلاف سنة اتهى ٠‏ وانماذ كرت هذا لتعل أن الله الذى أنزل القرآن وأبدع الجال فى نلك الحيوانات 
وغيرها هوالذى أودع فى قاوب الناس حب الجال ٠‏ فطائفة فتنت به فهلكت وطائفة أبيح ها فاعتدلت 
وماطغت وقد ظهر هنا أن الناس قديما وحديثا مغرمون بالتحلى بكل جيل وهذا التحلى مباح ٠‏ اتهى 
الفضل الثالك 

( الفصل الرابع فى قوله تعالى فى هذه السورة ‏ لنباوهم أمهم أحسن عملا ( 

اعلل أن الصناعات كلها فرض كفاية كم تقدم فى أ كثر هذا التفسير ومنها صناعة الحلى الى رأيتها فهى 
صباحات للا بسين وواجبة وجو با كفائيا على الصانعين ٠‏ وسانه أن هذه الحل وان كان لدسها 0 
م حرج عن كونها إحدى الصناعات والصناعات اذالم يهم مها طائفة من الآمّة ولوكانت للزينة كبذه الحى 
اضطرالأغنياء اذا أرادوا أن يستعماوا الحلى أن بحجلبوها من البلاد الأخرى وهذا من أهم أسباب خراب الأعم 
ؤ كم هوالخحاصل الآن فى لاد الشرق كصر وغيرها ففرق مابين الللابسين والصانعين بل الأحس فوق ذلك لوأن 
امأ وجدت فيه قابلية أكثر من غيره لمثل هذه الصناعة وجي على رجال الدولة أن بخصصوه مهده الصناعة 
نعاما وتعلما فيكون فرض عين عليه وا نكان هو فى ذانه فرض كفاية والآمّة كلها نذنب اذا تركته كلها 
والله هو الولى” الجيد ٠‏ انتهى الفصل الرابع 

( الفصل الحامس ف قوله تعالى ‏ وز يناها للناظرين - »م 

اعل أن الله عزوجل لم يخلق الحلق عبثا ومن أتجب خلقه الجال والنقش والتصوير الذى رأيته فى نحو 
الصورنين السابقتين . أماالعامة وسائرالجهلاء بل مثلهم أ كارالمتعامين فى ديا رالاسلام لامهتمون بهذا الجال 
لأمهم غالبا محرومون من ند كبرالمذ كرين به وفاقد الشيع لايعطيه ٠.‏ إذن هذا الجال لطائفة خاصة من الناس 
وهم المفكرون ٠‏ تتجبثم نتجب من نظم القرآن لم يقل الله وزيناها للابسين ولازيناها للعاملين بلجعل 
هذه الزينة خاصة بالناظر بن وهؤّلاء الناظرورف الذين زين م السماء وهم الفكرون فى خلق السموات 
والأرض ٠‏ فأما بقية الناس الس م قي أي ال ارين ماري للنظام العام ولاماوك طؤلاء إلا 
حكاؤهم المفكرون فهم الذين زين الله هم السماء 

1 حكمة باهرة فى حرافة ظاهرة‎ ١ 
تقد كنت فى زمن الصبا أسمع فى قر يننا الناس اذا رأوا فى السماء سحابا متقطعا زمن الشتاء لامطر فيه‎ 
يقولون‎ 


١6 
أقول‎ ٠ بقولون ان السماء ازينت فهذا اليوم مات فيه عالم فهم يظنون أن العالم اذا مات ين الله السماء له‎ 
إذن زينة‎ ٠ وهذه الحرافة من الحقائق لأن الله هنا يقول  وز بناها للناظرين  ولاينظر إلا المفكرالعالم‎ 
فانظركيف كان هذا الجال مصائب على صغار النفوس‎ ٠ السماء لن نسكون إلا لمن يفرح إلزينة و يعقلها‎ 
الذين هم كالشياطين وحلالا للارسين وعملا واجبا على العاملين وز بنة للفكر ين والجد لله رب العالمين‎ 
) ل( الفصل السادس فى قوله تعالى بعدها  أم حسبت أن أصمعاب الكهف_ ال‎ 
اع أن هذه الآبة أشبه باآية يوسف عليه السلام إذ ذكر القصة بهامها ثم أفهم القارئين أن هذه القصة‎ 
من آيات الله وهى كثيرة . واذا كانوا لابعقاونها فم نركوا آيات فى السماء والأرض ف يعقاوها فهذه عادتهم‎ 
هكذا هنا يقول سبحانه  إنا جعلنا ما على الأرض ز بنة ها وهذه الزينة انما أبدعها لمنظرها و يعقلها‎ 
فكي لنا من آنات ومنها صور الحيوانات‎ ٠. اللفكرون . إذن ليست قصة الفتيةفى الكهف أجب آباإننا‎ 
ولكن هذه التجائ والجال والزينة لست مقصودة لذاتها بل أنا‎ ٠ والنباتات البديعة البهية السار”ة لاناظر بن‎ 
فابا كم أمها الناس أن تجعاوها قبلتك وتؤموها مقصدكم‎ ٠ صعيدا جززا  وأز يلها من الأرض‎  اهلعجأس‎ 
فا ذلك الجال إلااصورءن العوالم زوّقتها لتدرسوها . كتّبتها بيدى كم نكتبون ف الألواح للصبيان فاذا‎ 
وماهذه الصو رالتلاحقة إلا دلالة على ججال أعلى فاتهزوا الفرصة‎ ٠ قرأموها محوت ماكتدت وجدّدت غيره‎ 
واخؤنوا هذه السور الجب|ة فى خيالكم وادرسوها فى عقولك حتى ترجعوا الى" وقدعاتم تموذج أفعالى وجال‎ 
اننهى ليلة الأحد الثالك من شهر شوّال سنة م١ ه‎ ٠ حكمتى - ومايعقلها إلا العالمون  بكسراللام‎ 
) شمس عقد الزينة فى بهجة الجال‎ ( 
الجاهل لايعقل الجال . ليس الجال كل‎ . ٠ ألا بارع الله الع وحنا أهله وأنار سل الهدى بور‎ 
الجال مايفهمه ذكران الناس والأنعام والغنم والبقر والأساد والحنافيس من محاسن إنائها ولامايفهمه الاناث‎ 
هذا جال حيوانى شهوى تساوى فيه الانسان والحيوان قد أعد لغرض‎ ٠. من قوّة ذكورها وجالهم‎ 
ألا انما الجا لكل الجال ماخبأته بد الأقدارعن عيون الجاهلين وأبرزته لبصائرالحاء‎ ٠ خاص وهو التناسل‎ 
أبصار الجهال كأ بصا رالحفافش لائرى‎ ٠ والعلماء والفهماء . أُوّل الجال جال البصر . وثانيهما جال البصيرة‎ 
و بصائر ال كاء والعاماء أشبه بأبصارسائرالحيوان رى بنورالكمس‎ ٠ الصور والسبيل إلا حيث يكون الظلام‎ 
من الصور والجال وأنواع انحاسن مأ أظل على أعين الحفافيش فى وضح النهار . أ كثرأهل الأرض الجاهاون‎ 
وأفلهم المنكاء والمستبصرون والله ع وجل لم يدع طريقا لفتح البسائر حتى بل منه الجهال الى حظائر الجال‎ 
فى العلوم والمعارف إلا أوضحه وجلاه ولاسديلا من سبل الطداية إلاسنها وسبلها . ألا اتمامثل عقولالناس‎ 
بإلنسبة مال هذا الوجود كثل الأرض ومثل العم كثل الماء والله تعالى يقول فى الأولى - ومن آانه‎ 
أنك نرى الأرض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهكرت ور بت إن الذى أحياها لحى الموق إنه عل ىكل شه‎ 
قدبر وهذا أمممشاهد فالناس يرون الأرض وهى سا كنة خاشعة لامرعى فيها ولانبات ولاشحر ولاحيوان اذا‎ 
«طر أصابها فثراها أخذت تنتفخ وتنفلق ع نصغيرالحشائش والشجر وأنواعالنبات فتزهر وتممو وتصيرعروسا‎ 
جملة شابة مقبلة بعد أ نكانت مجوزا شوهاء مدبرة . الله أ كير هكذا العقول فانك اليوم ترى أ كثرالمقول‎ 
فى بلاد الشمرقنائمة خاملة خامدة هامدة . ولكن انظرانظر . انظرالى غيث العاوم وفنو الحم والصناعات‎ 
فهاهوذا بحبيها و بحرجها من جهاتها وينيرها وويقضى على‎ ٠ أفاست نرى سحالئبيا أخذت تمطر عليها صيبا‎ 
]| ألست ثرى أن أهلالشرق الآن أخذوا يقرؤن العاوم وحبونها ومنهم بل أ كثرهمالمسامون ومن‎ ٠ ظامتها‎ 
هذه النبضة الحديثة هذا التفسير الذى شرح الله قلى له وز بنه فيه وجعلنى أكتب بشوق وحب” عظيمين‎ 
وسترى فى هذا اللقام من الجال والببجة مايشرح صدرك وصدورالوٌمنين لحوزالعلوم على اختلاف أنواعها‎ 


00 


يسوي ا وار باو ووو سوسوي سوسم 


َظِلا 
وفنبونها واله مهدى من شاء الى صراط مستقيم ٠‏ إن قياس العقول الانسائية على الأرض وقياس الع على 
الماء جاء فى نفس القرآن فليس هذا بدعا فالله يقول ‏ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل 
السيل ‏ ا -فمل الله القرآن والعر أشبه بالماء والعقول أشبه بالأودية » وجاء فى حديث البخارى انه 
قال ل مثل مابعثتى الله به من العل والحدى كث ل الغيث الكثيرأصاب أرضا ال فاذن هذا النشبيه معروف 
معقول واما أوضحته لأرتب عليه ماثرى منالجال | 
( حصر أهم الطرق التى بها تثار العقول لادراك الجال وفهم زينة هذه العوام ) 

)١1(‏ خوارق العادات على أبدى الأنبياء (؟) ظهور غرائب من العل على ألسنة قوم لم يتعاموا وهم 
صلحاء فىأمّة الاسلام (م) غرائب من الع يتتهاالحيال الانساتى فيثير فىالنفوس حب المعرفة فتدرك امال 
(8) الجد والنصب فى معرفة العلوم وذلك (إبطر بين طر يت الدراسة المعروفة ٠‏ وطر بق السير فىالأرض 
مشاهدة الحجائب الطبيعية ٠‏ فهذه جس طرق )١(‏ طريقالأنبياء (؟) طريقالأولياء (م) طريق وضع 
القصص والأخبارلأجل الحكمة (غ) طر يق التعليم فى المدارس (0) طر يق السير فى الأر ضكالسفرالى 
القطبين مثلا كا سيأتى ببانه <الطر يق الأول 4 طر بق الأنبياء وسمجزاتهم . قلت لك إن أ كثر العقول 
فى هذا النوع الانسانى خامدة جامدة جود الأرض وجودها وقد ابتلاها الله جيعها بالسيرفى الأرض لطلب 
المعاش ومدافعة الأعداء حتى سدّ عليها طرقها وعميت عليها مسالكها فأرسل أنباء لاوا بمتجزات فرأوا أو 
سمعوا أن العصا قلبت حية والميت قد حي وأن أقوالا نزلت على لسان انسان م تعمل نفر” له المتعامون من 
الأم سجدا ..خضعوا له ٠.‏ سمعت ذلك الأعم أورأته فقالوا أيام موسى كيف تقل العصا حية فقال قوم هذا 
يدل على أن هناك قوّة فوق قوّنا وهذه القوّة مها صار هذا نبيا فأخذوا يفكرون ف العالم وفى صانعه وقال 
اخرون . كلا . هذا سحر فنحن لانصدقه ٠‏ فاذن يكون الناس (فريقين ) مصدق ومكذب وهناك 
يكون جدال ونضال وأخذ ورد وهذا فتتح لباب العلوم والمعارف ومعرفة الجمال فى هذا الوجود ٠‏ إن الله 
قد جعل هذا العالمكله قئما على الاعطاء بعد المنع لإ و بعبارة أخرى ) علىالشوق . فأماشو قأحدالصنفين 
للآخر فهوطبيى والججال فيه لاربعوزه كبير عناء . أما الشوق لمعرفة جمال هذه الدنيا وماعلى الأرض من 
الزرينة فانه لاحصل إلا مقدمات نتقدّمه ومنهائورة الفكر بحرب أوظبورنى” يحدث حولهجدال ٠‏ وبالجلة فكل 
مايؤلم النفوس أو يهيسجها يفتم لما باب من أبواب المعرفة و يصقلها أنواع المزجات من صروف الليالى وئورة 
الأفكا ركلها صاقلات للعقول منيرات لسبل العلوم وادراك الجال ٠‏ هنالك ينقسم المؤمنون ( فريقين )م 
فريق لابتمتون الايمان بالأنساء وفر يق يقولون اننا اذا رأينا أوسمعنا أنالعصا قلبت حية أوأن ميتا رجع 
حيا على يد نى” أوأن نبا قرأ للناس قر نا فانبعته أمم وأعم من دول شتى ولغات مختافة وهولم بتع حرفا واحدا 
فعنى هذا أن هذا الوجود فيه تجائب مخبوءة عنا وجال مستتر فلدمض قدا فى الع ولنجد حتى نعرف قصة 
هذا الوجود الذى نعيش فيه وقصة العصا والحية تفتح لنا بإبا لدروس عاوم التجائب وهى الكيمياء والطبيعة 
وأمثالها م نكل مايعر”فنا جال هذه الدنيا وقصة اميت الذى حى على يد المسييح كدلك تشير لنا أن درس 
مناهج تجائب الحيوان والنبات كاسيأنى فى سورة مريم . هذا اجال الكلام على الطر بق الأؤل وهوطر يق 
متجزات الأندياء الموقظات عقول الناس لادراك ماعلى الأرض من ز بنة وجمال 

( الطريق الثانى التجائب التى تظهر على أيدى الصلحاء ) 

أملى الآن «كتابان هج أحدهما م كتاب (الابريز) ألفه مجم العرفان الحافظ الشيخ أجدبن المبارك 
وهذا الكتاب يشهد بأن هذا المؤلف قرأ عاوم الأوائل الفلسفية وعاوم الدين الاسلائى وقدكان فى القرن 
الثانى عشر اللحجرى . ولكن هذا العلامة النحر ير بجلس أمام الشدخ عبد العزيز الدباغ الذى لم يتعل علهما 


و ولا 
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ولادينا فيجد الرجل حكما ىكل عل دنى أوفلسى فصار الشييخ ابن امبارك تاميذه يتلتى عنه الع( وهذا حب‎ 
أن يكون من لاعلٍ عنده أعل من عاماء الاسلام ججيعا بعلومهم وغيرها . ومعنى هذا أن الله عر وجل اق‎ 
فى هذا العام خوارق لعوايدهم تقرع أسماعهم ونوقظهم الى التعقل والتفهم وانما فعل ذلك" الله فى ذلك الزمن‎ 
لأنه زمان جهالة والمسامون قد أدبرت دوم وذهبت ريحهم وكثرت خرافاتهم جاءطهم بالعلوم من طر ربق‎ 
مايستقدون وهم لما أدبرت دوطم وغابت شمس علومهم كانوا قد عكفوا على قبور الصالحين وتقر”بوا الييم‎ 
وطلبوا منهم المعونة فأرسل الله طم فى ذلك الزمن عاوما على ألسنة بعضالصالخين لبرشدوهم ويقولوا هم أيها‎ 
المسامون أثتم فى ض-لال فارجعوا عنه وافهموا بعقولكم ولانتكلوا إلا على ر بكم والصالحون والأنبياء ماهم‎ 
هذه بعض الك فى خلق هذه النفوس النادرة الوجود فى أمَة‎ ٠ إلا عبيد امتازوا عن والله ر بكم وربهم‎ 
الاسلام . هذا أحد الكتابين . أما الكتاب الثاتى فهوكتاب ل« دررالغواص * على فتاوى سيدى على‎ 
الحوّاص ) ومعه كتاب آمنر وهو كتاب ل الجواهر والدررم مما استفاده الشيخ عبد الوهاب الشعراق‎ 
من شيخه على الحوّاص وكلا الكتابين للشعرانى وكان ذلك فى القرن العاشر المحرى أى قبل ابن المبارك‎ 
إذن الموفظات للامم الاسلامية نترى عليهم من حيث لا يشعرون فيكون ظهور الحكمة على ألسنة‎ ٠ بقرئين‎ 
بعض الصالحين فى فترات لتوقظهم . ولكن يظهرأن هذا الزمان هوالذى سيكون فيه أجلى ظهور للعلم وأمبج‎ 
فانظر الى ماجاء فى اللكتاب الأول فقد سأل الشيخ ابن المبارك شيضه الدباغ قائلا‎ ٠ السبل و بدائع العرفان‎ 
ماملخصه أن الناس يستغيثون بالصالحين دون الله عز وجل ولاتحلفون إلا مهم ولاحافون إلا منهم فأجابه يما‎ 
. يفيد أن هناك أسبابا أوجبت انقطاع الناس عن الله ع وجل طرأت على هذه الأمّة من غير أن تشعر بها‎ 
وهذه الأسباب هى التى أوجبت أرنباط قلو مهم بالصالحين وانقطاعها عن الله عر وجل وذكر منها‎ 
اطدية للصالحين لسُفعوا لم عند ألله لوحه الله‎ (0) 
والتوسل للصالحين بإلله عز وجل ليقضوا حاجاتهم‎ )0( 
أن يترك المسم فرض الصاوات و يزورالصالحين‎ )( 
أن حاف الانسان من الظالمين على العمر والرزق مع أن اارء اذا قوى علمه بتصرّف الله وحده‎ )( 
فى ذلك قرب منه بقدر ذلك العم‎ 
(ه) التقرب للظالم لينال منه رزقا‎ 
عدم النصعة لأسذين إذ يرى مايضرتهم ولا بأصرهم بالتحرز منه و برى ماينفعهم ولا مهم‎ )5( 
بالتاهى له‎ 
ف أن يعبد الانسان ربه ليرجه و ينفعه مع ان الأفضل أن يقصد وجهه مرة واحدة لاحظ الدنيا‎ 
ولاالاخرة . اتبى‎ 
. وجاء ف ىكتابالشعرانى حك مثل ان الشعراى رضىالله عنه سأل شيخه الحوّاصعن الأوراد التىيقرؤها‎ 
المريدون التى لم ترد فى الشمرع مثل مافعله البوتنى . فأجابه شيشه المذكور بما يفيد أن عباد الأوثان أحسن‎ 
حالا من هؤلاء لأن هؤلاء اتخذوا هذه الأوراد لأجل النصر والجاه والرزق وانقياد الخلق لهم وعباد الأوئان‎ 
وقال له فى موضع آآخر من آتخرالكتاب الثانى ان الشيخ يلقن‎ ٠ قالوا انما نعبدهم ليق بونا الى الله زلنى‎ 
وعلى ذلك لايعوّل على هؤلاء الأشياخ فى هذا الزمان‎ ٠ أاف ناميذ أذ ارا وأورادا فلاينتج له مريد واحد‎ 
ولاعلى أورادهم وأقول ان هذا مبالغة ولكن فيه حقائق‎ 
واعلم أيها الذكي أن هذه الكتب وأمثالها قدقرئت فى أمّة الاسلام فى القرون المتأخرة وفبها حك كثيرة‎ 
جدًا وعاوم جة ومنها علوم لم سكن معروفة وظهر يعضهافى الكشف الحديث ولكن فيها هناك أمور أخرى‎ 
0 م مي يي‎ 
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عَامضْة و بعضها لابرافق الحقائق ٠‏ أندرى 1 ىا هذا . لأن الله بأ بالتناقضين فى هذمكاها | وي عليناالدث 
والتنقيب ولاجعلنا متكلين على أحد لاعلى الأولماء ولاعلى غبرهم بل لا كل إلا على الله وألله «والذى 
أعطانا العقول والأندياء أيمظونا لاستعلما . -فرام أن ترك عقولنا ونتكل على أحد ولذلك جاء هذا التفسير 
وأمثاله. من كتي المعاصرين لنا لنجدٌ فى بحث العاوم والحسكمة بأسر ها لنعرف الجبال فالعل جال وم قبح 
وصف الجهال 
( الطريق الثالك غرائب العم التى ينتجها الخيال الافسانى فيثير فى النفوس حب المعرقة فتدرك الجال ) 
ان العقول الانسانية الى لست بأنبياء ولا أولياء هى نورمستمد من نور الله عز وجل ٠‏ فكل نورفهو 
مستمدمن نوره ٠‏ ولوخلا الانسان بنفسه وفكر فبها لدهش من هذا العقل والحيال اللذين يسموان به الى 
الأفلاك ويقطعان فيانى ومواتى ومجاهل مخترق السبع الطباق وتهيم فى تلك الخارق الفسيحة ولانقف عند 
حد ثم هى نعرج فى مجاهل بعد مجاهل فتعرف ماشاء الله من الكوا كي الثابتة طبقا عن طبق ودائرة وراء 
دائرة الى أن ينقطع الفكر ‏ ومايعل جنود ر بك إلا هو وماهى إلا ذ كرى البشر ثم تراهما برجعان الى 
الأرض أى اللحيال والعقل فيخترقائها و بجوسان خلاهها ويدرسان معادنها و-فمها ثم يغوصان على جواهر 
عاومها فقولان ان هناك بحرا من نارفى داخلها بحس مابضيل المتحباون ٠.‏ فهذا العقل وهذا الحمال 
الجبلان المرسلان من الله عن وجل لنا الذى أحاطنا بالأنوارالحسية والأنوارالمعنوية هما اللذان مهما اخترعنا 
أنواع النتقش والتصوير والنحت والشعر والموسبتى وأنواع صو رالجال والبهاء فى هذه الدنيا ٠‏ ومن ذلك 
الاختراع ما أتتجته العقول فى عل البيان والبديع منالصورالجيلة الحيالية مثل نشبيه معركة حر بية واختلاف 
السيوف فيها مهيثة ليا انتثرت نحومها فهى مضبئة وح لدم وتقول 
كأن مثار النقع فوق رؤسنا » وأسيافنا ليل تهادى كوا كبه 
ولاريب أن الشعر و بدائعه أ مشهورمعروف فلانطيل به . وأبدع من ذلك مانراه مئضروب الحيال 
والسحرالخلال الذى يسميه الناس خرافات فى أمثال كتاب الا ألف ليلة ولياة م وكتاب (كة ودمنة ) 
وف الثاق حاورات بين أنواع الحيوان فبها ضروب لحك والعلوم والسياسات . وف الأول اختراع أقاصيص 
تصور الامور ال مستحياة فنشوّق العقول للاغتراف من بار العل ٠‏ فهذه أ كاذيب حعلت وسيالة للصدق فى 
العلوم لقوم يعقلون ٠‏ وأذكر لك منهأ الآن ( قستيناثلتين )2 قصة مدنة النحاس وقصة أنى قير وأنى صير 
الأولى قصة مدينة النحاس م 
ان المؤلف اخترم قصة خيالية ملخصها أن موسى بن نه ير المعروف فى التار ييخ أنه هو وطارق بن ز باد 
فتحا الأندلس كان معه رجل يقال له الشيخ عبد الصمد وقدكان أمامهما جنى من الِنّ النى حبسها سلمان 
عليه السلام فى جمود ولا خرج من العمود حكى ليا ء ان اد حبسه وع نكل ماجرى له من أيام سلوان الى 
أيام عبد املاك بن وان ومودى بن نصبر و بعد ذلك رأبا مدينة من النحاس التى طاف حوطًا رءال على 
خيوهم بومينكاملين وفى ثالث يوم رجعوا إلى اخوانهم فأدهشتهمالمدينة لعظمتها وارتفاع أسوارها ثم اجتهدوا 
حتى عثروأ على مفاتيحها ففتحوها ووجدوا فيها من الجواهر والذهب والفضة مالاحصرلهوالقومفيها صرى 
جيعا والأسواق مفتحة والبضائع كثيرة وهى خلية إلا من جثث اموق وامهم عثروا على فتاة جباة بعينين 
تنظران فسلما فم ترد فعرفوا أن هذه ميتة ولكن عينها تتحر”ك بالحكمة فالحركة صناعية ٠‏ وما قرب 
واحد منها نحر”ك سافان واقفان حوطا نصوبرالحكمة فضرباه بالسيف فقتلاه وقد كانت محلاة بابدع الحلى 
النى لانظير ها ف المدينة فتركوها ثم وجدوا لوحا مكتوب! فيه ما ملخصه 
( ان ترصن بن بنت عمالقة املك قد حبس المطر عن مملكته سبع سنين ولم ببق شيع بأ كاونه بعدأ كل 
ل ا اي 
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لوجي اموي التي ريس قي صحعيي لسر الاسم سيمت 


| وأما الحلاق فانه استأذن من الملك بعد أن عرض عليه أن يكون وزيره فرفض فأذن له فى السفر وأعطاه 
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لواب والجيف فأرسل إلمال من طاف الأقطار فل يحد قونا يشتربه فأغلقنا حصوتنا ومتنا وهذه أموالنا 


تفدنا 
ا 5 الأمبر موسى ومن معه الى عبد املك بن مروان أخبره بما حصل وأراه اثى عشر فقما من 
القماقم النى زعموا أن فيها جنا وكا فتتح عبد الك فقما رج له شيطان صاريع يقول التوبة لله يانى” الله 
ومانعود لذلك أيدا ٠.‏ هذا ملخص القصة والقارى' لها أحد رجلين إما حاهل يعتقد سمة هذه الخرافات الى 
لانوافق الحقائق ولا التاريخ ولكنه قد حرج بعلم وحكمة وأشعا ركلها حكم تزهد فى الدنيا وتصغرها فى عينه 
واما عم أدرك أن هذا محرتد خيال وقد خرج حك شعروجال . ولاجرم أن أمثال هذا من الزينة التوزين 
الله مها أرضنا فقال ‏ إبا جعلنا ماعلى الأرض ز ينة للها لنباوهم أمهم أحسنعملا- فهذه زينة نكن زهر 
البسانين ولانورالنجوم واتماهى أنوارالعقول برزتفبهرت قوما وهدتهم وأضلت آخرين فأغوتهم . اتتهت 
القصة الأولى 
( القصة الثانية قصة أبى قير وأنى صبر / 

وملخصها أن الاسكندر ب ةكان فيها رجلان صباغ وحلاق ٠‏ فأما الصباغ فانه كان رجلا كاذب خادعا ببيع 
مايعطى له لبصبغه ٠‏ وأماالحلاق فكان رحلا صادقا مخلصا وقدعضيما الفقر بنابه عفرحا معا فى بلادالله يطلبان 
الرزق فصارالحلاق يعول الصباغ أساببع وأسابيع . ثم ان الحلاق أصابه مرض وأغئى عليسه فسرق الصباغ 
الدراهم من جببه وأقفل عليه اخذرة وسارفى المدينة التى ها فيها يضجوّلفيها وقابل الصباغين فوجدهملايعرفون 
إلا قليلا من فنّ الصباغة فتوجه لللك وأخبره قائلا ( أنا أصبغ ألوانا كثيرة مثلا الأجرمنه الوردى والعنانى 
والأخضرمنه الفستق والزيتى وجناحالدرّة والأسودمنه الفحمى والكحلى والأصف رألوانختلفة منه النارنجى 
والليموق وهكدا م فأمده لمك بالمال وفتتح له مصبغة صبغ مها جنيع الألوان وأقبلت الدنيا عليه من كل 
حدب وصوب . ثم ان الحلاق بعد أن هرب الصاغ بت ثلائة أيام وهوفى الغببوبة وفى اليومالرابع أفاق فعل 
أن صاحبه هرب ومعه تقوده فصار يتعهده جيرانه ٠.‏ ولما صح” جسمه حرج ف المدينة فوصل الى الصبغة 
المذكورة فوجد صاحبه فبها فلما رآه أمى بضر به ضربا شديدا فرجع حزينا بإنسا ‏ ثم خطرله أن يستحم فى 
الام فر يجد فى البلاد حجاما فتوجه الى املك فواساه يمال صكثير جذا وصنع الجمام واستحم فيه الك 
وجنوده ومن أراد من الناس ومنهم الصباغ خاء اليه فعرف أن الحلاق هو الذى فتحه فأخبره بأنه لما ضر به 
لم يعرف أنه هو وحلف له على ذلك فتصافيا وتصادقا ثانيا لأن الحلاق صدقه ثم انالصباغ قال للحلاق صاحب 
الجام ضع الزرنيخ على الجير وأزل به شعرالملك حيما يدخل الىالجام ثمذهب الى لللك هقال له انه بريد قتلك 
بدواء قال فاما دخل الللك اجام دلكه الخلاق كعادته ولما أظهر الدواء الذى ينظف الشعرأمي بآن يعسكوه 
ولما رج من الجسام أعطاه لرجل ليرميه فى البحر فأخذه الرجل وتوجه به الى جزبرة وقال لا أقتلك بل خذ 
شبكة واصطد سمكا فوقعت سمكة فى الشسكة فرأى فبها خاتم املك الذى سقط منه وهو يمي بأن يرى الحلاق 
فى البحر فلبس الحانم وصار كنا أشار على انسان بيده قتل وهولايشعر فدهش أشدّ الدهش وهذا احاتم هو 
الذى لاحم الملك إلا به فاما سقط منه بتى ضعيفا والقوّة اتتقلت الى الحلاق فاما عرف هذه الحاصية فى احاتم 
حفظه معه وتوجه الى املك فقال له أنا أمرت بقتلك فكيف جئت حيا فأخبره الحدر وأن هذا احاتم خائمك 
وافى أخاف أن أشير به فبقتلك أو يقت لأحدا من-اشيتك فتقبله الملك منه وشسكره شكرا جز يلا وطلب الصباغ 
وحق أمي هاده السعاية فعرف بعد التحقيق ينهما أن هذا الدواء لبس سما وانه بريد قتل الحلاق الذى 
أحسن اليه بعد أن عرف قسته.! فأمي املك بأن يفضحوه فى البلد و يضعوه فى زكيبة ويرموه فى البحر . 
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مالا وفيرا كثيرا لاحصرله فرجع الى الاسكندرية تحشمه وخدمه ورأى اد هناك زكيبة بحوار 
الاسكندر بةفاخرجوها فاذا هى جئة (الصباغ) فأمى الحلاق بدفنها وأوقف عليها أوقافا كثيرة وعمل ها مزارا 
وكتب على الضر ع أبباتا منها 
لمرء يعرف ف الأنام بشعله به وفعائل حر لكريم كأصله 
الى أن قال 
ونجنب الفحشاء لاننطق مها » مادمت فى هزلالكلام وجده 
ثم عاش الحلاق ماعاش فى هناء وسرور ٠‏ ولما توفي دقنوه حاف قير (الصباغ) فالصماء اغ أسمه أبوقير 
والخلاق اسمه أبوصر . فأبوقير هوالفادرالا”ك الذى حا ا 
برب الاسكندرية كان يسمى باسم (أفىقير وأنى صير) وصارالان اسم سمى (أبإقير) لاغير . اتهى 
فهذه الحكاية التى انتجها العقل الانسانى خرافة وللسكن الحرافة فيها٠وعظة‏ حسنة والموءظة هى أن 
فاعل احير عاقبت-ه السلامة والغادر الحائن عاقبته الندامة فأبوقير خائن هات مقتولا وأبوصير صادق فعاش فى 
نعمة وحبور ٠‏ وللامم الاورو دبة حكايات مثل هذه ألفوا ها الكتب و يقرؤها صغارهم وجهاهم فبها صور 
من امخيال ينتفع مها الجهال والأطفالي فى كاية البنت المستضعفة المنواضمة الى ذهبت الى الثر لملا" منها 
فقابلتها تجوز فطلبت منها الماء فسقتها فدعت اللّهللما أن يخرج من فها طانطةت جواهر وورد فاما رجعت 
أدهشت اميأة أمها بالورد والجواهر فأرسلت امسأة أنها ابنتها الى الثر فأظهرت الكبر على السيدة الجي|ة 
| التى قابلتها هناك فدعت علبها أن يحرج من فها عند الكلام الحيات وأنواع الثعابين فلما رجءت الى أمّها 
ورأت ذلك طردتها من الببت ثم ترجت فانت ٠.‏ أما البنت الأولى فاما رآها ابن الملك تَروّجها 
وهناك حكابات أخرى كثيرة تمثل الصدق والكذب والحيائة والأمانة وهكذا وفماذ كرناه كفاية «اتبى 
الكلام على الطر يق الثالث للعاوم الذى ينتحه الحيال 
( الطريق الرابع ٠‏ طريق التعايم فى الدارس )م 
وهذا معاوم مشهور وهذا برجع الأشياء الى حقائةها م ربت من دراسة الألوان بارحاعها الى ألوان 
الشتمين: الس ( الطر يق الخامس طر يق السيرف الأرض ) 
وهذا هوالذى نريد الافاضة فيه ولقد ذ كرنا فما سبق قر يبا تجائب ألوان الحيوان من حيث كونها زرينة 
وهكذا أنواع الماء الجيلة الى تنبع من الأرض وهى حارة وسعا التلوج أومن مواضع حر ية وه ذا بعرف 
بالسير فى الأرض ومشاهدة هذه التجائب فلا "ذكرالآن مجان مما على الأرض من الز ينة التى نشترك فيها 
غرائب الأرض وبدائع النورفى السموات ١‏ فلأ ذكر مادبجه براع الكانب القدبر (جورج ويلم) نحت 
عنوان (الضوء العمالى) ٠‏ (انظر شكل ) 
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(شكل + - صورة الضوء الدمالىم ن كلب (عاوه للجميع) ماونةالجرةوالحضرة والصفرة الج فى الأصل 
هذا (الضوه الشمالى) كنت فى شو الى معرفته لما كنت أسمعه دائما ونحن تتعل فى مدرسة' (دارالعلوم 

من أستاذنا المرحوم اسماعيل بك رأفت إذ كان يقول لنا هناك أنوارتجسة تسمى. (الفجر الشماكى) فهاهىذه 

الان احدّنك عنها من قل العلامة (ويليم) فى كتاب لإعلوم للجميع) قال ١)‏ 
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إن بءض الناس فى بلادنا (بلاد الاجليز) قد يرى (قبابا) جيلة سببحة المنظر حسنة الشكل من النور 
تعترض ممتدّة فى الأفق بسرعة شديدة وتأخذ صورتها وألوانها تتغبران ما يعرض طا من الأشعة والأنوار 
التى نكون عمودية عليها ٠‏ ومن أراد أن يحظلى بمحاسن هذه المناظر فى أبهج جالما واسطع أنوارها 
وأتجب أشكالها فليتوجه الى خطوط العرض العليا مث ل عرض (0) درجة و (90؟) دقيقة ثمالا فقد شوهد 
ذلك النظر الجيل هناك سنة 10 وسنة ١07‏ م و بعض هذه المناظرتكونذات ألوان مبيثةقبابماعة 
مشرقة متلأألكة مندّة من أفق من آفاق السماء الى أفق آخر منها محلاة باون أجر وباآخر أصفر مشسرقين 
جين ٠‏ وهذه الأدوار نسهى (الضوء الثمالى) أو (الشفق الشمالى) واما سميت بهذا الاسم لأن خطوط 
العرض الثمالية الى نظهرفيها هذه الأنوار مها الزائرون و يسافرطها بوالاطلاع أ كثر من خطوط العرض 
الجنو ببة العليا ٠‏ إن مناظر هذه الأنوارترى فى الجهات الجنو ببة فى خطوط عروضها العليا م ترى فى خطوط 
الشمال ويسمى النورهناك (شفقا جنو با) ٠‏ ثمقال ونحن قد اصطفينا له اسم (النورالشمالى) وهذا الاسم 
مقبول عند الجهور وان كانت النسمية المستعماة له عادة (الشفق القطى) . قال واذا كان بعض قراء هذا 
المقال ربما لانتاح هسم الفرص لارنياد النور االشمالى فى الأقطار الشمالية أوالنورالقطى الجنونى فى الأقطار 
الجنوابية . فلنفرض اننا فى الفصول القصيرة من السنة أى الح ريف والشتاء وقد ركينا سفينة وسارت بنا 
سم النهج رأهاوعرساها الى الجهات الثمالية القطبية وليكن ذلك فى أواثل فصل لحر يف قبل أن يقترب منااللبل 
الطو بل القطى . أقول وايضام هذا أن الليل بكون ستة أشهر فى السئة فى الجهات القطبية من أل فصل 
الحرريف الى آخرفصل الشتاء فتكون الزيارة فى أل الليل أى أُوّل الحر يف ليكون ضوء الشفق هنا ككافيا 
لروية الأ جسام 6 ثم قال فهناك نلاحظ أن كل ماحولنا فى برد شديد وهوعرضة للر باح الشديدة وان هناك 
من الأنوار ما يكنى لترى فىكل مكان نلك الصور السحرية التجيبة المناظر من جبال ثلجية عامّة على الماء 
فى الظلام' وهناك نسمع أصواتا هائلة بتصادم تلك الجبال الثلجية وتعارضها وارتطامها فلاعكننا أن ندفع عن 
أنفسنا اهلع والفزع والحوف من أن تقع سفينتنا بين جزبرتين من جزائرالجليد العائمة فيكون هلا كنا . 
إننا نشاهد المناظر حولنا أشسبه يما يفعله السحرة والمشعوذون بقضبانهم وصوالجهم إذ تخيل لما نلك الماظر 
أننا فى قصور مزنرفة محلاة بأنواع الحلى والجواهر فى ل ألف ليلة ولي|ة )م وهذه صورة (الشفق الشماى) 
الذى شوهدفق ع #غبرايرسنة 7م1١‏ عند (أورلين) (شكل باوم) 





) شكل و ل صورة الشفق الشمالى الذى شوهد عند (أورلين) فى : فرابرسة وهام‎ (١ 
مو ل‎ 
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انا 


١66 
إننا ثرىهنا (قبابا) من النور المتلالى' البييج تمندة متسعةقأ كناف السماء من الشرق الى الغرب وهى‎ 
ثمترى ألوانأخرى تأنى عمودية علىتلك القبابالمذ كورة‎ ٠ ارة نكون واقفة وآونة تسبراطو بنا حوالشمال‎ 
واذا كانت القباب نحت فانا ثرى نلك الأشعة وا نكانت متوازية غالبا تتحه الى أن تنسكون على هيئة خطوط‎ 
متحهات الى نقطة سمت الرأس . وهذه الأشعة الضْوئية فى النادر جدًا انها نتكون مّحهة الى جهة سمت‎ 
الراس فى السماء وكثيرا مانولى وجهها شطرالشسرق بهيثة حركة الثعبان النواء وانعطافا من طرف الى طرف‎ 
هذا نظرنا فى السماء فاذا حوّلنا وجهة نظرنا الى مباهج المناظر فما‎ ٠ وقد يغطى هذا النور أ كنا فالسماء‎ 
حيط بنا من الجبال الثلحبة وهى مظاعة معتمة سا كنة فاننا لانثئق شات هذا المنظر فان هذه الحبال المائاة‎ 
تعكس علينا فى سفينتنا ضوأ مكوّنا من ألف أون آنيا لها من الجوّ فوقها . فاو ربت ثم رأيت قم تلك‎ 
الجبال الثلجية الهمائلة قد حليت بأنواع من الألوان كأنماهى محلاة بأنواع من الجواهر الحتلفة الألوان و باهر‎ 
هذه الأشعة نظهر فى صور ختلفة متنّعة وتماذج من أمبج‎ ٠ الأنوا رالساطعة النى نكاد ذه بلأ بصار‎ 
)٠١وو (انظرشكل‎ ٠ الجال , وهذهالأشعةقدتستبين كأنها مدلاة من السماءمثنية كهيئة الرداء‎ 
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( صورة الشفق المالى مشاهدا عند (الاسكا) ‏ (صورة الشفق اشمالى الذى شو هدإعند (بر يفلونت) 
فى دسمبرسة 6م١1‏ (شكل و) فى 75 سبتمبر سلة 1ب#م١‏ (شكل١٠١)‏ 

هذا ما أردت شمرحه!فى آية ‏ إنا جعلنا ماعلى الأرض زيينة لما - ولا كتبت هذالالقال سل صاحى 
الذى اعتاد أن يبحث معى فى هذا التفسير ه فقال هل هذه الآبة يدخلفيها هذا كله|, إن"الزرينة اذا سسحت فى 
الجبال الثلجية وفى الينابيع المابعة من الأرض لما فيها من جالالمناظر وفى مناظرالحيوان لايصح أن نكون 
فى آراء الصوفية النى :للتها ولافى خرافات ل( ألف ليلة وليلة ) و «(كليلة ودمنة|4 وامثالها . فقلت إن 
الزينة لاتمختص بما برى بالعين وهى ( ثلاثة أنواع 4 زينة تعرف بالبصر ٠‏ وز بنة تعرف بالبصيرة والبصر 
وين العرف بالسمع ٠‏ فأما الأوليان فه-ما كل زينة رأبناها أوعرفناها كم تقنّم والأخيرة هى التى نسمعها 
عن الأنبياء والصالحين أوما يله أصحاب الروايات . فقال هذا الأخير لابمى زينة ٠.‏ فقّلت قال الله 
تعالى ‏ ولكنّ الله حبب اليم الايمان وزينه فى قاو بكم ٠‏ إذن الزينة تكون صيئية بالبصر وصيئية 
البصيرة ٠‏ ولاجرم أن الجالس تزدان بزينة العزسواء أكان دينيا أم دنيويا , قال أما الآن فانى قدا كتفيت 
فقلت الجد لله ٠‏ أهى صباح اليس ١6‏ شوّال سنة م١‏ ه 


طقل 


١‏ الكلام على الفصل الأ فى قصة أصفان وهر (وجهان الوحه الأرل). فى 
قوله تعاللى ‏ أم حسبت - ال (الوجه الثانى) فى مقصود القصة ‏ 
لإ الوجه الأوّل والثاتى معا )) 
اعل أن قوله تعالى - أم حسبت أن أصعاب الكهف والرقيم كانوا من آياننا جب دال" كا نقتم على 
أن آيات الله فى السموات والأرض لانهاية ها وأن أمثال هذه القصة لبس تكل شيئ وهذا فى الحقيقة غر يب 
جدًا وتجيس بل ان هذه الآراء وان كانت حقة وقالها الفسرون بقيت مخبوءة عن العقول مبعدة عنذ كرها 
فى النقول ٠ ٠‏ فلسمع المسلمون فى أقاصى المعمورة كيف شول عاونا رجهم اله أن آيات الله فى السموات 
والأرض أيحب من هذه القصة الى طلبوها تعنمًا وأن اليه شول اذا كان ولابد من البحث عن أمي البععث 
فلكن فى علوم الطبيعة وآناتها البديعة فعلينا إذن أن نشرح ذلك فى كلات فنقول 
0 انظر . ألس اناس ينامو نكل ليلة و يستيقظون وهذا نفسه وا نكان معاوما أشيه بأمي البعث 
ولعمرى أ ” فرق بين نوم الآلاف المؤلفة م الناس ليلة و دن لوم سبعة أنفس مات مو ع الدنين ألا | إن الغرابة 
هناك هى التى ذهبت بعقول الناس فقط والا فالبرهان واحد فتى ثبت نوم وايقاظ حاظاتكان ذلك كالسنو ات 
ولكن عادة 'لناس ألا خضعوا إلا للغراتف 






4 عادة قدماء المصر يبن‎ ١ 
كان اللكهنة المصر يون يستخدمون هذه الطر يقة فى عباداتهم الوثنية و جعلون غرابة الجلوكونهعلى‎ 

هيئة مخصوصة نادرة جاذبة لعقول العامة فهم كانوا مطلعين على أسرار الكون وقد حهبوا العامة عن تلك 
(]| الأسرار بالغرائب والتجائب ٠‏ ألاترى أمهم اذا ما تالتجل أخذوا يبحثون عنتجل غيره وهوالمسمى (أيس) 
ولابزالون يبحثون حتى بحدوه فيفرح الكهنة بذلك وتخدمه سيدات خاصات أر بعين يوما ثم يضعونهىزورق 
ويذهبون به الى المبكل بمدينة (منفيس) مص- وبا بالكهنة وسراة ة القوم وجماهيرعظيمة من طبقات الآأقة 
ونستعماون لهذا الاحتفال ألف آلة موسيقية ة بوقعونٌ عامها بمختلف الأنغام ثم حتمون الاحتفال أنواء الرقص 
المدهش وهورقص دنى . هاالذى أفرح المصر بين القدماء بذلك ٠‏ لاشئ إلاالغرابة ٠‏ فالغرابة هىالياب 
الواحد لما براه من الناس . ولكن لانظن الى أجعل هؤلاء كأولئك ولسكن القرآن وان كان يذكر القصة على 
أنها وعظ دبنى مرشدة للبعث فهو من جهة أترى بقول كيف يقف الناس عند هذا الحد أى كيف يكون 

عاكفا على قراءة قصص الأوّلين ٠‏ كلا ٠.‏ بل يقرأ ماخطه الله على لوح الوجود فان أراد ماهوأجب 
من نوم أهل الكيف فها كه 

00 تقدذ كنا ' نوم الناس وقلنا لافرق بينه و بين نوم أهل الكيف ولكن أمها الذى إن هذا القول 
غير ماًلوف وأنت وأ كثر الناس لابرى فيه وضوحا . فاسمع ماهو أتجب 

القل وكثير من الحششرات تنام طول الشتاء كأنها أموات فاذا جاء فصل الر ببع دبت فبها الحياة وعاشت 
كانت 

(م) السمك اذا 1 الماء الذى هو فيه م فلوكسرت ت الث أوقطعته قطعا قطع السمك معه 
لآنه صار ثلحا و ببق ه هكذا أمدا طويلا ٠‏ فاذا أدنيته م الذار تحر“ك السمك وذاب ا2 

)( أذو لك ما مفى فى هذا التفسير أن حبة القمح الذى أصابه مرض فى سنبله وهو فى المقل قد 
وجد العلماء فيها عشرات الألوف من الحيوانات الحية ومتى ببست الحبة وزالت الرطوبة مانت :لك الحيوانات 
ولقد جرب العاماء فى ذلك تجارب نهم من أذ نلك الحيوانات ووضعها فى الشمس أياما ثم بلها فى الماء 

يبت كا كانت . ومنهم من وضعها فى الشمس كذلك ثم فرغ الطواء حوطا مذة طو يلة ثم بلها بإلماء ثانيا 

جتتتت تت تت مدصت سس ة777777777-7777777 3277773777337 


ؤتت صصى". 


1١ 
ومنهم من أبقاها عنده فوق العثر بن سنة وهى يابسة فلما أنزل عليها الما‎ ٠. فتحركت وعاشت كا كانت‎ 
فالكوائى التى قال الله فيها انها أ كثرمن آية أهل الكهف قد ظهرت لنا حقيقة واضدة‎ ٠ تحركت وعاشت‎ 
وأصبحت حبة القمح الواحدة فيها لاف مؤلفة تموت وتحيا فعلا بعد عشرات السنين ويقولون انها لوكانت‎ 
فالله تعالى يسوقنا فى القرآن الى أن :أذ الأدلة فى هذا وأمثاله‎ ٠ حية فى حياتها العادية لم تتحم لكل هذا‎ 
من الطبيعة ولابر يد منا إلا التوغل والترق فيها هذا هوالذى يطلبه القرآن‎ 
) لإا أصاب الكيف ومقترحات أهل مكة‎ 

طلب أهل مكة أن يزع جباها وأن بجعلها جنات وطلبوا كا قيل نبأ أهل الكرف فل بهم فى الأولى 
مع أخواتها وأجامهم فى الثانية مفضلا آناتالطبيعة عايها كأنه يقول تعالى وما مكتكم وماجبالها واذا أزحتهاعن 
أماكنها هاذا نفهمون . إنى أبحت (-ى مجائب الطبيعة فانظروها . ألائرون أتى أجعل الب بحرا والبحر 
برا فى مئات الآلاف من السنين . ألاترون أن بحرا هناك (هو الذى ذّكرته فى قصة نوح) جهة بلاد الروس 
والترك فصل زازلة عظيمة فذهب ماء البحر واتجه الى البحار الأخرى وأصبح الآن بلادا عاصرة (انظره فى 
سورة هود فى قصة نوح) . أنا لا أنقل الجبال إلا بالزلازل فيكون الملاك . فانظروا فى مجائب هذا الكون 
ففيه ماتقولون وأما التعنت فليس يفيدكم عاما ٠‏ فلاقصة أهل الكيف غنية عن نظرم ف الطبيعة والعاوم 
ولا الاحابة على مقترحانكم عفنية فتيلا اذا أجبنا كم . فلينظر فى ذلك المفكرون 

( الكلام فى خوارق العادات وف اللكرامات والأولياء ) 

خوارق العادات الحزئية توجد فى الدنيا . أما الحوارق الكلية مثل ماف الطبيعة أى مثشل الأحوال 
والانقلابات الطبيعية فلاوجود له إذ لم تقطع ,بد انسان ثم رجع تكرة أخرى وم نقلع عين ورجعت علىيد ولى 
مثلا أوساحر أوكاهن ٠.‏ ولكن هناك غرائب تظهر وقد أوضحناها فى سورة البقرة فى مقامين عند الكلام 
على مجائب الآر واح وعند الكلام على السحدر فلاحاجة للاعادة فلم الآأر واح قد انتشرف المعمورة وإ السحر 
أصبح بعضه صنائع فى أيدى الناس بعد أن كانت أمورا مكتومة مخبوءة فانظره فى سورة البقرة 

بت أن ننظر فى أمورالأولياء ومن هوالولى . هوفعيل ععنى مفعول أوفعيل بعنى فاعل أى 'نولاء الله 
أوهونولى الله بالطاعة ( صفته 4 

لاصفة له إلا أن يكون فى الظاهر متخلقا بارع وف باطنه مستغرقا فى الله وآيانه وذ كره 

1 كراماته‎ ١ 

ريما ظهرت خوارق على بديه وهذه الحوارق لانعد ومايظهر على يد محضرى الأرواح فقّد تصدر على 
يدهم بعض نحات بمافى نفوس من حوهم ومنهم من شاهدتهم بنفسى وهم جهلاء ولكن عند الذكر ووجود 
شيخ أمامه له أتبا ع كثير ون ثرى هذا التامذ الجاهل قد أخذ يشرح مواضع عاسة فلسفية تعاوعلى مدارك 
من حوله ٠.‏ ولقد دهشت اذ اطلعت على هذا فى بءض المجالس ورأيت من ذلك الذى ينشد فى الذكر من الع 
مالايقدر عليه أ كبر العاماء والفلاسفة فاذا رجع الى حله الأولى رأبته م كان لايدرى شيا با كان يقوله وقد 
أفره صرارا مهذا 

( نظيرهذافى أوروبا والهند ) 

لقدذ كرت لك فى سورة (النحل) الغلام السيرفى الجاهل الذى كان بتكام فى الفلسفة وهو منوّم مع 
فصاحة وذلاقة حتى اذا رجع الى حله الأولى لم يدرك شيا وكذلك ابنة الا كم المسماة (لاورا) كانت نطق 
بلغات لاتعرف منها شياً وتخاطب الأموات الذبن يطلبهم أصحعاب ذاك الحا 5 الأمريى المسمى (ادمون) وقد 
نطقت بعشسرلغات فى مدة ساعة لا الاسيانية والافرنسية واليوئانية والايطالة والبرتغالية واللاتينية والهندية 


امهف ممست ا ا ا ا ور مسو 





مسمسلا السسصم ا ا 0000 شيسي ممصم امنا مساخا ممصت وو حدم سي كشوت عا الاسم ا 


) ناسع‎  رهاوج‎ - "١ ( 


لول ظ | 
والانجليزية) وغيرها من اللغات الثتىكان يجهلها الحضور . وهكذا فى بلاد الهند يحصل تجائب وغرائب على 
يد الشيوخ المنقطعين فى الغابات من هذا وأمثاله كثيرا بل عند عباد الأوثان من الغرائب ما بحي رالألبابم 
روى أن قومامنهم أوقدوا نارا على حمر أياما ثم قالوا للضابط الانجليزى مي" معنا عليه على شر يطة أنلا ننظر 
خلفك والا احترقت حالا ففعل فل يحترق وأخبارذلك كثيرة 
( آثار ذلك فى الاسلام وماجب أن كون ) 

المسلمون نظروا فى أص الشيوخ فرأوا السالحين منهم للم بعضكرامات من هذا النوع وهنا ببِتّالقصيد 
فاذا تقول ٠‏ نقول ان الأمى موقوف على صاحى هذه الكرامة فا نكان حقيقة مستغرقا فى جلال الله 
فهذه الكرامة يحب أنثز بده نواضعا و بح بعلى مريديه ألا يظنوا أن هذا مقصودالاسلام بل مقصودالاسلام 
ارتقاء المقول والبحث والفكر فاوعكف الناس على نلك الخوارق لأضاعت أعماهم ولحسروا وضاءالاسلام 

إن الشيخ الذى منم هذه الكرامة اذا ظنّ أن الله اصطفاه مها وأنه سعيد وأنه مرموق من حضرة 
الحق” وقد أصبح آمنا فانه يصبح أب_د من الله وتكون الكرامات شرا و بلا ويكون مثله كثل الذى له 
جنتان ‏ فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا ال فلافرق بين تلك الكرامة و بينالمال فلبس 
| كرام الله الصاح ببعض الحوارق ولاتسهيل مصاطة الانسان واعطاؤه الغنى وسعة الرزق من أيدى سائر الناس 
بدليل على أنه من المقر” بين فقد يسلب العطية كم يساب المال وائما رضا الله على مقتضى الاخلاص وم من 
رجلدخل اللحاوة وص نفسه وأعطى بعض الحوارق ثم حرج منها وأخذالناس يقباون يديه وقد أصبح شيطانا 
رجما لانه رجع لطلب الدنيا والشهرة والمال ومن أ كرمه الله ببعض ا لحوارق من الصا حين أو ببعضالبسار 
والغنى منهم ومن غيرهم ثم فرح بالكرامة وفرح بالمال . فليع ذلك الصا وذلك الغنى انهما قداستدرجهما 
لله والاستدراج استبعاد عن الكال واقتراب من النقص . فالفريح بالكرامة والفرح با مال يحببان النفس 
فى الدنيا ومحبة الدنيا بعد عن الله فلاصلاح ينفع ولامال يشفع . وكلا اقترب العبد من الدنيا حبها ابتعد 
عن الله وهذا هوالطرد بعينه ٠‏ وقد رأيت فى كتاب ال الروض المستطاب م لبعض تلاميذ الشيخ خالد 
رجه أله تعالى مأبوضح هدا المقام ا إضاحاتاما 

فك من ذاكرلله وقليه معلق إلدنيا ولذلك ترى كثيرا من شيويخ الطرق فى الاسلام صاروا أعظم 
نكبة على الآمّة وهم جشعون فرحون بالمال مغرمون بالدنيا لاسما أعقاب أولئك الأولياء الذبن لم يسيروا 
على طرقهم فتصبح العبادة مصيدة لادنيا مبعدة عن الآخرة )م 

( السوفية ودول أوروبا » 

وما يناسب هذا ماعرفناه فى زماننا أن فرنسالما نظرت فوجدت أن المسامين نحت أمى الشيوخ أعلنت 
فى جرائدها أنها سنتتخذ كل طر يق لفتعح صر كش وذلك باعطاء شر يف مسا| كش أموالا طائلة ه وكذلك 
شيوخ الطرق و بعد ذلك بجحت فعلا وقد قالواان هؤلاء الشبوخ مضع لهم الناس ومنى أغدقنا عليهم النعم 
والمال كان الناس تابعين طم وهؤلاء الشيوخ متى نالوا النعيم والراحة أحبوا بقاء الحالة على ماهى عليه 

( قنة أهل الكيف ) 

عم الله عزّوجل أن المسامين سيقعون فى هذه البلايا والنكيات وأنهم اذا عب" الجهل ر بوعه-م سيكون 
الصلاح ومايتبعه من بعض الكرامات يستعملها قوم من الذين لاخلاق طم فى جلب المال ونصب المكايد 
للامة وأنهم سيكون فيهم كذابون مخترعون لذلك ليصيدوا به القلوب ٠‏ وعل أن أوروبا سنتخذ من هؤلاء 
شبكات للصيد فأنزل الله هذه السورة ولم ينزل ما اقترحه أهل مكة فى سورة الاسراء بل اصطؤ هذه القصة ومأ 
بعدها و بدأها بقوله - أم سبت أن أصحعاب الكيف والرقيم كانوا من ياننا مجبا- -فعل مجائب الملك أرق 





من 


ىد 


من هذة الائ و وحبث ” الناس على النظرفى الكائنات لتصقل عقو هم بإلواهب وأ نأمثال هذا يكتتى به الأصاغر 

من الرجال ( واجب ب السامين فى لمستقبل ) 

لاجرم أن الأم عدا بتعليمها سو بتوسيع الحيال من التجات القصصية فاذا ارتق التلميذ فى التعليم أ روه 
حقائق الأشياء فى الريا ياضة والطبيعة ٠‏ هذا هو الصراط المستقيم فى أوروبا الآن ٠.‏ فهذه القصص بيجب أن 
تعطى للتلاميذ فى وَل نشأتهم ولكن حرام أن تثرك العقول فلايدرس لها نظام الطبيعة والفلك وقولى حوام 
أى على من قدر بإلمال وبالعقل وانما كان حراما الترك لأن ذلك فرض كفاية ولا كفاية إلا بتعميم التعليم 
تقرسا فى هذا الزمان إذ كيف يقول الله إن تجائب السموات والأرض أتجب من هذه القصة وكف يقول فى 
سورة بوسف عليه السلام بعد أن أنمها جو كاب من آية فى السموات والأرض يرون عليها وهم عنها 
معرضون - و بحهم على جهلهم ماحوطم وقال اذا لم تعتبروا سورة بوسف ولمتؤمنوا فأتم قوم جهلم ماهو 
أعظم ٠ ٠‏ مج للقرآن دلي الشورء أعامها و كول هناك ماهو اعظلم الانهاية وهنا يقول مجائنى أعظم 

اللهم إنى كتبت فى هذا المقام ما أعل فلا تؤاخذنى فمالا أعل . ٠‏ فليرشد العلماء آمهم فائمها أصبحت فى 
حاحة الى ا ارشدين وليعلم الناس من قدر فهذا مافى طاقتى ٠‏ ولد حاولت هذا الموضوع مدة حياىق ولكن 
هذا منتهسى جهدى وطاقتى والله ولى- جيد . اتتهى الفصل الأول 

( الفصل الثانى فى حساب السئين وفى معنى ل ٠م)‏ ف الآية ) 

السنة العر د فى كتاب ( نظام العام والأم ) مايأ قفى صفحة سم 

أنا الآن فى يوم الأر بعاء خامس بوم من شهراتحرم سنة م١‏ هجرية أى قبلالآن بأر بعوعشرين 
سنة فوجب إذن أن أجعل العثيل مهذه السنة فأقول 

اذا أردت معرفة دل بوم من السنة العر ببة فاقسم عدد السنين المحرية على ) :4غ وأقسم الباق 
على (.م) ومابق فانقصه واحدا مأضرب البس.طفى (4) والكبيس في (ه) واضرب الخارج. من قسمة 
الباقنى (ه) أيضاوأضف (ه) أخرى فهذه حواصل أر بعة فاجعها واقسمهاعلى (/) ومابق فأَجره على 
أام الاسبوع من يوم الأحد فاليوم الذى يدل عليه العدد هو أوّل تلك السنة من زمن الهجرة 

فنى مثالنا هذا باق قسمة سنة 9١م١‏ على )5١١(‏ هو (وه) وبقسمته على (.) يكون خارج 
القسمة )١(‏ والباق (و؟) و بطرح واحد منه يكون )١8(‏ والسنين الكبيسة فى كل سنة هي (7وه ولاو١٠‏ 
و1 و6١‏ و18 و١5‏ و4؟ و55 و9؟) ويضرب ال-كبيسة فى مثالنا فى (ه) يكون (00) والبسيطة فى 
(4) يكون (/) والباق عندنا (١)_نضربه‏ فى () ونضيف (ه) وهذه الحواصل الأ بعة (10) 
و بقسمتها على (0) يكون الباق (5) فيكون أؤل' السنة على هذا يوم الججعة ولكن اطلال لم ير إلا ليلة 
السبت فول السنة الشرعية يوم السبت وقد مكث الطلال نحو مع دقيقة ة بعد الغروب فدل على أن الاجتماع 
سبق بمدّة طويلة ٠‏ ولعرفة أول الشهراضرب عدد الأشهر السابقة على الشه رالمطاوب على حساب أن ال حر”م 
(0) وصفر (و؟) وهكذا شه ركامل وشهر ناقص ل" الناقصة وضاف 
الى خحموعهما العدد الدال على أول بوم من السدة وويقسم الكل على 9 فلمعرفة أول شهرر بيع الأول 
من هذه السئة نأل واحدا للناقص وك للتام فهنّ () وجمعها على (1) وهوالذى كان ابتداء السنة حصل 
) فنسقط (/) فالباق (؟) و يكون أل شهر ر ببع الل من هذه السنة بوم الاثنين ولكن على حسب 
القاعدة نفسها لاعلى حساب الطلال . فهذا ملخص ماذ كره سعادة مختار بإشاالفلكى فى كتابه لعل الهيئة ) 

فَأَمّ ل كيف دارت الأفلاك دورات منتظمة ٠‏ وكي ف ف كانت الأدوا ركل دور (١٠؟)‏ وهله فيها 0( 
أدوار لعدد (.م) المشتمل على الكبيسة والبسيطة يحيث يكون الكبس والبسط فكل (.م) منها مائلا 


عسوو اوسا و يي سسا سمس هسوسو رسي 


5 ا 
ماما للثلائين بعدها ثم ان أوائل الشهور والسنين ىكل دور من الأدوارالكبيرة وى (١١؟)‏ هى بعينها 
ماما أوائل السنين والشهور فى الدور الآخريحيث ان السنة الثانية من الدور الأول نكون أوائل شهورها 
مثل أوائل نظيرتها فى الدورالثاتنى . هذه هى السنة الشمسية والقمرية الثى ذكرتها الآبة ثقلا ملخصا من 
كتانى ١‏ لظام العالم والأم ) 
اعل أن قدماء المصريين وأهل أورو با نظروا فى أحوالالأرض من حي ثالحر” والبرد فوجدوا ذلك نابعا 
ثقرب الشمس و بعدها وانهاتقطع فى كل دورة بس بالظاهر 499107 رهبم يوما شمسيا بمعنى انها تحدث 
قربا منا و بعدا عنا ينتج عنهما الصيف والحر يف والشتاء والر ببع ومدة هذه الأربم نسمى سنة شمسية إذ 
النظرفبها الى سبرالشمس مبرهجم بوما وهذه السنةنسمى الانقلابية أيضا لأمها عبارة عن مدّة تنتضى مابين 
صرور بن متتاليين للشمس بنقطة اعتدال واحدكالاعتدال الر بييى ٠‏ وأما السنة القمرية فانها تتركب من 
هرت ٠‏ / سرع ونم بوما لأر نكل شهر .؟ بوما و؟١‏ ساعة و74 دقيقة وثانبتان وتسعة أجزاء من عشرة من 
الثانية أو وه .#هرة؟ بوما أى 9 بوما وماينوف عن نصف اليوم . وهذا الحساب مأخوذ من ملاحظة 
الذة بين ك لكسوفين متواليين فيحسبون عدد الدورات الاقترائية المسماة (الحركات الدائرية) أيضاو يقسمون 
تلك المة الكلية على عسدد نلك الدورات وقد م" المطلوب . فاذا طرحنا السنة القمرية من السنة الشمسية 
كان الفرق بنهما .وغ ١ه‏ بار ١‏ أيام وهذا العدد يكون فىكل سم سنة باو ة/ادرة هم أى ووم وما 
ونتحو هره جؤاً من مأئة من اليوم وهذا نحو سنة فتكو نكل بوبه سنة شمسية زائدة ثلاث سنين اذا اعتبرت 
قرية و بالتقريس نز يدكلمائة سنة ثلاث سنين فثلائماثة سكون (و.س) فهدا هوالذى ذكره القرآن ٠‏ 
فاتجب واعلم والجد لله رب العالمين 
هذا هوالذى ذ كره الله بقوله ‏ وقل عسى أن مهدين رفى لأقرب من هذا رشدا - ٠‏ ولعمرى ومن 
الفرق بين هذا الحساب الدال على النظام الالمى وعلى حكمة الله وعنايته و بين قصة أهل الكهف التى لست 
على طراز عام كافل للصلحة العامة وانما هوخوارق جرت على أبدى أقوام شرفاء لتذ كير الناس بربهم <تى 
اذا اننيهوا رجعوا الى ر مهم فقروًا نقشه وصناعته ٠‏ إن الله أفهمنا أن هذه التجائب أشبه بلإن الأم يرضعه 
الطفل صغيرا فاذا كبر فها أجدره أن يد بنفسه لايتكل عليها . فلنقرا ذلك ولنقرأ بعده العلوم اللكونية ٠‏ 
ولقد فتّح الله الباب فى مثل هذا التفسير فليلجه المسلمون ٠‏ أقول وسيلجونه وسيكونون ‏ خير أنة 
أخرحت للناس ‏ وسبتم قول الله وسبتعل المسامون وسيكون هذا التفسيرمن أسباب انتعاش العقول وذهاب 
الجهالة - ولتعامنّ نبأه بعد حين   .‏ وكان أميالله قدرا مقدورا ‏ وسيقراً هذا من بعدنا وسيرونه حا 
والجد لله ٠‏ انتهى الفصل الثانى ١ ١‏ 
( الفسل الثاك فى قوله تعالى ‏ ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذ كرنا 1 ) 
لما ذ كر الله ع وجل حساب السنة القمرية والسنة الشمسية وكان هذا حقا مكّزة واضحة ببنه ولكنه 
تيمل أخذ سببحانه هد للامورالطبيعية الانية بذ كر القاوب الغافاة والمستبصرة وأمس به ياه أن .يكون مع 
الذين قلومهم مستبصرة لبد السبيل الى ذ كر الجنتين وهما من زينة الحياة الدنيا ٠‏ فانظ ركيف ذكرالز ينة 
فى أوّل السورة ثم قال هنا ولاتعد عيناك عنهمتريد ز بنة الحياة الدنيا ‏ وكأنه هذا يفهمالناس ما المقصود 
منز بنة ماعلى الأرض فال لبس المقصودز ينة الحياةالدنيا بل نز بين العقولبا 'ثارها بعد استكال الانتفاع بها 
اتتهى الفصل الثالك 
( الفسلالرابع فىمسألة الجنتين وأن أحد الأخوين اغتر مهماوالاً نوعرف المحقائق وقالله كل ذلك لابقاءله )م 
إن هذه اتحاورة التى بين الاخوبن ضرب مثل للناسبجيعا ٠‏ انها حاصلة فى كل مجتمع فالناس جيعا على هذه 


ا ا ا وري ير يي او سم عم ممسسيو اميه 


سسيد مس مه ممسا اه ا ا 


ظ ك5 
الال فكل من أو مالاأوجاهاًوقوّة يفتخرماأعطيه بلمن أوقىعلما يفتخر عل الجاهل بلأر باب الكرامات أ 
من الأولياء بعضهم نسكون هذه اللكرامات من أسباب نكبره فالمثل هنا شام لكامل وان هذا الذى يفتخر 
به العالم والغنى والصا بما آتاه الله من امال أوالاقبال يكون و بالا عليهم جيعا ولابقاء له ٠‏ فسكيف يفتخر 
هؤلاء والدنيا دارانتقال ولكن الغفلة متى استحك.ت على القلوى تركتها فارغة لا رأى لطا . فكل واحد 
من هؤلاء يقول الله أعطانى المال أوالع[ لاستحقاق وكل من أوق شيا باستحقاق فانه لايسلبه فأنا لاأسلب 
هذا المال ولا أسلل هذا الع ال وهذا قوله تعالى ‏ وما أَظنّْ أن نديد هذه أبدا ‏ وأيضا 0 
أنفسهم إن لله أنم على: فى الدنيا وكل م من أنم عليه ى الدنيا لابد أن ينال النعيم ف الآخرة فعليه أناعزيز 
نع فى الدنيا والآخوة وهذا قوله تعالى - ولأن رددت الى ر فىلأجدن خبرا منها منقلما  ٠‏ ولعمرى 0 
الناس إلا هذان البرهانان اللذان حمامن السفسطة وهما أشبه أدلة ال سإذ جعل كون أ ادم منتراب سبيا 
فى احتقاره ولذلك جاءت قصة ابلس وذر"يته بعدها وام عدو فسكيف تأفى بأدلة ٠‏ لغكر الرجل فيقول هذا 
مالى وهذا ملكي ولن يغنى مع أنه يشاهدالأحوال المتغيرة أمامه ويقول ان الله ينعمنى فى الآخرة ومادرى أنه 
لانلازم بين الحياتين ا العم لا مال ٠‏ وقد ظنٌ الصا أن صلاحه أوجب له ما أنم به عليه من 
بعض الأحوال أوماعل أنه لادوام للاحوال وأنه ر يما كان ذلك استدراجا . و يظنّ العامأن ماكسبه من الع 
ريه من الله والعر قد يكون و إلا على ساعسة يقرّبه من الدنيا ويفرحه بها وينفره من الله : أومادرى 
من أوتى المال والحدائق أن هذه خاقت له ليعتبرها دروسا يدرس ها ويفهم مغاز ها و يقرأ عاومها فتكون 
جنة حقا نوصللجنة مستقبلة ٠‏ إن فى لذات المعافىالمفهومة من المروج الواسعات مابر بوعلى لذات احسوسات 
والغرات ‏ ومايعقلها إلا العالون ‏ ( بكسراللام) 
يقول الله هذه الحدائق زبنة الأرض فاحذروا أن تجعاوها خاصة باللذات الشبوية بل استخدموها فى 
اللذات العقلية وانفعوا بها البرية . اتتهى الفصل الرابع 
) الفصل الحامس ف قوله تعالى - واضرب طم مثل الحياة الدنيا 11 » 
هبنا كي تقدم عم " الكلام فى مسألة الزرينة فى الحياة الدنيا ووصلنا الى ,بوم المعاد فيحاسب كل امرى” ص 
ماعمل . وقد قلنا ان هذه السورة متصلاة بما قبلها من وجوه وأن المقصد من هذا كله مسألة البعث وكنت 
أريد أن أسمعك تمام «بحث البعث وامحاورات التى دارت بنى و دين طالل روسى فى كتاب (الأرواح ) 
كما وعدت فى سورة الاسراء وهذه المحاورة قد امتزحت فيها الأدلة العقلية بالأدلة الشمرعية مشا كلة لمافى هذه 
السورة مناجماع النوعين من الأدلة ٠‏ ولكن ا كتفيت مث لهذا المقام بماتقدم ىق هذا التفسبر فى مواطن 
كثيرة فن أراد ذلك فليقراً الكتاب المذكور ٠‏ وهبنا لإ ثلاث جواهر » الأولى 4 فى أمي اجنة والنار 
( الثانية 4 فى ضرب الثلين ( الثالثة )م فى سجود املائكة قد فتمح الله مها بعد مانقدم 
( الجوهرة الأولى فى قوله تعالى - و بلبسون ثيابا خضرامن سندس وإستبرق متكثئين 
فبها على الأرائك نم الثواب وحسنت مرتفقا ‏ » 
فى صباح هذا اليوم (107) مابوسنة ١92‏ م حرجت لارياضة فى روضة المثيل فى ضاحية مصرفقابلى | 
أحد الفضلاء وكان من حديثه معى أن قال ٠‏ مالذى طبع م نالتفسيرالآن ٠‏ قات سورة الكيف . فقال 
عندى سوال لازال يعاودتى طول حياتى . فقلت وماهو ء قال يقول الله تعالى ‏ و بلبسون ثيابا خضرا من 
سندس وإستارق - أ ويقول فى سورة المج يحاون فيها من أساورمن ذهب ولؤلوًا ولباسهمقيها حرير- 
ويقول فى سورة أخرى - وأنهارمن عسل مسنى - ففى الجنة حير ولوَاو وعسل . ولاجزم أن الحر برلذة 
حاسة ابلس فان للس اللحشونة والملامسة والثقل والحفة وهكذا الما اطلعت عليه فى كتابك ( سبحة العلوم ) 
10 بجت تج وج 


13 
ف الفلسفةالعر بيةوموازتتها بالعلوم العصرية وهذا الكتاب هوااذى جعانى أفمكر فما أقولهالآن ومالعسلإلالذ"ة . 
حاسة الذوق الى ها نسعع صفات من صفات المادة مثل المرارة والحرافة والملوحة والخحلاوة وهكذا وما اللوُلوٌ 
إلا للذة الابسار وإلابصار من صفات المادّة عشرمن الألوان والأشكال والحركات ال . كل ذاك قرأته فى 
ذلك الكتاب وأرى الله خلق ذلك لنا فى الأرض وأنزل سورة النحل وقال تعالى وتستخرجون منهحلية 
تلبسونها - وهكذا وهذه الحواس ثلاث وحواسنا جس فأرجوايضاح ذلك المقام. فقلت إن هذه المذكورات 
مفانيح العلوم ورق المسامين فى الدنيا والآخرة ٠‏ فقال 
سارت مشرقة وسرت مغربا »© شتان بين مشرق ومغرب 
فقلت لا أنا مثشرّق ولا أنت مغرب ٠‏ إن المقام مقام علم وحكمة . اع أن هذا النوع الانساق خلق 
فى الأرض لمدرسها لاغير . والدليل على ذلك أنه جع للد طعامه من<ششيرة طائرة مجناحيها وهوالنحل وألذ 
الملبوساتمن دودة تمثنىعلى بطنها فوقالأرض وهواحرير ٠‏ وأمهج اللىمن يوان بحرى لاحق بالصخور 
فى البحر وهوالدر . عسل وحربر ودر" ٠‏ قل" وجودها وغلاتمنها وعسرتحصيلها وفرتقت على عوامالهواء 
والأرض والماء ٠.‏ ذلك درس جيل لهذا الانسان . أفلائرى أن هذه مفاتيح العاوم الوّبة والأرضية 
والبحرية وه لكرننا الأرضية هى وما حوطا غيرذلك . وقد قلت فكتانى (إ جوهرة الشعر والتعريب) 
مابأتى من الأسسات 
ومن -قمة سوداء جاوًا بجوهر * بمج هوالألاس فى صدرقنية 
وخير ليا سالناس من نسج دودة » وير طعام الناس من فم نحكلة 
وأتجب آنات الجال جواهر *ه من الصدف الخاوق فى قاع لة 
فهذا على أرض وذلك ف الوا » وآخر فى ل البحار العميقة 
أكثرهذا الانسان شبهون الحموان يعشون و ممتعون ويقفون عند الحواس امس ٠.‏ ولكن هذا 
الانسا نكله خدم وحشم لأولى الألباب الذين يتفكرون فى هذه الدنيا و يعرفون أن هذه انما هى مفائيح 
للع وويفطنون هذا الوجود ٠‏ وماهذا كله إلا تفسير لقوله تعالى ‏ ولدينا مريد  ٠.‏ يقول العاماء إن أهل 
الحنة ممتعون فيها ولكن أعلاهم الناظرون لوجه رهم ولانال ذلك إلا أولو الألساب الذبن عشقوا العلوم فى 
الدنا ٠.‏ إذن الناس (إقسمان 2 فم اكتئى بالظواهر فى هذه الأرض وهؤلاء اذا كانوا صالحين دخاوا 
الجنة الحمسية وا كتفوا مها ٠ ٠.‏ وقسمعرف الحقائق فىالدنا وأدهشه نظام هذا الوجود وكيف كان هذا الانسان 
قدقسمت عوا لالهو اء والأرض والماء على حواسه فكان منها آلامه ومنهالذاته فهناك ححدٌ فى البحث والتفكير 
وأمّة هذا شأن عقلائها نال الز بادة فى سعادة الحماة والزيادة فى الحنة وهى النظر لر مها والأعم الاسلامية اذا 
عقلت أمثال هذا نال أحباؤها العنّ فى الحباة وأمواتها فى الآخرة النظر لوجه الله ولانظر لوجه الله إلا بمبادى* 
نكتسب فى هذه الحياة . تلك المبادى” هى معرفة العالم الذى نعيش فيه ٠‏ ولولا ذلك لم يكن هناك داعية الى 
الاقلال من العسل والحرير والدر . وف الامكان أن يكون الدر ىكل مكان والعسل أنهارا والحر بركالقطن 
وفى ذكر أنهار العسل واللان والحر فى الجنة مايشيرالى هذا الامكان . انه لم يمنع ذلك إلا ارادة توجيه الأنظار 
للبحث فان ماغلا تمنه وصعب الحصول عليه نتحه اليه الجهلاء لمّلكه والعاماء لتبحثه ٠‏ هذا بعض الست فى 
نظام هذا الوجود ٠‏ فقال وهل اللغة العر بية تساعد على ذلك . فقلت وهل اللغة الغر ببة غير ذلك . فقال 
وكيف ذلك . فقلت أسألك عن معنى :ما قالته الحنساء فى أخبها صخر 
طو يل النجاد رفيع العما د كثير الرماد اذا ما شتا 
مأمعنى كثير الرماد ٠‏ قال ان كثرة الرماد نستازم كثرة احواق الحطب وكثرة احراق الحطب تستلزمكثرة 


الطبخ 











ألا 
الطبخ وكثرة الطبخ نستازم كثرة الآ سان وكثرة الآيين نستازم كثرة الأضاف وكثرة الأضاف تستلزم 
الكرم . فاذن كثرة الرماد تستازم الكرم بهذه الوسائط وهذا يسمى كناية فهى لفظ أطلق وأريد به لازم 
معناه معٌ جواز ارادة المعنى الأصلى ٠‏ فقلت إذن يكون أخوها صخ ركان عنده رماد كثير وعندهكرم 
وثانيهما لازم لأوَطما ٠‏ قال نم وهذه هى الكناية المسهاة رضنا والرصن إما أن يكون كثرة الوسائط . واما 
محفاء القّر بنة مع قإة الوسائط . ٠‏ فقلت له هكذا هنا هىكناية فااء: المفهوم من اللفظ للعموم والكناية المسماة 
رض! للخصوص فالدذين فهموا الرض ودرسوا العلوم نفعوا أنمهم فى الدنيا ورأوا رجهم فى الآخرة والذين! كتفوا 
بظواهرا حر بر والعسل واللوْلوُ من بعض علماء الدين والعامة والصلحاء فلاجنة م إلا مافرحوا به م) تقدم فى 
كلام الامام الغزالى فى أل (سورة البقرة) . فقال وماالقرنةهنا . قلت القرينة هنا قوله تعالى فى آبة 
أخرى - فلاتعم نفس ما أخى لطم من قركة أعين ‏ وقوله ييه فى الجنة مالاعين رأت ولا أذن سمعت 
ولاخطرعلى قلب بشسرم ولاجوم أنالحر ير والعسل واللؤْلوْ رأتهاالعيون وسمعتها الآذان وخطرت على القلوب 
فقال ولم خص" اون الحضرة . قلت هذا مفتاح رابع للعلوم فالحضرة نع" النبات وهو منتظم موزون جيل 
وهذا التفسير ماوء به ٠.‏ فقال إن هذا البيان جيب . فقلت الجد لله الذى بنعمته تمه الصالحات . فقال 
هنا سؤال تروكيف نكونهذه رياضة . فقال هذه ر ياضة نكون مصاحبة للرياضة الجسمية ٠‏ فقلت ماهو 
السؤال . فقال يقول الهتعالى - كلا أرادوا أن خرجوا منها منغمت أعيدوا فبها وذوقواعذاب الحريى ‏ 
وقال هنا وان يستغيئوا يغانوا مام كالمهل - وانما قلت هذا لأن الثئ يخطر بالبال عند ذ كرضده . 
فقلت له ان القول السابق يفسر اللاحق . فقال وكيف ذلك فقلت أهل جهنم كلا أرادوا أن يخرجوا 
منها من غيت أعيدوا فيها وكا استغانوا أغيثوا ما ءكالمهلم هى الخال الآن ماما . إن أهل الأرض الذين 
لايعرفون إلا الحواس الهس كلبهام اذا اقتصروا على : مع الحواس من المال والولد والصيت واقبال الناس 
علبيم فان كل لذة يحدث بعدها رد فعلفيحتاجون للذة أعلى وهكذا فكاما خرجوا من خم عادوا فيه وكلا 
طلبوا مالا أوجاها ازدادوا لوعة وحسرة ولننظرف أنفسنا . ألست هذه الحال عامّة فى أهل الأرض وأقرب 
مثل أذلك من يدمنون الجر فكلما أراد أحدهم التوبة عأود الكرة ة فسكر فاذا سحا ندم وأرا اد الخروج من النم 
فبعاد فيه فأمر الجر فى هذه الحياة جعله الله مثلا للناس ليعاموا أن هذه حال الحياة الدنيا وكل ذلك للوقوف 
على المسوسات والا كتفاء بظواهرالحياة فى الأعمال وظواهرالألفاظ فى الكتى السماوبة ‏ ومن كان فى هذه 
أعمى فهو فى الآخترة أعمى وأضل سبيلا - . نت ا دا 
يله رب العالمين ٠‏ اتهت الجوهرة الأولى 
) الحوهرة الثانية فى قوله تعالى - واشرب نسم مثا رجلين جعلنا لأحد هما جنتين ‏ ال وق 
قوله وائرن ل شل لان ليا 0 أنزلناه من السماء ‏ ال وقوله ‏ المال والبنون زينة 
الحاة الدنيا -الخ ه مع قوله فى أول السورة - إنا جعلنا ماعلى الأرض ز ينة لما لنباوهم ال | 
بقص القارى' ا فانه حد أنه فى أقطها ذ كرأن ماعلى الأرض ز بنة ها وأن هذه الزنة 
تذعس فلاوجود لها ثم بحد هنا ضرب مل الرجلين إذ اغتر أحدهما بزينة الدنيا فهلك مره وضرب مثل 
الحباة الدنيا يلها فيجدها كلزرع يصير هشما فتذروه الرياح . إذن هذان المثلان ومأقبلهما وما بعدهما كله 
ايضاح لما ذ كرمن الريئة الفانية فى وها ٠.‏ هذا اتدأ السورة بالجد على ازال الكتاب لأنه هوالذى أبإن هذه 
لحقاى . ولا كتبث هذا حضر صديق العام وأطلع عليه فقال ٠ ٠‏ لقد حعلت فى هذه السورة صورا جملة 
عمل ازيئة فى هذه الأرض من حشرات طاووسية الى جير مزوّقة حبشية الى عيون ماء حار”ة ديضاء مهة الى 
أنوارمهجة فى الأقطار الامالية من ع قبات بور ية بور بة وأشعة جمودية علبها إبرية ومأبعثل ألم الحيات الساعية 
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الموسوية من الأنوار القطبية ٠‏ إن هذا جال وأئ#جال ثم يتبعهذا احتقار الحياة ونذ هذه الزينة والتبرى | 


مئها ٠‏ إن هذا ب رالعقول . فبدما 'رى مالا على جال اذا هذا كله فى وبال وذهاب وتباب فكيف جمع 
فى عقولنا بين الوجود والعدم والحياة والموت والجال والوبال وكيف جتمع الفرح والحزن . هذا هوالذى 
حير الألباب ٠.‏ فقلت لقد أشرت لهذا فما تقدّمنى هذه السورة وغيرها ولكن الآن أقول ٠‏ ان الله لما أنزل 
هذا الدينساقه لقوم عقلوه بلغتهم ففهموا غيرمانفهم نحن الآن وعقاوه بلافلفة ولاتعليم ولامدارس ولادروس 
ولا أزيدك على ماجاء فى التار © من تح المسامين البلاد المصر ية فبهذا الذى أذكره ينضح هذا امقام ٠‏ 
ذلك أن المسامين فتحوا بلاد العرب والعراق وفارس والشام وفلسطين وغيرها فى مدة لاتتجاوز (م1) سنة 
هنالك دهش (هرقل) الروماق ملك القسطنطينية من هذا السيل الجارف وأوجس خيفة على مصر فأقام 
معاهدة ببنه و بين جمر رطى الله عنه أن يدفع الرومان جزية سنو ية للسلمين فى مقابلة ركهم لفتوح مصر 
| ولكن هذه الجزية ما كان الروم ليدفعوها فى حينها بل كانوا ينقصونها عما انفقوا عليه وكان إذ ذاك عمرو 
ابن العاص لايفتأ يذّكر الحليفة بفتتح مصر وكان يقول انها أ كثر الأرض أموالا وأتجز عن القتال والحرب 
ولكن عمر بن الخطاب لم يقدم على ما قاله عمرو بن العاص إلا بعد أن نقضت المعاهدة بين الطرفين ونوجه 
مرو بن العاص الى مصر بأر بعة آلاف 

)١(‏ فأولا دخل (رفح) وهىالآن قرية تسمى (رفغ) نبعد عشسرساعات عن العريش 

(9) ثم العريش 

(م) ثم نوغل فى مصر وانضم اليهم قوم من البدو فى طر يهم 

() فقائاوا فى (الفرما) عسكرالروم نحو شهر ففتحوها 

(5) ثم قانلوا فى بلبيس نحوشهر ففتحوها 

© ثم ساروا الى (حصن بابليون) و يسمى عند قدماثنا مؤرعى العرب (بإب اليون) 

ويقولون انه حصن بناه الفرس لماملكوا مصر وسموه باسم عاصمة بابل لأنها كانت فى ملكهم إذ ذاك 
ومكانه الآن مكان (قصر الشمع) وهو ببعد عن ضفة الليل الأن لأن اليل قد تغير محراه بعد ذلك وهذا 
الحصن كان عظما على ضفة النيل الشرقية مقابل الاهرام وفى شرقيه جبل المقطم وهناك أرض فضاء فبها بعض 
الكنائس وأمام الحصن النيل وفى وسط النيلجزيرة الروضة والماء محيط بها طول السنة وكانت تسهى جزبرة 
مصر وكان الممر” من هذا الحصن الى المزبرة جسر من خشب وهكذا من هذه الجزيرة الى الميزة فى البرك 
الغربى للنيل فنصبوا الحيام فما بين المصن وجبل المقطم وقد شحن هذا الحصن بالمقاتلة والجيوش المصرية 
ركان فى الحصن القوقس مع هؤلاء الجبوش وهو 5 البلاد من قبل (هرقل) والقوقس كان رجلايونانا 
ولكنه أصبح وطنيا مصر با خار بهم عمر مذة وأمذه الحليفة بأر بعة آلاف أضا قشددوا فى الحصار ولكن 
المقوقس ومن معه عبروا الجسر الى الجزيرة ومنها بوجهوا الى ( منف ) وهى العاصمة فى جهات الجيزة 

وأما عمرو ومن معه فد دخلوا الحصن وبوحهوا الى الحز برة وهناك دارت مكانبات ينهم و بين القوقس 
ْ فأرسل اللقوقس لهم خطابا يطلب فيه أن برساوا رجالا من العرب ليكون الاتفاق على يديهم فأرسل جمرو 
خطابا مع عشرة نفر رئيسهم عبادة بن الصامت وكان هائل المنظر أسود اللون طوله عثمرة أشيار وهوال كلم 

عنهم عنهم فركبوا السفن حتى أنوا الملقوقس فتقدم عبادة فى صدر أصفابه فهابه المقوقس لسواده وعظم جثته وقال 

نحوا عنى هذا الاسود وقدموا غبره يكلمنى فأحابوا أن هذا الاسود أفضلنا رأبا وعاما 2 سيدنا وخيرنا وائما 


ظ أرجع جيعنا الى قد له ورأنه وقد أعس نا الأميرأن لا مالف له أمس | ه فقال المقوقس وكيف يف رصيام أن يكونهذا ظ 
ظ الاسود مقدما علي وهوأسود واتماشتى أن يكون دونج ٠‏ فقالوا , كلا. وان كان أسود فهوأفصانا . فقال | 
115-92-9 ء ‏ خ” 20ت تت ًٌ ة 2413و 0 


القوقس 


ولا 

المفوقس لعبادة بن الصامت نقدّم باأسود وكأنى برفق فا ىأهاب سوادك فتقدّمعبادة اليه وقال قدسمعت مقالتك 
وان فيمن خلفت من أصمانى ألف رجل أسود كلهم أشد سوادا منى وأفظع منظرا وجبعهم شد هيبة منى وأنا 
قد وليت وأدبر شبابى وأنى مع ذلك بحمد الله ما أهاب مالة رجل وذلك انما لرغبننا وهمتنا فى الجهاد فى الله 
وانباع رضوانه وليس غزوئا عدونا من حارب الله لرغبة فى الدنيا ولاطلب الاستكثارمنها إلا أن اللهعر وجل 
قد أحل” لنا ذلك وجعل ماغنمنا منه حلالا ومايبالى أحدنا ان كان له قنطار ذهب أوكان لاعلك إلا درهما 
لأن غاية أحدنا من الدنيا أمة يأ كلها يسدٌ بها جوعه لليله ونهاره وشءلة بلتحفها فان كان أحدنا لاعلك 
إلا ذلك كفاه وا نكان له قنطار من ذهس أنفقه فى سبيل الله واقتصر على هذا الذى فى يده و يبلغه ما كان 
فى الدنيا لأن نعي الدنيا ليس فعما ورضاها ليس رضا انما النعيم والرضا فى الآسترة و بذلك أمرنا الله وأمسنا 
به نبينا وعهد اليا أن لانكونهمة أحدنا من الدنيا إلا مامسك به جوعه و يسترعورته وتكون همته وشغله 
فى رضوانه وجهاد عدوه ٠.‏ فاما سمع المقوقس منه هذا الكلام قال لمن حوله بلغتهم هل سمعتم مثل كلام 
هذا الرجلقط . لقد هبت منظره وان قوله لأهيب . إن هذا وأصابه أخرجهم الله الحراب الأرض . ماظن 
ملكهم إلا سيغلب من على الأرض كلها ثم أقبل المقوقس على عبادة بن الصامت فقال له ( أيها الرجل الصا 
قد سمعت مقالتك وماذكرت عنك وعن أصهابك ٠‏ ولعمرى مابلغتم مابلفتم إلاما ذ كرت وماظهرتم على من 
ظهرم عليه إلا لبهم الدنيا ورغبتهم فبها وقدنوجه الينا لقتالكم من ججعالروم مالانحصى عدده قوم معروفون 
بالنجدة والشدة مايبالى أحدهم بمن لق ولامن قائل وانا لنعل انكم لن تقدروا عليهم ولن تطيقوهم لضعفم 
وقلتك وقد أقتم بين أظهرنا أشهرا وأنتم فى ضيق وشدة من معاشك وحالكم ونحن نرق عليك اضعفم 
وقلة مابينأيديكم ونحن تطيب أنفسنا أن نصالح على أن نفرض لكل رجلمنكم ديناريندينار بنولامرم 
ماثة دينار ولحليفتكم ألف دينار فتقبضونها وتنصرفون الى بلادكم قبل أن يغشا كم مالاقوام لك به ) 

فقال عبادة لإ باهذا لاتغرن نفسك ولا أصحابك أما مالحْوّفنا به من جع الروم وعددهم وكثرتهم وانا 

لانقوى عايهم فلعمرى ماه_ذا الذى وفنا به بالذى بكسرنا عما نحن به وا نكان ماقلتم حقا فذلك والله 
أرغب ما يكون فى قتاهم وأشد لحرصنا عليهم لأنذلك أعذرلنا عندر بنا اذا قدمنا عليه ان قتلنا من آخرنا 
كان ذلك أمكن لنافى رضوانه وجنته وماثئ أقر” لأعيننا ولا أحب” لنا من ذلك واننامنم حينئذ لعلىاحدى 
الحسنيين إما أن تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيلإن ظفرنا بكم أوغنيمة الآخرة إنظفرتم بنا وانها أحب الحصلتين 
البنا بعد الاجتهاد ما وأن الله عرّوجل قال لنا فى كتابه ‏ م من فثة قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن الله والله 
مع الصابرين - ومامنا رجل إلا و بدعو ربه صباحاومساء أن يرزقه الشهادة وأن لابرده الى بلده ولاالى أرضه 
ولاالى أهله وولده ولدس لأحد منا هم” فما خافه وقد استودع كل واحد منا ر بدأهله وولده وانما همنا ماأمامنا. 
وأما قولك اننا فى ضيق وشدة من معاشنا وحالنا فنحن فى أوسع البمعة ل وكانت الد نيا كلها لناما أردنا منها 
لأنف:ا أكثر مما نحن عليه فانظرالذى ثر يده قبينه فلس يبنا و ببنك خصلة تقبلها منك ولاتجسسك اليها إلا 
خصلة من لإ ثلاث خصال 4 فاختر أبنها شت ولاتطمع نفسك فى الباطل بذاك أصينى الأمير و مهاآمره أمير 
المؤمنين وهوعهد رسول الله من قبل الينا . أما ان أجبتم الى الاسلام الذى هوالدين القبم الذى لايقبل الله 
غيره وهو دين أنبيانه ورسله وملائكته . أمينا الله أن نقائل من خالفه ورغب عنه حتى يدخسل فيه فان 
فعل كان له مالنا وعليه ما علينا وكان أخانا فى دين الله فان قبلت ذلك أنت وأصحابك فقد سعدتم فى الدنيا 
والآخرة ورجعنا عن قتالكم وم نستحل أذا كم ولا التعرتض لكم وان أيتم إلا الجزبة فأدّوا الينا الجزية 
وأن تعاملم على شئ ترضى به نحن وأنتم ىكل عام أبدا ما بقينا و بقيتم وأن نقائل عنكم من ناوأ كم 

وعرض لك فى شئ من أرضك ودمائكم وأموالكم ونقوم بذلك عنك انكتم فى ذمنتنا وكانلكم به عهد 
ج1301 لوطاو ل 11 و1111 لسالس اا اولي 1111ل اط لازن مسالاو اا 91011 
( 9" جواهر ‏ تاسم ) 


شل _ 


علينا وان أ ينم فليس بيننا و ينك || إلا ١‏ نحا كة بالسيف حتى ‏ وت عي آنا أرنضات نار يد يك اهنا 
ديننا الذى ندين الله تعالى به ولاحموزلنا فما بيننا و يدنه غيره فانظروا لأنفسكم 

فقال المقوقس . هذا مالا مكون أبدا . ماثر يدون إلاأن تتخذونا عبيدا ما كانتالدنيا ٠‏ فقال عبادة 
هوذاك فاختر لنفسك ماشئت ٠‏ فقال المقوقس فلاتجيبونا الى غير هذه الثلاث خصال فرفع عبادة يديه الى 
السماء فقاللا ورب" هذه السماء ورب هذه الأرض ورب كل شيع مالك عندناخه ة غيرها فاختاروا لأنفسكم 
فالتفت المقوقس إذ ذاك الى أصحابه فقال قدفرغ القوم فا نر يدون فقالوا أبرضىأحد بهذا الذال أما ماأرادوا 
من دخولنا فى دينهم فهذا لا يكون أبدا أن نترك دين المسيح ابن ميم وندخل فى دين غيره لانعرفه وأما ما 
| أرادوا أن سسونا و حجعاونا عبيدا فالموت أبسر من ذلك فاو رضوا أن نضاعف هم ما أعطيناهم مرارا كان 
أهون علينا ٠‏ فقال اللقوقس لعبادة قد أنى القوم فا ترى فراجع أصابك على أن نسليم فى م نك هذه 
مامنبتم وتنصرفون . فقال عبادة وأصعابه لا ٠‏ فقال المقوقس عند ذلك لأحعابه أطيعوق وأجيبوا القوم 
الى خصلاة من هذه الثلاث فوالته مالك مهم طاقة ولأن لم نحبهم اليها طائعين لنجيبنهم الى ماهوأءظم كارهين . 
فقالوا وى خصلة' ححيهم اليها . ٠‏ قال أما دخولكم فى غير ديتك فلا سل أحدم به وأما قتاهم فأنا أعلم انم 
لن تقدروا علييم ولن تصبروا صبرهم ولابد من الثالثة قالوا 55 عبيدا أبدا . , قال لم سكونون عبيدا 
مسلطين ق بلادم ١‏ امنين علىأ نفس وأحوالم وذرار يم فأطيعوق من قل أنتندموا فأذعن القوملل<زية 
ورضوا يذلك على صلم بكون ينوم بعر فونه 5 فقال اللفقوقس لعبادة ٠ ٠‏ أعل أمبرك الى لا أزال حر يصا على 
اجابتك الى خصلة من تلك الحصال التى أرسلت الى" بها فاعطى أن أجتمع به أنافى نفر من أضعانى وهو فى 
نفر من ع أصدابه فان استقام الأمى ييننا مم ذلك -جصعا وان م١‏ نتم رجعنا الى ما كتاعليه يه فاجتمع مرو بنالعاص 
باللقوقس وكتبوا شروط الصلم بأن يعطوا الأمان بويد وهم يدفعون الحزية ٠‏ اتبى 

فهذه امحاورات التى دارت بين عبادة بنالصامت والمقوقس بين لنا ما كان يغهمه اباؤنا حين نول القران 
فى قوله تعالى - إنا جعلنا ماعلى الأرض ز يئنة لما وقوله ‏ واضرب طم مثل الحياة الدنيا ‏ وقوله المال 
والبنون زينة الحياة الدنيا- ٠‏ ألاترى الى قوله ل( ومايبالى أحدنا ا نكان له قنطار ذهب أوكان لاعلك إلا 
درهما م وقوله لإ ان كان له قنطارءن الذهب أنفقه فى سبيل الله الح ) وقوله <إ إن نعي الدنيا لبس نعما 
ورضاها ليس رضا م وهكذا قوله لإ وقد استودع كل واحد منا ربه أهله وولده م فهذا القول وأمثاله هو 
مقصود القرآن والذى فهمه هم الذين نزل بلسائهم وانما فتحوا مصر وغيرمصر لأنهمكانوا بر يدون الله والدار 
الآخرة - تفلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات - فضاعت هيبتهم وصار فتوح البلدان 
مقصو داه الدننافظهر مصداق واه ملقم ( إنأخوف ما أخافعليم اموعدم منز ينةالدنيا وزخرفهاا 1 

فبعد أنكان فتوح البلدان قربة من إلقر بات صار مخوفا وفتنة فشكن بها السامون ٠.‏ هذا هوالتطبيق من 
التارع: على هذه الآيات فهذه زيئة الحياة الدنيا وهذا صرب مثلها وهذا ننيحة العمل بها واْحالفة ها . 
فلما سمع صاحى ذلك قال لقد اتضح هذا المقام وانشمرح صدرى هذا البيان وك ع ماذا تقول فى المسامين 
اليوم ٠‏ هاهم أولاء أبناء العرب وغيرا بناء العربمن المسامين ٠‏ هلثرى لم قَوَة على فتح البلدان كالسابقين 
وا بأنى قلت فما مضى فى هذا التفسير مامشخصه 

( إن آخرسورة الفتح فيه (نشبيبان) ثلان الأمّة الاسلامية فهم فى النوراة ‏ أشناء على الكفار 
رحاء ينهم - وهم فى الانجيل -كزرع أخرج شعلء - ل ) 

فثلالتوراة هوالذى ظهرأولا من فتم البلدان ولذلك نرى الاسلام الآن فى الصين واليابإن وأمىبكا والهند 
وفى انسكلترا وفرنسا وألمانيا و بلادالروسيا و بواونيا و بلاد أخرى ٠‏ إذننحن جئنا فى زمان فيه وجدالاسلام 





مننشرا 


١/١ 








ام اك 


مننشرا فى العام فهادنا الآن يختلف عن حهاد آناثنا 5 هم فتحوا الللدان ٠‏ فهائحن أولاء ن: نفتتح العقول 
الاسلامية وذلك بالتشويق للعل ٠ ٠‏ فاذا رأينا عبادة بن الصامت يقف أمام للقوقس ويقول 4 نحن اذا مكنا 
أنفقنا فى سبيل الله واذا م ملك ل ترد شي من الدنيا ول نبال مها . فهكذا هنا فلنقل لنقرأ العلوم حبا لها , 
وغراما بها وشوقا الى ربها وفرحا بلقائه أقبلت الدنيا أم أدبرت و بهذا نرضى ر بنا وهذا الفتح العلمى هو 
الذى .يعطى الأمم الاسلامية اليوم قوّة المال والجاه والأروة و محفظهم فى أى مكا نكانوا على شرط أن يكون 
طلب الع اذات العم ولوجه الله تعامى ولحبه فاذا اننششرت هذه الفكرة فبشرامسامين بالعز فليس الجهاد قاصرا . 
على ضرب الأعداء فالجهاد يرجع الى كل عمل شر يف فاضل فى كل ضربمن ضروب الحياة وأفضه كله العر ‏ 
قالع أس العمل ٠‏ وأنا أرجوأن يكون هذا التفسيرحامل لواء الر قالاسلاى والفتح العلمى ونبوغ طوائف 

من أمم الاسلام فبرجعون محدهم و يسبقون غيرهم و يكونون نورا للعالمين وهذا هوا ل الثاتى وهومثلهم فى 
الانجيل وانهم -كزرع أخررج شطأء فا” زره فاستغلظ فاستوى على سوقه دتجب الزْرتاع ‏ فهذا الزمان هو 
الذى بوافق مثل المسامين فى الاتجيل لأن الانجيل برجع الى الرق الأخلاق والاخلاص والحكمة وبالعل 
شنعون لأم فى دخول دبن الاسلام فهناك لم كن للع سلطان ٠‏ . أما الآن فالمهوالذى به نفتس العقول ودبن 
الاسلام الآن نتشر بالتعقل والفهم . ٠‏ واذا كان الذبن تحملون الاسلام حهلاء فقوطم غير مسجوع ٠ ٠:‏ أما اذا 
اتصفوا بالعلم فان الناس لقوطم إسه عون ولدينهم شعون ٠‏ ولقد قال عالم من عاماء الأنان لإ نحن عرفنا 
دين الاسلام ولكن أين المسلمون الذبن نقتدى مهم م فليكن هذا زمان الرق العلمى والجد لله رب العالمين 

( الجوهرة الثالثة فى قوله تعالى - واذ قلنا لللانكة اسجدوا لآدم ‏ الى قوله 
وماكنت متخذ المضلين عضدا ‏ 

ان هذه القصة ذ كرت فى مواضع فى القرآن فى البقرة وفى الأعراف وفى اغخهر فانظر ما كتب عليها هناك 

جد انها قتحت العم لممجورة ق بلاد الاسلام لاسما اذا قرأت ما كتبناه علبها فى سورة الخِر وأن 
عصيان انم وحواء الكل من الشجرة ة تفراع عليه نقائصالمدنية الحاضرة فى طعامنا وشرابنا ونجم من تلك 
النقائص أصراض وتدهور فى الأخلاق وذكرت فى غيرها على هذه القصة أن الطمع والجشع قد نجما من 
الشهوة الهيمية فى الانسان المه_بر عنها بالأكل من الشحرة وأن العداوات والحروب والححقد والفيظ والحسد 
وأمثالها ترتبت علىالقوّة الغضبية فيه التى يشيراليها كبرياء ابلبس وقوله ‏ خلقتتى من نار وخلقته منطين 
فهذه الكبر باء فتتحت أبوابالشمرور والعداوات على مصراعيها فاحتدم وطيس الحروب والعداوات بين الناس 
أثما وأفرادا . ثم ان الوساوس الشيطانية أكثرت من الحرافات فى الأرض فضلت الأمم فعبدوا الأصنام انباعا 
للهوى ٠‏ ا الأصنام ف ىأول سورة البقرة عند قولهتعالى ‏ فلانجعاوا لله أندادا ‏ - وفى سورة ة براهيم 
عند قوله تعالى ‏ واجنبثى و نى * أن لعمك الأصنام - وماحاء نحت عنوان ل( جوهرة فى أديان القسماء )) 

من الكلام علىديانة البراهمة والتثليث عندهم وأن برهم جوهرئق وله ( ثلاث صفات غم وهى واحدة فهى 
ثلاثة من وجه واحدة مرن وجه وهكذا نظام هذه اانا منت وموحد و ركذا نظام هذا الانسان مثلث وموحد 
وعكذا أخذوا يعبدون الأصنام بعد التثليث ثم اخترعوا أقاصيص وأساطير ا[ ماهناك فراجعه 

ولقد تقدم فى سورة الاسراء عند مسألة اأروح مألصه 

وهبنا سألتى بعض الأصدقاء هذا السؤال قائلا . أبها الحبيب أريد أن نذكرشياً ما دخل من البدع 
فى الأم الاسلامية حتى نننور وثميز الغث” من السمين فقات أنا الآن ليس أملى كتب مهمة فى هذا الموضوع 
ولسكن سأذ كر لك ال ثلاث مسائل م من أفعال المضلين ( المسألة الأولى م مذهب الباطنية الذى تفلفل 
فى بلاد بلاد الاسلام واتصل من العصور الأولى الى الآن ل المسألة الثانية 4 الكلام على نظام الملك الوز بر وجمر 


شل 
الميام الفيلسوف وحسن بن الصباالباطنى توضيتحا للسألة الأولى ( المسألة الثاثة ) : زهداً كثرالأمالاسلامية ؤ 
اليوم فى فهم القرآن والاهتداء به مكتفين بشيوخهم وأن هذا مسبب عن المسالتين السابقتين 
١‏ المسألة الأولى من هم الباطنية ) 

اغل أن دولة الفرس ودولة الروم هما اللتان كانتا 0 قبل ظرور الاسلام وكان لكل منهما الغلبة 
على العرب فمايليها | هو واضح فى سورة التو بة فاقرأه هناك منقولا من كلامالعلامة (سديو) الفر نسى فلما 
ظهرالاسلام تع املك من الفرس ودخًاوا فى 0-00 ٠‏ هنالك غلت مراجل الحقد فى قلوى بعض الأمة 
الفارسية فأخذوا يكيدون للإسلامكيدا ليكسروا شوكة العرن فأخذوا يجتمعونسرا و ,سبطئونغيرمايظهرون 
وكان ما كان من مسألة أنى مسل انه راسائق الذى حارب نحت إصية بنى العباس وانتزع الك من نى أمية . 
ولمااستقر القرار لببى العا سأراد أبومسل أن ,قلب همظهرانجن و يتخذالرئاسة لنفسه ففطن أبوجعفرالنصور 
وقتله غلة وهكذا هارون الرشيد حفيده ذلك الذى علماانطوت عليه أفئدة الفرس والبرامكة يشدون أزرهم 
لأن حى وجعفرا انه كانا من نسل سدتة معند الثار بقارس فكان هؤلاء حدذون سرأ ف بزع املك من 
بى العباس وجعله فى ب على" كرم الله وجهه ليسكون الأمس لم و يديرونه كا يشاون ففتك الرث_يد جعفر 
والبرامكة فى ليلة واحدة فاما رأوا أنلا فايدة من ذلك عمدوا الىالحديعة والكمان وأس_واجعية سر يقسموها 
( الباطنية ) ٠‏ قال فى شرح المواقف . ان (الغبارية) وهم طائفة من الجوس راموا عند شوكة الاسلام 
تأوبل التمرائع على وجوه تعود على قواع دأسلافهم وذلك امهم اجتمعوا ونذا كروا ما كان عليه أسلافهم»ء.ن 
الك وقالوا لاسبيل لنا الى دفع لسامين بالسيف لغلبتهم واستيالهم على الممالك لكنا تحتال بتأو يلشراتعهم 
الى مابعود الى قواعدنا ونستدرج به الضعفاء منهم فان ذلك يوجب اختلافهم واضطراب ظانهم ورئدسهم فى 
ذلك (جدان قرمط) وقيل (عبد الله بن ميمون القدّاح) أُوَهم فى الدعوة . ثم ذ كر أن استدراج الطغام 
( سبع مانب م 

)١(‏ (الرزق) تفرتس حال المدعو هل هو قابل للدعوة و يقولون بنع إلقاء البذر فى السبخة أى دعوة 
من لبس قابلا 

0 (اث نس) وهىأن يستميلوا كل واحد الىماءهواه فالفاسق بالخلاعة و العفيف بتحسينالصلاح والعفة 

م( (النتدكيك) فى أركان الششر بعة كأن يقال )0 مامعنى الحروف فى أوائل السور 5 ومتقضى 
الحائض اذا أفطرت أيام رمضان دون صلامها رج( ول يكون الغسل من الى دون البول 0 ول كانعدد 
الركعات أر بعا أواثنين وهكذا ولابجيبونهم على ذلك لير بطوا قاو 

(:) (الربط) وهو( أمرانه الأول ) أخذ الميثاقمنه أنلا يفشى سرهم ( الثانى ) أن يحيله على 
الامام فى حل ما أشكل عليه لأنه هوالعلم به وحده 

(5) (التدليس والتأسبس) والأوّل دعوى موافقة أ كبر الدين والدنيا طم حتى يزيد ميله الى ما دعاهم 
اليه ٠‏ والثاتى تمهيد مقدمات يقبلها و يسامها المدعو ددعوه الى ماسيسمعه من الباطل , 

)0 (الحام) ) وهوالطماً ندئة الى اسقاط الأعمال المدنية 

0 (السلم) وهو أن سلحه من : الاعتقادات الدينية وحىذئذ بأخذون فى الاباحة واستمحال اللذات 
وتأويل الشسرائم (1) كأن يقال الوضوء معناء موالاة الامام (إب) وال.مم الأخذ منالمأذون عندغيبة الامام 
رج( الصلاة عبارة عن الناطق وهوالرسول (د) والاحتلام هوافشاء سر من أسرارهم الى من لبس هو 
بأهل بلاقصد منه (ه) الفسل تحديد العهد (و) الزكاة تركية النفس ععرفة ماهم عليه من الدبن ) 

الكعبة النى أوالباب على اح _ 


0ك سخ ل لي نا سم ساس سحي لمعه م سوا لس لو 20س للح حم ا سس مود ا لسعم يي لصي ومو سحي ل عله لشم للد ل 0 بت ماحم ا سوه سيا ملعصاف نا لعا اسيم سي خسم ا اا ا اوم 58 
0# مد ديت ويس ا 


بهذا 


لفل 
هذا تفهم أيه ها اذك ماتقدم فى - سورة ورة براضم من "| تلك التتكوى مر | الى شسكاها أنباع (أغ منون) 

وقوطي انه يقول انه مسل ولكن يقول القرآن ليس منزلا لم وهذا المقام واضمم هناك ولكن سر"ه ظاهر 
هنا فهومسل ولدكن الشر يعة كلها حوّلت الى عبادة الامام والاخلاص له ٠‏ ومهذا تفهم قوطم له ماذا فعات 
الزملام ونس وات امل وتكر اباهنا للقران ٠. ٠‏ فافهم ذلك وافرح بنعمة العل والعرفان 

وهذه الطائفة نسمى بأسماء مختلفة )١(‏ الا«ماعيلية لانباتهم الامامة لاسماعيل بن جعفر الصادق وهو 
أ كبرأناته 0( الباطسة ية لقوهم باطن الكتاتب دون ظاهره والمتمسك بظاهره معذ ب با كاليف والتمسك 
باطنه تارك للعمل بالظاهرسعيد (م) القرامطة لأن أوم الذى دعا الى مذهبهم هورجل يقال له (جدان 
قرمط) وهى احدى قرى واسط . ومن هؤلاء القرامطة طائفة هجمت على مصر أيام المع لدين الله الفاطمى 
فاسدى وزيزه العطايا إلى عرب مصر الذين انحدوا مع القرامطة بأأن أعطاهم دنازير فى أكياس وكان ظاهرها 
ذهبا خالصا والباق تحتها ذهب مزريف فاما التتى الجعان تقهقرت العرب المصر يون ففنيت القرامطة إلا قليلا 
سم ثم أن الا تخليز لما دخلوا مصرفى أيامنا هذه مند (ه:) سنة فعأوا مع عرب مصر نجهة (رأس الوادى) وهم 
زاحفون على مصرخحار بة عرانى بإشا وجبش المصر بين مافعله وزيرالمعز لدين اللّه سواء بسواء فأعطوا هؤلاء 
العرب ذهبافى أحكباس ظاهرها ذهب خالص وباطنها صزريف مما دل" على أن أوروبا متيقظة مام التيقظ 
للتار ع تنتفع به كما انتفعوا مسألة جلد الثور فى قسة حسن بن الصباح الآتى بيانها () الحرمية لقوطم بأباحة 
ريات والارم () وبالسبعية لأنهم يقولون إن النطقاء سبعة سيأى ذكرهم (+) وبالحمرةللسهم الجرة 
وغلب عليهم اسم (القرامطة) (الباطية) و(المرذكية) بالعراق و (التعليمية) و (الملحدة) حراسان فى أيام 
(ابك) أولنسميتهم الخالفين هم من المسامين جيرا . أما النطقاء السبع المتقدم ذكرهم فهم 

)١(‏ إمام يؤدى عن الله 

(0) عه تؤدى عن الامام 

() وذومصة يمص” العلل من الخجة 

)5( أ كبر أى داعأ كبر 

(ه) داع مأذون يِأخذ العيود على الطالبين من أهل الظاهر فيدخلهم فى ذمَة الامام 

00 وكلب رفع الدرجات فالدين ل بودن له فى الدعوة بل فى الاحتجاج على الناس فهوككاب الصائد 
فهذا يكسرمذهب أهل الظاهر ومتى شك سامعه أذّاه المكلب الى الداعى ليفهمه المعاتى التى جهلها و بأَخدذ 
عليه العبود 

0 ومومن ينبع الداعى وهوالذى أخذ عليه العبود وامن ومن بالعهود ودخل فى دذمة ة الامام وحؤ به 
ومنهم جاعة يلقبون (الباركية) إِذْ انبع طائفة منهم (ابك الحزى) فى الحروج بأذر بحان 

1 غرام الاسماعيلية بالأعداد‎ ١ 

لعلك أيها الذي آنست فى هذا المقام التسبيع فْ ألقابهم وفى أسماء دعائهم الناطقين بعذهبهم ذلك انهم 
يقولون ان ذلك مطابق للسموات السبع والأرضين السبع والبحار السبع وأيام الاسبوع السبع والكوا كب 
السيارة السعة وهى ‏ المديرات أمى| ‏ وقد رعوا فى هذه المسائل المددية 3 تقابل مثلها ودخاوا 
فى آات القرآن وعددها بالجل وهكذا الأسماء وذلك مسطور فى كدي مطوّلة كشمس المعارف الكبرى وغيره 
ولقد صرف الناس عن القرآنالعل هذه الامورفتقهقرت الأمالاسلامية ضيوع أمثال هذه الآراء لاسما أن 
حسن بن الصسباح لما ظهر جدد الدعوة على أنه الحة الذى يؤْدى عن الامام الذى لاحور خاوالزمان عنه 
والناس جيعا محتاجون الى المع ومنم العوام عن الحوض ف العاوم والحواص من النظر فى الكتب التقدمة 





1 

لثلا يطلعوا على فضاحهم كا اطلع أنباع (أغا ممنون) ف زماننا ووجهوا شكواهم للعالم فى الجرايد كا نقدم فى 
سورة أبراهيم عليه السلام 

وما يزيدتى ويز يدك أهالذى مسرة مامنحنا اللّه من العم وحبانا من الفضل ٠‏ ذلك اننى أنا وأنت قد 
عرفنا سر ماتصنعه أورو با فى بلاد الشسرق ٠‏ ذلك انهم أجعوا أن يحصروا الأفكار و يمنعوا حقائق العم ليبق 
الناس تحت أميهم . يفعل ذلك الاجليز والفرنسيون والأمّة ا مولاندية والبلجبكية وغيرهم . أليس هذا 
بعينه هو مافعله حسن بن الصباح ومشاتخ الصوفية أى أكثرهم فانهم موقنون أنهم لايتبعهم إلا الجهلاء ٠‏ 
الهم إنك أنتالتب والشهيد على هذا الانسان خصوصا الأمالاسلامية . “رعرع الدين وازدهى فالقرون 
الأولى فقامت فرق الباطنية -فرتمت العم وقفى على آثارهم أكثر شيوخ الصوفية وافترق أهلالجزائر ونونس 
وصيا كش ومصر والعراق وغيرهم ٠.‏ افترقوا لأنهم ورنوا التفرتق عن آمهم وشيوخهم . أولثك الشيوخ 
القذين منعوا العم ٠‏ ولما أخذت أوروبا العلوم عن آبائنا أخذت تقلد الباطنية سن بن الصباح وشيوخ 
الصوفية وتعاونت معهم على اجاد أنفاس المسامين . فهنا مصيبتان حلتا بالمسامين . مصببة قدعة وأخْرى 
حديثة فالقديمة هم بعض شيو الصوفية الذنبحر”مون العاوم إلامانطقوابه والحديثة هى الأممالأورو بي الذبن 
اتحذوا أولئك الشيوخ أدوات فعالة لاخضاع أهل الشمرق فالشرق هوالذى عل أورو با كيف تعمم الجهل وهو 
الذى أننت الباطنية سن بن الصسباح الذين منعوا العلم ٠‏ فههنا اجتمع الأمران فى أبناء العرب والفرس 
والترك وغيرهم ومتى اشتد اللكرب هان و بعد هذا التفسير ان شاء الله وأمثاله سيخرج السامون من هذين 
امحسين ويم التعليم وتزول سلطة أولئك الشيوخ المضلين و يصبح الاسلام صافيا نقياما بدأ و يشخرج فيسه 
رجال لاسلطة لأورو ب ولالشيوخ الباطنية أوالصوفية علييم وهم كاماون 

( المسألة الثانية فى الكلام على نظام للك الوز ير وشمرالميام الفيلسوف وحسن بن الصباح الباطنى ) 

اعل أن هؤلاء الثلائة كانوا حضرون دروس امام الحرمين فى القرن الحامس الهجرى . وقد قالوا وهم 
تلامذته إن أستاذنا ذوفضل عظيم وما نلق عنه أحد إلا ارتق ذروة الجد فهاموا نتعاهد أن يكون الفائز بإلعر 
والسلطان والدولة ذا بيد أخويه فى المستقبل فكان أول من نال الع والقوّة نظام الدولة إذ صار وزير 
الدولة فقدّم اليه عمرالحيام وحسن بن الصباح وذ كراه بالعبد فقال هما اطلبا ماتريدان فطلب حمر اللحيام أن 
يتوفر على الفلسفة وزهد فى الوظائف فأجرى عليه رزقا معلوما كل شهرفقضى حياته فى حوز الحسكمة وله نظم 
راثق باللغة الفارسية يسمى ( ر باعيات الحيام )م ظهر منذ نحو )٠(‏ سنةفى بلاد الاجليز وترجم الى اللغة 
الاتجليزية ومئها الى العر ببة وعندى نسخة منه وقد اطلعت على الا جليزية وفبها تاريم حياته وهذه الرباعيات 
ترسجها الى العر بية ودردع أفندىالستاتى وهى فى وصف أحوال هذا الوجود واحتقارالدنيا مع الوص التجيب 
فهى أشبه بما فى شعر أنى العلاء المعرتى ويماذ ره سيدنا سلمان عليه السلام فى التوراة إذ يدم الحياة الدنيا 
ويقولكل ذلك باطل وقبض الريم ٠‏ ورباعيات الحيام قد اشتهرت فى أصريكا فى هذا العصر وها هناك 
مسارح لامشل عددها (؟١)‏ . هذا هوا كيام 

أما حسن بن الصباح فانه اختار أن يكون صاحب عمل فى الحسكومة مله فى الديوان ولكنه لم حفظ 
الجيل فأراد العلوعلى من أحسن اليه . وذلك انه قال لاك نريد أن تجعل لابلاد ميزانية تسبرعليها الحكومة 
فطلب الملك من نظام الك ذلك فقال لاس لالى داك فعود بذلك الى حسن بن السسباح فشرط أن جعل 
الديوان تحت اصيته أر بعين بوما وفى أثناء ذلك احا لكانب نظام الك فتقرتب الى كانب السر” لابن الصباح 
وت4ره بإلهدايا والعطف والمودة حنى اذا كان يوم نسليم أوراق الميزانية قابله قبل الوقت المعين بزمن وجيزفقال 
له أرنى هذا الورق فأخذ ينظراليه وتعمد وقوعه على الأرض فاختل” نظام وضع الصحائف فق دجعل ابن الصباح 

لحكل 





ا لاسسصصيا يي ليما لمن مسيم ا ليسي لسو 


4ل 
الكل مددنة #صرفة مخصوصة كرة خاصة فاما أناختلف الوضع عندجع ‏ عندجع لصحا حا تف الواقعة حضراينالصباح وتسايه | 
من كانب سرةه ودخل فرأى املك والوز برمعا فطلب منه للك ميزانية احدىالبلاد فل يحدها فى محلها فأخذ ظ 
يبحث عنها فقا نظام الك أبن هى وكيف ندعى أنك تعرف ذلك وأين دعواك (منتهزا الفرصة قبلعثوره 
على نلك الصحيفة) نفرج مغضبا وتوجه الى مصرالتى فيها الدولة الفاطمية ٠‏ ولأذكرنبذة من ذلك التا رع | 
لايضاح لمقام فأقول إن الفاطميين بمصر قد كان أوّل عيدهم بلاد المغرب لآأن المهدوية لاننبت إلا فى قوم [ 





غير متعامين وكان ابتداء ذلاك فى نهاية القرن الثااث الهجرى ولما انتهى الأمس الى المع” لدين الله الفاطمى ١‏ 
فى القرن الرابع دخل البلاد المصرية بعد ذهاب دولة الأخشيدين ومن قبلها دولة الطولونيين فدخلهابلاءرزب 
وى القاهرة والجامع الأزهر فى منتصف القرن الرابع ا محرى مهمة وز بره جعفر بن فلاح والقاهرة تسمى | آ 
(المعزية) نسبة للعز لدين الله المذكور . وكان مقرتهم المسمى (بالباطنية) الذى يسمى بهذا الاسم الآن 
جنوبى الجامع الأزهر و بقيت دواتهسم الى أواخر القرن السادس المحرى ثم حصل بعص رحجحاعة لقلة ماء النيل 
فأ كل الناسالقطط والكلاب والضيوف والأطباء وأكل الأبوان ابنبهما وهكذا حتى بغلة الملك أ كلوهاواالك 
5 يوم 1 الارغيفا وطبقا بمأواً لمنا ٠‏ وفى ذلك الزمن كان انورالدين الشهيد بالشام وله دولة وقد 
أرسل الى مصر (شيركوه) ومعه (صلاح الدينالأببو فى( وكان هذا الأخيرلست 4 شوكة فاستوزره الحيفة 
لفاطمى فضبط البلاد وحافظ عليها حتى مات الخليفة فأولا جعل الحطبة لنورالدين الشهيد بدل الحليقة الفاطمى | 
ثم جعلها لنفسه ثم أفى أسرة الحليفة أن جعلهم جيعا فى ببوت خاصة وجعل النساء لاختلطن بالرجال حتى | ؤ 
لابتوالدوا وكان ما كان من الحروب الصليبية فى الشام وانتصاره عليهم ٠‏ وقدكانالماوك الفاطميون لطممقابر 
فى غرب المشهد الحسينى فما يدنه و بين يبت القاضى فى موضع خان الخليلى فهدمت و بنى الناس عليها وحفظ ظ 
المشهد الحسبنى اعظاما له ولآل الببت الكرام وكانت له دعوة منتشرة فى الأقطار ٠‏ ولما زالت دو من | 

مصر انتقلت الى بلاد أخرى منها مأتقتم فى سورة ابراهيم من شكوى الاسماعيلية عن (أغا ممنون ) الذى | 
يدعى الالوهية و بأخذ منهم أمواهم . فاقراً ماهناك ؤ 

اذا عرفت هذه المقدّمة فانظر أمى حسن بن الصباح فانه لما غلب على أمره فى جهات الفرس سار الى لى | 
مصرو بتى فيها تحو م04 سنة على ما أذ كرثم رجع الى بلاد الفرس وقد كان من دعاة الفاطمية إذ نعل 
أسرارهم وأنقنها ٠‏ هنالك استظبر بالرجال والسلاح وتحصن بالقلاع وكان بدء صعوده على قلعة الموت فى شهر 
شعبان سنة برغ ه وكانت لحم حيل منها شرب الحشيش الذى يجعل المرء أشبه بللنوّم (الفتح) الذى | 
يفعل كل مأيلق اليه ومنها انهم كانوا مختارون أقوى الرجال وأجهلهم و عخدرونهم بمواد ثم ضعونهم فى بسن | ظ 
عظيم فيه الحوارى الحسان الجيلات وهناك بوقظونهم فبدهش الرجل منهم إذ براه فى جنات اللحلد وبرى 
هناك مالاحل به ثم حدر ثانيا و بوضع فى مكان الضيافة فستيقظ ويوقن بأنهكان فى جنات النعيم عيانا ؤ 
فيعتقد أن الامام هوصاحب التصريف فيصبح من (الفدائيين) اذا قال له اقتل نفسك يمتثل حالا لأنه | 
سيدخل الجنة والحور فى انتظاره الآن ٠‏ وقد كان اسنيلاؤه على قامة الموت بحيلة وهى انه فصل ما اقتيسه 
الاتجليز بعد ذلك ف لهند إذ اشترى من صاحب القلعة مقدار جلد الثور أوكان ذلك فى مقابلة مداواته له من | 
مرض لا أنذكر أهما كان فاما أراد أن يستولى على ما اتفقا عليه جعل ابن الصباح جلد الثور سيورا مدّها 
فأخذت أرضا واسعة جذا فأنى صاحب القلعة الا حار بته فانتصر عليه .هنال ك كانت نلاميذه الذين يعا 
سرا قد ندخلوا فى بيت الملك والوز بر فذبحوا الملك ونظام الملك فى ليلة واحدة بدهانه ومكره الحق وماهم إلا 
خدم من نلاميذه السر بين وابن الأثير يقول مانا فى زمانين متقار بين والله أ 

فها أنت ذا أها الذكي وقفت على خبر ابن الصباح الذى نقتم اسمه فى سورة ابراهيم إذ ,قول أنباع 











كا 


(أغا ممنون) بإطند 4 انك من فرقة حسن بن الصباح فهذا هو قد ذكرته لك هنا لتفرح بلعمة الله والعل | 

و ,شرح صدرك وتنفع أمالاسلام تحكمتك فان هذا التفسيرمن النعم الى أنعم اده بيها على ال مين وسينطاقون ظ 

سراعا الى الحسكمة و بردون مواردهأو يصاونالى نهايات الحسكمةوالعلوم ٠.‏ اتنههى الكلام على المسالة الثانية | 

( المسألة الثالثة زهد أكثر الأعم الاسلامية اليوم فى فهم القرآن ) ؤ 

اع أن هذه الأمم الاسلامية بأمثال هذه الطوائف و ببعض عاماء الفقه و بالماوك الظالمين قد تركوا العاوم | 

بتانا ونسوا مواهبهم الى خلقها الله طم وأصبحنا نرى أبناء العرب وغيرالعرب فى ذهول مستمر بسببالجهالة | 

الشائمة فى بلاد الاسلام ٠‏ وأذكر لك حادية واحدة ٠.‏ ذلك أن السلطان عبد العزيز سلطان مراكش وهو | 

| من آل البيث لعبت به الأمّة الفرنسية لعبا مهلكا فأزالوا لك هذه الأسرة من للك البلاد ٠‏ وأبين السبب 

| لك فأقول ظ 

اعل أن أعم أوروبا قد استّكملت عددها وقوّاتها والمسةون نائمون وقد بلغنى يمن ألق به أن السلطان | 

عبد العزي كان رجلا صالحا ٠‏ ولكن ماذا حصل . كنت أنا فى عنفوان شبانى بمدرسة (دارالعاوم) وكنت | 

أقرأ الجرائد السياسية وأتقبع مسألة صراكش وهى بلاد اسلامية مستقاة و بلادناكانت محتلة بالانجليز فرأيت | 

ظ الكلا مكثرعلى بلاد | كش ورأيت اقتراحا فى الجرائد هذا ملخصه ظ 
| 
[ 
ظ 
















ل( إن الأم الاسلامية يخضعونلشيوخهم والشيوخ على ل( قسمين 4 شبوخ من آل الببت كالسلطان | 
عبدالعز بز وشيوخ هم شيوخ الطرق مثل ماء العينين ومثل الكتاتى ومثل التيجانى . وهؤلاء اذا غمرناهم | 
بالعطايا وألنا طم مىاقدهم وأنعمنا علييم وأسعدناهم فائهم لايبالون بالشعب لأنهمبر يدون الحافظة علىعس| كرهم | 
وهم يعلمون حت" العل أن فى الثورة ضياعا مرا كرهم . فعلى قادة المّة الفرنسية أن يفعاوا ذلك )م 

فضت بعد ذلك سنون فرأأينا ى الجرائد أنهم أخذوا نساء راقصات من مصير الى السلطان عبد العزيز | 
فنفر الناس من ذلك وشاع الحيرفى أقطارالمعمورة . ثم خلعوا عبد العزيز ٠‏ ثم نولى عبدالحفيظ . ثم خلعوه | 
واستولوا على البلاد ٠‏ وحقيقة الأمىأن المسامين لما تركوا العاوم وجهاوا التار عن وعل السياسة ول بجاروا الأعم | 
لعبت بهم الدول فأخذوا يشيعون هذه الاشاعات فى مصر وغيرها و يأخذون هؤلاء النساء بأجرة وهولاعل له ؤ 
بها لأنه لاجزائد فى بلاهه ولاسفراء ذوى حؤم يخبرونه بما يقال عنه بل هم ساهون لاهون يتوارئون هذا | 
الجهل كابرا عن كابر ٠.‏ هذا ما كان من أعى ماوك آل البيت فى مرااكش . وأماالكتاتى فقد بلغنى أنه أ 
أوذى كثيرا فى أصى بلاده وابتلوه بنقص الأموال والأنفس والعّرات ٠‏ ويقال ان ماء العينين قد أوذى أيضًا 
هذه أحوال أم الاسلام اليوم ٠‏ و يظهرأن السامين الآن أخذوا يقلعون عن هذه الجهالة العمياء واستيقظوا 
ورى من آثارالجهل طوائف من الصوفية يحر”مون على تلا ميذهم قراءة العلوم ليبق فى قبطتهم وتحتارادتهم | 
وحكمهم بامرونه فيأمر . كل ذلك من الضلال الفاشى والجهل اميم فى بلاد الاسلام والله تقول وماكنت | 
متخذ المضلين عضدا ‏ وهذا أوان زوال هذا الضلال من بلاد الاسلام ٠‏ واعل أن أكثر الصوفية الآن فى أ 
بلاد الاسلام يدقون الطبول ويحماون البيارق و يأخذون العبود والمواثيق على تلاميذهم وهم لايعامون أن | 
هذا الميراث الذى توارئوه اما هو غالبا لاحزاز املك وقيام الدولةكما حصل أيام أنى مسم الحراسانى وقلبالدرلة | 
الأموية وكذلك الك فى الدولة الفاطمية والقرامطة . كل ذلك بالعهود والبنود ولك نشيوخ الصوفية اليوم | 
| كتفوا بانغهاس تلاميذهم فى الجهالة حتى لايعرفوا سواهم وحقروا طم علماء الدين وكل عل وحكمة إلاماخرج | 
من أفواههم حتى صارالأًنباع يحقر بعضهم بعضا لأنكل شيخ أفهم تابعيه أنه وحده على احاق حتى ترى أبناء أ 
العرب متفررّقة قأوببسم . فلا المرا كشى يتعارف مع المصرى ولا كلاهما مع العراق وهؤلاء لاينزاورون مع 
الخضرى ولا العبى لأمهم متقاطعون لهالتهم بالتار ع السياءمى والعامى والدينى . كل ذلك سر قوله تعالى | 


مصسصي مه ام 
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- وما كنت متخذامضلين عضدا ‏ فاقراً دواء هذا الداء فى سورة (آل عمران) عند قوله تعالى - ألترالى ظ 
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ‏ الخ انتهى والحدرلله رب العالمين 

ل( جوهرة فى ايضاح الكلام على حسن بن الصباح واجال تار عن الامامية والزيدية والكيسانية ) 

اعم أن الشيعة أتباع سمدثأ على كرم الله وجهه و بيه رضى الله عنهم أجعين ومذهبهم أن الامامة لست 

من الماح العامة بل هى نسكون بالتعيين وهى من أركان الاسلام والامام المعين يكون , معصوما من الكبائر 
والصغائر ومن هؤلاء امامية وز يدية ٠‏ فالأوؤلون يتبرؤن من الشيخين أنى كر وعمر والآخرون يحيزون امامة 
اللفضول مع وجود الفاضل فلاشرؤن منهما ٠‏ فأما الامامية فانهم شولون إن الامامة تنتقل فى ولد فاطمة 
رضى الله تعالى عنها باللس واحدا بعد وأحدد ٠‏ وأما الز بدية انهم شولون يكون الامام فى ولد فاطمة 
رضى الله عنها ولسكر ذلك باختيارالشيوخ والانتحاب لا بالتعبين وصاحب المذهب زيد بن على بن الحسين 
رضى الله عنهم أجعين . ولابد من أن حرج الامام فهذا شرط هن شروط مذهبه . ولما ناظر الامامية زيدا 
ورأوه يقول بإمامة الشيخين رفضوه فسموا (رافضة) ول بجعاوه من الأثمة . وطائفة ساقوا الحلافة فى مد 
ابن الحنفية ثم الى ولده وهمالكيسا نية لسبة الى كيسان مولاه . ومن هذه الاصول الثلاثة تفرعت فروع يطول 
ه رحها ولامحل لذكرها . ومن هؤّلاء طوائف يسمون (الغلاة) قالوا بألوهية هؤلاء الآثمة فهم إما بشر 
انصفوا بصفات الالوهية واما أن الاله نفسه قدحل” فى ذواتهم البشمرية كا يقوله النصارى فى عسى عليه السلام 
وهذا هوالقول بالحاول ٠‏ ولقد حرق هذه الطائفة سيدنا على بالنار وسخط جمد بن الحنفية على المختار بن ألى 
عبيد لما بلغه مثل ذلك عنه ولعنه وهكذا جعفر الصادق رضى الله عنه لما بلغه مثل ذلك بالنسبة له ٠‏ ومنهم 
من يقول ان الامام اذا مات انتقلت روحه الى امام آآخر ليكون كاله فيه على طر يقة التناسيخ كذاهب 
أهل الهند . ومن هؤلاء الغلاة من يقول بامام واحد و يحكمون بان هذا الامام ل عت بل هوىى ولكنه 
غائب عن الناس كسألة الحضر عليه السلام وهم الواقفية ٠‏ فترى منهم طائفة يقولون ان الامام على" وحده 
رضىالله عنه وانه فى السحاب والرعدصوته والبرق سوطه والامامية قالوا مثل هذا فى بيه لاسما الاثنىعشسرية 
منهم أى الذبن يزمون أن الثانى عشر من أكنهم وهو مد بن الحسن العسكرى الملقب المهدى عندهم دحل 
سردابا بدارهم بالخلة وتغيب حيناعتقل مع أنه وغاب هنالك وهو يخرج آْرَالزمان فيملا” الأرض عدلا وهم 
الى الان ينتظرونه ويسمونه (المنتظر) لذلك وريقفون فى كل ليلة بعد صلاة المغرب بباب هذا السرداب وقد 
قدموا ميكبا فيبتفون باسمه و يدعونه للخروج حتى تشتبك النجوم ثم ينفضون و يرجعون الىالليلة الآنية . 
إذن الاثنا عشرية يقولون فى مد بن الحسن العسكرى مايقوله الذين وقفوا على على" كرم الله وجهه من 
حيث البقاء فى الحياة والتغيب عن الناس ٠.‏ ومن الواقفية من بقول ان الامام الذى مات برجع الى حياته 
كقصة أهل الكيف ٠.‏ وهوّلاء الغلاة رد عليهم الفطاحل من عاماء الشيعة أنفسهم وأبطاوا بجهم 

( العلام على الكيسانية ) 

ان ا-كيسانية ادو الامامة من حمد بن الحنفية الى ابنه ألى هاشم و إسمون (الهاشمية) ونزعم طائفة 
أن أبا هاشمم لما مات بأ بأرض السراة منصرفا من الششام أوصى الى تمد بن على .بن عبد الله بن عباس وأوصى 
تمد الى ابنه ابراهيم المعروف بالامام وأوصى ابراهيم الى أخيه عبد الله بن الخارثية الملقب بالسفاح وأوصى هو 
الى أخنه عمد الله ا المنصور وانتقلت فى ولده بالنص والعهد واحدا بعد واحد وهِذا مذهب الماشمية 
القائمين بدولة بنى العباس وكان منهم أبوسل الحراسانى و يستدلون بأن العباس عم النى ملا وهوأول الورائة 

» الزيدبة‎ ١ 
وأما الزضية فقالوا انان على رضى مضعم امع انط ال سات فابنه زيد بن على‎ 
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وهوصاحب هذا المذهب وقد خرج بإلكوفة داعيا الى الامامة وقتل وصلب (بإلكناسة) و بعده حى فظهر | 
حراسان وقتل بالجوزجان و بعده تمد بن عبد الله بن حسئن بن الحسين السبط و يقال له النفس الزكية وذلك 
بوصية حى المذكور ترج بالخباز وقتلته عسا كر المنصور . وهناك طوائف كثيرة من الزيدية وحص لذ كر 
منهم من نقلوا الامامة من تمد بن عبد الله المذ كور الى أخيه ادر يس الذى فر الى المغرب وقام بعده بالأمس 
ابنه ادر يس واختط مدينة (فاس) وأعقب ماوكا بالمغرب ثم انقرضوا ٠.‏ ومن الزيدية م ن كانت لهسم دولة 
(بطبرستان) وبوسل (الدير) من لسبهم الى الملك والاستنداد على الخلفاء سغداد 
١‏ الامامية )م ظ 

إن الامامية ساقوا الامامة من على" كرمالله وجنه الى ابنه حتى أوصاوها الى جعف رالصادق وهناك افترقوا | 
( فرقتين 4 فرقة ساقوها فى ولده اسماعيل و يعرفونه بينهم بالامام وهم الا-.ماعيلية وفرقة ساقوها الى ابنه 
موسى الكاظم وهم الاثنا عشر ية لوقوفهم عند الثاتى عشمر من الأثمة وقوطم بغيبته الى آخرالزمان كإعامت 
فأما الاسماعيلية فيقولون,امامة الامام بالنص من أبيه جعفرالصادق ومن ا-ماعيل انتقلت الى ابنه جدالمكتوم 
وهو أو الآتمة المستورين والستورعن دهم من لاشوكة له فستتر ونكون دعاته ظاهر بن اقامة للحجة على 
الخلق واذا كانت له شوكة ظهر وأظهر دعوته و بعد مد المكتوم ابنه جعفر الصادق ثمابنه تمد الحبيب و بعده 
ابنه عبد الله المهدى الذى أظهردعوته أبوعبدالله التيمى فى كتامة بالمغرب وتتابع الناس على دعوته ثم أخرجه | 
من معدقله ( بسجاماسه) وملك القبروان والمغرب وملك بنوه من بعده مصر وهذا معروف مشهور فى التاريعن || 
ويسمى هؤلاء (الاسماعيلية) نسبة الى القول بإمامة |.ماعيل و يسمون أيضا (بالباطنية) نسبة الى قوهم بالامام | 
الباطنى أى المستور ويسمون (الملحدة) لما فى مقالاتهم من الالحاد وهؤلاء لطم مقالات قدمة ومقالاتحديثة 
وهى التى دعا اليها الحسن بن مد الصباح الذىتقدم كلامنا فيه وقد هلك حصونا بالشام والعراق ولمتزل دعوته 
فيها الى أن توزعها الهلاك بين ماوك الترك بمصر وماوك التثر بالعراق فاتقرضت . واعلٍ أن الباطنية القدعة | 
خلطوا كلامهم بكلام الفلاسفة وتكلموا على النفس والعقل وما أشبه ذلك وتكلموا على أسرارالحروف 
والأعداد و يقولون مثلاالنسمية مىكبة منسبع وائنىعشسر والتهليلمسكبمن أر بع كذاتفى إحدىالشهادنين 
وثلاث كلات فى الشهادة الثانية وسبع قطع فى الأولى وست ف الثانية واثنا عشر حرفا فى الأولى واثناعشمرحرفا || 
فى الثانية وهكذا فىكل آبة استتخرجوا أعدادا فأضاعوا زمانهم فما لافائدة فيه . وأذكر من ذلك أنى قرأت 
فى بعض كتبهم فى قوله تعالى ‏ رفيع الدرجات ذوالعرش ‏ أن جل رفيع ‏ .م وهى عدد درجات 
الدوائر الفلكية وغيرها لأن الدائرة .م درجة فكأنه يقول الدرات .م ويعتبرون أمثال هذا أسرارا 
للقران ولن يعرفها أحد إلا الامام , وعكذا يقولون انجل اسم (تمد) عليه الصلاة والسلام بحسب ماينطق به 
)١(‏ وحروف الفاححة بحسب النطقأيضا («م١)‏ وهذه بجعاونها أسرارا عالبة وتورث قاوب الذين يعرفونها 
تصديقا بالدين و بالسر المحمدى و بالامام القائم عذدبهم ٠‏ ومعلوم أنكل عدد من هذه الأعداد يقابل بضده 
و بعكس الأمس على قائله وبدخل فى هذا عل الأوفاق الذى فيه يظهر نوافق الأعدادكم هو مشبور وهذا قد | 
اذوه عن قدماء المصر بين والهنود فهؤلاء عندهم هذه الأوفاقك أوضحناه فى غيرهذا المكان ايضاحا ناما 
فهذا ضياع وقت يصد الناس عن النظام الجيل فى السموات والأرض فهناك التطابق التجيب والنظام البديع 
الذى ظهر لك فى أمثال هذا التفسير وهو الذى قامت به المدنية العصرية فى العالمكله ٠‏ فأما أصحاب الدعوة || 
الجديدة فقد تركوا هذا وأظهر حسن بن الصباح دعوته كا نقتم وتحصن فى قلعة اللوت و بق الأعس متوارنا 
الى زماننا هذا وقد عرفت فما تقدم فى هذا التفسيرى المجلد السابع أن (أغا ممنون م بالهحند فى زماننا قد 
شك منها أنباعه لأنه على رأى حسمن بن الصباح منذ تماتمائة سنة 
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قال أبوتحد على بن أجد بن سعيد بن حؤم المولود بقرطبة سنة ,بم ه وكان وز رالمئصور وى عامى مجد 
إن أفى عامي المتوفى سنة عه ه فى كتابه لاالملل والنحل م ماملخصه 

ان ابن الصباح هاجر الى امامه وتلق من هكيفية الدعوة لأبناء زمانه جع لكيفية الدعوة فصولا أر.بعة 

( الفصل الأول 4 ان الانسان اذا اعتقد عقيدة فهذه اما أن نكون بالعقل واما أن تسكون بالتعليم 
والقائل النظر باعقل اذا أسكر على المتعر غن غبره فعناه أن هذا المنكر عليه جاهل محتاج الى تعليم غيره 
فهو إذن مقر ” بأن التعليم واجب واذن صا رالأصاتف ضرور يان معا العقل والعل الذى يعامنا كدف نعقل 
ونفهم ل( الفسل الثانى ) انه لبس كل مع يصلح لتعليمنا لأنه اذا ثبت ف الفصل الأول أن المع لاب منه فهنا 
:قول لبس كل مع يصلدح لذلك والا كانت الفوضى . فلايد إذن من مع صادق ٠‏ فهنا أعران (أؤلا) لايد 
من معل (ثانيا) لايد من معم صادق (الفصل الثالك )م ان ه_ذا المعم الصادق لايد من معرفته والظفر به 

ثم التعلم منه إد لابجوز التعر من أى” معل كان (الفسل الرابع ) ان فى العام حقا وباطلا وعلامة الحق هى 

الوحدة وعلامة الماطل هى ال-كثرة وان الناس متى تعاموا من الامام المعصوم الذى يعرفه هوصاروا الىالوحدة 
والجاعة واذا تعاموا 007 مع كان صاروا الى الفرقة والار اء المتلفة ٠‏ ان اا والفرق والآراء 
فى الم الاسسلاءية عنده منبوذة لأنها متفر”قة وهم وحدهم على المق لاتحادهم ثم إن كلة الشهادة وترتببها 
فبها نفى واثبات فالنئى للباطل وهى الفرق ال تلفة والاثبات للحق وهىالقرقة التى موقم براستها ويقول (إِطْنا 
إله تمد) مِلِتع وقد تقدم أنه منع أصححابه من العم وسدّ عليهم أبوابه رائما أطلت فى هذا المقام لأشبع تلك 
العقول المتعطشة للع بن اام الامدية التى فى زماننا و بعدنا ليعاموا لماذا تحاذلالى. امون وكسرت شوكتهم 
وضاع دهم دوعن ا أن : 

إن هذه الأمّة لدس ه.ا إلا 3 شَْ 38 هوالذى بدعو اليه فى هذا المسإدوفر رف جيع العلوم فى 
بلاد الاسلام قاطية والجد ننه ان هذا التفسير قد أوضحه ايضاحا تاما ٠‏ فأنا أجد الله وأشكره أن وفق له 
وسار قاور وقاو وسعرم الله به صدورا وصدورا ٠‏ فليعمم التعليم فى بلاد الاسلام وليكن امكل ذ كر 
ولكل أنتى وليكن ابتدائيا وثانوبا وعاليا ٠‏ وهذه هى الطر يذ الث-لى التى مها نتجاوز تلك السبل الضالة 
الجاهاة التى مزقت أعم الاسلام وليكن الكرام من آل البيت قدوة فى العم ورفعة الأمّة وشرفها . هذا هو 
اخ فى الصمراح والله شول الأق" وهو مودى السسل والجد لله رب العالمين 5 انتبى صباح بوم االجس )6( 
مارس سنة ١9.78‏ 

( القثم؛ الثانى ) 


ولأ ل يتلا بز ٍ يي أب ع ابتخربن أ امغى حُتبا « كلا بلَنا 
م ينهم نميا حو م كمد ستبيلة فى البتثر سر حرا # فلا حاو دًا 0 اننا غداء 
ذيبن سر هدًا تسب « قل أرأنت إذْأوَيْنا إل المتثرة كُإنى سيمخ الموت 
ما ساني إلا التيعآن أن أَدْ كه عسيلا فى البتخر كيب ه قل ذلك ما كنا - 8 
تدا عل انارهها قَصّصا * فَوَجَذَا عبد من عبد الو عنْد] وَعَانْنَاةُ مرخ 
أناع) ٠»‏ قل لَهُ موبى كز عل يمنا عت رش ٠‏ ل نك أن 


ل و و ا لاطا ا سر سسا اس سسا سطس اح ا ا 0ك 


- 








القن 86 


تيم تي 2010 0-07 ا إِ 5-7 ظ 
مرا لاض أن قل إن انمتن فلا لثالنى عن مئنه حت أحدث لك منة أ 


شبن اه قل م أثن نك آن تتطليع متي تعى ًا « قال لا مُواخذْني عا أسيث 3 
رهنب من أنزى را ٠‏ كالم ئ عي إذا نا ؛ 54 قننا ل أكتلت أننا ركه 
شير نفس أقد + كنا ل أن لك 6 ليد 
ل إن سأك ع َو ده مانن دب م ن دن هذا ٠‏ لطت سٌّ 
إذا ا أل م ري أمشتطسا أهثلها كاب أن ضيفو ا ترجها في) جداء ريك أذ ن بق 
ف قل و شت لانت علو أجن] » قال هذًا فراق ين وَيَنلك سأك اجأ بل 

0 


ام بعلم رأ ٠‏ أما لقيئة كانت نينا كن يفون فى التخر كاذ 
اعييب وَكالٌ و و8 إل جك" 5 سَفئَة عَطبا 0 َم الل تكن أتراء مُومنان 


و انلها حت إذَا ركبا فى السَفيئة َءض قل أَحَرقًا لتق أهله) آنذ حنْت 





يدا أن هتنا يام وكا ٠‏ رذ أن دمر خيرًا م منة زكاة َي 
نما ٠‏ وَأمَا الجداذ مَكان لثلامين ينيسئيفى لدي ان عن سكن يكن أرما 
مايا كر ربك أن نا أت يمرب كرا ينم من بك هافق ع 1 
أنرى ذلك كوي ما :7٠]‏ ا رن ل سو 
لبك من ذكيًا ه إنا مكنا هذ ف الأذض وآ ةين كل تيه ستياه كتج سنا | 
. حل إذا بل سرب اشن وج" أرب فى عن مث وَوَجَدَ عند ها قوام) قلما ناذا 
الما أن َب َم أن يذ كي نيم خنا ٠‏ ه قل أما مخ كل ترف 20 
ير إلى ربد فيَذيُ عذابا تُكوًا » وَأمًا من أ تيل سكي له جا انق وستثول 

دين أ يرا ٠‏ م أنع سيا حق إذ ب يع انس جَدَها ها تطلع عل قر َّ 


5 


1 نل لم مين در سِرًا » كذلك وقد أحَطنا 52006 5 


ا ولا 0 


3 وَحَد 0 0 ل ف تهون لاه 53 ا 


ع 





ييثنا 


لنب 





ناته سد * اماس فى فيه ل خب أن بر أجل يك ورت 3 
ذم * تفز المديد حَئي ذا سأوى بن القن قال أَنقَحُوا حَتى اذا جَمَلَهُ ترا 
0 رغ عله قطرًا ها أمنطآموا أن هرو وما امنتطاعوا له تنبا » قالَ هلدا 
رمه" م رن فإِذا جاء وَعَدُ َك جَعَلة دكاء وَكان وَعْد َب حَنَا وَيكنا بسفبم مد ظ 
يوج فى بض وتيخ فى الصور مخسَتام جما ورا جه" اذ ١‏ لكفريت 
َس » الذين كانت نيم فى يعآه عن كُرى و نوا ل يَستَطيمُونَ ممما » السب 
لين كَفَرُوا أن دوا عباى من دونى فى أوالياء إِنا أعتَذ] اجيم م للكافر بن لا » قل 
00 أذ خسرين أمالا » لذن مَل سَئمُ' فى الياة اد م سي 
تحسنون صما « أوليك الي كَفَُوا . 1 ت ريه لا خبطت اعم ' فلا تفي 


م يَْم القيامَة وز » ذلك ا 2 كفَروا وَأحَدُوا آنات وَرُسْلٍ هرو 
ست قر 


© إن الذين امنْوا وَحملوا المنَايلّات كانت . م حباسم الفراكوس تلا ه خالدين فيه] لا 
بون َنب < حودلا * لكان جد مدَادًا لكييات رك لتفد البن* مب أن تنفد كامات 
َب ولو جتنا دل مَدَدًا » | أ شر مشلك' إى 2 على إل 6 إلشكم إله#واحد 


هن كان بَجُوا لقاء رَيِْ َلِيَسَْل: حملا صالخا ولا بشراء بعبادة رَيو أحَدَا » 

باء فى البخارى ومسل ماملخصه أن موسى عليه السلام قام خطيبا فى ببى | اسرائيل فسثل أىة الناس 
أعل فقال أنا فصب الله عليه إذ لم يرد العراليه تعالى فأوحى الله سبحانه اليه لإ إإنالى عبدا بمجمع البحر بن 
هوأعا منك وأمره أن بأخذحوتا فى مكتل فين فقدالحوت فهوثمة ففعل ذلك وسافر مع فتاه بوشع بن بون 
حتى اذا آنا الصخرة فناما فاضصطرب الحوت وسقط فى البحر فالحذ سيله فى البحر سربا- وصار الماء 
كالطاق عليه وهو يجرى فاما استيقظ موسى نسى صاحبه أن يخبره بالحوت وانطلةا بقية يومهما وليلئهما فاما 
كان الغد ظلب موسى الغداء ووجد النصب ول يكن ذلك النصب إلا بعد أن جاوزا المكان الذى أمى الله به 
فقال فتاه إلى نسيت الحوت ‏ وذ نا كان يهن احري نين الصخرة ‏ فارتدًا على آثارهما قصصا ‏ 
حتى انتهيا الى الصخرة فوحدا رجلا مسجى بثوب أبيض ) وكان من أمرهما ماس_ترى من مسألة السفينة 
والغلام والجدار 

( اتير الفتى ) ظ 

قال تعالى (وإذ قال موسى) أى اذ كر إذ قال ال (لفتا) ,بوشع ننون من ذرية بوسف عليه السلام 
وكان يخدمه (لا أبرح) لا أزال أسير (حتى أبلغ يحم البحرين) ملتق بحر فارس والروم من جهة المشعرق 
أو ضر العلر موسى فى عل الشر يعة والحضر فى عل الحقائق (أوأمضى حقبا) أو أسير زمانا طويلا (فاما 

بلغا مجم ببنهما) وهو الكاق النعع وه ا بلقانه عنده أى م وصلهما (نسيا حوتهما فاتحذ سبيله ف 

ومسب و ا 





ما ش 

البحرسربا) أى فاتحذ الحوت طر يقه فى البحر مسلكا وصار الماءثالطاق عليه فكان ذلك | الحوت سرب 
ولموسى وفتاه تجبا (فاما جاوزا قال لفتاه) أى قال موسى ( آنا غداءنا) مانتغدى به (اقد لقينا من سفرنا 
هذا نصبا) وم ينصب حتى جاوز الموعد (قال أرأيت إذ أوينا) أرأيت ما دهانى إذ أو. بنا (الى الصخرة “ 
يعنى الصحرة اورقا عبها موي (فانى نسبت الحوت) نسبت أن أخبرك بها رااكة (وما أنسانيه إلا 
الشيطان أن أذ كره) أى وما أنساتى ذ كره إلا الشيطان فأن أذكره بدل منالهاء (وائحذ سياه فى الببحر 
محبا) سدلا تحبا وهوكون هكالسرب (قال ذلك) أى أمرال هوت (ماكنا : غ0 نطلب لأنه المطاوب (فارئدًا 
على كثارهما) فرجعا فى الطر يق الذى حا افيه شصان (قصصا) شعان ثارهما انباعا حتى أنيا الصخرة 
(فوجدا عبدا من عبادنا) وهوالحضرمسحى ثوب أبيض فسإعليه مومسى فقال الحضر وانى بأرضكالسلام 
فقال أن موسى قال موسى نى اسرائيل قال نعم ووصف العسد شوله 1 نناه رجة من عندنا) هو الوحى 
والسوّة (وعامناه من لدنا عاما) ما عتص> بنا ولايهل إلا بتوفيقنا وهوعل الغيوب (قال له موسى هل أنبعك 
على أن تعلمن) أى على شرط أن نعامى وهو حال من الكاف رما عات رشدا) أوهانا ناارذة ومو 
اصابة احير والرشد والرشد كقفل وسبى قراءتان (قال إنك ن تستطيع مى صبرا) عن الانكار (وكيف 

تصبر على مالم نحط به خبرا) وكيف تصبر وأنت أى” على ما أنولى من أمور ظواهرها منا كير و بواطنها مجهولة 
الا وب يديية باعي (ولا أعصى لك أصيا) , عطف على 0ه 





أتدى" بذ كه نأ اك اه ال ان (فانطلقا) عشيان على الساحل يطلبان سفيئة فوجداها فعرفوا 
الحضر -فماوهم بغير نول أى عوض (حتى اذا ركبا فى السفينة خرقها) وذلك حين نوسطوا فى +ة البحر 
إذ أخذ الحضر فأسا ترق لوحا من ألواح السفيلة (قال) موسى (أخرقنها لتغرق أهلها لقد جئت شيا إمرا) 
عظما منكرا اممو للا الى (قال) اا حضر (أم أقل إنك لن تستطيع معى صبرا © قال) 
موسى (لاتؤاخدق ا نسيت) بالذى نسيته (ولا ' رهقنى من أعمسى ع را) ولاتغشنى عسرا من أعمرى 
بالمضايقة والمؤاخذة » قال النى يله فى السحيح ( كانت الأولى من موسى نسيانا قال وجاء عصفور فوقع 
على حوف السفينة فنق رف البحر نقرة فقالله الحضر مانقص عامى وعامك من عل الله إلا مثل ماتقص هذا 
الصغورمن هدا البيى وم امن اله 2 (فالطلقا) عشيان على الساحل إذ أبصر اللحضر غلاما يلعب 
مع الغلمان فأخد ا لحضر برأسه فاقتلعه بيددفقتَله وفخايره تعالى (حتىاذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت فسا زكية 
غير نفس) أى نفسا طاهرة من الذيوب بغير: نفس أى لم نقتل نفسا لم يحب عليها القتل (لقد جئت شيا 
نكرا) أى مشكرا عظما (قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صهرا) وأتى هنا بلفظ ‏ لك - ليواجهه 

بصر يم العتاب (قال إن سألتك عن ثئ بعدها) بعد هده المر"ة ( فلا تصاحبنى) أى فارقتى (قد بلغت من 
لدى عذرا) اتضح لك العذرفى مفارقتى والمعنى أنه مدحه لاحماله مر”نين قال سلاج عَم إرجة الله عليناوعق 
موسى ولا انه جل لرأى الج ولكذه أخذته من صاحبه ذمامة 20 فقال - أن سأك عن شي الغ فاو 
صبر لرأى الكجب ) قال تمالى (فانطلقا <تى اذا أنيا أهل قرية) قرية انطاكية (استطعما أهلها) استضافاهم 
(فأبوا أن يضيفومما) يقاق ضافه اذا نزل به ضيفا وأضافه وضيفه أنزله (إفوجدا فيها جدارا بريد أن ينقض”) 
بدانى أن يسقط (فأقامه) بعارته أو بعمود عمده به * وقيل نقضه و بناه (قال لوشئت لانت عليه أجرا) 
أى جعلا لنتعشى به (قال هذا فراق يتى و يدنك) أى هذا وقت فراق بنى و يبنك (سا نبئك بتأويل مام 
نستطع عليه 00 * قيل ان موسى أخذ ,شوب الحضر وقال أخبرتى ععنى ماعملت قبل أن تفارقنى فقال 


ال «سسصيس لوسسييا 7 سعد لصبو + سامت وو سبواسمسسوه سمبس و وميه وس اصروب +0 حمس مناه اس ا مسو او ا لوسرو 5 1 به مسو سم سس نوا تمه سوا سار جود جنار وس مار 1 


+0155 لوه صو سس ع م كرحو و وود جو 0 
احضر 





اناا 


الاضر ر (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر) و وهم لتجزهم عن دفع الث أولزماتتهم أ ولحاجتهم 
مساكين ه وقي ل كانوا عشرة نجسة زمنى وحجسة يعماون فى البحر (فأردت أن أعيبها) أجعلها ذات عيب 
(وكان وراءهم ملك) قدامهم ملك (يأخذ كل سفينة غصبا) أى كل سفينة صالحة ولذلك عبتها فاذا جاوزوا 
أصلحوها وانتفعوا بها (وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين نفشينا) أى خفنا (أن يرهقهما) أن يفشيهما 
أويكلفهما (طغيانا وكفرا) أى نفشينا أن حملهما حبه على أن يتبعاه على دينه (فأردنا أن يبدهما رهما 
خبرا منه زكاة) صلاحا وتقوى ردًا على قوله ‏ أقتلت نفسازكية- فقال الحضرأردنا أن يرزقهما لله خيرا 
منه زكأة (وأقرب رجما) أى رجة وعطفا على والديه »# قيل ولدت أمه حار ية فتزرّحها نى ؟ فولدت نسا 
هدى الله به أمة من الأعم (وأما الحدار فكان لغلامين ينيمين فى المدينة وكان نحته كنز ما) وكان هذا 
الكنز جامعا إلال وللعل إذ كان لوحا من ذهب مكتوبا عليه ( تبان أيقن يللو كيت يفرح . تجبا لمن 
أبقن بالقد ر كيف يغضب ٠‏ مجبالمن أيقن بالرزق كيف يتعب . تجا لمن أيقن بالحسا ب كيف يغفل ٠‏ 
تجبالمن أيقن بزوال الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمأن اليها 4 وقيل هوكاز من ذهب وفضة ولاننافى بينهما 
ثم قال تعالى (وكان أبوسما صالحا) قيل هو جدحما السابع (فأراد ربك أن سلها اذم أى | 
(و يستخرجا كازهما رحة) أى لأحل الرحجة (من ر بك ومافعلتة) أى ومافعلت مارأبت (عن أصرى) أى 
عن اجتهادى انما فعلته دعص الله (ذلك) أى الأحوبة الثلائه (نأويل مام تسطع عليه يه صبرا) 
اعم أن هذه القصة كلها ترجع الى طلب العم وعدم الوقوف عند حدّ لأن الملكتنى بما عنده مغقر - بل 
كذبوا مالم بحيطوا ماه داريا باع من ١#‏ وبروى فى سبب هذه القصة أيضا أن مومى 
سأل ربه أى” عمادك أحر> اليك قالالذىي ذكرق ولاينسانى قال فى عبادك أقذى قال الذى يقضىبالحق 
ولايتبع الموى قال فأى” عبادك أعل قال الذى يبتنى عل الناس الى عامه عسى أن يصيب كلة تدله على هدى 
أوترده عن ردى فقَال ا نكان فى عبادك أعل منى فدلى عليه قال أعل منك الحضر قال أبن أطليه قال على 
الساحل عند الصحرة الى آخر ماتقدم ثم جاء فبها ان عامى وعامك ال 
) مغزى هذه القصة 1 
اع أن هذه القصة جاءت هنا لاتمام ماقملها . ذلك أن الله فى أَوّْلالسورة أرانا أن آيانه كلها جب وقال 
لنا ان قصة أهل الكهف وقصة يوسف بالنسبة لآيات الله شئ قليل فا يات الله لاننناهى فلاتقتصروا على أنباء 
القرون اللحالية والأعم الماضية وسيرالصالحين فانالصالحين والأم ماهم إلا بعض ملك والبعض الذكور قليل 
بالنسبة هذه الأرض والسماء الحيطة بها . فايا كم أن تضيعوا حيانك فى ذلك بل اقروها للايمان ثمادرسوا 
هذا الكون انلحيط بكم دراسة علمية ولاتقفوا عند الشهوات فان ز ينة الحياة الدنيا فانية لى آختر د 
ولقد ظهر هذا المعنى فى حديث الشيخين المتقدّم إذ جاء فيه أن عل موسى وعلٍ الحضرق جانب 
كا أخذ الطائر من البحر ٠‏ عجوو ودعو لي اع او 
حرجا عن كونهما مخاوقين نبيين وطها قصص وحكايات وأعاجيب فقال االحضرلمومى على الناس أن لايقفوا 
عند حد مأسمعوا لأا لانسمعهم إلا على قدر الهداية العاتتة فنحن أشبه بال مادى الحرديت الذى مهدى الناس 
لهالسبيل وعلىالناس أن يسيروا قلس الذى هدى الطر يق هوالمقصود بل الأرض والسماء أوسع منه والمسافر 
إسافر لأغراض غير الدليل وانما عليه أن يتبع الدليل فعامى وعامك قبل وعم الله كثير اشارة الى ماذ كره 
الله أوّل السورة ‏ أم حسبت أن أصعابالكيف والرقيمكانوا من اننا جبا مفعل آنات الله فى السموات 
والأرض مجائبها أبدع من قصص أهل الكبف كذلك عل موسى وعل الحضرأقل” من والسهوات والأرض 
وهو المستمد من عل الله ٠‏ قعل موسى وعم الحضريدلان على عل الله وحن ندرس خخاوقات الله لنتوصل 
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مه يا سم سح دس مسج سطس حا سوسس سات معطي موس جو د 
لسعب سم مح سحو مهوت مسومو جد عداسس ب ا صا اس يخس ل ل سس عله لوس ا سات 


الى الحقائق . ان عل الأنبياء الذى يلقونه الينا اال قرأ هذا | الكون تفصيل وليس على الأنباء أن 
يعامونا غير ماهو أصل الدين وعلينا تحن التفصيل بعقولنا والنظر فى خلق ر بنا ٠‏ والأندياء بما أرشدوا اليها 
صاروا هم المعامين لها وان لم يكن مباشيرة ٠‏ فاذا قال الله خلق السموات والأرض بالوو» فعلينا أن 
505 لنصل الىالحقائق ولسنا نصل الى ما أنيرت به بصائرالاً ندياء ولكن نصل الى ماحتمله عقولنا ‏ وفوق 


كل ذى عل عليم - 
( ايضاح هذا المقام أى أ عار هو ااضة ) 
حدّثى الحارث بن همام قال أخذتنى سنة ة منالنوم فرت فمايرى النائمون رجلين أحدهما فلاح قله 
والثانى شيخ عام بالقران وتفسيره والملاغة وآداءها فأخذا يتحاور ان وأنا مصغ ما . قال الفلاح لشي 
الأديب . أعها الشيخ ٠ ٠‏ إن الله قد أنم عليك نعمة الق رآن والعإ وآ تاك حكمة ومن بوت الحكمة فقد 
أوتى خيرا كثيرا - ٠.‏ إنى حرت فى أمي هذه الدنيا ٠‏ قال الشيخ وكيف ذلك . قال أنا واقف فى الحقل 
أرى طيورا فوقتطير وحيوانات و جاعم على الأرض تسير وألفيت الطيور قد اكتستجلاييب الهناءوسرابيل 
السعادة . لم :-كبل فى الأرض بالحافر ولابالحفولابالظلف ل أرجلها خخيفة وودنشها عررى وأعزر افده 
نديض البيض وتحضن أولادها وثر يهن مترفة ناعمة سعيدة فرحة مغر”دة مغنية لاأسنان تعيقها عن الطيران 
شقلها ولا > ذان لكل منها فان ذات البيض خلقت بلا آذان ظاهرة وذات الجل والولادة آذامها ظاهرة . 
الأنعام حولى فأخفافها وأظلافها وغلظ أجسامها وحزمائها من الأجنحةكل ذلك أقعدها عن الطيران وأكسبها 
السبرى الغيطان نفضعت لنا وذللناها فنها ركو بنا وانا ها لأكلون ثم أرى طيور السماء وحيوانات الأرض 
والماء جيعا للها شؤن وشون ونظام مسنون . كل له نظام خصه لاعوج فيه . قد أععلى كل مايؤهله لحياته 
فالطير راض عن جِوّه وعن هواه وحدوان الأرض راض عن مثواه وكأن هذا وذاك مشمولات بالعطاء 
منعمات بكل باسة وخضراء . اما الذى أذهلنى وآذاتى وهيج بلبالى ما أراه من التناقض والاختلاف . 
فبيها ترى صانم العالم رحما لطيفا اذا بك تراه قد انقض” على المرحوم فا ذاه ومنع عنه الرجة وأرداه ٠‏ فاما 
سمع ذلك الشيخ امتعض وقال له لاتقل ذلك ٠‏ فقال الفلاح أجبنى عن سوّالى وأزل شبهتى . أما قولك 
لانقل ذلك فامها صناعة العاجز بن ٠‏ قال الى الوارضع باإنت هلك ٠‏ فقال أمها الشيخ 
)0( 0 تع أن الله عميث الناس وهم فى متقابوم ترددون ٠‏ قال الشيخ بلى 
() قال الفلاح . ألم ترأن البازينقض” على الحطاف والحطاف على العصفورفيبتلعه ٠‏ قالالشيخ بلى 
(م) قال الفلاح . ألم ثر الى الطاعون كيف ينقض” على ججماعة هن الناس وججاعة من الحيوان أخرى 
فيزيلها من الوجود ٠‏ قال الشيخ بلى 
(غ) قال الفلاح . ألائرى أن رجلا فقيرا عنده بقرة حلوب وعنده عشسرة أطفال خنها لبنهم وعليها حرثهم 
وسقبهم فتموت ويصير الرجل وأبناوه فقراء ٠‏ قال الشيخ بلى 
)6( قالالفلاح و,؟ ب؟ون جاره غغنيا لاصلاح عنده ولا كرم وله قة قرة أوأ كار ومع ذلك لاصبها 
اموت . قال الشيخ بلى ٠‏ قال الفلاح هذه هى شبهى وهذه هى الخيرة فقّل لى بالله أبن العطف واللطف 
والرجة التى رأيناها للاجنة فى بطوزالأمهات وفى الغدوّ والرواح وأين هذا الجال الساطع فى هذا الوجود من 
هذا المتك والقتل والايلام ولأكتف اك أمها الاستاذ مهذا والا فالأمى فى مثل هذا لاحممر له فها أوسع الوجود 
فقال الشيخ -لايسأل عما يفعل وهم يسألون  ٠.‏ فقال الفلاح أنا أسمع هذه الآية ولكن هل هذا هو 
العر وهل هذه هى هى الحكمة . أبن الجواب ٠.‏ يقول الله - وفوق كل ذى عل عليم ‏ - فأنا ذوالعم , وال 
العليم فافدق ٠‏ قال الحارث بن همام ة فاما رأيت الشيخ قد ارئج عليه تمنيت لو يفتتح علينه بالجواب فأطرق 
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الشيخ رأسه قليلا و ينها هوكذلك إذ انق فى" طائرأ يض من فوق الشجرة وأقبل البهما وجلس يينهما ثم 
اقل فأة رجلا سوبا فقلت فى نفسى باسبحان الله ٠‏ أفى بقظة أنا أم فى منام ٠‏ اذا هوذو هيئة جيلة وشكل 
بهبج بسر الناظرين و يشرح الصدور فقال قد سمعت قولكما وفهمت مادار نكما ثم التفت الى الشيخ 
وقال هل قرأت قصة الحضر وموسى عليهما السلام فى سورة الكيف . قال نعم . قال هل تدرى ماقا 
من الحجم . قال نعم 
0000 تعالى ‏ حتى اذا ركنا فى السفينة ‏ الى أن قال - فأردت أن أعمبها فنسب الحضرالعيب 
الى نفسه ٠‏ قال حسن . قال الشيمخ وقال فأردنا أن يبدظما ر مهما خيرا منه زكاة ‏ ونس هذا الخير الى 
الله وأيضاقال ‏ فأرادر بك أن يلغا أشدهما و يستخرجا كتزها فنى هذا نسبة الحيرالى الله والشمر للعبد 
وهذا من الأدب الجيل فى العبارة ٠‏ فتسم ذلك الطائف وقال هل هذا هوحاسن القرآن . هذه يتعامها 
الصغارف المدارس ليحسئوا النطق والتعبير وليس القرآن منزلا لثل هذه النكات السهلة التىماقالى المبتدئين 
واتكن أريد منك أن نجعل جواب صاحبك من هذه القصة . حينئذ فكر الشييخ طو يلا وقال أنالم أر 
مناسية بين سؤال صاحى و دين قصة ال حضر ٠‏ إن ملخص مافيها ما ذ كره ه اللفسرون أن الع إعامان ) 
عل مكاشفة وحقيقة وعلٍ شريعة فن أدرك الأخرة أنكرالأولى ومن أطلعه الله على اقيق كالحضر يكو ن فرحا 
ععرفتها ولا يكون لديه أى" اعتراض على ماحالفها . قال ذلك الطائتف ولكن لم تجب صاحبك الى الآن 
قال هذا ماعامت فهل عندك عل . قال فاستمع ياصاح ٠‏ خذ لك عظة بما سباق 
)0 قال الله لموسى إن الحضر أعل منك بعد أن عتى عليه 
() ونا سأله عن مقرته قال ممع البحر ين ٠‏ فل عبر بالبحر بن . فكأن المقام مقام تبحر فى العاوم 
واذلك أشار لها الخضر عند نقر الطائرى البحر 
م ذكر فى الحبر أن عند الصحرة ماء عين الحياة ونام موسى فلما أصاب السمكة روح الماء وبرده 
عاشت ووقعت فى الماء وعين الحمياة رمن للع والعام هوامى” الحقيق بعد الموت وفى الدنيا والناس جيعا أموات 
)5( جاء فى احبر أن الحضر قال باموسى أنا على عل عامنيه الله لاتعامه أنت وأنت على عل عامكه الله لا 
أعامه أنا ثم اتبعسه موسى ليعامه ٠‏ كل ذلك ليقال لك اذاكانت هذه أحوال أنبيائم فبالأحرى أتتم لابد 
أن تزدادوا من العل ولاتقفوا عند حدٌ ظ 
)0( اذا عامت هذه المقدمات فاع أن هذه القصة نشير الى أمو ركئثيرة منها ماذ كره صاحبك الفلاح ٠‏ 
ألائرى أن قتلالغلام وهوصغير لاذف له ترونهكل وقت فى أرضكم هذه م قال صاحيك الفلاح فان الطاعون 
وانقضاض االكواسر على الطير والوحوش والأساد على البهائم ٠‏ كل ذلك من قبيل قتل الغلام اذب البهاتم 
بصطادها السباع والانسان وماذف الأم يسطادها الطاعون فببلكها ٠‏ إن الأمى لتججيب ٠‏ هذا بعض 
المقصود من ذ كر الغلام ٠‏ وأماذ كر خرق السفينة التى هى لمسا كين فاشارة # الها د و ساحبك القارم من 
موت بقرة فلاح بجانبه رجل غنى لم يصب ٠‏ وأما ذ كر الجدار واقامته فتشير الىكل من نرى أنه ليس أهلا 
للنعمة ظاهرا وقد أغدقت عليه وأهل (انطاكية) لبوا أهلا للا كرامفهكذا الذنى ذوا المال الكثيرالبخيل 
000 وتبعد عن هذا الفقير 
ذلك الفلاح والشيخ قاما وقبلا رجليه وقالا لقد ناك الله علما قدثنا رعاك الله كيف يكون 
٠ 0‏ فقال ليس كل مايعل يقال وأخاف أنكما اذا استيقظما تخبران المهلاء بالآراء فلايفقهون . قلا ٠‏ 
كلا ٠‏ فنحن للاأسرار حافظون 
(1) قال أما موت الناس بعد حياتهم فن حكمه انهم لو بقوا على الأرض مانة عام جيعا ول يمت أحد 
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اما 
أضاقت الأرض بمارحبت ولمانوا جوعا ولأكل الابن أباه وأمه ولأصبدت لأرضمنئنة قذرة وطلك الناس أججعون 
() إ نكواسر الطبر تأكل صغارها لياو الجوّ والأرض من الميوانات المزدجة ولولا ذلك لتعفنت 
هذه الحاوقات وأضرتت بالحيوانات والناس أجعين فاقتناصها رجة فهى لانتعفن هناك بل تصبح دما ولجا 
ونعمة على العالمين 
(م) وهكذا اقتناص الوحوش والسباع للغزلان والأرانب لنفسالحكمة وهكذا الحياتتقتنص الحشرات 
والا لضاقت الأرض بما رحبت ومات الناس أجعين 
() وأماابقاء مال الغنى عنده وزيادة الفقيرفقرا فذلك لامو رتخص” أولثك الأشخاص لايعاءها إلا الله 
منها أن الفقراء عند الموت يكونون خفافا و يفرحون فرحا لانهاية له . وأما الأغنياء اذا لم سهد بوا فارن 
عقوطم وأرواحهم تنكون محذوبة الى هذا العالم فأُصبح النعيم جتما والجيم نعما بعد الوت مباشرة وهناك 
مالايعامه أحد إلا رب" العالمين و يشير لذلك كله ولغيره عيب السفينة فى البحر وقتل الغلام فى الب واقامة 
الجدار فيه كأنه يقول هاأتم أولاء تشاهدون هذه الأحوال فى البحر لأن السمك الكبير بأكل الصغير فى 
بحر . وأما أمى الب فهومعاوم بما تَقدّم . فقال الشيخ له سألتك بالله هن أبن جاءك هذا العل . إنه لقول 
جيل ٠‏ قال له بالنظرالصحيح وقراءة كتب الحسكمة . قال له نعم أنأفهم ذلك ولكن كيف خطر ببالك هذه 
المعاقى فى هذه القصة ٠‏ قال له من سابق الكلام ولاحقه فان ساب الكلام فى تجائب الدنيا وانها أ كثر 
جدا من مجائب القصص . وأما لاحقه فانه قال تعالى ‏ قل لوكان البحر مدادا لكلمات فى لنفد البحر 
قبل أن تنفد كلات رفى ولوجثنا مثله مددا ‏ فهذا القول دلنا على أن هذه القصة مسوقة التبحر فى هذه 
الكائنات والنظر فيها وأن العمل لاحد له فأخ-هنا نبحث فى نفس الكائنات كا أشار اذلك الأندياء ٠.‏ قال 
الشيخ إن نفس هذه الاجابة أيضاأسألعنها كيف عبرت بها وانى قرأت التفاسيرفم أجد هذه الطر يقة فها أعل 
فقال له يقول الله با أمها الناس قد جام موعظة منر بكم وشفاء لما فىالصدور وهدى ورجة لِلؤمئين ‏ 
ويقول على لسان ابراهيم - ولكن ايطمأن قلى ‏ فبهذا يون الاطمثنان و ثل ما ذ كرته لكا يكون 
الشفاء لما فى الصدور . ألاترى أن الحضرلما فعل مافعل رجع وأبان الحكم والغايات التى أريد الفعل لها 
ثم قال - ومافعلته عن أصرى ذلك نأو بل مالم نسطع عليه صبرا - ٠‏ يشول الحضر هذه الأجمال لست 
من جن سأمال الناس بل هى من أعمال الله تعالى وانما أناكنت واسطة وهكذا الملامكة الأرضيو نكلهم 
يفعلون نفس هذا العمل بما أطمهم الله فهم حافظون و يساعدون النسور فى او والآساد فى الير والحيتان 
الكبار فى البحر وافتراسها والحيات فى التراب وهذه المحافظة لست مضرة على الناس خيفة تعفن الو والبر 
والماء إذ تلك هى الآ كلات هذه الحيوانات لثلا تكثرفتموت فيكون الملاك لم ٠‏ وأما هذه الامو رالثلاثة 
' فائما هى نموذج لفعل ر بكم . هذا مقصود الآيات ٠‏ فقال الشيخ ولكن خيرى حفظك الله كيف غابت 
هذه الآراء عمن تعرفهم من العاماء وعنى ٠.‏ قال اعلأنك أنت وصاحبك الفلاح رجلان تقار بها فى طريقة 
|| الحياة ٠.‏ قالاله معا فا معنى هذا . قال معناه أن الأمّة فىتر ببتهامتلامة وجوّها العلمى يكون متناسبا . قلا 
مافهمنا . قال أوضح لكاذلك . أنت أمهاالشيش حفظت القرآآن من صغرك بلاتدبرءلى طريقة المسامين 
فى الأرض وأنت أيها الفلاح خرجت فوجدت نفسك فى وسط هذه الحقول وقد نركها بلامرشدين فأماالشيخ 
فقراً العلوم العر ببة ونهايتها البلاغة وهى نحو ؟١‏ عاما وأفهمه شيوخه انك بهذه العلوم تعرف سر" القرآن 
والدليل على ذلك الى حين سألتك أمها الشيخ أجبتتى بإسناد الغمائر وذلك خاص بعل المعانى . قال له نعم . قال 
هذا هوالذى أوقف عقول أمة الاسلام عاشت ف القرون الأخيرة فى جو من الألفاظ فجبت عنها الأسرار وقال 
قوم من جاهدوا أنفسهم انهم وصاوا الى معانى بتصفية الباطن وللكنهم ما أبرزوها للناس لأن الناس لايصدّقونها 
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فرجع الأمس أن الأمة وقفت فى مي بضها وتقدّم غيرها من الأم فدرسوا هذه الكائنات وال امون فى سبات 
قال الشبيخ صدقت . قال وأنت أمها الشيخ ما أنت إلا واحسد من آلاف حفظوا القرآن ما حفظت ولكلهم 
تعثروا فى أذيال اللحيبة والتكال فائهم اكتفوا منه بالتلاوة أوالعبادة أوالتبرك أوالسماع أوالتغنى به وكل ذلك نزر 
يسبر ول ينزل القرآن ليقتصر على هذا . إنه نزل لاطلاق العقول . قالالشييع صدقت . ثمقال أما أنت باأيها 
الفلاح فانك درجت فى قر يتك وم تسمع إلا أن الجام يؤكل والطيورنذيم والبقر والجاموس للحراث وما 
أشبه ذلك فأنت وحافظ القرآن وأمثالكا كثيرون تعبشون ماتعيشون ثم تمونون مزؤدين بزاد قليل من 
الدنيا . فلا أنت فهمتالموجودات الى تعش فبها ولاالشيوخ درسوا القرآن النى حفظوه وكا خلت أمّة 
أنبعتها أنرى والعقول واقفة والنفوس نائمة والفرئجة حول؟ فوحون مستبشرون 
( حديث ميب ) 

ألا أحدّنكا حديثا سياسيا اقتصاديا . فقالا حى ذلك . قال ان الملك (غليوم) ملك ألمانيا كان أرسل 
منذ عشرات السنين شابا قد أ كل الدراسة ف بلادهم وتخرتجمن مدارسهم وأخذ الشهادات العالية فى الفلسفة 
والعلوم وهوذ كي: الفؤاد . أرسلهذا الشاب الى بلاد العراق فتعل العلوم الاسلامية لابقصدالاسلام بل بقصد 
أنيعرف الى أى” حدّ وصلت أمّة الاسلام فتع كل شئْ عنداسامين وألف كناب نشره بالألمانية فكان ملخصه 
مأبأتى لإ هذه الأممنتعل لمّوت فعلى ألمانيا أن نحدّ فى طلب الحصول على مى| كز اقتصادية وسياسية فى البلاد 
قبل احتلال غيرها لما ومضت سنون ثم جاءت الحرب التكبرى . فقال الشيخ والفلاح وا أسفاه ٠‏ أهكذا 
وصلنا ٠‏ قال نعم ولكن بأمثال هذه الآراء ستحيون و يغير نظام التعليم فى الاسلام ونرق أمم الشرق وقد 
آن أوانه وظل ابإنه . ان الشسرق مهد العرفان ومقر الأنساء . انك أمها الاخوان قد تركما عادة الجول 
وبحثتا وفهمتا شيا من الوجود . فأما أنت أبها الفلاح فانك فكرت فى أمور لايفكر فيها الفلاحون وأنت 
أسها الشيخ عرفت عل اللغة وكفاك فضلا إنك فهمت ماأقول . وأماغيرك فقدأقفل عقّله بأقفال من الجهالات 
فقالاله زدنا ٠.‏ فقالكئ فأها عليه . فقال سأقول كلة واذا عاودتمانى ترياتى . فقالا قلعلى هذه الشر بطة 
فقال ألم تنظراسورة الكيف قد تناسب طرفاها . ابتدأها بأن التجائب لاتنتناهى وأن قصة أهل الكيف أزر 
سير وختم السورة كا ابتدأها قائلا أن البحر ومثل البحر لوكان مدادا لم تنفد مجائب الله . أقول هذا 
وأستغفرالته ثم انتفض انتفاض العصفور واتقلب طائرا وغاب ع نالأ بصار . قالالحارث بنهمام فاستيقظت 
إذ ذاك ووددت اوأرامكرة أخرى . انتهى الكلام على قصة موسى والحضرعليهما الصلاة والسلام الذى هو 
ميت لاحى قال تعالى وماجعلنا لبشمرمن قبلك الخحلد ‏ 

١‏ سبحة الع ونورالحكمة قد أشرقا صباح بوم اخجس الثالك من شهر مادو سنة .م9.9١‏ فى نفسير 

قوله تعالى ‏ فوجدا عبدا من عبادنا تناه رج-ة من عندنا وعامناه من لدئا علما الى قوله 

- قال هذا فراق ينى و بنك سأنبثك بتأويل مالم تسطع عليه صبرا - ) 

أصصت هذا اليوم ونفسى منشبعة ببعض مافى هذه الآيات من المعاتى ولقدكانت ترد علىقاى وقتا فوقتا 
من أر بعسة أشهر حتى اذا كان هذا اليوم ألمت هذه الآراء بنفسى وم تفارقها وقامت البراهين على مايخطر 
بالنفس فأيقنت أن هذه الحواطر واجب كتابتها على" فانى لاأجد محيصا من اثباتها ولاطر يقالمقاومتها فأذعنت 
لام الامى وكتدت ماستسمعه والله هو الولى” الجيد 

اعم أن الله عزوجل عل قبل أن ينزل هذا القرآن وقبل أن يلق هذا العام أن الأم الاسلامية ستنام 
قرونا وقرونا وستأخذ أقوال الأمّة تقليدا فى الفقه وتترك عقوطا وراءها إلا قليلا ٠‏ عل الله ذلك فأنزل هذه 
الآيات ليذكرنا بإصول هذا الدين . هذا الدين الاسلاتى نزل الى الأرض وقدكانت ميتكة قد أضناها النصسب 


00 


ذا . 
والتعب وحل يعقول أهلها الحبل . أفلائرى الى الأعم الاورو بية وقد خيم على عقوطا الدين المسيسحى فأحاط 
بعقوطهم! لقسيسون وأضرّوا بهم ضرا شديدا ف بفكهم من عماهم |لاالاسلام (راجع ما كتبناه عن عاماتهم 
فى سورة ابراهيم وسورة التوبة وغيرهما) و بهذه الوسيلة ا:نشمرت الحرية العقلية فى العالم الانسانى فى أميكا 
والمابان والصين حديثا وكذلك المند . كل ذلك بإنتشار الاراء الاسلامية ٠.‏ إن انهضة الخحالية واننشار 
| الدعوقراطية كل هذا سه الاسلام ولكن السامون الذين كانوا سبب ذلك الارتقاء كلوا فى قبود من حديد 
وغشى على عقول كثير منهم ٠‏ ولقد أصبح كثير منهم أشبه بقدماء المصر بين إذ بجاء طموملك الفرس المسمى 
| (قييز) حار با وقد أدرك امهم يعبدون اهرتة فأوقف الطرر بين الصفين فل بيجاسر العسا كر المصريون على 
ضرب الآطة فتمكن الفرس من هزم المصر بين وذلك فالأسرة () ومن ذلك الوقت ضاع استقلالمصر 
أ وذهب محدها وطاح عزها فأر ياب الدين اذا جبست عقوهم كان ذلك الحبس من أقوى أسباب الحطاطهم 
وذطم وشقائهم أجعين 
ل( الاسلام مبناه العقل فتأمّل وتجب » 
ألست ترى أن الأنبياء انما يصدّقون بالمتجزات ولامعنى للكدزة إلا أنها أمس خارق للعادة بحر يه الله 
#لى أيدى أناس ادّعوا النبوّة . فهذا الأمى الحارق للعادة دليل علىأن الله هوالذىاختارهم لذلك فلامان 
بالأنبياء متوقف إذن على أن نعقل أن للعالم إلما موجودا عالما صريدا قادرا فاولا عامه وارادته وقدرته ما 
ظهرت تلك المتجزات على أيدى الأنبياء فهو عامهم وأراد تأييدهم وقدر على ذلك ٠‏ إذن النبوّة لانعرف 
إلا بالعقل . وهذه النبوّة اذا جاءت بامور حالف العقل فنحن بين أصرين إما نقول العقل لاقيمة له ونسم 
للدين مايقول بلاحث وهذا معناه أن العقل قد يكذب واذاكذب العقل فهذا برجع على الدين بالنقض لأن 
التصديق به بناء على العقل والعقل قد سقط فاذن سقط الدبن بسقوط أساسه . فاذن نلتحيع الى الأمى الثانى 
وهو أن تقول اننا نؤول الشرع ليطابق العقل وحينئذ نكون وفقنا بين العقل والشرع . هذا كلام حكاء 
الاسلام فى مثل هذا المقام أى مقام العقل والدين فلننظر فى علوم الفقه الاسلانى أى شئ هى . إن عاوم الفقه 
الاسلائى كلها ظنية لأن الفقه ماهو إلا الأ<كام الشرعية الظنية المكنسبة من أدلنها التفصيلية قالوا والمسائل 
التى لست ظنية فهى ليست من الفقه ٠‏ وهنا تقول اذا حدث فى الأمم الاسلامية حوادث أظهرت أن بعض 
الأحكام الشرعية النى يقول بها مذهب من مذاهب أهل السنة أوالشيعة أوالزيدية قد أضر” بالشعب الاسلامى 
ضررا حققا وتحقق ذلك الضرر عند مجاس الشيوخ فى الآمَة وجلس النوّاب . اذا يكون الحم اذا رأينا 
|| أقوالا اجتهادية أوأحاديث حيحة وكانت ننيجة العمل بها ضررا حققا أى ان المضار فبها كثيرة جدًا تفوق 
نافع أضعافا مضاعفة . هاذا نفعل ٠‏ نقول اذا حصل هنا يقين بأن حكيا منالأحكام ضرره بين فانه لاحالة 
ايكون هذا شرعيا ٠‏ و بيانه أنالضرر احقق عندنوابالأمّة يعارض الحكم المظنون فالحكم مظنون شرع 
ولكن الضرر تحقق عقلا وقد حكمنا أوْلا أن العقل لايلنى حكمه اذاكان محققا . إذن يراجع هذا الحم 
ويحب أن يعتقد أنه لبس مشسروعا لأنه ظنّ واليقين مقدّم على الظنّ قال الله تعالى ‏ إِنْ الظنّ لايغنى من 
الحق” شيا فهذا ظنّ وهذا حق” والحق يغلب الظنّ و يلغيه لذلك أنزل الله هذه الآيات لتذكرنا بالحقائق 
الدينية وترجع المسامين الى التعقل والتفكر . انظر الى السفينة وقد رقها وخرق السفينة حرام ولكن لما 
تحقق الحطر وجب عمل المصلحة وقتل النفس حرام ولكن قد تحقق أنه لامصلحة فى يقاء هذا الغلام بلفيه 
مفسدة هنالك أقدم على القتل . وليس معنى هذا أن نأخذ هذا القول بلفظه بل تقول متى ثنت لرحال الأمّة 
وعقلامها ضرر أمى وجب نلافيه بحسب المصلحة فالشرع لم يكن لاحواج المندينين 
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( انظرالى مسألة الر! ) 
الربا حوام وائما حوم لسرت ظهرفى هذا الزمان وذلك السر"عرفه عاماء الاسلام قديما ولكن/ نفد فعلا 
إلا على يد (البولشفيك) فاقرأ ذلك فى آية الربا فى سورة البقرة فقد انفقت أدلتهم مع أدلة علماء الاسلام ٠.‏ 
على أن المرانى لم ينفع الانسانية بعمل ما . هذا سرّه ٠.‏ كن انظر الى المسامين فى مصر بلادى مثلا . نحن 
الآن نعيش مع الاورو بيين الذين ببيحون الربا ولكن المسامون بحر”مونه ٠‏ فهاذا جرى . حبس الأغنياء 
بحو (..م) ألف ألف جنيه فى مصارف الفرئجة والربا الذى يستخرج من هذه فى السنة بلغ فوق ثلاثة 
آلاف ألف جنيه وهذا المبلغ يأخذه الفرئجىفيجعله ذخيرة وسلاحا ومدافع ويحارب المسلمين به 
وهنا ننظر ونقول الربا حرام ولكن هذا الحرام جعل سببا فى حر يب بلاد الاسلام ولوأن هذا الر بإأخذ 
لدولتنا وسدّت به ديون دولتنا لا للافرئحة الذين حيطون بنا لكان ذلك واجبا لاجاتزا فقط ولوأن الرباأخذ 
منهم وأعطى للفقراء والمساكين وللذين لابجدون صناعة يعيشون مها فبشةدى به آلات للزراعة مثلا لكان 
ذلك من باب الاضطرار فى المسألتين . فهذا اضطرار يدح هذا الحظورموقتا . أنالست أبيح الربا ٠‏ الربا 
خطر على الانسانية وسيف قاطع ولم يفهم ضرره حق” فهمه إلا البلشفية فى الروسيا ٠‏ هؤلاء هم الذبن حققوا 
مججزة كبرى للنى ملق ولست أقول إنا نأخذ الربا لفقرائنا ولكن أقول اذا اجتمع (إ علتان )م علة أخذ 
الفرئجة لربا أموالنا وضر بنا بالمدافع المشتراة به ٠‏ وعلة أخسذ فقرائنا له ٠.‏ أقول اذالم يكن فى الأمّة من يثمون 
| هذا المال بؤراعة أوتحارة أوصناعة ووضع فى مصارف الفرئحة الذبن يعتدون على بلاد الاسلام بالسلاح ٠‏ 
| هن الجهل الأكبر ومن مصائب الأمم الاسلامية أن يؤخذ الريم طم بل يجب أن يكون لفقرائنا وكان على, 
| العلماء أن يفتوا بذلك من باب الاضطرار والحك الاضطرارى ليس أميا داتما 
«( نظرة عامة فى أم الاسلام ونظام القضاء فيها وأحكامها الششرعية )* 
اعلم أن الأعم الاسلامية قد نامت قروا كثيرة منذ قهرها (جذكيزخان) وخلفاؤه وتولى الحكم فيها أم 
ركية وغيرركية مدت القراح وعظمت الحطوب وقد كنت أيام مجاورتى بالجامع الأزه رأسمع شكوى الناس 
من القضاء الاسلاى ومن ذلك أن المرأة اذا غاب زوجها وم يعرف خبره يقضى عليها أن نبق بلازواج حتى 
سنّ الستين وهذا تحب . وقد بحثت بعد ذلك فوجدت أن القضاء فى مصر لايصمح إلا اذا أقر-ه الحليفة فى 
بلاد الترك من آل عمان والحكم فى مصرعلى مذهب الامام أنى حنيفة النعان الذى هومده الحليفة فقابلت 
| المرحوم الشيخ سليم البشرى شيخ الجامع الأزهر منذ أمد فقال لى إن مذهب المالكية سهل جذا فى هذه 
المسألة ولكن الحسكومة الانجليزية النى احتلت البلادلما رأت أنه لابد من الاستئذان من الخليفة فى العمل 
| يذهب غير الحننى للتسهيل أبت خيفة أن ترجع العلائق ببننا و بنهم ٠‏ فقلت له إنه من الوْلم أن يكون دين 
الاسلام الذى هوأسهل الأديان بسببه تنكون المرأة عرضة للفاحشة بل الفاحشة محققة فى كثير من هؤلاء 
المسكينات ٠‏ فقال وما العمل . و بعد ذلك تغيرت الأحوال واتتهى ملك بنىعمان فقامالقضاة يعصر فى هذه 
الأيام وعلى رأسهم صديقنا الاستاذ الشييخ ممد مصطف المراغى قاضى القضاة بحصر ورئيس المحكمة الشرعية 
العليا فمر عن ساعد اد و بحث فى المذاهب كلها واستخرج منها ز بدة صالحة العمل قد رالامكان وقدّم 
للحكومة (مذاكرات مشروع قانون الزواج). وسسهل الأمس جدا فى أحكام النفقة والزوج الآقائب بحيث انتفى 
الحرج وسأنقل منها مابناسب موضوعنا ٠‏ إن علماء الدبن الاسلاى فى القرون المتأخرة مع الماوك استبدوا ( 
الم الاسلامية استدادا أدّىالى ضعفها ٠‏ ومن ذلك ما كان فى القرن التاسع عشرالمسيحى أىء القرنالماضى | 
فان أحد الباشوات بمصر قال للشيخ المهدى العباسى المصرى (وهوالفتى بمذهب أَبى حنيفة مع القاضى التركى 
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بعضهم بعضا بل بعضهم يفتى نبع الدرهم قلة وكثرة وهذا يوجب ارتباك الأحوال فرضى قاضى الترك . أما 
المبدى العباسى فقد قال لْلعَاضى أنت مولى من قبل الحليفة على مذهب أنى حنيفة الك وللذاهب الأخرى 
فاما نس حا م مصرمن عاماء الددين استتحاب القالون الغردمى وحكمت ك الملادالى الآن ٠‏ وهكذا فى هذه 
الأونة لما قامت الحرب اللكبرى وانتصر مصطق كال باشا على أوروبا جعل الدولة بلادين محتحا بأن عاماء 
اللدين جعاوا الشر بعة تحت أقدام الحلفاء فهم الذين أفتوا بمحار بة الجبش الترى الذى كان يقاوم أوروبا وهى 
زاحفة على البلاد . كل ذلك لارضاء الحليفة لتبق له سلطته الظاهرية واناحتل” البلاد أجنى عنها فعاماءالدبن 
وماوك لاسلام يرضون بأقل عيشة ومذلة تحت حم الأجنى ولايبالون بالأمّة ٠‏ هذه حال المسامين فى وققتنا 
الحاضر ولكن الله يقول لنا . كلا . ثم كلا أتم غافاون أيها المسامون اذا كتتم نائمين فاستيقظوا فقد 
هدس الحوادث . ألم نروا الى قصة أه لالكهف ناموا ثمأيقظتهم . هكذا أتم بوقظك لإا أمران )م حوادث 
الدهر ومصائبالأيام ل( أولا )4 قصة الغلام والسفينة والجدار لاإ ثانيا )4 انحوادث الدهرقد أحاطت,لمسامين 
اليوم فالعل ينفعهم وعلى ذلك أنزلت محاورات موسى واللحضر التى نحن بصدد الكلام عليها ومنها يعم الناس 
كا تقسم انه اذا يبت لأولى الأعس فى الأمة وهم نوامها أن الأمَة أصاءباضررمن أى حك من الأحكام الشمرعية 
فان هذا ينانى الاسلام لأن الدبن شرع لمنفعة الناس لالمذضتهم فاذا تحقق الضرر فليزل هذا الك حما لأن 
الحكم الشرعى مظنون والضررمحقق والحقق مقذم على الملنون وهذا القول لايمارى فيه اثنان فى الاسلام . 
إن عل الفقه هوالاًحكام الشرعية الظنية فاذا تحقق الضرر فتكيف نعمل بالمظنون . هذه هى القاعدة التى 
نوخد منالآيات التى نحن بصددها والتى أراد الله اظهارسر”ها فى العصرالخاضر بعد أن ذل” كثير مو المسامن 
فى ديارهم ٠‏ هذه هى القاعدة النىستكون نيراسا ونورا ميبنا للسامين فى مشارق الأرض ومغار بها وسيكون 
هناك رجال لاتلهيهم مظاهرهم ولاحطام الدنيا عن النظرة العامة لأمم الاسلام أولئك هم المفلحون . ولعلك 
تقول ماذا قال عاماء الاسلامنى أمثال هذا أقول لك سأ:لحص اك فصلا من فصول ل« مذكرات مشسروع قانون 
الزواج والطلاق م الذى أرسله الى" صدبيق الفاضلالشييخ ممد مصطف المرائغى رئيس القضاة يعصركا وعددنك 
نحت عنوان 


بعة وغيرها قنونا به نحك البلاد فان 1 


( تغيرالأحكام بتغيرالأزمنة والأمكنة والعرف )» 

(1) قال ابن القيم هذا فصل عظيٍ النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشر بعة أوجبالحرج 
والشقة أوتكليف مالاسبيل اليه ومابعا أن الشير يعة الباهرة لا تأنى به فا نالشسر يعة مبناها وأساسهاعلى لحك 
والمصالم وهى عد كلها ور-جة كلها ومصال كلها وحكمة كلها وكل مسألة خرجت عن العدل الى الجور وعن 
الرجة الى ض. دها وعن المصلحة الى المفسدة وعن الحسكمة الى العبث فليست من الشر بعة وان أدخلت فيها 
التأو بل وقد ضرب لذلك أمثلة 

(0) منها أنه شرع هذه الأمّة وجوب إنكار المنكر وتغييره ولسكن اذا كان انكر المنتكر يستدعى 
مشكرا أشدٌ منه قانه لاايسوغ الانكار فى هذه الخالة 

(©) ومنها أن النى ِلك بى أن تقطع الأبدى فى الغزو وهذا حد نهى عنه خشية أن يترنب عليه 
مأهواً بغض مرح تعطيله أوتأخيره 

(:) ومنها أن عمربن الحطاب أسقط الحدّ بالقطع عن السارق عام انجاعة ٠.‏ قالالسعدى حدّثنا هرون 
أبن أسماعيل الحرار حدّثنا على بن المبارك حدثنا يحى بن أبى كثير عن حسان بن زاهر أن ابن حدب حدثه 
عن عمرقال لاتقطع اليد فى. عذ.ق ولاعام سنة قالالسعدى سألتأ-جد بن حنبل عن هذا الحديث فقال العذق! 
7 تس 22 النخزة 
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النخلة وعام سنة الاعة فقلت لأججد تقول به قال أى لعمرى قلت ان سسرق فى عا المجاعة لاتقطعه فقال ألا إذا أ ٌْ 
جلته الحاجة الى ذلك والناس فى مجاعة وشدة وهذا على تحوقضية جمر فى غامان حاطب 

(ه) ذلك انمهسم سرقوا ناقة لرجسل من مزيئة وأ بهم الى ممر فاقوا على أنقسهم فأمى أن نقطم 
أبديهم ثم رذهم وقال لعبد الرججن بن حاطب سيد الغامان أما والله اولا أتى أعلٍ انم تستعم لونهم وتجيعونهم 

حتى أن أحدهم وأكل مأحرم الله عليه حل" له لقطعت أيديهم وأيم الله اذا لم أفعل لأغر”مض.كغرامة بوجعك 
ثم قال بامزنى بكم أر بدت منك ناقتتك قال بأر بعأثة قال عمر اذهب فأعطه تمائماثة 

() العرف اذا خالف الدليل الشسرعى فى محرم كن يتعارف الناس شرب اجر وعم ذلك فلايعتبر ذلك 
العرف وان خالف العرف العام النص الشرعى من بعض الوجوه فقط فان العرف يصير مخصصا اذلك النص 

(/) اذا خالف العرف العام بين الناس حكما قياسيا فان العرف يترك به القياس . إذن العرف خصص 

للنص تارك للقياس ْ 

ظ (4) العرف الحاص يقول بعضالعاماء انه يثبت به الحك العام والأأكثرون على خلافه مثال ذلك أن 
مشاعم (بل) كانوا يرون لأهل بلدهم أن يدقع أحده م الى حائك غلا على أن بنسحه بالثلك وانماأحازوها 
لتعامل أهل , بلدهم به والتعامل كتقدم يه به الأثر وقد ورد النص على خلاف ذلك 
فى قفيز الطحان انن يون الخانات ينل ٠‏ فاذن هذا تخصص للنص لاثرك له أصلا 

ل( ان علماء الحنفية أحازوا ؛ بيع الوفاء مع أنه بيع فاسد فرارا من الربا قالوا وما ضاق على الناس امي 
إلا اتسع حكمه فهو جائز الضرورة 

. ورد عن رسول الله يلاع أن البر والشعبر والعّر والملح مكيلة وأن الذهب والفضة موزونات‎ )٠١( 
بحز ذلك تخالفته للنص ولسكن‎ ١ إذن اذا وزن الناس الير م بجر واذا عدوا الدراهم عدا ولم براعوا وزنها‎ 
أبويوسف اعتبر العرف فى هذه الأشياء حتى جوّز الشارى:بالكيل فى الذهب و بلوزن فى الحنطة اذا تعارف‎ 
الناس ذلك فهذا انم فيه العرف وثرك النص . والة فى ذلك أن النى 2 اما نص على وزن هذا وكيل‎ 
هذا لأن العرف فى زمانه كان كذلك ولوكان العرف خلاف ذلك لنص” عليه فاوتعارف الناس بيع الدراهم‎ 
بالدراهم واستقراضها بالعدد كان جائزا إما بناء على العرف م نقدم واما للضرورة‎ 

)001 إنالتأخرين الذين -الفوا النصوص فى كتب المذهب فى بعض الأحكام ل خالفوه إلالتغير الزمن 
وعامهم أن صاحب المذهب لوكان فى زمنهم لقال بما قالوه مماستخرج به الحق من ظا أو بدفع دعوى متعنت 
ونحوه بعدم سماع دعواه أو بحبسه أونحو ذلك ولكن لابد لكل من الحا م والمفتى من نظر س ديد فللمفتى 
الآن أن يفتى على عرف أهل زمانه وان خالف زمان المتقدمين وكذا للحا م العملبالقرائن فى أمثالماذ كو 
قال وق رسم المفقى والتحقيق أن المفنتى لايد له من ضرب اجتهاد ومعرفة ة بأحوال الناس ومن جهل زمأنه فهو 
جاهل ثم قال فهذا وأمثاله دلائل واضحة على أن المفتى ليس له الجود على المنقول فىكتب ظاهرالرواية من غبر 
صراعاة الزمان وأهله اسيم حقوقا كثيرة ويكون ضرره أعظم من نفعه ٠‏ ثم م قال بعد كلام مأئصه وا شتى 
أن ,يطال النظرالى هذه النصوص فهى تنطق بالروس العالى الذىكان علا صدور الفقهاء وندل على مقدا راحترامهم 
لعرف الناس وعادتهم وعلى مقدارفهمهم اقواعد الفقهية وانها ماوضعت إلا لمصلحة العاد وضصط التعامل ينهم 
وان يجب أن خضع لعرفهم وأن ضع للضرورات والحرج فلايجوز أن جمد الفقهيات الاجتهادية أمام حوادث 
الزمن وأماممابحد فبه من عادات ومصطلحات وهى قابلة للجدد وقابلة لغ بي رأمام العرف العام وأمام العرف الخاص 

عمربن الحطاب رضى الله عنسه أسقط الحد عام المجاعة ول بقطع أيدى غامان حاطب لأن الضرورة قامت 
عدر عنده درأ به الحد , وأ-جد رضىالله عنه وافق عمرف الفصلين والحنفية تركوا القياس وهوأحدالأدةالشرعية 
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ظ 0 النص بالعرف العام واذا رجعت الى قواعدهم التى نوجب فى الخصص أن يكون متصلا 
ظ قلت انهم فسحوا تموم النص" بالعرف العام إذ العرف قد لا يطرأ إلابعد قرون من ورود النص فيظلالنص 
ظ معمولا به قرونا طويلة ثم يحد العرف فينقبض النص و يقتصر على ماوراء المتعارف و بأخذ المتعارف حكا 
ظ آخو خلاف حم النص فيصير الم مباحا بالعرف بعد أن كان حواما بالنص وقد أهدر الحنفية دلالة النس 
ظ وهى إحدى الدلالات اللفظية حمث حوّزوا الاحارة على السجج الغزل بالئلث مع أن دلالة النص المستفادة من 
َِر الطحان تحر”م هذه الاجارة ٠.‏ وقد علل أبو يوسف النص ف الر بويات باإلعرف و نى على هذا أنه اذا 
ظ تغيرالكيل فى البر والشعير وتغيرالوزن فى الذهب والفضة اعتير العرف الطارى” لاعرف النص غيرآن الفقهاء 
م قفوأ عند هذا وأحازوا التعامل ف الدراهم بالعدد بدلا واستقر| قراضًا وان 'نفاوت وزنها صراعاة للعرف وصراعاة 
ظ للضرورة وق هذا روج على النص جلة لأنه الغاء للعبار ية بالكي لأوالوزن ٠‏ وحعل الحنفية العرفالخاص 
| 7 ما على ا المذهبية فى مسألة : عن البع ل المتقدمة اذا كان من بعاد 6 دفع ثئ 01 
| اطلا مكأن شرط الترك فاسدا ا بعضهم أن يعمل العرف الخاص مأيعمله العرف العام أى انه ينى قياسا 
ظ و نخصص نصا و مهد ردلالة نص ٠‏ وهاهم أولك فتّحوا الباب للفتين ليفتوا عا لتغير العرف العام والخاص 
ْ وتبعأ للضمرورة والحرج ٠‏ وأحازوا احا م العمل بالقرائن ٠‏ وأحازوا له النبى عن سماع دعوىق التعنت 
]| وماأشبه ذلك ٠‏ ولايغيب عن الأذهان أ أن الأحكام المستفادة من النصوص قليلة جدا بالنسبة للا حكامالاجتهادية 
| فالأحكام الاجتهادية قابلة للتغير بالعرف العام والخاص والأحكام المستفادة منالنصوص قابلة التخصيصبالعرف 
| العام بانفاق و بالعرف الخاص على رأى بعض الخنفية ٠‏ فهل توجد صرونة فى القوانين تسع الناس أ كثر مما 
ظ فى هذه الأحكام وهل يصح مع هذا أن يول أحد أن قواعد الفقه حامدة لانسع الناس فى كل عصر ومكان 
| والحق أن هذا ظل هذه القواعد ولكنه ظل جره , زمت الفقهاء والمحدثين الذين لميفهموا روح الدبن ولاروح 
ظ الفقباء التقدمين ٠‏ اتهى ملحصا 
| هذههى خلاصة الفصل الذى نحتاج اليه من هذه الرسالة ومنه يتبين أن علماء الدين فى مذهب واحدمن 
| المذاهم الاسلامية خطوا خطوات واسعة فى الاجتهاد للا مة و بناء على هذه الخطوات سهلت الامورفى مصر 
| فى زماننا فوازن رعاك الله بين المفتى فى القرن الماضى و بين قاض ىالقضاة فى العصمرالحاضر تعرف مقدارارتقاء 
| عقول المسامين إذ لايلق للناس إلا ما استعدّواله ٠.‏ ومماعرفته من نفس قاضى القضاة المذكور ماقاله لى وأنا 
ظ ب عدان أن هذا القانون م محر عن الذاقى الآر عد لقنت ٠‏ كلا ٠‏ بل ارا فى مذاهب أخرى 
ظ السلمين ٠ ٠‏ فاماسمعت ذإك دخ اسرور واف إذ رأيت هؤلاء ٠‏ أفضل 0ض برون 
|| وأنا أقول اذا كان عقول 0 قد يات المنوة التى رسمهاالمتأخرون وصاروا 
أحتون من التالهت رافق التصر لجار 3 فكيف كوت 00 عي يو 
ْ عشرات الكت و ارايت 0 ٠‏ ومن الأحديث أكون شعي ولك ادلي 
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بها عند المسلمين وهى الى فى النخارى ومسل وهى الى على القرآن فى صعة تفلها لها ظنية إلا قليلا جه .نا | 
كانت هذه ظلية ها بالك بغيرها ومابإلك بالحكام المستنتجة منها فهى ظنّ مستخرج من ظن ٠‏ ومعاوم أن ؤ 
عل الفقه مبناه الظنّ فلبس قولى هذا من بإب الشك بل هو من باب شرح الحال (0) ثم كيف 'نكون | 
حال المسلمين بعدنا اذا رفعوا أبصارهم قليلا الى أمثال ماتقول وفهموا قصة الخضر وموسىكا قتمناه ونظروا ظ 
بستولمم فى الأحكام التى فى المكتب فاذا رأوا حك قد أضر بالناس ضرا محتقا فيزياوه لا لأنه ضرورة بل | 
لأنه بقين نسخ الظنّ ٠‏ واذا رأوا حكا نصت عليه آبة ورأوا ١‏ ابي اوس 
كا نقدم اقتداء بالنبى و فى منعه قطع بد السارق فى حال خاصة "م تقدم وما تقدم عنعمر رضى الله عنه 
وأنا أكررالقول أن عاماء الاسلام لايتسنى مم معرة فة أمثال مانقول سواء أ كان ف الأحكام الشرعية أمالعأوم 
العقلية والمشاهد الطيعية إلا أن شروا من كل فنْ طرفا صالحا حتى تستاير بصأئرهم ويعرفوا هذه الحقائق 
فىالقامين 

ولقد ذ كر العلامة الشاطى هذا المقام ووافق على مايسمى المصاط ارسلة وذكر منها ما يأقى 

)١(‏ الضرب فى النهم 

(0) وماذهب اليه مالك من السجن ف التهم 
() وماقرره ونقل مثله عن الغزاى وابن العرنى من جواز وضع الامام العادل ضرائب للدافعة عن 


البلاد واكثار الجند عند الضرورة 
(4) أجاز بعض العاماء فى بعض الإنايات أخذ المال 
(ه) الزيادة على سد الرمق اذا نوالت ضرورة الأكل من لحرت مكالميتة فى امجاعات أوعيت الحرام بلدا 
فيؤْحذ بالوجه الشرعى ولاينظر لأصل المال وعزاه الى ابن العر بى والغزالى 
60 وقتل الجاعة بالواحد ومستنده المصلحة المرسلة لأنه ل بردلهها نص وقد نقل عن عمر وهو مذدهب 
مالك والشافنى ٠‏ وبالجلة أن حديث لإ لاضرر ولاضرار م اليه ترجع جيع مسائلالمعاملات الى برجعفيها 
الى الحكام فى القضاء والسياسة والحرب 
تقدم هنا ذ كر مسالة : كن المبيع اذا كان ونعاية السوق دم شئ من الم نكل جعة لادفعه جلة واحدة 
وايضاحها ( انه لوباع التاجرفى السوق شيا كن ولم يصرحا بحاول ولانأجيل وكان المتعارف فما بهم أن 
البائع بأخذكل جمة قدرا معلوما انصرف اليه بلاسان واعتير فيه عرف ذلك السوق االخاص وان م تعارف 
فى أ كثر البلاد مع ان المنصوص عليه فى كتب المذهب حاول القن مالم يشترط تأجيله وعلى هذا فالحكمّ 
الخاص شت بالعرف الحاص» اتنوسى من الرسالة المذ كورة 
( فائد: » 
ما أحازه عاماء العام وعماوا به انهم شولون إن الامام اذا ام لدوب وجب واذا رع 4 فول عع 
قواه .كل ذلك ليفتحوا للآمة باب در المفاسد وجلب المصال وأنا أقول اق والح قأ-: * أن ينع قد تقدم 
فى سورة النساء أن أولى الأمى وهم أهل الخل والعقد فى البلاد همالذين لمم هذه المسائل ترفع اليهم ومايقر رونه | 
٠. 000‏ هذا هوااق” الصراح والامون اليوم فى حالس عامّة . أما الأمياء وغيرهم فلا و الوديلة 


ا 


او 2111 سمه موص عم حي مح سر ل ا .حلطصمب لصصي يية و ‏ ممبم لي لعو ل لعا 2 


0 000 


554 





| فى فهم كلام بعضهم يسنا وهذا يكلف اله به أحدا بعامه ولا العمل به لعصدم عصمة فالله إلاان أججم عليه 
| اتهى المقصود منه ٠.‏ وأقول . هسذا القول لابصح اطلاقه على علاته لأن الأمّة لابد للها من قضاة وكام 
| وعليهم البحث والحد والاجتهاد . فهذا القول منه نظرفيه الى حال الصوفية ولمكن الدبن الاسلاي وسع نظام 
ظ الشخص ونظام الأمّة قلايد من الاحتياد حصل عليه اجاع أم لم حصل ٠‏ وأماقوله انه يكفى فى معرفة الأحكام 
| تحوشهر فهذا يقرب بما أنذكره م ن كلام الامام الشافبى رجه الله فى الرسالة إذ يقول « إن الواجب تمامه 
| وجو با عينيا هومائلتاه العامة سميلا بعد جيل م اتتهنى بمعناه 
]| أماانعل الفته واجب وجوبا عينيا فائما ذلك خاص بطائفة تخصصها الأمّة بالقيام ينظام الدولة وحفظ 
أسواهها وأعراضها ٠‏ إن الأم الاسلامية اليوم مستعدة للرجوع الى الكتاب والسنة الصحييحة ثم الرجوع الى 
العقل فما تيقنوا ضررهكا ان الحضر لم يبال بحرمة قتل النفس ٠‏ ولابحفظ سفيئة اليتائى . ولابأن أهلالقرية 
[ جخلاء فهومع اق أيبا كان . أحسن ليتاى البخلاء وعل عاما يقينا فى مسألتين ضررا فقلب الحرتم بالنص 
حلالا باليقين ٠‏ وأى” إثم أكبر من التعدى على النفس والمال فى الغلام والسفينة ٠‏ ذكر الله هذين فى 
القصة ليقول للسامين ارفعوا عيونك . انظروا ببصائرم . أليس موسى نبيا فسكيف حلل الحرام أمامه . 
وهل أنا قصصت ذلك علي أمها المسامونلالحبة القصص ليفرح بسماعه العامة يوم البعة فى مساجدكم .كلا . 
إفى أنزلت هذا لتنظروا فمل نكم يكم فاذا نقل اليم أنه منع قطع اليد فى حال خاصة لحسكمة خاصة واذا 
فعل عمر مثله كذلك فهذا يذكرم بمعنى هذه الآية . الآية صرركة فى القتل وهى من القرآن والقرآن لبس 
ظنيا كالحديث بل هومتوائر والمتواتر يقين . فهذه الآية التى جع تكل هذه الشروط قد خصص تك خصصس 
الحضر قتل النفس واتلاف المال حال خاصة بيقين عنده ٠‏ وليس معنى قولى هذا اننا نقضى بالكشف 
والاطلاع على الغيب . كلا ثم كلا . وانما هذا خاص بقليل من عباد الله وائما المقام فى فهماليقين والظن . 
ومن مجب أن يصطلم الناس فى مصرعلى سماع القرآن يوم الجعة بالمسجد ولايقرأ القارى' إلا الكبف فكأن 
الله يقول للسامين هذه السورة تفرأ فىاجماعم يوم الجعة أفليس منكم رجل رشيد شجاع يفكرقصة ا حضر 
وموسى ويخرج المسلمين من حصر الفكر الى الاجتهاد الطلق المقيد بأصل الدين ٠‏ هذا مافتح الله به يوم 
الثلاثاء (؟0) مابوسلة م1917 م 
( قصة ذى القرنين ) 
اعل أن كثيرا من العلماء يقول انه اسكندر الروى بن فيليش وقصته الآن معروفة ندرس فى مدارسنا 
المصرية ومدارس العالم أجع وهوناميذ (أورسطاطاليس) الفيلسوف و يسمى المعل الأول وهو الذى انتشيرت 


وجاء أذ الجائزة منه وأظه ركرما وشجاعة والناس اليوم يدرسون رسائل ببنه و بين أستاذه فى السياسة . 
ذلك انه لما دخسل بلاد فارس رأى هناك رجالا ذوى وجاهة و بهجة وجمال وأمهة من أبناء الملوك والأمراء 


لاعر يو سي رمته سه مو سصوار ححدر سوت اسرواسس ع ١‏ روص رصب عاص حو عسو ل عسوو سو يه ونب تا را ا سس و و وبحب ووب و وات سواه باب حو يوه مسد سيت و ووس رواسا سوسم ل لسعووق امعد ووه سح حسمو جو سبي وه بجوو سرب سه دع الاو سر سج للا ويا جه و بض سنج اي سل و وجو د بز لس بع د ع وص عو > ومس ب يكور بودي لحي عي با لا عسي ليه مميام لمي لساب لصي ل 


| الاحاطة بعر جيع ما كافه الله به من الأحكام فى تحوث_هر فان غالب اشتفال الفقباء طول عمرهم ماهو 


فلسفته فى الأمّة الاسلامية وقدكان هذا الملك قبل الميلاد بنحو .سم سنة وقد تولى الك بعد أبيه وهومن | 
أهل (مقدونيا) وحارب الفرس وتولى على ملك (دارا) ويزوج ابنته وقتل الرجل الفارسى الذى قل دارا | 


ا 





| فأراد قتلهم فاستشار أستاذه فأرسل اليه الافضل فى قتلهم وان قتل الرؤساء تتأجج ناره فى قاوب الأمّة ولا أ 


| محمد وأصره أن ينعم عليوم و يعطى كلا مهم ملك أببه و يوقد يدنهمالعداوة والبغضاء دائما ويكون هوالح 


| ينهم فيكون محبوبا فشى على تلك السياسة . ولما مات قامت بعده ماوك الطوائف التى أسسها ثم انه سافر | 


| الى الهند وحارب هناك فى (البنفال) وغسيرها ثم أنه بنى الاسكندرية لما حك مصر لأن مص ركانت نحت حك 


حم سح ع معيو حي جحي سحي م مايه لوواس يشير ب ممصي بيدا ون لد ممصي .سما ساي ع لماي 


الفرس 
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الفرس فلما غلب الفرس سحكم مصر و بنى الاسكندرية المسماة بإسمه لان وعاش ثلاثا وثلائين سنة ومات عند | 
رجوعه من اند قبل أن يصللبلاده ٠‏ هذا رأي وهناك رأى اخرقاله أبوالريحان السرورى النجم فكتابه | 
المسمى ( بالآثارالباقية عنالقرون الخالية ) انه من مير واسمه أبوكرب بن افر يقش (وافر يقش هذا قد | 
رحل بجيوشه الى ساحل البح رالا بيض غنها الى نونس وغيرها فسميت القارتة كلها بإسمه (افر بقيا الجيرى) | 
وهوااذى افتخربه أحد شعراء جير حيث يقول [ 
قدكان ذوالقرنين جدى مساما »ه ملكا علا فى الأرض غير مفند ظ 
بلغ الشارق والغارب يبتنى ه أسباب ديك من كريم مرشد ظ 
فرأىما بالشمس عندغروبها ٠»‏ فى عين ذى خلب وثأطة حرمد ظ 

ما“ب الشمس ذهابها فى عين ذى خلل أى -جأة والثأطة أضا الجأة والحرمد الطين الأسود . هذا 
ملخص ما قاله العلماء مع ذكر الحقائق الأصلية فى التارع بلاتخليط ٠‏ واتما سمى ذا القرئين لأنه بلغ قرئى 
الشمس . ولعلك تقول أى القولين أصح . أقول لك لابهم القرآن أمهما فليست هذه من العقائد وانماهى 
نصاتم نتلى للوعظة الحسنة فليكن اسكندرالمقدوى أوفليكن رجلا جيريا فى أزمان مضت وكان صادفا كفاله 
بعض العلماء فليس القرآن جاءنا ليعلمنا تار يخ اليونان أونار عن المير .بين ٠‏ القرآن أكبر من التار يعن العام 
ومن جبع العاوم بل يكل التاريع الى علوم الأدب وعل الطبيعة والفلك للعقول البشمرية وللكن لما سألوه 
يللم عن ذى القرنين أجابهم بالقول الذى يجمع بين اجابة المطلب و بين الفائدة الدينية ففيه الوعظ وفيه 
ذكر جلة محلة من التار يخ ٠‏ فلعمرك لبس للقصص من فائدة إلا المواعظ ٠‏ وقد تدم أن الفوايد فى جائب 
هذا الملكه وتجائب أصحاب السكيف وأمثاللهم وكقصة الحضر مثلا وكقصة ذى القرنين أقل بما لاينناهى من 
تجائ هذه الكائنات فلتتوفرالدواىى عليه وليؤخذ من هذا القصص وعظه ولاتمارى فى حقائق هذه القصة 
إلا مراء ظاهرا ولا نستفتى فيها أحدا من المؤ رين فالقرآن لم يكن للتاريعخ بل لاعظة والاعتبار 
واذا كانت الأعم قعل حكايات لأشخاص خياليين كما أوجب ذلك فىكتاب < أميلالقرن التاسععشر ) 
فكيف اذا عل القرآن بما يطابى الواقم مراعى فيه الوعظ مسندا لأشخاص حقيقبين . ولعلك أها الذدى 
تقول أنا أفضل أن يكون يريا فى القرون الأولى لأنه من العرب وأنت إما عر فى مسلٍ واما مسل من غير 
العرب فتفضل أن يكون منهم وأيضا سيرة اسكندر المقدوى لاننطبق على ماقصه الله فى القرآن . أقول لك 
الحق” فى ذلك أن كون آباثنا كانوا عظماء لانفعنا فهذه الأم الاورو ببة كان أجداده, منذ ألف وأر بعمانة 
سنة يحار بون دولة الرومان وكانوا يسمون برابرة ومع ذلك غلبونا ونحن أبناء الأ كاسرة والفراعنة والأنبياء 
والفلاسفة وهؤلاء جهلاء محهواون فهذا الوجه ظاهر وأما انطباق التارع بالحرف فقد قدّمت انه لاعنينا ولو | 
أردنا انه القدوىلقلنا ان -فوى أعماله نقتضى ذلك منالوجهة العامة ولكن فيه تكلفعذيم فكونه اسكندر 
الميرى أولى وسأجصل له مقالا خاصا قر دبا مع بأجوج ومأجوج . وللشمرع فى المقصود وهوالتفسير قال تعالى | 
(ويسألونك عن ذى القرنين قل سأناو عل منه ذكرا) أى من ذى القرنين خبرا (إنا مكنا له فالأرض) | 
أى مكنا له أمرء من التصرف فيها كيف يشاء (وآئيناه م نكل شئ) أراده وتوجه اليه (سببا) أى بلاغا | 
ووصلة نوصله اليه من الع والقدرة والالة فاراد بأو المغرب (فانبع سببا) سلك طر يما بوص اليه (حتىاذا | 
بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمثة) ذات جاة يقال جلت الثر صارت ذات -جاة » وف قراءة | 
أخرى - تغرب فى عين حامية - أى حارتة وذلك لأنههلما بلغ مغرب الشمس أى البسلاد الثى لابلاد بعدها | 
تغرب علبها الشمس حيث لم يكن جمران إلا ماعسرفوه وذلك عند بحر الظامات السمى بلحيما الاطلااطيق 
إذ وصبل ذو القرئين المسيرى الى يلاد نونس ثم سار حتى وصل الى يلاد اكش ووصل ان ذلك ظ 
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البحر فوجد الشمس تغرب فى البحر رأى المين وكل بحر فيسه ماء وطين أوماؤه حار لالخاح الشمس عليسه | 


| (ووجد عندها قوما) أى عند نلك العين (قلنا ياذا القرنين إما أن نعناب) بالقتل والأسر (واما أن نضن | 
ظ فيهم حسنا) بالارشاد وتعليم الشرائع وتعفو وتصفح (قال أما من ظل) أىكفر (فسوف نعمذابه) تقتله | 


(ثم يرد الى ربه) فى الآخرة (فيعن"به عذابا نكرا) منكرا يينى النارفهى أنكرمن القتل (وأما من آمن | 
وعمل صا ها فله جزاء الحسنى) أى جزاء أعماله الصالحة (وسنقول له من أمينا يسرا) أى نلين لهفى القول | 
ونعامله بالبسر (ثم) لماأراد بلادالمثسرق (أنبع سببا) سلك طريقا بوصله اليه (حتى اذا بلغ مطلع الشمس) | 
أى الموضع الذى تطلع عليه الشمس أولا من المعمورة (وجدها تطلع على قوم لم تجعل لهم من دوتها سترا) | 
فلالباس ولابناء فهسم عراة فى العراء أو فى سراديب فى الأرض ( كذلك) أى أمى ذى القرئين كا وصفناه | 
من رفعة الئأن و بسطة الك (وقد أحطنا بما أديه) من الجنود وآلات الحرب (خيرا) عاما تعلق بظاهره | 
وخفياته (ثم) لما أراد أن يتوسط بين المشرق والمغرب (أنبع سببا) سلك طر يقا ثالثا ببنهما (حتىاذا بلغ 
بين السدّين) الجبلين الممنى بينهما سد و*ما جبلا (أرمينية وأذر بيجان) أوجبلان اران عاليان فى آخر 
الشمال فى منقطع أرض الترك وسترى تحقيق هذا اللقام بأجلتحقيق قربا فاتتظره (وجد من دونهما قوما 
لانكادون يفقهون قولا) لغرابة لغتهم وقلة فطنتهم (قلوا باذا القرنين) أى قال مترجوهم (إن ياجوج 
ومأجوج) الآنى ذكرمما مع التحقيق (مفسدون فى الأرض) فى أرضنا بالقتل والضر يب واتلاف الزرع 
(فهل تجعل لك خرجا) جعلا تخرجه من أموالنا (على أن تحعل يننا و ينهم سذا) يحجزدون خروجهم | 
علينا (قالما مكنى فيه ربى خير) أى ماجعلى مكينا فيه من المال والملك خسيرمما نبذلون لى من الحراج 
فان السول القوية يج عليها أن تحافظ على الضعيفة وليس يجوز لما أن تأخذ أموالما مادامت قادرة على | 
اغائتها واذا احتاجت الىشيئ فليتكن على قد رالحاجة بحلاف ماعليه أوروبا الآن وأمالاسلام ف القرونالأخيرة | 
فانهم ماحكموا الأم إلاالأخذ أمواهم والتنم ما جعوا منالثروة وهذا هوالذى سيكون دأب الأمة الاسلامية 
حين تقوم قالمتها ألا بأخذوا من مال الأعم اذا حكموها شياً واذا أخذوا فليكن ذلك على قدر الحاجة و يوكل 
ذلك الى رأى امجالس الشورية فى الممالك الاسلامية النى ستسكون أرق و يعامون أن الله لابولى على عباده 
إلا أنفعهم ولا أنفع لمم من هذا (فأعينوق بقوّة) أى ما أتقؤى به من الآلات (أجعل يبن و ببنهم ردما) 
حاجوًا حصينا وهوأ كبر من السدٌ يقال نوب مسدم اذا كان فيه رقاع فوق رقاع (1 نوز برالحديد) الز برة 
القطعة الكبيرة أى قطع الحديد فأتوه بها و بالحطب -فعل الحخطب على الحديد والحديد على الخطب (حتى اذا 
ساوى بين الصدفين) جانى الجبلين وا؛ما سميا صدفين لأنهما يتصادفان أى يتقابلان (قال انفخوا) أى 
قال للعملة اتفوا فى الأ كوار والحديد (حتى اذا جعله) جعل النفوخ فيه (ثارا) كالنار بإلاجاء (قال 
نوق أفرغ عليه قطرا) أى أصب عليه نحاسا مذابا فعلت النار تأ كل اهاب وجعل النحاس يسيل مكانه 
حتى ازم الحديد النحاس (فا اسطاعوا أن يظهروه) أى لعاوه وملاسته (وما استطاعوا له نقبا) من أسفله [ 
لشدته وصلابته (قال) ذوالقرنين (هذا) السدّ (رجة من رنى) أى نعمة من نعمه (فاذا جاء وعدر فى) | 
أى وقت روجهم (جعله ذكاء) أرضا ملساء (وكان وعد رنى حقا) كائنا لاحالة (وتركنا بعضهم بومثف | 
يوج فى بعض)أىوجملنا بعض يأجوج ومأجوج حين يحرجون نما وراءالسدو بعض الناس يموج فى بعض | 
ويحختلط العالمكله ححيث يدخل. يأجوج ومأجوج ف الأعمكلها و يختلطون أجيالا وأجيالا كم ستراء .كل ذللك | 
قبل النفخ فى الصور بزمن مجهول لايعلم (وتفخ فى الصور ) بعد ذلك لقيام الساعة (مؤمعناهم جعا) الضمير | 
لين وهم جيع الناس ومنوم بأجوج ومأجوج (وعرضنا جهام يومئذللكافر ينعرضا) وأبرزناهاوأظهرناها | 








ليشاهدوها عيانا (الذينكانت أعينهمف غطاء) غشاء وستر (عنذ كرى) أى عن الايمان والقرآن واطدى 
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//ا 
والتبصرفى الدلائل (وكانوا لايستطيعون سمعا) أى سمع قبول للايمان (ألخسب الذبن كغروا) أغفل | 
الذين كفروا -فسبوا أى فظنوا والاسستفهام للانسكار (أن يتخذوا عبادى من دوق أولياء) أربا]|كميسى | 
والملائكة (إنا أعتدنا) أعددنا (جهم للسكافر ين نزلا) مايقام للنزيل وهذا مهم والا فين الضيافة فى النار | 
(قل هل ننبشسك بالأخسرين أعمالا) منصوب على الفييزهم (الذين ضل سعبهم فى الحياة الدنيا) كارهبان | 
فانهم لاذر"ية خلفوا ولادينا حفظوا لأن دينهم م يأمرهم بذاك وانما هم المبتدعون (وهم يحسبون انهم 
يحسنون صنعا) لما عنده, من التجب واعتقادهم انهم على الحق (أولثك الذبن كفروا با'يات ربهم) | 
لصوب فى الآفآق سات الزلة علىالني يِل (واقاله) بلبعث (لخبطتأعمالطم) بكفرهفلايابون عليا أ 
(فلاتقيم لم بوم القيامة وزنا) ميزانا وكيف توزن أعماطم وقد حبطت فلا قيمة لما الأمى (ذلك) ثم بينه 
فقال (جزاؤهم جهام )١‏ سبب (ما كفروا واتحذوا أيإتى ورسلى هزوا * إِنْ الذين آمنوا وعماوا الصالحات 
كانت طم جنات الفردوس ثزلا) حال كونئهم (خالدينفيها) والخال هنا مقذرة (لايبغون عنها حولا) حلا 
والفردوس الجنة الملتفة بالأشجارالتى تذبت ضرو ب من النبات ٠‏ يطلق النزل على مايهياً للنازل أى كانت لهم 
ثمار جنات الفردوس ونعيمها نزلا وأزمان الجنة هما طالت يعقبها خلوص الأرواح العاليسة الى صرانب سامية 
عند مليك مقتدر وهوالذى يسمى رضوانالله ويسمى أيضازيادة كا فى قوله تعالى ‏ الحسنىوزيادة ‏ 
كا نقتم فى هذا التفسير . ولما كانت الجنة فى الحقيقة ترجع الى العاوم والمعارف لأنها عى السعادة القصوى 
فى الآخرة ومن لم يتصوّر ذلك ول ير جنة إلا ماهو محسوس فانه بعل أن العلوم تنكون سببا لما أعقب ذكر 
الجنة بأن عل الله لانهاية له ٠.‏ ولاجرم أن هذه السورة مسوقة الى الع وانه لانهاية لهك فى قصة الحضر وك 
فى قصة أهل الكيف التى قبل انها بالنسبة لجائب الله قليلة وهذا قوله تعالى (قل لوكان البحر مدادا) [ 
المداد ما يكتب به وهم اسماءا يمد به الثئ كابر للدواة (الكلمات رنى) لكلمات عامه وحكمته (لنفدالبحر) | 
جنس البحر فكل جسم فانه متناه (قبل أن تنفد كلات رفى) فائها غير متناهية (وأوجثنا ببثله) بمثل | 
البحر (مددا) زيادة ومعونة »© بروى أن اليهود قالوا ياتمدتزعم اننا قدأونينا الحكمة وفى كتابك ‏ ومن 
بوْت الحكمة فقد أوتى خبراكثيرا - ثم تقول - وما أوننتم من الع إلاقليلا- فازلت هذء الآية » وقيل 
انه لما نزل وما أوتم من العم إلا قايلا ‏ قالت اليهود أوتينا عل التوراة وفبها علكل ثكئ فأنْزل الله تعالى 
- قل لوكان البحرمدادا لكلمات رنى ‏ أى مايستمده الكانب ويكتب به » قالمجاهد (إ اوكا نالبحر 
مدادا للقل والقلم يكتب والحلائق يكتبون لنفد البحر الخ 4 ثم قال تعالى (قل إنما أنا بشر مندم) لا أدى 
الاحاطة بعل الله تعالى (إبوى الى" أنما إطك إله واحد) فهذا هوالذى ميزى عنم (ف نكان يرجولقاء ر به) 
يأمل رؤية ربه (فليعملجملا صا حا ولايشمرك بعبادة ر بهأحدا) أىلابرائى فى عله فلا بد من ( أمرين » ' 
أحدهما )4 أن يكون لله وحده لإوالثانى) أن يكوزمبراً من الششرك » روى البخارى ومس] أنه ل 
قال لإ من سمع سمع الله به ومن برانى يراتى الله به 4 أى من عمل عملا صا لاناس يشتهر بذلك شهره 
له بوم القيامة »ه وروى مسل عن ألى هريرة قال سمعت رسول الله ملت يقول ١‏ إِنَ الله نبارك وتعالى 
يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك فن عمل عملا أشرك فيه غيرى تركته وشركه » 
( لطيفتان فى ذى القرنين والسدّ وفى الكلام على يأجوج ومأجوج )» 
( اللطيفة الأولى فى سدّ ذى القرنين ) 
5 قد ورد فى بعض اللكتب التى تنشر حديئا فى مصرو بلاد الاسلام ما يأتى ملخصا 
إن كتابة علماء العرب المسلمين عن شرق الببحر الاسود دقيقة التحرى وقالوا ان سكانها من الصقالبة 
(السلاف) وأن هناك مدينة باب الإبواب وسذا منيعا وقدعل الروس أن مدينة (در بت) بجبل قوقاف هى 


سب بسي ب ب بيه يحص سي ويس > حرا يح يجي لتو . سوم لا لع لصم جو .ل 
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ْ نفسيا مديئة (إب الأبواب) وى ركشغوا ل ان الماش سور مني متا عل مقرية نا أنه خم انقصال 


فال وقد خل ط كثير من الكتبة سد مدينة (باب الأبواب) بإلسد الشهير حتى إن أبا الفداء نفسه لم ينج من 
هذه العثرة للكن الادر سى أبان موق ع كل منهما بجلاء واتضح من مقابلة المصلفات العر ببسة وجوب وجود 
السدّ الشهير وراء (جيجون) فى عمالة (بلخ) واسمه (سدّ بإب الحديد) يقر بة من مديئة (نرمذ) وقد 
اجتائزه (تمورنك) بجدشه ودعا مؤرخه شرف الدبن اسم امحل (خاوجه) وعر” به أيضًا (شاه روح) وكان 
فى خدمته ومن بطاتشه الألماتى (سيلدبرجر) وذّكر السد ف ىكتابه وذلك فى أوائل القرن الخامس عشر 

وكذلك ذكره الاسباق ( كلافيجو) فى رحلته سنة م.5١‏ م وكان رسولا من ملك كستيل (قشتاله) 


ظ الأند لس الى (مورتك) قال ان سل مددينة 00 0 يد حي 
| وهذا أصنحيب ٠.‏ انتبث الاطيفة الأولى 


لقد كت بكانب هنسدى سنة 5 فى محلة زالس) سأل ل ٠‏ أبن بأجوج 


ظ ومأجوج وهل هم موجودون واذا كانوا موجودين فأبن هم والناس قد اطلعوا على أحوال أكثرالشعوب 
| فى الأرض وهل قول الله تعالى بتغير واذا كات قول الله حقا وصدقا فأين هؤلاء وقدكررهنا اموشوع فى 
| مجلة (الملال) ثلاث مرات فل يحب أحد . وقد كنت إذ ذاك فى أؤْل خدمتى فى المدارس المصرية بصفة 
[ مدرّس وكان لى إلمام مهذا الموضوع وم أ كن اطلعت على ما كتّبته فى اللطيفة الأولى م ذ كرته لك فسكتبت 


مابأتى وأرسلته الى (عراة الهلال )4 وهنا أل موضوع كتبته ونشسر فى الجرائد أجد الله انتى وفقت أن 


| أسيرنى تفسيرالقرآن اليوم سنة 4؟4١‏ وا ىأضم هذا الموضوع اليه بعد نثيره فى الرائد بأمد طو يلفها كه 


1 المقالة الثامنة النى كتبتها فى كتابى نظام العام والأم‎ ١ 
) يأجوج ومأجوج‎ ( 
يأجوج مأمرع أمتان 3 فى القران الشر يف فى سورة (الكهف) وسوره ة (الأندياء) قال تعالى‎ 
القرنين | إن تأجرع 7 -0 ف لأرض - وقال ؛ فى سورة اللاجاه 0ت فتحت‎ ١ قالوا اذا‎ 


ا )ل فى معمى نا يأبو وتأعوب وأصلهم 0 اده 
(المبحث الثانى ) فى افسادهم فى الأرض و يستلزم ذكر نارهم 
( المببحث 0 فى مععى فتحت بأجوح ومأجوج - وذ كر روجهم ولعيين زمنه ومأنشيد له 


من ن الأحاديث وأقوال العاماء ومكانبات الملوك 


(المبحث لرابع ) فى ذ كر معنى الحدب لغة ومقارتته بكلام المؤرخين 
(اللبحث الس ) افترات الوعد الحق 
١‏ المبحث الأوّل 4 
أصل بأجوج ومأجوج من أولاد يافث بن نوح مأخوذان من أجيج النار وهو ضوؤُها وشررها تشيران | 
لكثرتهم وشسدئهم ٠‏ وذاكر بعض المدققين فى البححث عن تأصيلهم أن أصل المغول والتتر من رجل واحد 
يقال له (ترك) وهونفس الذى سماه أبوالفداء باسم مأجوج فبظبر من هذا أن المغول والنترهم المقعبودون 


| يأجوج جوج ومأبجوج وه م كانوا. بشغاون الجزه الشمالى من آسيا : ا مند بلادهسم من (التيبت والسين) الى لديا 


النجمد الشمالى ونتهى غر !ا بما بلى بلاد (التركستان)كا فى (فاكية الملفاء) .وابن مسكوبه فى (تهذيب | 
الأخلاق) وفى (رسائل اخوان الصفا) فقد ذكروا أن هؤلاء هم بأجوج ومأجوج 
) المبحث الثانى الكلام على افسادهم فى الآر ض » 

وقد ذكر المؤرخون ومنهم الافرنج أن هذه الأعم كانت تغيرقديما فى أزمنة مختلفة على الأعم المجاورة 
لما فك أفسدرا وقلبوا الأأم قلبا قبل زمن النبوّة ودمروا العالم ندميرا وجعاوا عاليه أسفله فهم مفسدون فى 
الأرض بنص” القرآن وشهادة التار يخ فقد ذكروا أن منهم الأممالمتوحشة والسبول الجارفة النى أتحدرتمن 
الهضبات المرتفعة من آسيا الوسططى وذهبت الى أوروبا فى قديم العهد فنهم أمة السب والسمر باق والمسجيت 
والهون وك أغاروا على بلاد الصين وعلى أمم آسيا الغر ببة التى كانت مقر" الأنبياء وكانوا يحذرون قومهم من 
هؤلاء الأم قديما قبل نزول القرآن وكذلك ورد ذ كرهم فى القرآن كم تقدم وفى بعض الأحاديث أيضا ثم 
انهم لم بزالوا فى حدود بلادهم لايتتجاوزونها بعد زمن النبؤة الى أن ظهرت الداهية الدهياء والغارة الشعواء 
من نلك الأعم المنوحشة الرحالة إذ ظهر منهم رجل يسمى (تموجين) لقب نفسه (جتكيزخان) وقال مؤرخو 
الافرتج ان معناه بلغة المغول (مكك العام) ولقد ماك من بعده مشار قالأرض ومغار بها إذ أعدّ نفسه فاتحا 
لكل العالم وكان نروجه هو وقومه من الهضبات المرتفعة والجبال الشاهقة التى فى ( آسيا الوسطى) فى أوائل 
القرن السابع من الهححرة فانه بعد أن جع أمّة التتار نحت حكمه أخضع الصين الشمالية أوّلا ثم ذهب الى بلاد 
الاسلام فأخضم السلطان قطب الدبن محمد بن نكش علاء الدن ن أرسلان بن مد من الملوك السلحوقية 
ملك خوارزم لأسباب سنذكرها . وكان يمتد ملكه على بلاد التركستان والغرس وقد دافع ابنه جلال الدبن 
مدافعة الأبطال ارد هجماتهم فل برد شيا وسقطت الدولة بعد حزب مكثت عشمرسنين . ولقدفعاوا مهذه الدولة 
من المنكرات والفظائع مالم يسمع مثله فى تاريخ فلم يبقوا على رجل ولا امرأة ولاصى ولاصبية ففتاوا الرجال 
وسبوا النساء وارتكبوا الفواحش أنواعا , ولقد حسبوا القتلى فى مدينة خوارزم وحدها فلح ق كل واحد 
من ججوع (جنكيزخان) الى لانحصى عدا أر بعة وعشرون قتيلا وأحرا قو | المدينة وهدموا أسوارها وأجزوا 
ها الدماء أنهارا فضلا جما فعاوه بسمرقند و بخارى وغيرهما وفتكوا بأهل نسابور وأفنوهم عن رهم 
حتى الأطفال والحيوانا تكالقطط والكلاب وأحرقوا البلد وقد عدّت القتلى فى واقعة (صرو ) فكانوامليونا 
وثلائمائة وثلائين ألفا . هذا ما أمكن ضبطه وهذه نبذة رسيرة بل قطرة من بحر فظائعهم (راجع دائرة 
لمعارف وابن خلدون وفاكبة الملفاء) وقس على ماذكرناه جيع البلاد النى سنذكرها فاقد أخضعوا بلاد 
الهند ومات (جتكيزنان) بعد قفوله من غزوها . ونا ملك بعده ابنه (اقطاى) أغارابن أخيه المدعو 
(أنو) على الروس سنة 7 ودصروا (بولونيا) و (بلاد انمجر) وأحرقوا وخربوا ومات (اقطاى) فقام 
أخويه (كيلاى) و (هولاكو) أن يستمرا فى طريق الفتح فبتجه الأول الى بلاد السين والثانى الى 
المالك الاسلامية وقد فع لكل منهما مأأمى به فأخضع ( كيلاى) بلادالسين وزحف (هولا كو) علىالمالك 
الاسلامية ومقر الخلافة العباسية وكان الخليفة إذ ذاك (المستعصم بلله) فأراد أن يدخل الى هؤلاه الباغين 
منطر يق المداولات فل يفلح وأخذت بغداد عنوة فى أواسط القر نْ السابع من ا محرة وأسامت لكاب والنهبب 
سبعة أيام سالت فبها الدماء أنمهرا وهو أمي معاوم مشهور وطزحوا كتب العل فى دجلة وجعاوها جسرا عمرتون 
عليه يخيوطم وهذا الحليفة بعد ما أحضر لنسليم مالديه من الكنوز النى لانحصى وقد ورثها عن أجداده ذيج 
وعلقت جثته فى ذئبٍ حصان وساروا بها بين أسوار مدينة بغداد وبه اتنهت الحلاقة العباسية ببغداد . ولما 
ظ استولت ذركية (جتكيزخان) عل ىآسيا كلها وأورو ارده اقنسوا به الفتوحات وأنشأوا مالك 


17 
منفصلة فاختصت أسرة (كيلاى) بالصين والمغولوملك جافاتاى أخواقطاى تركستان وملكتذريةباطرنان 
البلاد الى على شواطئ نهر (فلجا) وصارت الروسيا مدفع الجزية البها زمنا طويلا وانضمت بلاد الفرس الى 

(هولا كو) الذى دصي بغداد وقد استمرّت فتوحات المغول الى بلاد الشام 
ْ ( البحث الثاك ) 
قال تعالى ‏ حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج ‏ أى فتحت جهتهم على أحد تفسير ين ولقد فلحت 
تلك الجهة فى أوائل القرن السابع من الحجرة كما ذكرنا فى التار ييخ ورج (جنكيزخان) وجنوده وملكوا 
. مشارق الأرض ومغار بها كا أوضحنا ٠‏ وقد ورد فى بعض الأحاديث مايشير الى ذلك كقوله 2 (اركوا 
الترك ماركوم فان أوّل من يسلب أُمَتى ملكهم بنوقنطورا ) أى الترك مع ملاحظة ما ذ كرناه فى التار عم 
انهلم يسلب الأمّة الاسلامية ملكها إلاهؤلاء . وقد ورد أضافى حديث يأجوج ومأجوج أن مقدمتهم نكون 
فى الشام وساقتهم بخراسان فهذه اشارة الى سيرهم وأنجاههم وطر بتى منتهى ملكهم إذ لم يتجاوزوا الشام الى 
مصر ولا أفريقيا ٠‏ وقد ورد أيضا أن يأجوج ومأجوج لايدخاون مكة ولا المدينة ولاييت المقدس . ومركف 
| اليب أن (جتكيزخان) وقومه وذريته طافوا الأرض شرقا وغ ربا ولم نعثر فمااطلعناعليه انهم دخاوا أحد 
| الأماكن الثلاثة ها أجلها من ستجزة ظاهرة . ثم ان (ججتكيزان) هوالمراد بحديث ذا بخرج فى آخرالزمان 
رجل يسمى أمير العصب أسحابه تحسورون محقرون مقصون عن أبواب السلطان بأئونه من كل فج عميق 
كأنهم فزع الطر يق يورثهم الله مشارق الأرض ومغار بها وقد -جله بعض العلماء قديما على (جتكيزخان) 
المذكور وسب ب خروجه وحصده الأرواح ان سلطان خوارزم المتقدّم ذكره فالتاريعخ قتل رسل (جتَكيرخان) 
والتجار المرسلين من بلاده وسلب أموالهم وأغار على أطراف بلاده فاغتاظ (جتكيزخان) وكتب اليه كتاب 
يهول فيه و يشنع على السلطان قال فيه مائضه ( كيف نج رأتم على أصحانى ورجالى وأخذتم تجار ومالى وهل 
ورد فى دينتم أوجاز فى اعتقادم و يقين أن تريقوا دم الأبرباء أوتستحاوا أموال الأتقياء أوتعادوا من لا 
عادا كم وتسكدروا صفوعيش من صادقم وصافا م. أنحركونالفتنة النائمة وتنبيونالشرورالكامنة أوماجاءكم 
عن ندب سر يم وعلك أن تمنعوا عن السفاهة ويم وعن ظلالضعيف قويم أوماخيرم بروم وبلغج 
عنه مشدوم ونبأ م عحدئوم اتركوا الترك ماتركوم ٠‏ وكيف نؤذون الجار ونسيون الجوار ونبيكم قد 
أوصى به مع انك ماذقام طعم شهده أوصابه ولاباوتم شدايد أوصافه وأوصابه ألا ان الفتنة نائمة فلاتوقظوها 
وهذه وصايا ال فعوها واحفظوها وتلافوا هذا التلف قب لأن ينهض داءىالانتقام وتقومسوق الفآن و يظهر 
من الشر مابطن و بروج بحرالبلاء ويموج وينفتح عليم سد يأجوج ومأجوج وسينصرالله المظلوم والانتقام 
من الظالم أعس معاوم ولابد أن الحالق القديم والحا كم الحسكيم يظهرسر ر بو ينته وآثارعدله فى بريته فان به 
الحول والقوّة ومنه النصرة مرجوّة فلترون من جزاء أفعالج التجب ولينسلن علي يأجوح ومأجوج من 
كل حدب ) اتنهى المقصود من عبارات كتاب (جنكيزان) 
| وانظ ركي فكان صريحا مجميع مايراد من هذه المقالة بأوفى بيان وهذا مصداق مارواه البخارى بسنده 
| عن أم حبيبة بنت أنى سفيان عن زينب ابنة جمش أن رسول الله يِل دخل علبها يوما فزعا بقول لالله 
ظ إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتمح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مشل هذا وحلق بأصبعه الامهام 
ظ والنى تليها قالت ز ينب ابنة جْش فقلت يارسول الله أنهلك وفينا الصالحون فقال نم اذا كثرالحبث . ولقد 
انسع ذلك الفتتح من ذلك التار ع الى القرن السابع من الممجرة حتى فتتح عن آخره ونوج هؤلاء القومكا | 
أوضحنا ولقد عبر على آثارهكا قدّمنا . ولاريب أن هؤلاء الأقوام كانوا غوغاء ولارؤساء هم ولا صارطم 
ْ زعيم نخرجوا بعد فتح الست ف المدة المذكورة الجهولة فبها البلاد النى لم تعل إلا بافتتاح المسلمين ماجاورها من 
| بأد 





استصس م 


هل 
بلاد خوارزم وهذه من أجل المكجزا أن م اهكان ين بلاد (جنكيزنان) وتملكة خوارزم مملكة نسمى 
(انذار) كأءها حدّ فاصل بين الدولتين أوسدٌ بين الأمتين تين فغزاهم الك السلجوق واستعبد أجنادهم فارتفع 
الحاحز بين الأنتن تين فسرت السرابر واتهبحت ت القاوب مهذأ الفقدم وكان إذ ذاك فى (نسابور) عا مان فاضلان 
فأقاما الءز اقل الاسلام وكا حتى أرو ؛ الأرض بدموعهما فسثلا عن موجب هذا البكاء والناس فرحون 
نص الله فقالا وأتم تعدون ذا الث فتيها وتتصورون هذا الفساد صلحا واتما هو مبداً الخروج وتسليط 
العلوج وفتح سد يأجوج ومأجوج ونحن نقيم العزاء على الاسلام والمسامين وماحدث من هذا الفقتح من 
الحف على قواعد الدين ‏ ولتعامنٌ نسأه بعد حين ‏ فهذا نصر يم من هنين العالمين ما أردناه ونص فى 
خواه ولاضرورة روج كلامهما عن ظاهره وانظ ركف ظهر صدق كلامهما فى حينه ما قدمناه وظهر التتر 
وأفنوا السامين وماج الناس بعضهم فى عض فلقد اضطرب أهل آسيا وأخذوا برحلون من منازهم فرارا ١‏ 
وكذلك أهل أورو با 
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لع سس لص تي ممم ا - لسعم 


و( البحث رايع ) 
قال تعالى ‏ من كل حدب ينساون - الحدب ما ارنقع من الأرض و ينساون أى يسرءون ف التزول 
من الأكام والتلال المرتفعة وهذه الحالة منطبقة تماما علىقوم (جتكيزخان) المتقدمين فانهم باجاع مؤرحى 
العرب والافريج كان ستروجهم من هضبات آسيا الوسطى وحدبها كا ذ كرنا 
ل( اللبحث الخامس ) 
قال تعالى ‏ واقترب الوعد الهق ‏ أى القيامة و يؤّخذ منه ومن سورة الكهف قوله تعالى ‏ ونفخ 
فى الصور ؤمعناهم جعا ‏ فى مساق قصة يأجوج ومأجوج أن روجهم قرب الساعة والكن هذا لايدلنا 
على أنه لافاصل بينه و دين الساعة . ألاترى الى قوله تعالى ‏ اقتر بت الساعة وانشق القمر- وقوله وَيث 
١‏ بعنت أنا والساعة كهاتين ) وأشار بالسبابة والوسطى ومع ذاك فقدمضى نيف وثلهانة وألف سنة فهكذا قال 
فى ابة بأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق ‏ فكلاهما اقتران ٠.‏ ورب قائل يول أبن الاقتراب فى 
الموضعين قلنا معلوم أن مأمضى من الزمان لايتناوله الاحصاء ومابققى من عم رالأرض الطبيى قدره ,سير جدا 
بالنسة لذلك وتحن لقصر حياننا تعد ذَلاك بعدا و يعده الله الباق الدائم قربا قال تعالى - إنهم برونه يعدأ 
وئراه قردبا - فا لاف السنين لاننانى القرب مهما امتدت وطالت بنسبتها الى الزم ن كاه إذ من البديهى أن 


1 الآلاف لانذكر فى حاف الملابين ولذلك ورد فى حديث أنى سعيد الحدرى رضى الله عنه عن النى 2 أنه 


قال ( ليحجن اللنت وليعتمرن بعد حروج بأجوج ومأجوج ) وهذا دليل على أن الناس ستبدلون من 
بعد خوفهم أمنا و يعبدون الله ع وجل ٠‏ وأما سناتهم الشهور: ف التدمن وبءعض الآثارسؤميعها لا أصلطها 

هذا ماعنّ لى وهذا ما كنت أجبت به عن سوال الأديب المندى فى حينه من أمد غير بعيد فى (محلة 
الهلال ) ف آخرالقرن التاسع عشر ٠‏ ثم وازنت ببن حديث البحارى المار"” وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
ويل للعرب من شر" قد اقترب قد فلح اليوم من ردم بأجوج ومأجوج 2 فما دراي امتارا 
وخوفه الشديد و بي نكلام عاماء الحة رافيا فى نحو القرن الثااكث والرابع فزاد يقدبى : بماكتت ورأت هذه 
البلاد كانت معروفة عندهم باسم بأجوج ومأجوج وزاد استغرانى جِذا لمتجزة ظاهرة واضحة فدعق رهما 
عنا وكيف نحقق هذا القول فى الحارج وجاء مص_داقا للقران ات 5 2 والحق أقول ل هذا الى 


(مذب الأخدق) لإن سكويه 0ك أجل لق خياد امه جل :دمل فسا ظ 
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شهال السين وعتدت بلادهم بأنها م من ,نحو سبع و وعشر بن درجة من من العرض الشمالى الى نحوجسين درجة منه 
وهذه البلاد الآن نجزء عظيم من السين وفيها (بعين) عاصمتهاالآن ولق دكانوا أغاروا علىالأحم جيعا وكانوا 
كفانحين للعالمله فكانوا أشبه بأهلأورو با الآن فكأنهم أخلفوهم فى جملهم وفتوحاتهم وسيطرتهم على العام 
ومن المقركر أن بوم نسما ورجا ٠‏ فانظركيف أصبدت دوتهم الآن فى قبضة الهمين بل هم الجزء العظيم وهاهى 
(منشوريا) تجاذمها الروسيا والصين و بلادهم تبلغ فى العرض نحو ثلاث وعشربن درج ة كا رأبت وتلك 
البلاد سكن الاقليم الرابع وا حامس والسادس والسابع من الأقاليم الى اعتيرها الأقدمون هى الحدود المعروفة 
لأقسام الأرض وهى مبنية على مقادير العرض الذى لابتغير بتغيرالأيام والأم ونداول السنين بما اختطه الملوك 
الأقدمون والحكاء الغابرون والأنبياء السابقون الذين طافوا الر بع المسكون من الأرض وغابت عنهم أصريكا 
والاوقمابوسية لبعد الواصلة وشقة السفر وحماولة الجمال والبحار 0 مثل الاسكند رالروى اليوناق ونبع 
الجيرى وافر يدون النبطى وأزدشيربن بايكان الفارسى وسيدنا سلمان بن داود عليهما السلام الاسرائيلى 
وغيرهم ٠‏ ولماعثرت على هذا عامت علما يقينا أننا معاشر المسد.ن الآن والدولة الاسلامية إما فى حال اطرم 
وهى وقت نسيا نكل معقول ومنقول واما أطفال ولدهم شيخ كبير فهم يبحثون على ثاره ٠‏ فياجبا كيف 
كانت هذه البلاد معروفة باسمها وصفتها ودرحاتها عرضًا وطولا وحن لا نعل منها شيا أوكيف خخير نبينا الصادق 
مهذا الأمى و نحصل فى الوجود ونجهله نحن ٠‏ ولعمرى انها لمتجزة ظاهرة واضحة . ولق دكان الأقدمورن 
يجعلون عل الجغرافيا ما مج النظراليه فى الكون مثل قوله تعالى - وف الأرض آنات للوقنين ‏ قلا نظروا 
ماذا فى السموات والأرض - أوم ينظروا فى ملسكوت السموات والأرض وماخلق الله من شئ - بل لولم يكن 
للنى" متجزة سوى هذه التى ظهرت بالتار ع وال+غرافيا لوفت بالمراد ٠‏ وانى لأحب من أن النى 22 يشول 
ويل للعرب من شر قد اقترب ال )م ثم ان هؤلاء أزالوا دولةالعرب واتتهتالدولة العياسية يتل (المستعصم) 
اخوماوكها و بق خليفة رسمىفى مصر وعند قرب الألف من السنين زال حكمهم صية واحدة ونفر قالاسلام 
شذرمذر وماحفظه إلا الدولة العثمانية يعد العرب . وأما أولئنك التتار فهم كونوا أغلى المسامين فى المند 
والصين وأغلب آسيا فكي ورئوا أرشهم وروا دنهم *. وهذه المسألة وانكانت بسيطة فعلاقتها بعل العمران 
أمص عظيم دا وال 2 أن عل الحديث أوضح كيف حخُرب الدول وعبرعنها بأشراط الساعة وسهادا العاماء 
الاشراط الصغرى إذ الكبرى خراب ب الأر ض كلها والصغرى بإبادة أمة أوأعم فاذا جاءت الطامة الكبرى زالت 
الأم من الوجود ٠‏ ولقد أوضح الرسول الصادق أمورا كثيرة لايسع المقام ذكرها الآن ولنقصرعنان القل 
فت ماذ كرناه عبرة وند كرة 
وجاء فى كتاب لإ فاكبة الحلفاء ) المتقتم أن المصر بين هسم الذين صددَوا اغارة هؤلاء التتار عن ببت 
المقدس وفلطين ومصر . ذلك أن الملك المظفر المسمى (قطر) من دولة المماليك مخصر صدهم : ممائتى ألف 
من المصر بين عند حلب . وكان من ضباط الجبش (الأمير بيبرس) المشهور ولا شنتوا شمل التتارقتل 
(سبرس) املك (المظفر) غيلة وذلك أن الملك أنم عليه بجارية نتار به منالسى فتقدم لمقبليده دفانه وقتله 
وبولى الك بدله وقد حؤن المصر بون حؤْنا شديدا على الملك (المظفر) لأنه هزم التتار ٠‏ وأسكن (سبرس) 
أ كثرالاحسان وقركتب العاماء اليه ليزيل ذلك الأثرال.ى” ٠‏ ومن لطائف التار عن أن اللك (المظفر ) المذ كور 
كان له صدديق من المماليك فى صغره وهما يتعامان مع الأطفال فى كتانب مصر وقد تعاهدأ| أن كلمن وجد 
فى وب أخيه مايستقذر فليضربه ببده فاتفق أن صاحس املك (الظفر) يوما ضربه صرارا فقا له لماذا 
أكثرت الضرب اليوم فقال لكثرة القذرفى نو بك ولأنى أحم الامارة ة د ام أن تتولىعلى 


مآئة فقال فم فقال أنا أوليك ذلك فقال له وكيف ذلك فقال رأيت فى المنام النى ب ملل فقال لى إنك ستقهر 
لاعت لفاس لالط ةا لاف لتق اا لا ...لادلا ا 
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( ايضا اح الخريطة ) 
اعم أن السد المرسوم هنا الفاصل بين بلادالصين قدى وبين بلاد بأجوج ومأجوج ذ كرصاحب اخوان 
الصفاء أنه عند 7 درجة ثمالا والمرسوم فى لحر بطة أبعد منه شحو ١‏ درجات 0 السد الجنونى 
غمير السدّ الآخر المذ كورفى القران التقدم فى هذا المقام ٠‏ فاذن بأجوج ومأجوج كانوا حصوربن دن سدبن 
خيفة بطشهم بجبرائهم والآن أصبح هم وأهل الصين أمّة واحدة فافهم 
واعل أن بلاد (التركستان) أو (بلاد الترك) :نقسم الآن الى لإ قسمين م قسم تابع للروسيا وقسم 
تابع للسين فالمرسومة هنا هىالتابعة للصين ٠‏ وأما الروسية فهى الى الغرب من هذه وفبها بلاد فرغانه وجنوه 
وبحارى وطاشقند وثمهرا سيحون وجيحون اللذان يصبان فى بحيرة خوارزم ٠‏ ففرغانه التى فى الحر بطة هنا 
اكتئى بهاعن رسم بقية تركستان الروسية التى هذه منها وتتتهسى غر با الى حر (الحزر) أو بحر (قزوين) 
الذى هوغر نى يحيرة (خوارزم) المتقدمة 
١‏ فاندة )4 
ومن الجيب أن الأخبار التى ترد |الآن من الشرق الأقصى سين أن بلاد الصين منقسمة لإ قسمين ) 
قسم الجنوب وقسم الشمال . :فعسم انوت اشتهروا بأنهم يحافظون على البلاد وقسم الشمال متهمون فى 
وطنيتهم وصدقيا. وجاء فى الأخمار الآن أن عسكرالتتار بحار بون مع أحدالفر يقين المتحار بين وأن فرقة 
من فرق جيوشهم تسمى (الحنكيزخانية) فاما قرأت هذا الاسم فى أخبارالبرق العامة حب تكل التجب وأيقنت 
أن التتار الذين من”قوا العالم تميقا لايزالون يحافظون على تار يخهم ومحدهم وذ كرأسلافهم وعظمائمهم بدليل 
انهم سموأ رك ام (جنكيزخان) الذى شنت شمل المسامين قديما وشمل أ كار الأمم هو وذر بته ٠‏ وقد 
جاء فى الأخبار اليوم أى 0( يوثيه سلة ١98.74.‏ أن الوطنيين ف الصينٍ دخاوا (كين) العاصمة ٠‏ أفلازى 
أن العام الذى نعيش فيه سبنقلب انقلابا تاما ٠‏ الصين ثلث العالم وهى أَمَةَ واحدة وقد ارتقت أهلايقال انهم 
بعيدون الكرة صمرة أخرى ويقلبون وجه الأرض 8 أفلا يكون هناك خروج لهم مرة أخرى و نحصل فى 
الأرضاضطراب آخر وهلاك لاندر يه مصداقا للزآية ٠.‏ ألدس ذلك هوالذى أخبربه (غليوم) ملك الألدان 
سابقا إذ قال (إ ويل لأوروبا من الصين ومماه الحطر الأصفر م ٠‏ أفلا يكون مبدأ الحطر قد ابتدأ هذا 
اليوم إذ أصبعت الصين مملكة واحدة راقية . الله أعل بالمستقبل ٠‏ فاذا صح هذا كان هناك خروج آخر 
من موصضع السد المتقدم ذكره . اذا صع هذا كان الخروج الأول حروحا حزيا لتأديب اللسامين على 
كسلهم وتومهم العميق وجهلهم لأن قطب أرسلا ن كان نجهل هو والعاماء قَوة القوم وعظمتهم ولذلك قتل 
رسلهم التى أرساوها فلوكان سِ قوّتهم لأكرم رسلهم ويكونقوله َلآ ( ويل للعرب من شر قداقتر باح )م 
راجع للخروج الأول . أما خروجهم الثاتى فهوالذى يقلب الأرض قلبا كيف لا والحرب اليوم بالغازات 
الحائقة والمعمية والمهلكة . فاذا خرجوا أهلكوا الحرث والنسلكي حرجوا لتاقل ارخ وكونوا أمما 
فى أوروبا ثم خرجوا ثانيا لابادة ملك العرب والآن يخرجون لقلب وجه الأرض وبكون قوله يله ( إن 
الناس مححون ويعتمرون بعد حروجهم ) راجع للحروج السابق ٠‏ أما الثالك فلاندرى ما الله فاعل 
بالناس والله يعم وأتم لاتعامون 
شدي بالأعم الاسلامية اليوم أن بشفكروا فُْ مستقبلهم فانهم اليوم بين أوروبا الظالكة والشرق الأقصى 
وقد يبنت هذا المقام فى كتاب لإ نمهضة الأمم وحياتها ح 


قدوم 





ي0_ 
إ( قدوم عالم من عاماء أمة بأجوج ومأجوج الى مصر وز بارته للأذلى بشارع طولون منذ نحوعش رين سنة ) 
أعل أمها الذى الى أول ما ألفت كتابا من كتى كان اتنشاره وترجته أسرع فى بلاد (الروسيا) بناحية 
(قازان) وما والاها من غيرها فقدنشرت نلك الكتب هناك وارجم بعضها ووصلت الىالترجة باللغة القازانية 
أما مقالة يأجوج ومأجوج فاتى بعد أن نشرتها فى أواخو القرن التاسع عشر بمجلة الهلال تحقى لى صدقها 
بالاطلاع على كتب القدماء فكتبتها فى (جريدة المؤيد) المننشرة إذ ذاك فى أقطار الاسلام وذلك فى نحو 
العشر سنين الأولى من القرن العشر بن وهذا مقدمة لما ستسمعه 
دما أنا بالمدرسة االحديوبة أدرس للتلاميذ اللغة العر ببة إذ قابنى تاميذ فتال قد قابلى الاستاذ عمد الله 
بونى من مدينة (أوفا) لاد الروسيا و بريد موعدا للقابلة بالممزل فعينت له موعدا ليلا فلما حضر خاطبنى 
إللغة العر برة الفصحى وأول مابإدرى به أن قال عرفتك من مؤلفانك وقرأت فى (الؤيد) انك تقول اننا 
من يأجوج ومأجوج وهذه المقالة ترجنها بلغتنا ولم املع فل التبوح الكبار لظنهم أن هذا كفر وقد حهاوا 
أصلنا واننا تحن المغول (بأجوج ومأجوج) والتثر فرريق من نلك الأم ٠‏ فاناوالشسان جمعا ذهمنا مقالك 
والمسامون لاسعادة لهم | إلا بقراءة التارع والجغرافيا وجبع العلوم وأخذ يتكلم فى السياسة العامة وفى قيصر 
الروس ٠‏ ومعأوم أن ذلك قبل ذيم الللشففة لذلك القيصرفوصفه بأنه حاهل واستدل على ذلك بانه لم ستعمل 
دير أعصاب الشبان المسامين كم خدّرت الاتجليز أعصاب الشبان عصر واستدل على ذلك تحوادث جرت فى 
مصر وانه رأى المتعامين فى المدارس بحبون الاتجليز ولغتهم و يكرهون اللغة العر بية وماشا كلها ٠.‏ ومعاوم 
أن ذلك كان قبل النيضة الحالية التى غيرت أفكار المصربين -جمعا ٠‏ ثم قال م أجد فتى متحمسا عندم 
مثل (مصطئ كامل) وكل الشبان عندنا مثل مصطنى كامل عند فنحن تريد أن نأخذ بلاد (الروسيا) كلها 
وتحكمها كا كنا حكامها قدبما م تشيراليه مقالتم فى بأجوج ومأجوج . ٠‏ أقول وشبان مصر عند كتابة 
هذا الوضوع متحمسون كصطف كامل ونحوه فان الحال تغيرت م قدمت ذلك قرسا ٠.‏ ثم أخذ عدتى عن 
أخلاقهم فقال ان أعى وزوجتى نحرجان من متزلنا كل صباح لتعليم نات الفقراء والأغساء الكتابة والقراءة 
والأعمال المأزلية فهل ا مثل هذا ٠.‏ فقلت كلا . فقال حركة العم عندنا عظيمة وقوية ووطنية وعرفت 
من قوله أن عنده ثروة عظيمة وهو يستّخدمها فى الكيد واستعمال الحيل فى اخراج ميكز ذلك القيصر 
١‏ حادثتان . الأولى 1 
إندكان لايترك مجتمعا إلا جلس فيه -ؤاءتى يوما وقال فى هذه الليلة رأيت عالمما مغر بيا مع العاماء وهو 
يعامهم حديث المصاقة وبقى وام الرواة من مير الديوة الى الآن ٠‏ قال وتجبت أن يضيع المسامون 
حياتهم فى العذعنة المذ كورة ٠‏ ورأى أن يغير التعليم ف الأزهر وأن بدخل فيه الاصلاح 
١‏ الحادية الثانية . 
جلست معه فى المنسع الذى أمام (دار القثيل) فى مشمرب ب القهوة الافرنجية فاء لنا صاحب القهوة بالشاى 
فاما رآه قال هذا فيه مكسب [إهْ ركه عم وأنتم فى مصر تغرمون وهم يكسبون وهدأ بإب الاستعياد أما نحن 
فان الششبان المسامين هم الذين يتولون أمثال هذه الأعمال وهم الذبن يقومون بأمى الطعام والشعراب فى 
كل مكان وفى القطرات بالطرق الخديدية وهسم بأخذون أموال الروس بطر بش التحارة ٠.‏ فقلت له إذن أتم 
نصارأهم وهم نصارانا فضحك أى ان النسارى فى بلادنا للحم الفوز فى التحارة فهم فى بلادهم أخذوا هذه ظ 
أوظيفة منهم ؟ وحدّثنى مية يفول إنه ألف كتابا بحث فيه المسلمين على الحدٌ والعمل وان هذا الكتاب لمأ 
اشر فى المسامين هناك هوا للعمل وارتقوا . لأختم هذا الموضوع . حادثة وذك الى واضح وم ور 
لى خبرأن والدى سقط تحت القطار بجهة (بردين) يا للسفر ولكن أحبيت أرن أقابل صديق اليأجوجى 































اد 
| الأحوجى قبل السفر ثفرجت من الدرد ار 00 الى امسله عربدا أن أعره عليه ى مأواءالذى 
هو أقرب اليها فى تلك الحفلة كان هو قد جاء الى" بريد مقابلنى بالمدرسة وهناك حصل لى أمى جيب ذلك 
الى قبل أن أخرج من سراى درب الجاميز اضطررت أن أدخل لأحد أانى اصلحة لؤلست دقيقة واحدة 
معه فاما رجت وجدت الصاحب اليأجوجى باليباب قبل خروجى من السراى فدهشت وعامت انى لول نشغلنى 
هذه المصلحة نلك الدقيقة لحرجت ول أقابله فأخبرته الحير وتجبت من حسن المصادفة ٠‏ فقال لى لادتجب إِنّ 
لله عزوجل مع كل مصلح وحن لاتعمل إلا ماهو مصلحة للسامين فكيف لا يكون الله معنا ٠‏ ثم أخبرته 
خبر والدى وتوجهت اليه فوجدته قد أصبب بما بوجب الموث من جرح وكسر وهو لايحسن النطق ولكن 
الله قل )4( ساعة حسن حاله وقال الطبب ان هناك لطفا من الله به ولوكان هذا الحادث لشاب من 
الشبان لمات وذلك لقوّة والدك ثم قال انه يحتاج لعلاج أر بعين بوما ٠‏ فاما اطمأننت على والدى رجعت الى 
المدرسة وأخبرت صاحى نفصيلا تلك الألطاف فى والدى . فقال لى ألم أقل لك إن الله مع اخلصين للسامين 
ثم بعد ذلك شئى والدى ماما وسافر صاحى الى بلاده وعين فى مجلس (الدوما) بالروسيا وقد عامت أخيرا أن 
القيص ركان غاه لماعل ممناوأته لحكومته . ويقال انه توجه لبلاد الصين يعم امسامين هناك ولأعل بعد ذلك 
بما عا فى أصيه . أما المسامون فى نلك البلاد أيام البلشفية فقد بلغنى أنهم عستقون فى هذه العأوم والله أعل 
ومهدا تع أن السد موجود فعلا وأن هذا مكحزة للقرآن حقا وهذا أم تجيب 
( اللطيفة الثانية تحقيق المقام فى ذى القرنين و بأجوج ومأجوج 
اعم أن الله عر وجل ما أنزل القرآن ولا الكتب السماوية قبله إلا هداية الثاى وارشاده والأرغاد اها 
لاي القول الام توجيها برشدها و يعامها ٠‏ فن الارشاد أن مجمع بين اللبن 
والشدة بالحنة والنار والنعيم لنعيم واجخيم والقرب والبعد . ولاجرم أن طبع أهل هذه الأرض مبنى على هذا 
النظام ٠‏ انظر . ماذا فعل الله فى هذا الوجود ٠.‏ خلقنا وأراد ترقيتنا مهذا الحلق ولس هناك من سبيل 
لأخذ العل أخذا حقيقيا عن الله فاحتجنا الى وسائط ومن تلك الوسائط انه أجاعنا وأعرانا وخاق العداوة والحسد 
| وما أشبه ذلك مع اختلاف الأخلاق والأحوال والعادات ثم انه مهد الأرض للزرع والبحر للسفر وغيره وقال 
لنا هاهوذا ملكى وهاهوذا تقصك وضعفم فاماآان تعملوا مده الحياة بنصب وتعى والافلا أغذية لكعندى 
ولاراحة » وف امثل [أسرحئوا فى ارتغاء )م فظاهر الأمي اننا نعيش بالعمل وبإطنه ارادة رقينا عاما 
وأخلاة ٠.‏ أنا خلقتم فى نصب ولعب لقد خلقنا الانسان فى كبد فاستخرجوا من الأرض أغذيتم 
وملابسم الج وهذا هوميدا أ العلوم . ٠.‏ ظطميع العاوم فى هذه الأرض ” ترج الىاستخراج مانحتاج اليه م أغذية 
وأدوية وأعمال أخرى وننيجة هذا هورق عقولنا وأحوالنا وأخلاقنا ٠‏ لهذا خلقت الدننا وهذا خلق الله 
الناس فا أصانا من خير أوشر" فهو راجع ذه القاعدة والا فالله قادر أن خلق الانسان فى راحة تامة أن 
جع كالدود بأ كل ما حوله بلانف وكالنبات فى البر والبحر لاحتاج الى شيع وكالمرجان يتغذى مما حيط به 
ظ من المواد الجر بة فى ماء البحر الل 5-0 الله بريد مهذا الحلق ارتقاء الحاوقات الانسانية . اذا فهمت هذا 
فلتء/ أن القرآن نزل على هذا الغط فهو يدعو للعمل والفكر والبحث وأو أن آيات القرآن كانت واضحة كل 
الوضوح حث لا يعوزنا عمل فى فهمها لكان نفس القرآن من أهم أسباب 0 الم الى تعتدقه إذ لاحاجة 
لهسم الى بحث ولاننقيب . فانظر الى قصة ذى القرنين 0 يأجوج ومأجوج ٠‏ ذوالقرنيئ وصفه الله 
بأوصاف تنطبق على رجل عظيم مصلح 
)0( فقد خيره الله 1 ا مرب | الشمس بن اللين والشذة فاختار وضع كل منهما فى مقامه 
(0) وعرضعليه القورممالا لأجل أن مل مدا فأبى وقال مام مامعناه ا الله أعطانى نعمةوسصرفها 
27 3ق ١‏ 
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| فى منفعة عباده ولكن أعينوق بد هُوة 

(-) ثم قال إن هذا رجة من ربى وذاكر أ نكل أعمال الخلق لابد للها يوما من الزوال 

فهذه الأقوال والأعمال لانسف مها إلا المصلحون بل عى عوذج للسلحين من الأأم الاسلامية ولس 
هم فى الدين ولا القرآن ثئ فوق هذا فانكل قصة فى القرآن اما يونتى مبا نتاحها اصالة . ٠‏ فالنتائج فىفتية 
الكيبف انهم فر"وا من الظم كا فر الصحابة حين كانوا عكة فهاجر بعضهم الى الحدشة وها جر بعضهم الىالمدينة 
ثم نصرهم الله فى أخر الس ٠.‏ ففتية الكيف فر”وا من لالم وهم مونون رجه كنا السيخاة ورارا 
بدينهم وحافظوا عليه نأسا شقصص القران . وهكذا قصة ة موسى واللحضر عليهما العادم وحوق السفينة وقتل 
الغلام لا.بقصد من هذا كله إلا تعرريف الناس أن هناك قضابا مجيبة فى الوجود وأن الانسانية أشسه © 
وهذا الجسم اذا أمكن اوه بقطع سلعة منه أوأصبع معتّلة اذا بيت أضرءت بالجسم كله فان الحكمة نقتضى 
بقاءه وازالة مابه فساده وهذه هى حال الناس أيام النبوّة ٠‏ فاذا قيل للماذا استعمل السيف أيام النبوّة وحصل !ا 
الحرب حتى دخل الناس فى دين الله أفواجا ٠‏ قلنا اقرأً قدة موسى والحضر فان الشر القليل يحتمل للخير 
الكثير وقد مم هذا فعلا فقتل صناديد قر يش وغيرهم أثمر ظهور أمة عظيمة ملا تالكرة الأرضة فهاذلك 
إلا كأمي الطى سواء بسواء ٠‏ هذا من أحسن مايؤخذ من هذه القصة ٠‏ وهكذ| اذا سمع الانسان قوله يك 
لإالحرب خدعة م فهومن هذا الباب . فهذا هوالمقصود العملى الدينى من هذه القصص فالقران وأنا أجد 
الله ع وجل إذ وفق وعل وشرح الصدر لكتابة هذا . هذا مايثبنى أن يفهم فى هذا الزمان وىكل زمان 

( فوايد هذه الأخبار فى هذا الزمان ) 

أما فوائد هذه الأخبارف هذا الزمان فائها تزيد على ذلك بالعلوم والحكمة ومعرفة توار + الأمم وتخطيط 
بلدانها . ولما وصلت الى هذا المقام حضر صاحى العام الذى اعتاد أن خاطبنى فى المسائل العويصة . فال 
لقد أنيت بمقدّمة تفول فيها ان نظام هذا العالم يرجع الى الحث على طلب العم فكا يقول فى القرآن ‏ وقل 
رب زدتى علما - يحلق فى الجسم أالجوع' والعرى ومرارة العداوة فبكون ذلك كله من أسبا بارتقاء الناس 
هذا مفهوم ولكن مسألة ذى القرنين ومسألة يأجوج ومأجوج بوقع فى القاوب شبها ونقتضى عند بعضها 
كفرا فان الناس اذا قرؤا التار ع وغ المرافة يرون أن ظبور رجل بلغ مشارالأرض ومغار مها ونى سدًا 
كا فى القرآن م يقم عليه دليل ٠‏ فن أبن ذوالقرنين هذا ٠‏ ومن أى المالك هو . أهواسكندر المقدوق . أم 
هورج لآخومن العن ٠‏ إن التار ع الذى تقروه لاسهدينا الىومعرفة هذا الرجل ولذلك نجدكثيرامن المتعامين 
فى الديانات يكونون ملحدين وذلك لأجل شكهم فى الديانات فيقولون إن هذه القصص جاءت على مقتضى 
دوق أهلعصورهم لاعلى مقتضىالتار بذ وأنا أسألك الآن أكان الله بعل أن الناس سيصبحون فىيشك وكفر 
سس هذه القصص ٠ ٠‏ أم هو لايعلم ذلك . فان كان ا فقد انهدم كل دين ف الأرض وطاحت أصول 
الفلسفة ٠‏ وانكان يعل نلك النتيجة . فاذن هوأنزل القرآن لأجل الاضلال لا للهداية . فاذن المألة دائرة 
بين جهل الصانع سبحانه و بين ارادته الضلال وكلاهما نتييجة سبثة . فقلت أنا أختار انه عالم أن مثل هذه 
المسائل يكون مها الضلال وهوالذى أراد ذلك . قال باتجبا كيف هذا ٠.‏ فقلت قال الله تعاىى ‏ يضل” به 
كثيرا ويهدى بهكثيرا ومايضل”به إلا الفاسقين ‏ ومانتيحة هذه الأخبار فى بعض النفو س إلا كنتيحةشرب 
العسل من ن به حمى فهونافع [لناس ضار لبعضهم ٠ ٠‏ كذا هذه لقمة أعلت بوذا إلملحين فى الأم ومنفعل 
به هم الأقلون والضرر القليل مغتفر فى جانب النفع الكثير ٠‏ قال ولسكن الأممالاسلامية الآن قد أقبلت على 
زمان يكثر فيه عل الثار يخ | وعل الخترافيا وغاء التصض ارج عن هذه العاوم:» اذا ل ارون جيعا ربالا 
ونساء م اتعمأ أهل أوروم! وأمسريكا واليابان فاليم يفعلون بالقرآن بانته المارى © دقصسص ص التوراة أى يجعاون 


دك 


ا في السماوية , ٠‏ فا تقول فى هذا . فقلت ان زول ايا 0 2 00 
فى هذا الزمان سببا لارتقاء الطبقة المتعامة فى علومها ٠.‏ قال وكيف ذلك . أتقول هذا لأجل انك فى تفسير 
القرآن . قلت . كلا . انما أنا أقول هذا عن عم ٠‏ ألم ترأن قصة ذى القرنين قد جاء كلام الود 
غير متفق فهذه ستدعونا أن نبحث فى هذا الام أم - الأسهاء أقرب الى ذى القرنين أ أسماء موك اليونان أم 
أسماء ملوك الْعمِن ٠‏ إذن وجب علينا أن نعرض أمماء ماوك الأمتين بوجه وأضبح ونبين ما جاء فى التار 39 
الحديث هن أسمامهم * م نبين الى أمهما هو أقرب . ولماذا أبمم هذا الاسم . ٠‏ ومافا/دة هذا الاسهام لآم الاسلام 
المقبلة والحالية كا ذ كرنا سابقا الحقيقة الناصعة وهى أن أمّة بأجوج ومأجوج أقّة موجودة قدبما وحديثا 
و ببنا تخطيط بلدائها وجغرافيتهم وثقلنا من الكتب المؤلفة منذ ألف سنة أيام الدولة العباسية أن اسم تلك 
5-7 معروفا فى الحرائط الجغرافيةباسم (يأجوج ومأجوج) وحندنا تلك البلاد وأهلها وكيف خرجوا 
وكيف أهلكوا م الاسلام وشتتوا الدولة العر ببة وأذاقوها سوء النكال ٠.‏ وكي ف كانت هذه القصة تزلتى | 
اقركن وقد ع الله أن هؤلاء هم الندبن سيكونون شر على | آَم العر التى 0 والأننبين أن فادها فى أ 


لسلس ا سس سس سس ل سس سي يبي يي لس لس لي سس سس سس 


مق 2 ” ويعرفوا مواطن الأم وأن دراسة ذلك سيله من 9 قَاء أمنا الخاضرة وجهاه يضيعبها فتكون 
فى خيركان لأن الم لا حماة لما إلا بدراسة تار يها ونحوه والا طاحتث وهوت فى أسفل سافلين ه فهذا هو 
الذى سنذ كره الآرى )١(‏ ملوك اليونان (”) ملوك المن (م) بلاد بأجوج ومأجوج 0( صلتهم 
إلأمَّة العر بية فى قوله يلآ ويل للعرب من شر" قد اقترب لقد فتسم اللدِلة من سد بأجوج ومأجوج 0 
وكي ف كان ذلك سررا للنبوّة ظهر أثره بعد سمابة سنة . فهذه المسائل التى نصئها هنا أما كون هذه العاوم 
من أسباب رق الآمّة وأن تركها مضيع الاسم فاقرأه فها تقدم فى سورة النحل عند قولهتعالى فاسألوا أهل 
الذكر فقد نقلت لك هناك أن قراءة أصول العلوم لايد منها لبقاء الأمة والاطاحت وتشتت ناقلا ذلك عن 
الاستاذ (سنتلانه الطلياتى) فلنبداً أوْلا بذكر ماوك اليونان 
) المقام الأول فى ذ كر أسماء من اشتهروا فى أمّة اليونان ( 
فهل نجد فيهم من جاء فى اسمه لفظة (ذو) التى هى من الأسماء الهسة ف الاغة العر دية رفع بالواووننسب 
بالألف وتجر” بالماء أومأ شد معناها فلننظر تحد أن تار مه (أثينه) القديم ببتدى بالمدة الملوكمة من نحو. .سو 
سنةإلى ٠١٠١‏ (ق٠م)‏ وآخثر ملك من ملوكهم يسمى )١(‏ ( كودروس) وكل مابروى عن اليونان فى 
القرن الحادى عشر (ق.م) غير مونوق به () وفى سنة . م (ق.م) نبد القوم حك الملوك المستبدين 
وساعدهم (ليكورغس) فسن لم قانونا لمكون شرعا طم وكان من أعضاء الأسرة الحا كة وهذه القوانين 
سنها (لاسبرطه) ببلاد اليونان تعل الشجاعة والصبر والقوّة الجندية ويكون للامة ملكان ومجاس أعدانمؤٌلف 
من وبم عضوا كل وأحد سئه ,> سنة والملسكان منهم بإلانتتحاب وانجلس نسم يسمى مجلس الشيوخ والأعيان 
3 تتخاب لمدّة الحياة وهناك مجلس الأمّة يقدّم لهم الأمال ليبثوها والمولود ضعيفا أومشوّه اللملقة يقتل 
على جبل (طايغتوس) ويربى الوإد بعد سبع سنين مر ينات رياضية و بالصيد وحمل الأخطار و بالضرب 
مع ثبانه وعدم ضجره ولومات وهكذا يتحمل الجوع والعطش والحر والبرد ليتع الصبر و بتع الموسبيق بأشعار 
3 نحث على الشحاعة * 9 نعامون قلة الكلام لتقوى يصابرهم م ومن اشتهروا فيهم (هوميروس) الشاعر 
صح التوا ريع عنه اندكان نحو سنة (ق 9 وشعره وحد أمّة اليونان فهم كانوا يقرؤنه فىخاواتهم 


اناي الخاصة والعامة وعسى أن بوحد القرآن لأم الاسلامية بعد ظهورحقائق القران فى زمانا س ظ 
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مامحكز 


”و 
0 ومن ماوكهه (فيدون) سنة سنة ٠‏ بابي (ق م والحمكومة هناك جم جهور بة و بعدموته اسثمر*"ت (اسبرطه) على | 
على تعاليم (ليكورغس) (ه) الك (رافيطوس) سنة +77 قم على الأصح هوالذى أحيا الألعابالاواومبية 
وصارت بعد هام كلأر بع سنين صية والمسافة بي نكل دور ين نسمى (المبياد) و بقث الى سنة غيوم قم 
إذ حول مجراها الأمبراطور (طيودوسيوس) (5) ومن لكوم (ار سطوقراطيس) ملك (ارخومينوس) | 
وهذا املك خان بلاده فى موقعة حو ببة فرجوه لافشانه السسر" للؤعداء 0( ومن ع ظما مهم (ار يسطومياس) 
سنة م50 قم الذى أسسره أعداء بلاده ووضعوه فى حب ونا بعدذلك (م) ومن عظ مهم (سولون) الذى 
لمارأى الطغيان عم البلاد فى نتحوسنة ..+ قم سنّ قوانين طم وهو معدود من الكاء السبعة وهو 
من أهل (أثينه) وجعل الأمّة فى القانون أر بع طبقات وجعل الانتتخاب عاما وغاب عن بلاده عشم رسنين 
من سنة «لاه ألى سنة 84٠‏ قم (4) ومنهم ( بر سطراطوس) ابن عم (سولون) مات سنة 7ه قم 
)٠١(‏ ابنه (هبياس) وابنه الآخر (هيبارخوس) )1١(‏ ( كليومنس) منماوك (اسبرطه) )1١(‏ (ملنقياد) 
نصراليونان على الفرس بسياسته وبالجيوش )٠0(‏ (أريسطيدس) (14) (كتتقل) من (أئبنه) بسياسته 
وجبشه هزم الفرس 3 (١‏ ومنهم (سيءون) بأثينه قايد حزن الأشراف )015 وأخيرا كان (فيليب الثانى) 
ابن (أمنطاس النا فى) وأخو (بردكياس) وتولى الحم وجمره ١‏ سنة وجعل نساليا نحت حكمه سنة ؟معاقم 
(10) وبعده ابنه (اسكند رالثااك) الملقب بالأ كبر ولد سنة 1م قم وكان عمره إذ تولى الملاك بعد أسه 
"٠‏ سنة وقد تعوّد فى صغره علىالعوايد الاسيرطية من تحمل الآلام والاقدام والجلد ثم عامه (أرسطوطاليس) 
عل الحسكمة . فهذه الأسباء هى من أهم الأسماء المشهورة فى أمّة اليونان ٠‏ وقد بحثنا فيها فل .د لافظا 
(ذى القرنين) وجودا ٠‏ فياليت شعرى كيف ساغ لبعض المفسسربن بل لكثير منهم أن يجعلوا هذا الم 
عاما على (الاسكندر) وغابة مالقوه انهم قالوأ (اسكندرالاً كبر) أما (ذوالقرنين) فل بردها ذ كرف أسماء | 
ملوكهم ولاشعرانهم ولاقوادهم . ٠‏ قبطل إذن أن كون (ذوالقرنين) من اليونان ٠‏ إذن فللبدث عن هذا 
| الاسم فى أمم العرب الذبن كان طمملك وسلطان وعظمة وهم عرب الْيْن 
( الكلام على بلاد اليين 50 1 
اعل أن أعظم المدن القديمة النى كانت فى الم قبل الاسلام خر بت الآن وسفت عليها السوافى وغطتها 
الرمال ه وقد ذ كر اليعقونى أن تلك اللاد تنقسم أولا الى لخايف) جع لاف وجعلها (84) ملافا 
والحلاف نحته مدن وتحافل وقرى ومن الأشهرفيها مخلاف (مأرب وذمار والمهان وحراز وهوزن وحضورا1) 
ووصفه لما كان فى الرن الثالك المحرى . وقد حدد هذه الاليف اطمدانى فى كتابه المسمى ١‏ دفة جز برة 
العرب مي بأوائل القرن الرابع ا محرى واعحمد العاماء 'على كتايه ووثقوا به 
0 نظام بلاد اين فى الأزمان القدعة )»م 
لاجم أن انوع لان فى الأعمل الام تان لعدش مع الحميوانات فى الفاوات و يأ كل المار و بعش 
فى الكبوف والمغارات شم ارق شما فشياً وكان العصر اخخِرى والعصر البرنزى ثم العصرالحديدى فالمدنة 
الحاضرة ٠‏ ومأ الالسانة العامة ولابعضها إلا م ولد الطفل صغيرا * شم شوى شا فشا ٠‏ هكذا ماحن إصدده 
وهى بلاد اليمن فبنوا البيت ثم ارئق البيت على طول الزمان فصار قصرا والقصر مندهم جعاوه حصنا أوقلعة 
وهذه التلعة حوطها سور ٠‏ ومعنى هذا أنالأسرة الواحدة تجتمع فىمكان واحد وتحد ذل رتنسامئها وكلسه 
فى قصره وثدى سوم حوله ونجعل ذلك القصر منيعا خفة ة مفاحأة الأعداء وكل عدة قدور خضع الى رئس 
واحد يحم شيو هذه القصور وهذا المجموع يسمى (اأخلاف) والجع مخاليف ذانخخاي فكالمدير يات فى القطر 
امصرى والقصور أشبه بإلمرا كز فى اللدبرية ٠.‏ ومعنى هذا أن القطرالمصرى )١4(‏ قسما كل قسم مق مقسم الى 
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ف 
ماكر والمركز يشتمل على جلة بلاد . هكذا بلاد امن عبارة عن (4.م) مخلافاكل مخلاف يشتمل على حافد 
وهى القصور التقدمة والحلاف ,تولاه أمير يقال له (قيل) والجع أقيال أوملك صغير وامخلاف يقابل (الكورة) 
أو (الرستاق) فى اللغة العر ب ةكالديرية فى الاصطلاح المصرى حديثًا و يقال لذلك (القضاء) أيضا و ينسب 
المحلافييله الى أ كبرحافد أواى امحفل الذى يقي فيه (القيل) وهذه احافد قد تتموفتصير مديئة ونسمى اسم 
جديدكا اتفق أن قصر أوحفل (ر بدان) تحول الى مدبنة ظفار وقصر سلحين وَل الى مأرب . وهناك 
قاعدة وم أن صاحب المحفد (القصر) يلقب بلفظ (ذو) أى صاحب ضاف الىاسم الحفد فيقال ذوغهدان 
أى صاح مدان وذومعين وتعرف هذه الطبقة باسم (الأذواء) أ و (الذو بن) وهذه الألقاب أشبه بالألقاب |أ 
فى بلادئا المصر ية الآن مثلقوطم فلات دك وفلانباشا وهذه بعض الأسماء (ذوغمدان ٠‏ ذوئلقم . ذوناعط 
ذوصرواح ٠‏ ذوسلحين . ذوظفار ٠.‏ ذوشيام ٠‏ ذو بون ٠‏ ذور يام ٠‏ ذوبراقش . ذوروثان ٠.‏ ذوأرياب ظ 
ذوعمران) فالاقيال ماوك صغار والأذواء أصراء والأذواء يقاباون فى بلادنا المصرية (الذوات) وهذه كلة معناها 
الأغنياء الممتازون فى بلادئا وهذا جب أن بكون ذوائنا يقابلون أذواءهم وكلاههما راجع الى (ذو وذات) 
والعنى واحد . ونظير هذا عند الانجليز قوهم مثلا (اللورد أفبرى) ومعنى اللورد (الرب) أو (السيد) ومعبى || 
(أف) صاحب و بعد هذا اسم البلد اللتى جعل هذا صاحبها إذ هذا كأمير الون سواء بسواء والمانى واحد ٠‏ 
أفليس من التجب أن يكون (ذو) الوارد فى القرآن كان موجودا فى | فى ادن وله نظير فى أوروبا ولكن هذا 
لانظيرله فى اليونان إذن ل يكن (ذوالقرنين) فى اليونان و يغلب أن كون فى المن فان الأذواء فى نلك 
البلاد همالذين حكمونها ومن بين هؤلاء الحكام يون الاقبال والتابعة يا تقدم وقد جز المؤرخون ججمعا 
عن معرفة تاريم الامارات الصغرى وعن تار 2+ المالك الكبرى هناك ولكن الهم فى هذا المقام وهم الأذواء 
قد حفظت أسماؤهم لمكونوا دللا هذه القصة فى القران والذى عرف الآن ( طبقتان ) طبقة تسمى الماوك 
المثامئة وهم تمانية أذواء وهمالذبن ناهضوا جيرأيام دولتهم ٠‏ والطيقة الثانية أذواء مستقاون وهؤلاء همالمثامنة 
قال الشاعر 

ْ أبن المثامنة اا 

ذو اعلبان وذو خليل ثم ذو *ه شسجر وذوجدن وذو صرواح 

أو ذو مغار بعد أو ذوجوفز » ولقد محا ذا عشكلان ملى 

وساثر الأذواء أكبرهم مرند وهو جدالناظم قال فيه 

أو ذوصائد جِدّنا القيل ابن ذى . شحر أبو الأذواء رحب الساح 
وبنوهم ذوفين ذوس_فر وذوأ» عمران أهل مكارم ومماح 
والقيل ذو ذسان من أنائه © راح الام اليه بلرداح 
أم أبن ذو الرحن أو ذو يرحم #» سقا بحكأس للنون ذا 
ل م أبن ذومهر وذويزن وذو » بوش وذو اوح وذو الأنواح 
أم أن ذو نيقان أو ذو أصبيح لم رسج بالامساء والاص_باح 
أم أبن ذوالشعبين أصبح صدعه ٠‏ لم يشم ثقف الأقداح 
أو ذو حوال حيل دون مامه ٠»‏ أ و ذو ماح لم يسح ثراح 
أم أبن ذوغمنان أوذوفاش » أو ذو رعين م فز فلاح 

والقصيدة .9و١‏ ببتا بعد المثامنة اكتفينا بما ذ كرناه الآن والأذواء فى هذه القصيدة هه والذى 
فل ٠‏ إذن نبت أن (ذا القرنين) يمنى وا ن كان فى زمن متوغل فى الجهالة والاءهام ليكون كوبا للكال 


ام لس مم عي يب تي اليا ليو ساي مقي عا صلم يسيع ص سا سس للعو 











مصيم يي حا عي بير لس يي لاسا ا رويية مسر سس سام لعن يا مم 






والشعرف فى الأمم الاسلامية فى مستقبل الزمان . اتتبى 
اذا عرفت هذا فانظر الى دول ادن فنها دولة (معين) وعاصمتهم (قرنا) ودولة (سباً) وعاصمتهم مأرب 
والنتابيون وعاصمتهم (شبوة) والذى كشف (معين) هو (هاليق) إذ رآها فى شرق (صنعاء) ببلاد الموف 
وقرأ اسمها عليها ويحانبها مدينة (براقش) فوجد هناك (م.م) نقشا .ون منها فى (معين) و غ١١‏ نقشا فى 
(براقش) وء؟ فى السوداء وقد عثروا فى بعض ماوك هذه الدولة وهم 75 ملكا مثلأب يدع ومثل أبيدم . 
يشيع أى المنقذ وهكذا , وقد عرف الناس أمّة بهذا الاسم بالكشف الحديث سنة .. ورم قبل ايلاد مكتوبا 
على نصب عليه تفوش مسمار ية ذكرت فى أقدم آ ثار بابل وأن ملك بابل جل على (معان) فى جزبرة (سينا) 
وقهر ملكها وانه اقتلع را منها ونصبه نذ كارا فى بلاد (بإبل) و يقدرالعاماء أن 1 ثاردولة معين نبتدئ' من ' 
القرن الرابعم عشر قبل الميلاد الى القرن السابع أوالثامن قبله و يقولون ان أصلهم من بابل 

( 12 دولة سا‎ ١ 
من القحطانيين كانوا أؤلا أذواء فأقيالا فكانت طم الحافد فامخاليف والذى نبغ منهم (سبا) صاحب‎ 
قم‎ 1١١6 (قصر صرواح) شرق (صنعاء) فاستولى على الجيع ومبدأ ملسكهم ه.ن سنة م قم الى سنة‎ 
يسمى مكر با و١ منهم يسعى ملكا مثال الأول (يثعمر) و (ذمرعلى)‎ ١6 والمعروف من ماو كهم بم ملكا‎ 
فكل منهما اسمه ( مكرب) ومثال الثانى (ذرح) و( يريم ايمن) فهذان ملكان ء‎ 
قم الى سنة 6 ؟ه بِمثي‎ ٠ الدولة الجبرية من سنة‎ ١ 
ف م الىسنة ه6/الا نسم‎ ١١6 وير بن سباً وهم ل طبقتان » الطبقة الأولى ) ماوك سبأ ور.بدان من سنة‎ 
ومن ماوكهم (علهان نهفان) و(وتار) وهكذا <« والطبقة الثانية ) ماوك سباً ور يدان وحضرموت وغيرها‎ 
من سنة وام ب م الى سنة وه ب م أُوْطم (شمر برعش) ثانيهسم (ذوالقرنين) أو (افريقس الصعب)‎ 
ملكا آخرهمذوجدن وقبله ذدواس وهذهالطبقة همالتبا بعة ومن‎ ١ اليم (حمرو) زوج بلقيس وهكذا الى ؛‎ 
قبلهم ماوك فقط . والتبع ( بتشديد التاءوالباء) هومن ملك حضرموت والشحرمع مملكتهم . فأكثر ماوك‎ 
الطبقة الثانية الجبرية نبايعة أضافوا الى ملك اليِن ملك حضرموت والشحر وهذا ماقصدت ذكره فى هذا‎ 
1 المقام فى أمي ماوك المهن‎ 
[ نحقيى هذا اللقام )م‎ (١ 
. قد اطلعت أمها الذكي على أ.ماء ماوك اليونان وأسماء ماوك الهن فظهر أن ذا القرئين لاصلة ببنه و بين‎ 
' ٠ اليونان وأن الاتصاف (بذو) لم تحده إلا فى العمن وأن الماوك والتبابعة انما ينبغون من هؤلاء الأذواء‎ 
١ إذن لاشك أن هذا اللقب لامناسبة ببنه و بين اليونان وائما صلته التامّة ببلاد المن بل تَقدّم فى أسماء الملوك‎ 
' نحن نقول‎ ٠ قريبا اسم ذى القرنين فظهر الأمى واتضح ولكن هل هذا هو ذوالقرنين المذكور فى القرآن‎ 
كلا لأن هذا مذ كور فى ماوك قر بى العهد منا جدًا ول ينل ذلك عنهم اللهمإلافى روايات ذ كرهاالةصاصون‎ 
فى التارعغ مثل ان (شمر برعءش) وصل فى حر به الى بلاد العراق وفارس وخراسان والصفد . وقال التجم‎ 
(شمركند ) أى شمر خرب و بى مدينة فسميت (سمرقند) أى شمرخرب وملك بلاد الروم ويقولون ان‎ 
أسعد أبوكرب غزا (أذر بيجان) و بعث حسانا ابنه الى (الصفد) وابنه يعفر الى الروم وابن أخيه الى الفرس‎ 
وكذب ابن خلدون وغيره هذه‎ ٠. وأن من الجيريين من بقوا فى الصين هذا العبد بعد غزو ذلك املك ها‎ 
الأخبار ووسموها بأنها مبالغ فيها وتقضوها بأدلة جغرافية وأخرى نار يخية لاحل لذكرها هنا . إذن يكون‎ 
ألائرى أن من الآمّة العر بية من‎ ٠ ذوالقرنين من آمة العرب ولكنه فى ناريخ قديم قبل التارعخ المعروف‎ 


غزوا مصرقبل الميلاد و بقوا فيها .:ه سنة ثم طردوا من مصرف الأسرة الثامنة عشمرة ٠‏ ولقد أخبرنالمرحوم 
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اش ا _ 
أجد بك كال أن المصربين كثروا جدًا عفرجت منهم ل« أنتان » احداهما) الى بلاد العرب والأخرى الى 
شمال أفر يقيا وقال رجه الله لنا إن الذين خرجوا الى بلاد العرب هم عاد وتمود ' 
( حكمة نزول هذه الأخبار فى القرآن )» 
عم الله قبل أن بزل القران أن أمة العرب خصوها و م الاسلام وم سدئسون الثار عم وتحخطبط 
الللدان و نجهاون ماحل" الأمة العر , 2 به من أمة يأجوج ومأجوج ولابعرفون أن فتس البلدان بالحهادالاسلاى 
كان هوالسبب الذى جعل أمّة الاسلام محاورة لأمّة يأأجوج ومأجوج وهذه اجاور ة كانت سيا فى انقضاض 
القوم على أسم الأسادم فزقت أشملهم وعز الله اميم بحهاون ذلك فى الأزمان المتأخرة وأن الحروب الصليبية 
وحتروب «أجوج ومأجوج ستقضى عليهم و رج أبناؤهم أى أهل مصر وشمال أفر , غيا والغراق واخهاز 
وسور با والفرس وغبرها وهم يجهاون ماحل" ب! امهم الأوّلين ولايعامون أن أمة عو ومأجوج اتلت 
البلاد لما 1 نست من العرب ” ضعفا وتحاذلا ومن الملمين تفر”قا وانحلالا فكانوا منقسمن الى الشيعة والسنية 
وكل منهم كيد للا “أخر وكانالوز ير العلقم بى رجلا شيعيا والملكالمستعصم رجلا سنيا وكان هذا الوزبرهوالسبب | 
فى دخول التتار واحتلاههها وذبح آلف ألف منها الى اخزماتقدم 
عل الله ذلك فأنزل فى القرآن قصة ذى القر نين و يأجوج ومأجوج وجما قستان قصتان متلازمتان ٠.‏ فقصة | 
(ذى القرنين) تفيد أن رجلا عر بيا أقامه الله مصلحا عظما ٠‏ اذا فعل ٠‏ فعلمافعله الحضرعليه السلام م 
أقام االحضر جدار | بريد أن ينقض وأقام ذوالقرنين سذا دين أمة وأمة وموم يطلب أجرا من أهل البلد | 
وذوالقرنين م يطلل أجرا من تلك الأمة . الله أ كبر . هدا هو الشرف أن إصرف الانسان نعسمة الله في ظ 
خلقت لأجله سواء أكان ذلك لمنفعة فردية أم منفعة عامّة . فاقامة الدارلمافعة اليتائى واقامة السثّ منفعة الأة 
الله أكبر . نزْل القرآن لارتقاء الأم ٠‏ نزل القرآن الاقتداء . ألم ترآن أول السورة يفيد أن قوما 
ربوا دن الظار واحتوا وهد قدمت أن هذا م فى زمن اللبوة بالمحرة وأن آكثر السورة فيد أن الانسان 
00-0 0 العامة إما لأفراد وأما 07 ٠‏ هذه السورة أشبه 8 الاسلام فأوله ه ضعف والسامون فى 5 








0 عذها م 00 أيام الما أى ف آخرها إد حعل الناس المملك 0 والركاة. مغرما ٌْ 
كب بأهل دين عل كد بكر لاح . ات وا ا ني اتا كن ظ 
إن الآمة الاسلامية لما فتحت البلاد لحفظها -فظهم الله ولكن ما فتحت البلاد ااذاتتها اتحطت مدا ركهم ظ 
مجلس الله منوم بلاده كما نقدم وحهل القوم علوم اا لخهاوا جيرائهسم من الم فانقضوا علييم ٠‏ 
افول ومى عرف المسائون بعدثا اليب ف الشدسيت الاعم الاس_لامية برحعون تدهم عدم شماهم وذلك ٍ 
در إلا اذا ورف جبع 6 وعاموا 0 فى ملك 7 ودن ها عم البغرافيا والتار عم 
لجهل وأن السلمين ظنوا أن القصد من اللك التع مع ان ملك 0 د مله إلا رقيها 
أقول ٠‏ علالله ذلك واننا فى هذا الزمانسنقراً هذا ويقرؤه أبناؤنا بعدنا و يعرفون خطأ لآباء و يقولون 

فى (ذى القرنين) انه وان م يكن معروفا ل #خصه فهو المعروف قدره وأن الله أبهمه علنا كا أبهم ليلة القدر 


و د وري ا ل لت طم د اا انس لي 


مغر 





001111111111100 ااذه 
وبوم القيامة وأوأنالله عر“فنا به فعلا لكانت الفائدة ضثيلة ٠‏ أماالفائدة العظيمة فهى كثرة البصث والتتقين 
فى اللكتب فهانحن أولاء بحثنا عن ذىالقرنين فى أمّة اليونان ٠‏ ولمابحثنا عنه وجدنا هناك فى القرن الثامن ' 
قل المملاد قوانين مشارع عم حدمت الاشارة الها عر “تنا مجلس الشيوخ ومجلس الأمّة الى نسج على 
منواطا أهل أوروبا الآن وهكذا حوالى القرن السادس (ق م) ظهر (سولون) الحكيم وطؤلاء قوانين ف كرا 
عا حاوله أدلى الشرق الآن من الانتحاب ولشكيل المجالس النيابية . ولاجرم أن هذه الطر بقة بالحال التى [ 
عى عليها لم تسكن معروفة عند أسلافنا فر يكن للم سبيل إلا الحرب والقتل ٠‏ واذا كانت أورو با هىالتى تعامنا ؤ 
تلك القوانين كم عامت المابان وأصي نكا فعلينا نحن أن نقراً كل ماحصل من شرائع الأم الانتخابية فى اليونان ظ 
والرومان وفرنسا وما الذى فعله (روسو) الكانب الشهير الذى أحدث ذلك فىفرنسا وماالذى فعلته انكلترا 
قل فرنسا و مانة نه وماذا فعاو مع نماوكهم ٠‏ كل ذلك نذكرناه فى أثناء البحث عن اسم ذى القرنين 
فاذا لم يكن فى ذ كرذى القزئين نعمة سوى هذه اكفت وهذه المباحث واجبة حوبا ككفائيا | لأنها ألا لفهم 
القرآن وثانيا لأنها علوم والعاؤم لابد فبها من قوم مختصين مها ٠.‏ و من فوائد غير ذلك فى هذه المباحث ٠‏ 
إن الأعم الاسلامية التى بعدنا ستقراً دذا وأمثاله وسيعامون أن العاوم التى نقلوها عن أورو با والأجمسال السياسية 
لن يتم لهم الانتفاع مها إلااذا درسوا أصوطا فهؤلاء أهل مصر وأهل العراق والشام وغيرهم قدأ+ذوا يقلدون 
الغرب فى اغمجالس النياية ولكن لان نتم مقصدهم إل بدراسة تار ع تلاك الججالس أيام سواون وأيام يبكورغس 
ليقفوا على تنوّع تلك الجالس و ينظموا بلادهم على أحسن طراز وسنيعامون حق العم أن قوله يلم ١‏ إن 
أخوف ما أخاف علي مايفتح عليكم من زخرف الديا ريت م قد م ذلك لآن فتوح البلدان قد انتهى 
شفيت شمل الآمّة العر ية لمهم م 0 النعمة فى آخر أعمى هم م وم شوموأ على أخهم خلفاء ابله خسس وأن 
قوله ل( لقد فتح اللياة من سد أجوج ومأجوج 0 فيه تلميح الى فتح البلدان م تقدم وسيعامون انهم 
لاحاة لم إلا نظام أبمهم او بلادهم بأحسن الطرق وهكذا أن بدرسوا كل عل ويحقةوه ٠‏ وسيعل أ بناء ال 
خاصة وأبناء العرب عامة أن الله ماذ كر ذا القرنين فى القرآن إلا ليبعث فيهم النشاط والهمة والقوّة فهو يقول 
ياأناء العرب ما ذا أفمل لك < خلقت رجلا مصلحا فى زمان مجهول لم بلغ مغرب الشمس ومطلعها ولم 
أشأ أن أبين لم البلاد التى دخلها لأنكل مكان فى الأرض يصلح لطاوع الشمس وغرو بها وائما بدنت 
السد لأجل أن تبحثوا عن الارخ الذى حصل لأبإنك فبنها آم تبحثون عن السد اذا بم اهدديتم الى 
سبب انقراض دول لانم فترجعون الى أنقسم وتقولون كيف يكون منا من بلغ مشارق الأرض ومغار مها 
وأصلح الأعم ونكون نحن بعد نزول القرآن أضءف من آنائنا قبل نزوله وسيجل أبناء اليوم حيما يدرون 
ئ أن آباءهم كانوا أرق منهم عاما وصناعة وسيقولون كيف يكون دوالقرنين منا وكيف بزل الله فى آنائنا سورة 
(سبأ) ويذكر سيل العرم ونصبح نحن أضعف من آبائنا ٠‏ إننا لمقصرون ٠ ٠‏ فلنقراً كل عل ولندرسكلفن 
وانا إن شاء الله لموفقون انتهدى 
لإ جوهرة فى قوله تعالى ‏ قل لوكان البحر مدادا لكلمات ر فى لنفد البحر ‏ ال ) 
ان المطلع على مأتقدم من التفسير يحد نع الله لاحد ا فى كل عام من العوامالأرضية والسماو به ولكن 
الآن أذكر لايضاح هذه الآية آستر الآراء التى وصل اليها الءماء فى عصرنا الحاضر ولم أجد أجل ولا أجع ولا 
| أحدث من الحطبة الى خطبها الاستاذ (جيئس) الاجليزى العالم الفلكى الذى كان مدرسا لعل الرياضيات 
التطبيقية فى حامعة سفانم التى هى أشهر جامعات أمربكا وقد عاد أخيرا الى انكلترا وصار سك رتيرا لجعية 
العلوم والفنون ا عن والخط+ المشارالمها هى الى ألقاها بوم ٠/‏ مارس سلة ,بيه ١‏ .أى قبل كنتابة هذه الأسطر 
بشهر واحد وى كا قلا قلنا اعنقك الاراء ف منشاً المكائنات والعلام على الهاية وعلى عدم المهاية ف الزمان 
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51 
والمكان وهل يمكن حصر الأجرام العاوية ومقادير أعمارها . وهذه الحطبة أثقاها فى نلك الجعية فى التار عم 
المتقتم وملخصها مايق 
(1) الاهّام بعل السكائنات ونشوتها قريب العهد جدّا وهذا العل لإيزال طفلا 
(6) يقول عاماء (الجيواوجيا) ان الانسان لم بعش على الأرض إلا منذ لهائة ألف سنة فقط . إذن 
الأرضعاش عليها عثمرة لاف جيل كلهم برون الأرض ميك العالم والعالمخاق لأجاها إلاجيلا واحدا عرف 
أن الأرض ليست شيا مذ كورا فى العوالم 
(م) عمرالأرض نحو ألنى مليون سنة | 
(4) الشمس ستظل بعد ألف ألف مليون سنة كا عى الآن تقر يبا وندورالأرض حوطا كلوق تالحاضر 
(5) الانسان فى المستقبل يكون أحكم من الانسان الحاضر ثلائة ملابين مرة على الأقل فينظم المعيشة 
على مقتضى حال الكرة الأرضية فى المستقبل 
(5) يؤْخذ مما تقدم أن الانسان حديث العهد بالولادة على الأرض فهوطفل وهكذا هوطفل فى عاومه 
ومعارفه وكل هم هذا الطف كان موجها الى غسذائه ومسكنه وهو يجهل ااعوالم ولكنه الآن عرف أن هناك 
عوام لاحد للها وعرف انه يجهلها وكأنه فى حل ومعرفته نافهة جدا بالعوالم حوله و يعيش بعد الآن ألفىمليون 
سنة على الأرض أى انها مدة تعادل عمر الأرض الماضى 
() الأجرام التى حونا لما نهاية ". أما الفضاء الذى بعدها فلائهاية له أى ان الشمس والكوا كب 
ومجرات ليست بلانهاية واسكن وراءها فضاء لانهاية له ظ 
. () الأجرام العاوية التى نراها والتى لا ئراها شكلها كروى أي انها كلها كرة واحدة كقطرة الماء 
وككرة الأرض والشمس ال والكرة تعر ف كلها متى عرفنا نصف قطرها ونصف القطر يعرف متى عرفنا 
درجة نفوّس حيط الشكل الكروى بين أبة :قطتين مفروضتين على محيط الشكل 
(و) الاستاذ (هويل) يقول على سبيل التقريب أن الفضاء المشغول بالأجرام الفلكية لاعتد على 
الأرجح الى أ كثر من ألف ضعف المسافة الى تفصل ببننا و بين أبعد السدم الى يمكن رؤيتها بأصكير 
(التلسكوبات) اننا انوصلنا تلك السدم فرضا وجاوزناها فاننا نعود الى النقطة الى بدأنا منها لأن ذلك الفضاء 
ظ كا قلناكروى الشكل 
)٠١(‏ الاشارات اللاسلكية الثى تنشق من جهاز لاسلكى شديد الاحساس ندور-ول الكرة الأرضية 
فى أقل”من سبع ثانية وتعود الى النقطة الثى بدأت منها فهكذا نحن لواخترقنا هذء العوالم رجعناالى مبدأ سفرنا 
(11) أواننا صنعنا (نلسكوبا) قويا جدا ورأينا جميع السكرات السماوية لرأينا النجوم مهيئنها الأصلية 
حيها أرسلت النور الينا قبل الملابين من السنين وأن النحوم لست أعدادها بغيرنهابة ولوكانت فى فضاء لا 
نهاية له للزم أن "نكون هناك جوم لاإصل لنا نورها الى أبد الدهر ويقول إن هذا لعيد و برجع فيقول ان 
الانسان اليوم طفل لايدرى فى العأوم شياً فر بما جاءه الستقبل يما لايتخيله الآن 
00 النور سيرنى الثانية الواحدة (14) ألف ميل ومثله فى ذلك السكهر بائية اللاسلكية لأمبمانى 
جوهرهما ثئ واحد ويرجح أن النور يسير حول الفضاء الكروى مانة ألف ايون سثة أى ان النور يدور 
فى هذا العالم الممأوء بالأجرام العلوية الذى مموعهكرة واحدة مدة مائة ألف مليون سنة مع العل بأنه يدورحول 
الأرض فى سبع ثانية واحدة فأبن النسبة بين سبع ثانية و بين ماثة ألف مليون سنة ٠.‏ ويقول ان الأرقام لا 
تقدر أن تحصى المسافة امحصورة بين نقطتين أى أيا كانتا على محيط الفضاء الكروى 
)1١( |‏ الشمس أ كبرمن الأرضى حهما مليون وثثماثة"ألف مية وماهى إلا حبة رمل على شاطيع هذا 
الف 
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الفضاء الكروى وهى فرد منأسرة مرن ة من أسر الكائنات وف الفضاء الكروى المذكور ألوف اللايين من نلك 
الأسروالجاعات , وقد قدرالعلامة (سيرز) عددها (ثلائين ألف مليون مموعة) ونكون شمسنا ونوا بعها 
حبة رمل فى ت#وعة واحدة من هذه الثلاثين ألف مليون مجوعة 

)١4(‏ هناك سدم (لولبيه) خارج انجرة وهى مجوعة من النجوم 2" نشوٌها أولائزال فى دور التكوين 
وفى بعض انلك السدم من المادّة ما يكقى لخلق ألف مليون شمس كشمسنا مع العلٍ أن مادمها فى غاية 
اللطف حتى ان زا من اثنى عشمر مليون جزء من الرطل يعادل فى خدمه جبل (مابررهورن) الذى هو من 
أكبر جبال أوروبا فاذا كان السديم الواحد اذى هذه حال خفته فى عهمه يشتمل على ما يكون ألف مليون ؤ 









شمس فكيف لكون عىمه (وبسارة أخرى ) اذا وضعت ألف مليون شمس فى” كفة ميزان (مع العم بأن 
الشمس أ :كبرمن مليون ىم الأرض وثنماثة ألف مية) وفىالكفة الأخرى جزء من مليون جزء من الأوقية 
كانت النسبة ببنهما كنسبة أحد نلك السدم الى جبل (مائرهورن) المشار اليه وذلك كله حم سديم واحد 
فها بالك بمثات الملابين منها وهى ساحة فى الفضاء الكروى 

)1١6(‏ يقول (هويل) المتقدّم ذكره ان مرقب (نلسكوب) مونت ويلسون بأميكا برك حومليونين 
من نلك السدم واذا تمسكن الانسان من صنع مسقب أ كبرفانه يرى بلاشك ملايين كثيرة أخرى منها ىكل 
منها من المادّة ما يكنى لحلق الملابين من الشموس والأجزام الفلكية . و يقول ان العاماء يقولون ان الفضاء 
الذى نشغله المادة لحب أن كون أ الف مليون ضعف الفضاء الدى يستطيع أن برصده (تلسكوب) مونت 
ويلسون المشاراليه الذى هو أعظم تلسكوب فى العام كله ٠‏ وشول اذا أردت أن عرف عدد النحوم الى 
السمعح فى الفضاء نشر ببا فائها عدد 9ح وعلى عينه (58) صفرا اوهو عدد النحوم الشامحة فى الفذاء وعددها 

من الرمل يغطى سطح الجزابر الير ١‏ إطانية الى عمق مثات من الأمتار ٠‏ ومعلوم أ ان عالنا الأرضى لس الاحبة 
من حبات ذلك الرمل 

(15) أضهف النحوم المعروفة نحمة (وولف) نورها جزء من عشرين من نورالشمس ونور النجم 
(دورادوس) ,يوازى ثلمائة ألف ضعف النور المنبثق من الشمس وأصغر النجوم هونجم (فان مائن) وجهمه 
جم الأرض وأ كبرالنجوم هى الجوزاء وهى أ كبر من الشمس سا وعشرين مليون مرة وتسبة بورها الى 
نورالشمس كنسبة نورالمسا ببح الكهر بائية الى نو رحشرة الحباحب 

0190 ان الشمس حرج شعاعا يعادل فوة جسين حصانا من كل نوصة مي بعة و بعضالنحوم التىهى 
أعظم من الشمس تشع نور من البوصة المر بعة يعادل قوّة ثلائين ألف حصان لكل بوصة ميبعة 

زم( الشمس تفقد كل لوم من المادة بسدب روج الأشعة منها "٠‏ مليون طن فى الدقيقة فنى كل 
بوم شعد .سدم ألف مليون طن 

)١9(‏ ان أعمار الأجوام الفلكية تختلف من نجسة آلاف ألف مليون سنة الى عشرة آلاف ألف 


مليون سنة 
ف لك ا قوق الآن عشرة آلاف ألف مليون سنة ويمكن أن تعيش ملايين الملابين من 


هذه هى الأراء الى يستنتجها العلماء اليوم بحسابهه تارة و بتخيلهم نارة أخرى . ٠‏ ذلك كله يفهمنا قوله 
تعالى ‏ قل لو كان البحرمدادا ‏ ال فهذه هى السكامات الالمية التى حيرت العقول وشغلت الأفكار وأضاعت 
الأممارول صل الناس لأقل سزء من العل وألله يعر وأتم م لاتعامون راداي رب لانن ٠.‏ كتنت هذه 
اللقالة 0 الجعة 1" ريل سنة .م7.١.‏ 
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أكلفا 


( جوهرة فى قوله تعالى - قل إنها أنا بشر مثلك وى الى أنما إطك إله واحسد فن 
كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صاححا ولابشمرك بعبادة ربه أحدا ‏ )2 

اعرأن هذا الوى الذى أله الله على أنساله .أنه واحد قد أظيره فى كته الذكورة قل هذا فى 5 
- قل لوكان البحر مدادا لكلمات ر بى لنفد البحرقبل أن تنفد كنات رنى - فالآية الثاني ةكالتممة للأولى ' 
! وايضاح هذا المقام أن الآية الأولى أفاد تكثرة ا خاوقات ولكن الكثرة كيف :نكون عر الوحدة فااككثرة 
ظهرت فى الأولى ا فى الثانية . هناك حارت الأعم قديما وحديثا٠‏ رأوا كثرة لانتناهى وهذه الكثرة 
العظيمة لائتم إلا بالوحدة والا فكيف يطبط هذا الكثير . فانظر ماذا حصل . جاء قدماء الفلاسفة ونظروا 
فى هذا الوجود فرأوه جواهر وأعراضا أى المادّة والصفات القائمة مها فدرسوا أولا العاوم الجزئية من الريا 
ضيات والطبيعيات و بعد ذلك درسوا عانا عاما يعلههم الوحدة فقالوا انكل موجود يمكن أن يطلق عليه 
اسم الواحد سواء أ كان كثيرا أم قليلا فاننا نقول زيد واحد وجمرو واحد والاسان جيعه واحد فالأولان 
بشخصهما والثالك بنوعه ونةول الانسان واليوان والنبات والجاد واحد أى من حيث اشترا كهافىالحسمية 
إذن الكثرة نلازمها الوحدة فليست الوحدة خاصة بالشخص . كلا . بل هذا العام كله نسميه واحدا . 
هذا ما كان يقوله القدماء فاقرأه فىكتاب ل(« الشفام لابن سينا . وتارة يقولون ان الواحد أصلالعددفليس 
هو بعدد والعدد يشعر بالتعدد والواحد تكراره مرة فأ كثر أحدث الأعدادكاها ألوفا وألوف ألوف والواحد 
اذا حذف من الوجود لم يكن عدد واله_دد اذا ذهب من الوجود م يذهب الواحد ٠‏ إذن العالمكله واحد . 
وهذا كلام عاماء (الارتماطبق) أى عل خواص الأعداد . فعاماء الفلسفة القدماء يرون نفس العالم واحدا 
وعاماء الرياضة بوحدون العدد فانظر الى عاماء العصر الحاضر , ماذا فعلوا ٠‏ نظروا بطر يق العلوم الطبيعية 
|| فاذا قلوا ٠.‏ قلوا ان العام كله واحد من حيث ان الكوا كب :كلها مركبات من عناص ركعناصر الأرض 
وقد ققدم شوح هذا فى هذا التفسير فلا تفاوت فى هله المادة . العناصر الى تبلغ نحو تمانين الآن ركنت 
الأرض منها ومن غيرها والشمس مثلها وكذلك سائر الكوا كل والذى عرفنا ذلاك هو الضوء فباختلاف 
الخطوط السود المقاطعة للا لوان السبعة تحتلف العناصرى 3 وأاضا يشولون ”م تقدم أضا ان السيارات 
دور حول الدمس والعال كله سيارات تدورحول شموس وهذه المسألة عينها هى الخاصاة فى اخخِر والشحر 
والمدر والجبل ٠‏ فهذه كلها مركبات من عناصر والعناصر من جواهر فردة والجواهر الفردة تحلل الى 
كبارب وتلك السكهارب ماهى إلا نقط ضوئية يدور بعضهاعلى بعض فنقطة من نوع السكهر باء السالبةوأخترى 
من نوع الموجبة والدورانسر بع جدا بحيث يكون ملابين ف الثانية الواحدة والمسافات بين الذرات اتى,يتركب 
منها الجسم كالمسافات بين الشموس والسيارات و باطن المادة خلاءيتخلله ذرات كبذا العالم الذى تراه وهذا 
المقام قد مم" قرسا فى هذا المحلد وفى غيره ٠‏ ويقولون أيضًا ان قطرة الماء تحوى ذرات عددها (ه) يتبعها 
عشرون صفرا كا نقلناه سابتقا عن علماء أعمريكا فى عصرنا وانظر الى عدد جوم السماء فم تقدم آنا وانها 
عدد ؟ على عينه غ؟ صفرا اتتهى 

( خلاسة ماني ) 

)١(‏ وحدة فى آراء قدماء الفلاسفة من حيث أن العالم كله نلحقه الوحدة كثيرا أوقليلاكايا أوجزئيا 

0( وحدة عند عاماء خواص الأعداد إذ يهو لون ان الأعداد كلها بر جع للواحد بل هى واد مكرر 

تن وحدة عند عاماء العصرالحاضر مثل ان اللحوم والشموس م ىكبات من عناصر كا ' رى فى أرضنا 
فنا أتحاد فى التركيب وفى العناص راجالا 

(١‏ انحاد 'الكوا كب الحيطة بنا فى الحركات مع الجواهر الفردة ٠‏ فالسيارات تدور حول الشسموس 


والجواهر 


الجواهر الكهر ةتشور بسنهاعل بعض ف الجوهراشرد الاحاد هناف الحركات 0002| 

(ه) الكواكب كلها مشرقات وجيع الذرات مكوّنات منكهر باء أى نقطة ضوئية ٠‏ إذن العوالمانحدت | 
فى الأنوارسواء أ كانت مظامة أم مذيثة أى ان نحو الحديد والنحاس والأعةارعند البحث فى ذراتها نجدها 
م يكبات من أنوار لاغب ركأنوارالكوا كل وهذا تقد, شرح هكثيرا فى هذا التفسير 

(4) الأضواء التى فى هذه الجواهرالفردة التى يحرى بعضها على بعض يتخللها خطوط سود سواء أ كان 
ذلك فى أضواء النجوم أوأضواء العناصر الأرضية 

0 ددن كل ذر“ة وأخرى خلاء فىسعته بالنسبة الذر“نين كالسعة بين شمسنا مثلا وأرضنابالنسبة خخمهما 

0( القدرالصغير من المادّة التى أمامنا كالقطرة المائية أعداد ذراته نفوق أعداد نوم السماء تحسب 
ماظن فى الكشف الحديث . وهناك وحدة ل بذ كر هنا وهى 

() الوحدة فى الأخلاق . ذلك أن هذا العالمكله فيه الح والبرد والموت والحياة والعز" والذل ونحد 
اللششرع السماوى يقوللنا جاهدوا وتقدموا لاقتال وساموا .فم لوت ولكل مايعتورم فالحياة وأنتمراضون 
إذن الشمر بعة تقول بوحدة الأخلاق مع حوادث هذا العالم فنكون مع هذا الوجود متحدين فى أعمالنا 
تقدم أنقسنا للوت فى الفضيلة ونرضى بكل حوادئه بل ان ذلك قد جرى عليه الحكاء قبل دين الاسلام فهناك 
دين (اودين) كان فى أوروبا قديما جدا وهذا الدين يأمى أنباعه بأن لاموتوا إلا مقتولين و بحرم على المرء 
أن يموت على فراشه ٠.‏ وقد ذكر هذا الدبن ( كارليل) الا نليزى فى كتابه ل البطولة والابطال م وأيضا 
ذكرماذ كرته نفا مذهب الفيلسوف (ليكورغس) فى نحوالقرن الثامن قبل الميلاد فانه عل اليونان باسبرطه 
وغيرها أن رق الناس لابتم إلا بأن يعتادوا ممرارة العالم ويذوقوا كل ألم من حر و برد وضرب موجع ولا 
يسَذصوا من ذلك كله ولايتم رقيهم إلا بذلك ودرجوا على هذا النظام حينا من الدهر وهذا عب أن نكون 
الوحدة سارية فى العالم وفى أفعال الناس 

 ناسحالاو ووحدة فى العدل فانظرها فى سورة النحل عند قوله تعالى - إن الله يأمى بالعدل‎ )٠١( 
فهناك جد نظام الجسم الانسانى ونظام أخلاق الانسان ونظام الأمّة كلها جار يات على قآنون واحد يشمل العالم‎ 
كله . اللهم انا تحمدك أن علمتنا أن قولك لنبينا علا قل إنما أنا بشرمثلك بوى الى" أنما لمكم إله‎ 
ال هوالقانون المتفق عليه فى طبقة هذا الوجود . اللهم إنك أنت الذى عامتنا مالم نعم ونشكرك‎  دحاو‎ 
على الحنكمة ونسألك المزيد وأن ترفع هذه الأمم الاسلامية الى مقام الحسكمة والعلم إنك على مانشاء قدير‎ 

أنا لست أقول لك ان ذرات قطرة الما ونجوم السماء هذا المذكور هوعددها وانما أقول لك هذا هو 
انجاه عقول هذا النوع الانسانى ف الزمان الأول جعاوا هذا العالم واحدا من حيث أ نكل موجود يطلق عليه 
اسم الواحد كثيرا كان أوقليلا حتى ان المقولات العشرالتى ترجع الى الجوهر والعرض قدشملت أقسام الوجود | 
الحادث كله فى كتانى ( الفلدفة العر بية ) فهى هناك واضحة كل الوضوح 

وفى هذا الزمان وجدوا أن عدد ذرات قطرة الماء أشبه بعدد نجوم السماء من حيث الكثرة وأن العوالم 
ترجع الى كبر باء فالودة هى التى خطرت بعقول الفلاسفة قديما وحديثا فهذا العام يدل على وحدة الصانم 
الى أنزها الله فى القرآن وأوحى بها الى نبينا محمد يلق فقال ‏ قل إنها أنا بشر مثلم - ولست أدعوك | 
الى الفلسفة القديعة ولا الحديثة الدالتين على وحدة هذا الوجود على حسب عقولك الدالة على وحدة صائمه | 
بل أنا يوى الى” بوحدة الخالق التى بها كانت وحدة العالم وأنتم احثوا عنها بعقولكم بالطرق النى توافق | 
عقولك فان الوحدة مخبوءة فى هذا العام ومخبوءة فى عقولم - فاسألوا أهل الذكرإن كتم لاتعامون ‏ 
وأهل الذكر فى هذا المقام هم الفلاسفة والسكاء فى العالم قديما وحديثا . اتتهبى والجد لله رب العالمين 


اح ( م9 جواهر ‏ اسم ) 
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( الوحدة فى نظام الأم )4 

و سأنه أن الوحدة كلا كانت أعظم وأم "كان الممعدون مها أقوى وأ كل وهكذا . والدليل على ذلك 
أن الجبال تقوى على احهال مالاتقوى عليه البلاد من حوادث الجوٌ والرياح والسواعق والزلازل . وهكذا 
نرى الفيلة والآساد والانسان لقوّة تركيبها واندماج عناصركثيرة فى أجسامهاتقوى على مالايقوى عليه الجراد 
وأنواع الحشرات ٠‏ فهكذا الأعم فاننا جدها كذا كانت أشدّ ارتباطا وأكثرعددا كانت أقوى من غيرها ٠‏ 
ألائرى أن الأعم الكبيرة القوية المتعامة اليوم مسجم على الجاهلة . أندرى لماذا ذلك ٠‏ لأن الأمم العظيمة 
قد سرت فبها أسرار الوحدة والوحدة سر الوجود . فالأمم التىغلبت غيرها سر الوحدة فبها أ" إما لارتقاء 
صفاتها واما لكثرة عددها واما لما معا . أما الأم التى تمرّقت وحدتها لجهلها وقلة المفكر بن فيها فان الله 
يعاقبها على ذلك الجهل بأن يسلط عليها الأعم التى سرت فيها الوحدة ليذلوهم . لماذا هذا . لأنهم نسوا 
الله فنسيهم ومن صفات الله الوحدة وهؤلاء جهاوها عملا فذلوا لمن انصفوا بها . واعلل أن الأم الاسلامية 
بعد القرون الأولى كانت كل مم رؤسامهم منصرفة الى أن يتولوا أحكام المسامين فتفر"قوا شيعا وذاق بعضهم 
بأس بعض وتركوا أكثر الشورى والشورى ف الأعم هى سر الوحدة ومتىا :تيخب الناس رؤساء منهم وهؤلاء 
نشاوروا فى أموره مكانت هناك الوحدة التى ظهرت] ثارها فى العام الانساتى فى أعريكا واليابإن وأوروبا 

تلك الشورى التى أصي مها عمر بن الخطاب رطى الله عنه لما حضرته الوفاة فالشورى نكون الوحدة 
وبالغلبة يكون التفرتق ٠‏ فلح يكون لأهل الحل والعقد ويكون الملك أورئيس الجهور عليه التنفيذ ولا 
يتولى هو إلإعشورتهم ويقيد الملوك وميراث العرش بأوامى ذلك الجلس ٠.‏ هذا هوالذى جهه المتأخرون 
فى الاسلام فأضاع حدهم . ألا فليغير هذا النظام الآن ٠.‏ ومن مجى أن يكون اليابإن والطليان والألمان 
والفرنسيون وهكذا أعم أخرى جيع هؤلاء اتحدت طوائفهمالتى هىمن جنس واحد . أما أ بناء العرب الذين 
هم اخوائنا فى النسب فقد تفرّقوا قديما وحديثا وميلهم للع غالبا منصب على الشعر والأدب . فهل يكون 
تحادهم بعد نشر أمثال هذا التفسير ٠.‏ وهل يعرف أبناء مصر وشمال أفر ييا وأهللالشام والعراق واجاز 
وحد وأليمن انهم من حيث النجانس لافرق بين تجانسهم وتجانس الألمان والطليان ال وأندينهم واحد ثم 
هم متجاورون فى البلاد متحدون فاللغة ٠.‏ أفليس من امْمْزى انحزن انهم يتفرتقون وحدهم دون سائر 
الأم ٠‏ يظبر لى أن هذا التفردق للجهل المطبق . تعامت :لك الأمم فاتحدت . وجهسل أبناء العسرب 
فتفرقوا ٠‏ نعم لتسروا الدين واننشروا فى الأرض ولدس بجمعهم بعد هذا النشنت إلا دراسة جيع العاوم 
( وبعبارة أخرى 4 السيرعلى ناموس هذا التفسير والعمل بمافيه فبذلك يظهرفيهم النابفون و ينشرالتار يخ 
ملخصا والوقائع والأحوال الماضية فتزول الجهالة و ينشمر النور وييتم ٠‏ ومن الوحدة فى نظام الأمّة اسضراج 
مأ كن فى الأفراد من القوى والللكات وما الأرض منالميرات معادن وزراعة وغيرها ء ومن ذلك حفظ 
أر باب الصناعات فى البلاد بالحافظة على مايصنعون بحيث بروج فى بلادهم . وهذه قاعدة مطردة فى الأمم 
جيعها ولكن البلاد لم نستقل استقلالا ناما كصر وشمال أفر يقبا وأمثالهما . فكل هذه أبواءها مفتحات 
بلاعجاب فبضاعة الأجانب هى الى تروج عندهم فيضعف صناعهم وتجارهم فتقل" الوحدة و يضعف الشعب 
وذهب ر نحهم ٠‏ ولقد أخذ قوّاد الشعوب المهضومة يدعون الى ذلك "ا تقدم فى آخر ١آل‏ عمران) ٠.ن‏ 
النداء الذى نشسره (غاندى) لهند لقومه فلبوه وقللوا من شراء بضاعة الاجانب . كل ذلك تسكميل الوحدة 

ومن هذا القبيل ما كتدته فى هذه الايام فى لة ل[ النبضة النسائية غ4 بمصر وذاك لتقوية الوحدة فى 
الاآمة وهذا نصه فى عدد مادو سنة يبه ١‏ 
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خطاب 


( خطاب مفتوح ) 
( الى جاعة نهضة السيدات ) . 
أبتها السيداتالفضليات . اطلعت اليوم على المجلةالتىتصدر باسمكن بحر برمديرتها فأجبت هاوأ الله أيما 
اتجاب وراقنى أساوبها وأدهشى المصطفيات من حكمها وغوالىدررها وجواهرهافى حلاها وحللها وتتجبت 
كل الب من رق عامى ومبحث فنى ومطلب جدى وحكمة بالغة وآبة ساحرة -فركت تلك المناظرما كن 
فى النفس من حب الأوطان وماخاميها من غرام برقيها وغرام ثابت فى الوجدان 
وحو"ك وجدى بعد ماكان ناتما سي وأد الضحى مشفوفة بالترحم 
فاو قبل مبكاها بكيت صبابة .» بسعدىشفيت النفس قبل التندم 
ولكن بكت قبلى فهيج لى البكا * بكاها فقلت الفضل للتقدم 
أيتها السيدات الفضليات ٠‏ إن الله خلق الانسان (صضفين ع ذكراواً ثى ولبس يقوم شأن أحدها 
إلا عساعدة الآخر له رضح أن أئله خلق للانسان دين تساعد احداهما الأخر ئى وهكذا العيئان والآذنان 
هكذا أرز هذين الصنفين فى نوع الانسان لشتركا فى نظام الأسرات وحفظ الأبناء والبنات فم لاشتركان فى 
رق البلاد وانهاضها 
أبتها السيدات الفضليات . لقد عامتن نيأ الحوادث العرابة فالنهضة المصطفوية الوطنية فالسعدية الوفدية 
فا بالكنّ لم تفاسمن الرجال فى حفظ البلاد ٠.‏ نحن لانطلب منكنّ واحدة تمثل (حان دارك ) فىفرنسا 
فتتقدم صفوف الرحال للقتال وجهاد الأعداء فلحن لسنا فى حوب الميدان ولانطلب منكنٌ أن تفعلن مافعلته 
السيدات الحنديات اللانى قفون أثر الزعيم الهندى الكبير الاستاذ (غاندى) من مقاطعة المنسوجات الاجندية 
إذ قال كما جاء فى مجاة لإ الجامعة الهندية 4 ما يأى 
( إن مقاطعة المنسوجات الأجندية من الانتقام ولكنه لامفر” منه لأنه لازم للوطنية زوم النفس لللحياة 
ِذ بدونه لا يكون استقلال وان جاء لايوؤمن عليه ٠‏ إن أنواع المنسوجات الأجندية يحلب العبودية الاجنبية 
والفقر المدقع وماهو أقبح من هذا وهوااعار على كثير من الأسرات ولاثئئ يستطيع صد الوطنى عن القيام 
وظيفته ولوكان قوّة الحكومة ) 
هذا بعض كلامه الذى اتبعه الرجال والنساء فى اطند . وانمالم أطلب ذلك منكنّ لأن مصر فيها جاليات 


كثيرة طن مها صلاة حسنة حلاف اطند ففيها واحدة ٠‏ انما أطل منكنّ ما فعله فضليات النساء فى تركيا | 


فقَد جاء فى الاهرام بتار عن 1١‏ مارس سنة 1804م مانصه 

الاستانة فى ٠٠١‏ مارس سنة .194 ( تألفت جمعية من السيدات المسلمات من الأسر الوجيهة لمقاومة 
التبرج (التواليت) بين النساء المسامات لأن ذلك لامبرر له وهو من بواعث الفقر فى الآمة ) 

هذه هى العية التى ألفت من الأسرالوجيبة ٠‏ أيتها السيداتالمصريات أنتن" أحق”بذلك من السيدات 
التركيات ٠‏ إن تركيا مستقلة استقلالا تاماولكن الرحالهناك لما علموا أن انكباب النساء على المنسوحات 
الأجنبية يورث الفقر والفقر يتبعه ضياع البلاد ٠‏ استعانوا بالنساء لحفظ المال والأخلاق وخص النساء بالطبقة 
الراقية لأن غيرهنٌ يسخرالشعب منهنّ اذا وعظن بالاقتصاد وعدم الاسراف فينسب ذلك لفقرهنٌ وقلة ذات 
يدهنّ . فيا كن الله أينها السيدات الفضليات المصريات . فاذا كانت ثركيا التام استقلالهما قد أعوزها 
مساعدة السيدات فابالكنٌ عصرالأسيفة الباكية التى لانصيرطها ولامعين . فياليت شعرى من منعريقات 
امجد ونبيلات العرف منكنٌ نلي هذا النداء ٠‏ أقسم الجوهرى قسما حقا لاحاتتا فيه به ولا آنما أناتى تتقدم 








سيدات مصر فى هذا لابواز يها كثير من الرجال ولا يكون اشراق شمسها. ويجد عملها وحسن صذيعها 
قاصرا على مصر بل بتعذاها الى كثير من بلدان الشرق و يقترن اسمها بأعظم الأسماء بعد الأنياء و يثالهما 

من الثواب فى الآخرة ماجاء فى حديث رسول الله وك لبو وأجر من عمل مها 
الى بوم القدامة )م 

امد نك الله أبتها السيدات إلا ماحركان وحدان النفوس وأئرتن بن ثائرة الشعور وقصدان سيدة رفع 

س المصر بين فإلام أبتها السيدات النكوص وحتام الجاوس . أفترضين أن نكون مسر معطإة أحد 
4 أوفاقدة إحدى العيئين فيقّل” العدد ونضيع البلد يذه المال والولد ٠‏ فاليت شعرى منهذه 
السيدة التى ستطلع بدرا فى سماء مصر فتحفظ أموالنا وتصون أعراضنا وتحل” مشاكل الزواج عندنا ويكثر 
بإنباعها نسلنا ويكون أسمها عطر انجالس وهى قدوة الأوانس ومن أشياعبا تصطنى العرائس ومن خالفها 
منبنٌ حقرها الأهل والجيران ونبذها الشبان وأصبصت فى خبركان . إن هذه السيدة عين ألله ترعاها وى 
شمس مصر والبلاد سوه وقل د فسيرى الله ملم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عام الغيب 
والشهادة فينيشس بماك نتم تعملون ‏ 

هذا كنيد وشم ارج لكو ٠.‏ وماهذا وأمثاله إلا للسى فى وحدة الآأمة ونشرها فى هذا 
التفسير أنم ليع المسامون فى أقطار الأرض أن و<دة الشعى فى نجارته 0 أعماله مما برقبه و جعله أهلا 
للاستقلال والا فاماذا يقول الله عز وجل فى آية أحْرى ولبعاموا أنما هو| إله واحد وليذك أولوا الألباب - 
تحر كلنا نعل أن الله إله واحد . إذن مأهوالتد كرالذى يذ كره أولوا الألباب ٠‏ ومعاوم أن أولىالألناب 
ه أرب القول المافية الراقية لأنهم أشبه باللب" وغيره م كالقشر . فاهى الزكرى ٠‏ الذكوى أشبه 
يما قلناه هنا ٠‏ ان أبناء العرب نشسروا الاسلام و نكن ه الآن | يتذكروا به عل الوحدة فى النظام الذى 
ذ كرهم الله به وذلك لقلة المفكرين فى أناء العرب وقلة المفكرين لعدم اننا ر التعليم ٠‏ وه ى اننترالتعام 
أدركوا أن كل أ من الأعمكالصين واليابإن والفرنسيين قد اتحذوا لهم وحدة جعتهم . أما أمة العرب وأمة 
الترك فل تمعوا احماعأ تاما ٠‏ فالترك فى الأناضول لم يتحدوا مع الترك فى الصين ولامع التركى الروسيا 
فهذا معنى قوله - وليذ كرأولوا الألباب - المذ كورة فىسورة ابراهيم فانه قالتعالى ‏ ولينذروا به وليعاموا 
أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب # فهذا من ذ كرى أولى الألباب . ألا فليذكر المسامون ولينشروا 
التعليم فى الرجال والنساء واد لله رب العالمين ٠‏ انتوهى 

دع 

إن الاسان يتنفس ف اليوم وانايلة أنفاسا لاتقل" عن ع ألف نكس وأن لله م ع كل نفس من أنفاس 
العبد شأنا فيه ومن أهم الشؤن الالهية فى العبد الحواطر الواردة عليه ٠‏ ولقد كنت ألفت هذا التفسير فى مدة 
لازيد على سنتين و بعد ذلك كانت ترد على قلى خواطر فى بعض الآياتكا أبة الاسراء وكا يه - السبعح له 
السموات النييم والأرض - ال وهذه الحواط ركنت أ كتبهها مهيثة مقالات وألقيا تفسيرالآية ور بما كان 
دين المقالة والأخرى سنتان فلما أردت طبع اللكتاب وجدت المقالات اتحتلفات فى الموضوع الواحد نتفق فى 


بعص المعنى وتحتلف ف البعضص الآخر فل أقدرأن أستغنى عن وأحدة مئها لفوايدها وعسى أن أوفق لحذف 


المعالى المكررة فى الطمعة الثانية ان شاء الله تعالى 


) ِ همد الله وحسن توفيقه الحزء التاسع من كتاب (الجواهر فى نفسير القرآن الكريم) 
وبليه الزء العاشر وأوّله تفسير سورة مرجم 4 





















( الخطأ والصواب ) 
غلبنا التصحيح ففائنا سقط وأشسياء أنرى يدركها القارى” بلاتنبيه ٠‏ وهذا جدول ما عثرنا عليه 
من ذلك 
صحميفة | سطر] خطأ صواب 
كب كر الثالئة الثانة 
اب أسبم | وهى أعماله 
| ه؟ أ وس | وعاوم وعلوما 
٠|‏ | بس | فلأرل والأوك | فلأل الأول 
١‏ الآخر والآخر 
|.” | ١س‏ |لم بحس نحسس 
٠١ | ”“ |‏ | وانشاء وافشاء 
مام |ناها نوامها 
١١ | 5‏ | جوستان حوستاف 
«م | ؛؟ | أما النفاوت أما كون التفاوت 
م | سم | التبلطية التلبئية 
ظ "١‏ | 4" أزتى راها 
مم | +١‏ | درحات تلات ثلاث درحات 
| جم | سم | والثناء والسناء 
6٠‏ | ؟!١‏ | والشخاص واشخاص 
أه | 70ؤ | ان الآمة ان الآمة الضالة 
|" [إدصم ر مهم ٠انتهىمن‏ 
رحاة الأندلس 
ه» | ؟٠‏ | واتماق عدة واعاط عدة 
م6 | بيب والنسبيح والشيح 
لجا وت عرافنا به 
| ذه | و١‏ | عنما عما 
84 ]| وب كال ة«ميد كالشهيق 
5 | "5 | وللتسبيح المشتمل | وللتسبيحوالتحميد 
الشتملين عليهما 
ْ | بإ؛ | أولاد أولا 
ظ غ5 | إ١”‏ | مغروسين مغروسات 
٠6]‏ | ؟”” | لنشر نشر 


ابحم يي ام-2 ع من هن مد ع مم سيك سا جا اس عا عرد عد رد لس ل ال هه ساح سا سي فصي ع يم سول حي رجض م ما مصاع سس ليد العم به ارسي 


تهادى تهاوى كما 
هو هى كمأ 
والملامسة و الملاسة وا 
لاحق لاصق 5 
هوالالاس |فذاكالاس أوبن 


واثنا عشر حوفا | واثى عث رحوفاى ٠١66|‏ 
فى الآ ولى واثتاعشر | الاولى وائّى عشر 
قال أبو مجد الى | قال أبوالفتم محمد ١148|‏ 


>» 
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قوله أنى عامص أبن عيد الكريم أ | لا 


5 
في 





صغارها 
تعرفهم 


به أحدا 

لا 

الجبرى 
وكقصة ذى 
القرنين 

سلة هما 
السيث 

تسكن 

راجع 


غيرها 
لعرفوم 


أحدا 


حوالىسنةة م١‏ 
السيت 
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راجعا 
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ا 
٠‏ اتقسيم سورة بنىأسرائيل الى لإقسمين ه القسم الأول 4 فيه الاسراء وتار يعن بنىأسسراائيل لرتقاء واحطاطا 


وح تتبع ذلك الل ل« والفسمالثاق 4 منقوله ‏ قل كونوا جارة أوحديدا ‏ ال ىكخرالسورةذ كر آنات 
القرآن ف القسم الأول مشكلة الى قوله خلقا جديدا ‏ 
التفسير اللفظى طذا القسم 
ذكر مافى هذا القسم من العم وهوستة أنواع ومن العمل وهو ه؟ و ببان فصول القسم العلمى الستة 
كشف حضارة غابرة فى أمريكا لمناسبة قوله تعالى ‏ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح ‏ ال 
الكلام على القسم العملى وتفصيل الهسة والعشرين نوعا منه 
ذكر اثتتىعشرة لطيفة اجمالا . ثم إ.د ذلك تفصيل هذه اللطائتف لا اللطيفة الأولى 4 فى قوله تعالى 
سهان الذى أسرى يعبده ليلا 
حديث الاسراء وعروجه يلم الى السماء ومقابلة الأنبياء فى السموات التلفة وايضام هذا المقام 
وصف سدرة المنتهى وامتحان أهل مكة له 2 فى فعت المسجد الأقصى ووصفه طم كأنه حاضر أمامه 
ووصفه عبرهم الح وهل الاسراء ف المام أم فى اليقظة ٠.‏ ايضام هذا المقام و ببان أن للانسان جسما 
أثيريا وسطا بين الروح والجسم حتى ان اميت يظن انه حي * لأن جسم ه كأجسام الأحياء و بهذا جمعم 
بين من قال الاسراء بالروح ومن قال بالجسم 
ما القصد من ذ تر الاسراء لنا وانها ذكرت لنجدّ فى التصفية لثرق . و بيان مااطلع عليه مَل من 
رجل تتلغ رأسه فببوى ورجل بشرشر شدقه الى قفاه وقوم عرأة فى تنور ورجل سايم فى بحر أج ركلدم 
يلقم عبرا وعكذا وأن هذه الصور البرزخية للعصاة لم يقد ر على الائيان ثلها الفيلسوف (قابس اليونانى) 
سعة عامه فهذا الحديث من دلائل اللبوّة 
لإ اللطيفة الثانية 4 فى قوله تعالى ‏ وآنينا موسى اللكتاب ‏ الخ وفيه بيان أن الاسراء يشيرالى الارتقاء 
فى عالم الانسانية والى أن الامة الاسلامية الحقيقية نسبق الأمم فى عاومها وانهاتؤمها كلها بعد أن نستوعب 
فضائلها . واذا كان النى له أماما للا نساء فعناه أنمن بعدنا سكونون خبرأمة أخر. ج تللناس - 
النى' عمس" على الأ ندياء فى السماء نبيا بعد نى ٠‏ ومعنى هذا اننا تحن نستحوذ على علوم الأم أى من بعدنا 
لأننا نحن لم نفعل شيا من ذلك ٠‏ فاذا مر” على عسى وموسى وادر يس الل فعنى هذا أن ندر س نحن ظ 
علوم النصارى واليهود وقدماء المصريين ٠.‏ بحة الاسراء فى حديث فرض الله عل ىأمتى سين صلاة ال 
لم فرضت .0 صلاة . ثم لماذا جعلت نجسا ٠‏ و بيان أن مدة اليقظة نحو /9؟ ساعة و.ه صلاة نستغرقها 
وأجر الهس لايستغرق اهسين إلا اذا كان المصلىعاملا بصلاته الخ ٠.‏ ملتجص الصلاة راجع ( لأصرين » 
عظمة الله والالتحاء اليه . فالأوّل كأوّل الفاتحة وكالتكبير والثانىكطلب الهداية والسلام على النى ميقع ال 
والنكبير بشرحه قول المصلى ‏ وجهت وجهى - ال وهذا التوجه كتوجه الحليل . ومعنى هذا الع 
بالعوالم حولنا و بهذا نكون الصباوات اللحس كالسين . فقول المصلى ‏ وجهت وجهنى 1 معناه . 
معرفة العوالم و بهذا يكون دائما على سلاته فتوجه ال بعل مافى السموات والأرض ٠‏ إذن التكبير ‏ 
والتسلبم شملان علوم أهلالأرض حولنا وقى العلوم الرياضية والطبيعية والاطية والسياسية بأقسامها فبل 
يع المسلمون ذلك الآن وهل يعامون ان أُوّل الفاتحة علوم علمية كالتكبير وآشترها عاوم عملية كالتسليم 






بفة ء: 
والسلام على النى مَل والصالحين ال ٠‏ إذن الصلاة رمن لتعميم التعليم ولتعميم السلام فى الأرض . 
إذن الاسلام الى الآن لم يأخذ حظه فى الأرض 
٠‏ المعراج والعلوم . غسل صدره يرع بماء زمزم فنعا نحن قاو بنا بالعمل لنطهرها . وليقرأ المسامون 
علوم قدماء الصر بين و بقية الأعم وايضاح ماتقدم ٠‏ الاسراء والمعراج والحسن والجال فى الحلق وهو 
إيضاح لما قبله ونأ كيد لمعناه بعبارة أُوم 
0٠‏ ذكر مايناسب هذا المقام من كلام الفرجة منقولا عن كتابين منها . هلى يعل المسهون أن الصلاة م 
تفرض إلا عند ظهور منتهى المال فى السماء ٠.‏ إذن الصلاة لتوجيه النفوس لذلك الجال 
الاسراء والمعراج والسياحات والقوى العاقاة 
4 اذا كان نبينا ملقم أم” الأنبياء فعناه أن أم أولئك الأنبياء يحرترهم الاسلام من الأوهام وهذا قد 
حصل فعلا فى الأرض ٠‏ السياحات على لإ قسمين يم جسمية وعقلية فساحته بم فى الأرض والسماء 
الجسمية معها سياحة عقاية كم فى حديث الاسراء . هكذا فلتكن سياحاننا وحياتنا فى هذه الأرض . 
المعراج بعدالصلاة ببيت المقد سكابتداء سورة النعجم بعد آخرالطور ٠‏ و بيان أن 5 كثرالأءم الاسلامية 
لم تفقه . لم ذاكر الاسراء لنا فغفاوا عن تجائب الأرض والسماء وفهم دروسهما مع ان الاسراء والمعراج 
يقصد منهما أن نسرس هذا العالم كله 
4 كيف إيسسرى المؤمنون ويعرجون ليصاوا الى اليقين ورأى (جوستاف اوبون) من أن العوام الصلبة 
كالخارة أسرع حوكة من العوالم السائلة مثلا ٠‏ و بيان الخطوط السوداء فى طيف الشمس وغيرها وأن 
ذلك عرآفنا أن ركيب السكوا ك بكتركيب العوالمالأرضية وأن الذرات فى جر مهاحول بعضهاكالسيارات 
فى جريها حول شموسها ٠.‏ ذلك نوع عروجنا نحن بعد اسرائنا ظ 
الإ اللطيفة الثالثة )4 وقضينا الى بى اسرائل - وذّكر أن بنى اسرائيل بعد مومبى استمر”وا ٠.٠غ‏ سنة 
فى حم شيوخهم .ثم كان ملك داود وسلوان ومابعدهما ٠‏ سنة ٠‏ ثم نقلهم ختنصرالى أصبهان ثم 
ردهم ماوك الفرس الى ببت المقدس بعد سبعين سنة ثم تغلب اليونان على الفرس واليهود 
لا اللطيفة الرابعة 4 - إِنْ هذا القرآن يهدى للتى مى أقوم ‏ وذ كرأن اليهود استمر'ت مدّتهم الى زمن 
عسى ..14 سلة وموازتهم بالسامين عزا وذلا ومذة وانهم أسسوا دولة البلشفية بفلسفتهم فى زماننا 
وقد مضى لدينهم نحو .. 4م سنة من أيام موسى فهل يقوم من أمة الاسلام عاماء مجعاون الناس فىأمان 
وسعادة . البهود ذلوا بعد .٠.٠:؛‏ سنة من زول دينهم والمسامون كذلك ولكن للسامين دو لكثيرة 
بعد ذلك بحلاف اليهود . كل ذلك يفهم من قصة الاسراء 
9 ( اللطيفة الحامسة 4 و يدع الانسان بالشسر دعاءه باللجير الخ هويمادى فى الشهوات على زعم انها 
خيرات والذى مهد به فى العلوم والقرآن مهدى للتى هي أقوم ودذلك شراءة كناب السموا ات والآر ص 
وهوالكتاب المفتوم وذلك علوم الطبيعة كلها والفلك كله 
٠م‏ لإ الاطيفة السادسة 4 وجعلنا الليل والنهار يتين الى قوله - وكل شيئ فصلناه تفصيلا ‏ 
أدوار السنين القمرية وحسابها اججالا ونظام جسصالانسان ملا 
م لإ اللطيفة السابعة )م - وكل انسان ألزمناه طائره فعنقه - و سان أنذ كر عل النفس بعد العواللعاوية 
لأن فى كل منهما نظاما يشبه نظام الاخر كسالة خطوط الابهام فى الحسكومات الأرضية الآن . فالأعضاء 
مفصلة تفصيلا كلتفصيل حساب السنين والشهور 
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صفة 

؟م ذاكر أن الانسان بحس" بألم على الجهل ٠‏ جوهرة فى قولهتعالى ‏ إقرأ كتابك ‏ ال و بياناختلاف 
الحركات بطو |وسرعة من السلحفاة الى الرياح الى البرق والنور . وهكذا بيان الكثافة واللطافة فالماء 
ألطف من الواء سجس رات والبخارألطف مزالماء م17 وذ كر ماجاء فى كلام اللورد (أوليفرلودج) 
فى كتاب الائير والحقيقة م ن أن النور لابد من حاملله وهو يوافق (اخوان الصفاء) و بننهما ١١١١‏ سنة 
وهكذا موافتته لان سينا فى ذلك . و سان مماذ كره ابن سينا وانه عل رهاء العوال من جلاعت 
الى اللطيف وأن صورالعاوم فى العقول أدوم من صور الكتابة فى الأعقار وعقولنا انما مى أثرمن آثار 
العقلالفعال . فعقولنا بالنسبة ل هكالعين,النسبة لضوء الشم سكلاهما لايدرك إلابأمداد ماهومن جنسه له 

وم ال برجدة الثانية فى ذّكر ما قاله العلامة (أوليفرلودج) الموافق لآراه ابن سينا يقول عكذا )١(‏ ماذة 
0) ى (م) عاقل (5) أثير 2( العلاقة بينالأثير وغيره (+) تأثيرالعقل ف المادة و بيانالسبب 
فى اختلاف طر يق التفكير للقدماء والمحدثين بإاختلاف النظر وسيرالعاوم مع انحاد الغاية 

كم نأثير مالائراءمن العقل والخياة فمائراه من المادّة . الأثير يحم لأخبارنا بالبريد البرق وجسمنا الأثيرى 
الباق بعد الموت تحمل علومنا ومع أخلاقنا 

باس الزن برحدة الثاائة فى مساق هذه الآبة ومناسبته للع الحديث وأن هذه من يجاب القرآن ٠‏ ذكر النور 
فُْ أمى الشمس وهو تموج فى الأثير وأتبعه بما هو ألطف وه وكتاب أعمالا الذى هو أقرب الى عام 
الأثير فى اللطف . تلخيص آراء ابن سينا المتقدّمة وآراء (أوليفرلودج) ليفهمها العموم بسهولة تاقة 
والموازنة بين الروح والأثير وأن للروح رءجة وحسدا وحياة وعقلا وحبا و بغضا وللا ثيرحزارة ومغناطيسا 
وكهر باء ونورا ولكل آثار 

وم ذكرأن عاماء الاسلام لما رأوا المسلمين كر هوا الفلسفة أدخلوها بإسم التصوّف مثلابنعر فى والغزالى 
اللدين تقلا عيارة ان سينا فى أعسي أن عذاب النفوس فى الآخرة 0 بالأمراض فى الدنيا ٠.‏ وسان 
أن الآدلة الى كتبتها هنا اقناعية لا يقينية كا صرح به سقراط فى مثل هذا المقام ٠.‏ بيان براهين سقراط 
على بقاء النفس . وكي ف كان مهدا تفكير المؤلف وكيف استدل ابن مسكويه عليها وهيثة المفكرينفى 
هذا العصر 

.: الضد يتولد من الصْد فا حياة بعد اموت والموت بعد الحياة وهكذا وأَيضًا الع يذ كرمانسيناه ٠.‏ إذن 
حياتنا هذه مسوقة بحياة عند سقراط لاددرى مأهى ٠‏ النفس غبر ص ىكبة ولايلتحق بالعام الأعلى عند 
(سقراط) إلا من ترك الدنيا وهو على غابة النقاوة والصفاء 

١‏ كي فكان مبدأ تفكير المؤلف فى أمس الروح ٠.‏ كنت واقفا فى الحقل فاعتراتى دوار لضعف صعتى فاما 
أفقت قلت اذا كان الدوار أزال إدرائ فكيف بالموت . إذن لاحياة بعدالموت وكيف أرانى فى النام 
انسان هيثة الروح فى الجوٌ وكيف الى فى يوم نلك اللياة عثرت على براهين ابن مسكو به ولأ كن أعل 
شياً قبل ذلك فى مثلهذا ٠‏ مشاهدات لعاماء الأرواح مثل (عمانوئيل) وقوله ان الحواس بعدالموت 
أقوى من حواسنا الأن بما لاحدّله وانه رأى أرواحا أنكرت الرشوة فى القضاء فأحضرت من نفس 
ذا كرتهم لاغير فهسى كتاب حسابه م كلاية نماما وهكذا الام والذى حرم أقاربه من الارث . وكيف 
حضرت ت امكتب والأوراق وكل ثئْ فصل تفصيلا وهذا ممجزة للقرآن فى زماننا فهوعين قوله ‏ إقرأ 
كتابك كئى بنفسك اليوم عليك حسيبا ‏ فالقرآن الآن صا ركالشاهد 


ظ 
ظ 
4 دن 3 نسلط الخطان على العلت بالوسواس ومعق ارسومة بن كانم الغزالى ٠‏ وأنت وسو الخيطان ظ 





المذكورة فى الاحباء هى التى جاءت بعينها فى عل الأرواح فى كتاب (السماء وجهام م 0 
مكجزات القران ٠.‏ موازنة بين كتاب ( السماء وجهام )م وآراء الشيخ الدباغ فى أن كلا منهما يقول 
إن أهل جهم يندفعون الى العذان ايدفاعا مثل اندفاعهم للشهوات فىالدنيا ٠‏ إذن يه 


كا يعيش الذباب على القاذورات وان أهل النار فى كهوف ومغارات ال ٠‏ فهذان الرأيان اتفما فى أمي. 


0 وأعص الكبوف والمغارات وأحدهما يعرف ار قو إنه شاهد ذلك ك وهذاأ مسبيمى 


لبرت فأما القيامة فى عوالم أخرى , ٠‏ وسان أن اناده لانشغل ن اشر إلا جزأ ضايبلا أ 


الوسيق ورا قرا ل لسيحين 3 لانان فوغواري 0 أن لير لالشبح . 
م: وصف الروح لله . نا كيد روح (خرستى) اليه أن تعليم المسيحين بالغفران بسبب الايمان 
أكذويبة . اتفق عمانوئيل فى مشاهدته لعالم الأرواح والشيخ الدباغ فى مشاهداته أيضا أن عاو أهل 
النار هى عاوم السحر ٠‏ وببان أن الخوايم مجهولة لسائر الناس فلايغترن أحد بعمل (أودين) فاننا 
١ 6‏ لط الثامنة )4 - ولانزر وازرة وز رأخرى ‏ الى قوله ‏ بصيرا و بيان أن الذنوب خاصة وعامة 
فا خاصة أشارهها 3 0 0 فى اتى بيات ماد حصل فى 
6 0 اب او بعضا . دقعوم الحزية الى (الاذيفونش) ٠.‏ استغاثة أبن عاد 
يوسهابن ا 0 0 ٠‏ رجوع إن تاشفين للا ندلس لتأد يس الأعمياء 
عام تحاذل أمراء الأنداس واستعانة كل واحد منهم علو الأسان ثم ذهاب دوهم سنة ١‏ من لاد 
الأندلس . كل ذلك سمرت قوله تعالى ‏ واذا أردنا أن نهلك قرية - ال 
الكلام على قوله تعالى ‏ من كان بريد العاجلة ‏ ال 
4ه ( الاطيفة العاشيرة 4 وقضى ر بك آلا تعبدوا إلا إياه - وأحاديث فى الحض” على بت الوالدين 
( اللطيفة الثانية عشرة م وأن من ثئْ .م إلا اسبح كمده ‏ 
كتاب « الاسفار م للشيرازى أبإن أن العام كله حى 


بوشس سس اسمس لطا 


: : ' 
وه كيف يتجلى لك تسبيحالسموات والأرض ومن فين ٠‏ ذلك أن حاو وننظرليلا وتكجب منهذا الوجود 


جوهرة لتذكرة - إى توكلت على الله ربى ور بك مامن دابة إلا ه وآخذ بناصيتها ‏ و ببان أن ألوان 
الحبوان التقدمة فى سورة هود اطقات نطقا نطقا معنو با بالتسيح فهى تسبيح وتحميد فدفع الضرر للا وّل 
والمنفعة للثانى ٠‏ موازنة بين نسبيح اللسان وحجده د تيح المخاوقات 

باه مءنى قوله تعالى ‏ واسكن لانفقهون لسبيحهم - نسبيح المسلفى الصلاة وغيرها وجده وشرح ذلك 


مه _السبيح والتحميد وظواهرالصاوات وقصصس لين فى الكتى السماوية أشبه بأهجارئمار فا المكمة | 


يسنا د جنهجز 0 ترجا زجيو اش + جارك + ماتوظايو. تج ل ١‏ اتطاتيعوواته لالار جواعلك مت تع مانط عدت إدمة ‏ 





لجسم 0 


| صيفة 

الجسم الانسانى يحتاج' لطعام وشراب ونفس داخل وخارج لاصلاح الدم وله وظيفة أخرى هى السكلام 
وكلام الناس معبر عن صور الوجود الثى فى الذهن فصور الوجود المصوّرة فى العقول لانكاد تحصرعدًا 
تبع المنصوّر بن المتكلمين وكل ذلك نعمير عن صورة واحدة وهى هذا الوجود 

9ه للتسبيح آثار فى النفوس نحصل بسبب الصوت الذى يصحبالتنفس . إن الشهيق للب النافع والزفير 
لاخراج الضار” والأوّل كالتحميد والثانىكالنسبيح واليه الاشارة بالحديث (إ يلهمون التسبيح ا-1) 
فاذا كان لونالحية لصونها وحياتها فهوتسدبح ونحميد معا كالتنفس زفيرا وشهيقا وآثارالتسبيح للجهلاء 

كا ثارالضوء م به يهتدون ولكن لايعرف سر التسديج وسير الضوء إلا العاماء ومثل التسبييح قصص 

القرآن فَالعامّة بفرحون بظواهرها واالحواص بعاومها 

يقول ال لشكن فبكون فى الخارج فعلا وتطق نحن بإسم اليئ فبكون ذهنا لاخاري 
جوهرة فى قوله تعالى ‏ تسبح له السموات السبع والأرض - الخ وضرب مثل للديانات بكتاب (إ كليلة 
ودمنة )م ظاهره للعامة و باطنه|إنخاصة وكلام الله كفعله فه وكشجر له ظل” لقوم وتمر لأخرين . هكذا 
لايتمة التسبيح والتحميد إلا بقراءة جيع العلوم فيعرف الناس لم اختلفت الألوان فما سيأنى فى سورة 

- قدأفلح المؤومنون ‏ وبدرسون مأنقدم فى سورة الرعد من أمس لغمات الأعخار . كوت 

فى القرآن لغز الوجود وفيهما مسألة ال حير والشر وأن الجوس تخاصوا باعتقاد هين وعلماء اليونان رأوا 
أن الشر” لارتقاء النفس الانسانية كا فى لغز قابس المعاصر لسقراط 

6 السبحون الحامدون فى الاسلام وهم <هال أشسيه حال ذلك الذياب الذى دخل فى الزهرة لستدؤ"* 
فالتحها فهو مسخر كتسخير ذلك الجاهلالمسبح لسمعه قوم أعم من هولاء فيقولون ان الله حاطمنا 
بلغة العواطف من جوع وعطش واحساس كر و برد أوحبت الأغدية به والملاس . فهذه اللغة للرجة وان 
كانت فى ظواهرها ألما فبدا الأ تبره الله ذه عن قصد الايداء فهو مسبيح وهو مود اذا فهمنا هذه 
العواطف . إذن الانسان كله اليوم جهول لأنهم جميعا جهاوا لغة العواطف فتّحار بوا وهم حاهاون 
فاذن حب على الناس دراسة هذه الآلام والعواطف عامّة وخاصة <تى يرئقالانسان وعدا يي المح 

والتحميد فلأجل التسبيح : ندرس العواطف ولأجل التحميد ندرس ههذا الوجود والناس على الأرض 

جيعا أشقياء اجالا لجهلهم بهذا المقام وهذا هوسر” حديث لإ من برد الله به خيرا يفقهه فى الدين )4 
هذا هوالفقه القصود فى الحديث 

هه مهبحة العلوم فى قوله تعالى ‏ اسبح له السموات السبع 5 من كلام الصوفية وسان أن الأمم الاسلامية 
اليوم أ كثرهم أنباع شيوح الصوفية وأكثرهم هون عن العم فأنزل العزهم على لان الشيخ الحوّاص 
وهو يقول الشيح الشعرانى ان الجادحى كالحيوان ب بزد الحيوان على الجاد إلا الشهوة ٠‏ أما العقل 
فهو للعموم وقالكلاما لاتقبله عقولنا مثل ان البهائم عارقة بر بها أشدٌ المعرفة وكلاما تقبله عولنا وظهر 
فى الكشف الحديث وهو تعاشق الأشجارللالقاح ومثله فى ذلك الشيخ الدباغ الذى يقول ان الجادعاقل 
واله سمع الأعجار نسبح ٠‏ وهنا يذكر مأجاء فى العل الحديث أن كل -جاد ثنت أنه مت متحر“ك وأن بعض 
العلماء مرن أوروبا يقولون هذه الحركة ندل على الحياة . فكأن العز كشف ثائى كلام هؤلاء الشيوخ 
واينام هذا المقام أيضا بنظرية العالم (هنشو ) الذى جعل نقطة الماء ونحوها رجع لثرات من الضوء 
متحركات وهنا مقام الدتجب أن يظهر بعض العل الحديث على ألسنة شيوخ غير دارسين 

عد فايدة ظهوراً أمثال هذا على ألسنة الصالحين فى زمن جه-ل المسامين بيت العقائد ألا واة اقامة ا ثانيا 
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على الصوفيةفى زماننا اذاهم قصروا فىمعرفة هذه العلوم . وأيضا عي فروض كذايات . وأيضا أنالفتوح 
الذى يناله بع ضالصوفيةنادر ولاحكم للنادر و بيان أنهم يخطون فى كشفهم كأخبار الشيخ الحوّاص بقيام 

الساعة سابقا وم يتم 
9 ببان ماجاء فى الحديث أن النيل والفرات من الجنة وأن م الأعهارمن المطر والمطر يكون بسبب حرارة 
الشمس الشثيرة للبحار فهذا سبب علوى سماوى ٠.‏ شم دان أن كثرة الملائكة الذن رآهم الى 2 
ها نظير عندنا من ال لوقات التى لانهاية لما فى الأرض واطواء 
٠‏ [إالقسم الثانى ب من قوله نعالى ‏ فل كونوا عقارة أوحديدا ‏ الى آآخر السورة مشكلا 
التفسير اللفظى هذا القسم . تفسير قوله تعالى ‏ ومامنعنا أن نرسل بالآيات ‏ ال والشجرة الملعونة 
فى القرآن 
وبا تفسير ‏ وإذ قلنا لللانكة اسجدوا لأدم ‏ الى قوله - واذن لاتمخذوك خليلا- 
9 نفسير - واولا أن ثبتناك لقدركدت ‏ الى قوله ‏ ق لكل يعمل على شا كلته - 
| و7 نفسير ‏ و يسألونك عن الروح - الى قوله - فأنى الظالمون إلاكفورا ‏ 
| لم تير قل اوأتم نملكون_ الى قوله ‏ خشوعا ‏ 
| سم تفسير ‏ قل ادعوا الله أوادعوا الرجن ‏ الى آآخر السورة 
| :م الحطاب المفتوح من الله للسامين وأن الله يقول للسامين أنالا أنام فاذا نتم وكسلم فلايغرم انك تابعون 
ظ أشرف الأديان ٠‏ لالس ينى وينم . الكلام على عمق البحارالملحة ومساحاتها وأن عمق البحر 
قد يصل ..+غ قامة ٠‏ نظرتى فى السماء ليلة الجعة غ١‏ اكتو برسنة ١9.0!‏ وتأملت جالها وحسنها 
فككبت اننا لم نعرف هذهالكو اك التى هىشموس عظيمة إلاعلى قدرمانعرف فى أرضنا فنسميها -جلا 
ونورا وسنباة . كل ذلك على مقدارعقولنا وهكذا رسمت ففعيوننا صورا صغيرة لأن الله متكير ومتعال 
ولايعطينا من العم إلا على مقدار عقولنا وطاقتنا إذ نسبة ادرا كنا هذه الكوا كى الى حقائقها كنسبة 
عامنا الى أصل الحقائق فى كل شئع ٠‏ هذا معنى . ما أوتيتم من العل إلا قليلا ‏ فبذه هى القلة قد 
| ظهرت ظهوراواضحا 
5م - وما أوتيتم من العم إلا قللا أيضا . اعل أننا كلا زدناعاما زدنا وثوقا بقلة عامنا فهذه المادّة إما 
]| جوامد واما سوائل واماغازات وهذه أميها سهل يمكن فهمبا للا طفال ولكن عند البحث نرى للاذة 
تمان صفات عامّة كالامتداد وعدمالتدخل وكالتجزى ٠‏ وهكذا هناك صفات خاصة مثل الصلابة والمرونة 
والقساوة وقوّة الجذب وقوّة التقل وهكذا مث ل الضوء ونواميس-ه والحرارة والظواهر اجو ية وأشكال 
الماء والسكبر بائية والمغناطيسية . فهذه مداخل العلوم النى ندرس فى الشرق والغرب وأصم-ل ذلك كله 
كلة واحدة وهى المأدّة ثم تفرعت والفروع تفرتعت ولانهاية للفروع فعل الضوء نفسه أوعل السكهرباء 
وغيرما بحو رلاسواحل لما وكا زدنا مها علما زدنا ثقة يجهلنا والذى ذ كرته لايأخذ بلبك فانظر لمسام 
الجسم ان المنسع فى داخل الحديد والنحاس أششبه بالاتساع بين السماء والأرض فلٍ يكن كأعين الغر بال 
ولا كالبعد بين بلدين بلالمادّة فبها فضاء عظيم وان كنا ثراها مصمتة ولوأن حيوانا خلق بين ذرة من 
ذرات الحديد وأخر: ى لاحتاج الى منظارمعظم حتى بمكنه أن برى الذارة الأخرى ومن هذا المقام أن آلاف 
ظ آلاف من الحبوان تعيش فى قطرة ماء 
| ..ه اغة طيارات الانجلير الى مرتت فوق رأسى وأنا أفسرهذه السورة وكيف فهمت منهاما يقصدون من اندار 


ب مهد يه لم سلس ملسم ل لمهي لسعم لي ع اس سووسيس سه 
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بلادنا وافى واثق برق المسامين بعد انتشار الأفكار النافعة قريبا . معنى - إن قرآن الفحرئان 
مشهودا ‏ وآبة ‏ قل لوكان فى الأرض ملائكة بمشون مطمثنين - وآيّة ‏ إقرأ كتابك الح 
فصل ) فى طرقاسّحضارالأرواح ( الطريقة الأولى )4 طريفة اللائدة ذات الأرج لالثلائة ويكون 
الحطاب بالاصطلاح على عدد الضربات ال لإ الطريقة الثانية 4 طر يقة الفنجال توضع الأيدى عليه 
ورك الى الحروف على حيط الدائرة ( الطر بقة الثالثة )4 قطعة من الحشبمثلثة الزوابا لما ثلاثقواهم 
صغيرة بر بط بها قم رصاص وهى تكتب رسائل مطوّلة فى العلوم لإ الطر يقة الرابءة 4 الكتابة باليد 
بعد تحديرها بحيث لا يعرف السكانب ماتخط يده لإ الطريقة الحامسة م أن يوضع القل فى علبة مختومة 
( الطر يقة السادسة م أن تنظهر الروح للحاضرين 
حادئة (ديكنس) الذى مات سنة .7م١1‏ وقام باتمام روايته الغلام الجاه لل (جيمس) وهو لاعل له 
والانشاء والحط لم يتغير . حادثة أخْرى للدكتور (سرياكس) الألمانى فقّدكتبت بده بعد .و٠١‏ 
جلسة . والحادثة الثالثة (ويليا م كروكسى) يقول ان الوسيطة (فوكس) نكتب بيدها مقالة روحية 
و بيدها الأخرى مقالة أخرى وهى تكلم الحضور بلسائها 

4 الأروا تسكتب بلا أقلام ٠.‏ وضع البارون (جيلد نستويه) ورقا أبيض وق رصاص فى علبة أقفلها 
فعد مله رأى حروفا سرية دل بعد ذلك رأى ال حروف تكتب أمامه بلا كاتب : وأيضًا كان غلام 
صيرفى يجادل الفلاسفة فىكل عل وهو فى حاله المعتادة لايعرف شيا ل( المثال السادس ) ابنة الحا كم 
(لاورا) "نتكلم بلغات أجنبية لانعرف هى منها شيا وهكذا 

مه روح تسمى ( كاى) نحلت حأة بيضاء وتكلمت عن رحيلها القريب وقصت قطعا ش-تى من رداتها 
وجارها ثم بوضع يدها على الحروق التأمت إقوّة روحية . المؤلف يقول إنه رأى الذين يزعمون 
انهم خرجون العفاريت فى مصركذابين . إن النقائص الأدبية هى أقوى جاذب للذارواحالشسربرة 
فلدسع الانسان للصلاح . مطابقات للشر بعة الاسلامية 

بره فصل فى آذاب من درون الأرواح مثل الصير واطدوه وألا,زيد العمل عن ١6‏ دقيقة وهكذا 

همه درجات الأرواح لإ ثلاث 4 سفلية . عاوية . نقية . فالسفلية جسة أوطائشة أومتكبرة أوعقيمة ٠‏ 
والعاوية تحص" الحير وتبعد عن الرذائل وهى صالحة أوحكيمة أورفيعة جعت بين الحكءة والفضايلة 
والنقية هى فوق الجيع وفوائد عامّة فى ذلك 

وه تذكرة فى مقارنة مافى هذا بالقرآن وكلام الامام الغزالى و (اخوان الصفاء) 

٠‏ لم يكره الحيوان الموت ٠‏ وذك أن النفوس الكاماة اذا مانت تشتغل بتعليم النفوس الناقصة 

ما كن المؤلف ليظنّ أن الحقائق نظور جلية فى هذا العصر . و سان اشارة النيوّة الى ماظبرفى هذا 
العصر من أ التليفون . جوهرة فى النفس وقواها . هل النفس والمادّة ابنتان لأم واحدة أم 
إحداهما أصل والثانة فرع ٠‏ لكان لا ألم وسرورصتبطان بلمادّة واعتراض على المؤلف أن نمو 
العقل نبع نمو البدن والعكس بالعكس بجعل المادّة أصلا والعقل فرعا وجواب المؤلف أن هذا العام 
لغز و يحله جيع العلوم . وهنا بد كر الحواس اس الظاهرة والجس الباطئة ونفر بق اموا سالظاءرة 
على خواص المادّة م من عل المقولات فى الفلسفة وهذه الصو ركلها تحفظ فى النفس وبق ولكنها 
فى المادّة تتغير . إذن النفس أصل والمادّة نطاقها ضيق . وليس حبس الانسان فى المادة إلا كبس 
المسجون فى السجن فليس بقاء المسجون فى سحنه دليلا على توقف حياته عليه 
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م 
مففة 
00 هنا (إ ثلاثة براهين ) على أن الفكر أصل وهما )0( رجوع الغذاء فنا الى فكر فخ ولاعمل لنا 

إلا بعد الفكر (م) الانسان سقط عن الحائط لوهم . اللطائف نحم الكثائف كالكهر باء والضار 

فالروح ألماف وأقوى . ٠‏ فى جسم العنكبوت مصنع وكل نفس تحلى من العزغل مقدارسا ,ا ٠‏ فاذن ظ 

كل عق فيه غر بره صادقة تطلب مأتحتاحه ذبناك غر بزة عامة لحى" البقاء فهى إذن يدل علىالقاء | 

طبعا مهذا الرهان ٠‏ عل جو جر سقط فين أعل عيمل فأحد يدرس با حال للناس مثلها 

وألقاها محاضرة ٠‏ يقول انه.لما سقط ظهرت له أعماله الماضية كلها أسرع من البرق (جون لامونت) 

غرق فى البحر فظهرت له جيع الحوادث الماضية 
3 طبببة جرحت فرأت جيع حوادثها ثم استيقظت ٠‏ باقوتة فى الحياة بعد الموت وفيها سّة وجوه وههى 

(0. الفطر ة الانسانية شاهدة بالبقاء نقدم (9) حبه الناس الأخذ بيد الضعيف دال على أن العدل 

لابد أن بأخذ محراه (م) لايقنع الانسان يكال فى الدننا ٠‏ إذن الكال فى عا أخر() أبن غاية 

اللذات وغابة الآلام (( أظهر الكشف الحديث أن جيم سكان الأرض يؤمنون إليوم الآخر )5 

النوم ؟ 9 البقظة «شبهان الموت والحياة . الرواقيون حرصو زعلى الأخلاق انماع (لسقراط) ورسمون 

الروح (الجزء الالمى) وعاماء الهند كمون النفس فتقوى أرواحهم 
ا هنا لإ ثلاث حوادث ه الحادئة الأولى ) حادثة المقير الألمانى (ديبار) لما قطع وريده بيده هوت 
0 الحماة فسمم بهمته على إيقاف الدم ثم غاب عن الحس" م رأى أنه على حاقة قبرصنع له ورأى 
أن فيه قَوْهَ خارقة للعادة وسمعم أن الفتاة (ريزنيومان) السافارية تعتر مها أوقات تظبر على حجسميا 
آنا ر الدم الذى تتوهم انه ظهر على جسم المسيح بالتأثير الدبنى فأعلن انه يفعل ذلك بإرادته فنحح 
وبمذاظ,رأن الأمى كله برجع ا سواء أ كان بام رالدن أم مهمة النفس وقوّتها ٠‏ وعهذا 
عت الحادنتان 
١‏ والخادد الثالثة )4 حوادت روحية عصر على بد (طهرا بك) إد ظهرعلى المسرح ووضعوه فى صندوق 
مدة ثم أخرجوه حما ووضعوا مسامير قو بة نحته وقد كسروا عورا عظما فوق جسمه وهو كائز 
وكل ذلك حضور العاماء والأطياء ٠‏ و شول أن هذه قَوَّة الروح وكل امرى” بقدر أن بفعل ذلك 
6 الكلام على جب الذنب و بقاوه فى الاسلام وقول عاماء اطند انه محل العل والتتجب من انفاق الاسلام 
وعاوم الهند فى هذه النقطة ٠.‏ و بيان أن هذا المقام حل" لمشكلة أثارها فى نفسى شاب ميا كشى 
رأى جاعة لاصلاح عندهم يصنعون التجائب فبهذا ظهر السر وان هذا لايدل على الكال ٠‏ فهذه 
القو ىكامنة ف النفس والأندياء وجهوها للكال والسكهان أخذوا يسعثرونها هنا وهناك . وذ كررأى 
ابن سينا فى ذلك وكذفك ذكر البعاجين فى ابن خلدون ويلحق بذلك التنوي المغناطيسى وأن النوم || 
(بالفتح) يوم بالقتل فيقتل 
باو جاب (إخسة أنواع 4 عاتب جسمى وان خاق واب عقلى وساب عامى وجابدينى 
سورة |[ كيف وم ى ل قسمان » الأول فى قصة أهل الكوف لا الثانى ) فى قصة الحضر وموسى 
عليهما السلام لآ القسم الأول من أوّل السورة الى قوله - وجعلنا ليه, . دوظدنات تعره 
تفسير بعض الألفاظ وذ كر قصسة أهل الكيف ملخصة وأن املك (دقيانوس) كان بتك بالنصارى 
قفرت الفية الى الكوف وناموا اخ وكتب رجلان قصة الفتية سيا فى لوحين وجعلاهمافق تابوت من 
نحاس ونا استَيةظوا ذهب تمليخًا ليشترى الطعام فعرف الناس ل الأمس وصدّقوا أمرالبعث ال 
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6 بقية تفسير إلآيات من قوله تعالى ‏ فضر بنا على آذانهم ‏ الى قوله - وكان أميه فرطا ‏ 
55 نفسير الآبات من قوله ‏ وقل الحق” من ر بكم الى قوله - فلم نغادر منهم أحدا ‏ 
(٠‏ انفسير الآيات من قوله ‏ وعرضوا على ر بك صفا ‏ الىقوله ‏ وجعلنا لمهلكهم موعدا ‏ هذا القسم 
جسة فصول * ثم ذ كر وجه اتصال السورة يما قبلها 
5-5 (الفريدة الأول ) لقن كنت حاترا فى أمرى أيام تعامى بالجامع الأزهر إذ رأيت نظام التمليم فى الأعم 
الاسلامية غير منتظم و كت ت أنظر جيع أنواع الزرع ال ركنت أنظرفى أس السامين فلا نهم 
كانوا فى العصور الأولى الثلاثة وقد ابتدعوا طرقا كا بتدع النصارى الرهبنة ‏ فاراعوها حقترعايتها - 
كذلك هؤلاء م براعوها وأصبح كثير من رجال الطرق أنباع الاوك وانحتلين للبلاد . كثير منهم 
تنعموأ ٠‏ وقد ذ كرالفرنسيون فى جرايدهم قبلاحتلال ميا كش أن المدار فى الاحتلال على ارضاء 
آل المت المالكين للبلاد ورجال الطرق وعددك م هذا كله فصادروا من ناوأهم وأحبوا منوافقهم 
ولقد عل الله اتحراف كثير من أولئك الشيو: خ فألهم طائفة منهم نهم أن يكلموا الناس بأن هناك خط 
كثيرانى طرقهم كم ظهرالدين الاسلاى على بد أى لمظهرخطاً 1 ات والذى ظهرلا أن الشيخ الدبام 
الذى لم يتعر قال ان أه-ل العصور الثلاثة الأولىكانوا لاصرفون وقتا فى تطهير نفوس التلاميذ ومن 
بعدهم صرفوا وقتّا فى ذلك . وفى هذا الزمان صار نلقين الأسماء شة فاسدة . وقد يضاف الى ذلك 
عزائم فلابد من الرجوع للكتاب والسنة ٠‏ قال وهذا احتياط والا فالبركة باقية . ثم أبإن أن طرق 
الشكر أفض_لى من طر بق الجاهدة الى براد مها الكشف الذى هو حظ النفس وأفتى الشيخ ال خؤاص 
الذى م يشعل أضا أن العبارة المنقولة عن رؤيا أجد بن<شمل لله حر"“فة و وكنف تقر بالناس لله حجهل 
كلامه . وأبإن أن السوق أفضل من الْجذوب وانه ليس للعبد أن تخد واسطة ننه و بعن ر به والأئبياء 
وأسطة فى النشسر.بع والعند خاطب ريه مماشرة ٠ ٠‏ ويقول الشيخ الدباغ ان البان ا تقطعوا عن ر بهسم 
و دوا السلكان بده لظام قلومسم وتصدّقوا للم لاله. وسان أن هذه الآراء نعمة أنم بها الله 
وأظهرها فى هذا التفسير ايظهر الحق" من الباطل الذى كثرفى زمانا 
وم فهذه فوائد ست لم يكن ليخطر ببال أ كثر المتعامين فى الاسلام أنها دين الاسلام ٠‏ وذّكر أن علماء 
الألمان يعرفون طرق الصوفية وتار ينهم و دتحبون كيف لايدرس هذا العز فى الأرهر 
لاالفريدة الثانية 4 إنا جعلنا ماعلىالأرض زينة لما وهنا لإستة فصول ) مجائبالماء وغرائبه 
وأن هناك (إ أمرين محيبين ) من تجائب الماء لإ احدهصا ) الينابيع الحار :: فى أرض الخارة الصفراء 
فى أحءكا الشمالية 
1 وهذه صورتها بالتصو بر الشمسى (شكل )١‏ 
١‏ ( وثاننتهما ) أجراف الحليد المتحركات من أعلى الجبال الى الأودية وستأق صورتها فى سورة التور. 
ثم ان الينابيع الحاردة منها مأينبع وسط الشاوج رسم (شحخل ( بالتصو برالشمسى ٠‏ فهدان تحان بارد 
ل وسط الحرارة من أعلى وحار يفور وسط الثم من الأرض 
مع؟ الصنف الثانى فى جات الجال فى الحيوان ٠‏ و سان أن الناس لابزالون أطفالا فى معرفة أسرارالجال 
كما قاله (وليم ا كرو يد) الذى ابتدأ مقاله بذّكر الأضواء السبعة للشمس . وأن الألوان مافى إلا ضوم 
الشمس لاغير يا ان عاماء الطبيعة يقولون إن المادة ماهى إلا نور متمد ٠ ٠‏ فالماذة نور واللون بور 
فرجع الم كله لقوّة لاغيره و شول 0 دراسة الألوان فى الحيوان سهاة فلندرس السائط فالموكبات 
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فاللون أسود فأسمر فأجر فبرتقالى فأصفر وهكذا الى الأبيض فلأسود أكثر حوارة وثقلة بالتدر يج 
الى الأبيض وظهر السنجاب أبيض وصدره و بطنه أجران على القاعدة المذ كورة من شدة التعرتدض 
للشمس وعدمه . وما بدل على أن هذا الع[ لايزال فى المهد طفلا أن (ممرالبنغال) بالمند متناس 
3 الأحزاء من الجا نبين تناسيا هندسا ومثله جار اخيشة 
[ه:١‏ (شكل م) فهذا الجال لايعرف سببه من حيث شدّة التعرتض اسمس وقلته إذ الألوان المختلفة معا 
فى مكان واحد 
٠‏ 4ه من الحيل السمر نكون ذيوطا سوداء 
غ١‏ الشاذج اهندسية الجيلة فى حشرة ألى دقيق الطاووسية (شكل ع( ثم ذكر أن ظهر الطيور و ينها 
كالذى تقدم فى ذوات الآر بع و يظبرق الطيورا مانية أ. . فكل هذا علىقاعدة وأحدة : نبع الشمس 
قربا و بعدأ ٠‏ فأما الزينة المذكورة فهى على غير هذا القانرن تجهولة وهذا معنى النأ كيد فى قوله 
إنا جعلنا ‏ بأن و بابلة الاسمية ومن بديع الجال الذى يدهش اللب فى تفسير الآية ونأ كيد الجلة 
١‏ (شكل ه) وفيه الفراشة السفلى فى نقوشها هواء يعكس النور والفراشة العليافيها مادّة ملونة فالتا كيد 
هنا فى اجلة نظيرمافى قول الشاعر ‏ » إن في كرتم 
١4‏ ل الفسل الثانى غ4 فى قوله تعالى ‏ وجعلناها رجوما للشياطين ‏ إن الجال لذوى العقول ليتدكروا 
به ٠.‏ فأما غيرهم فهو طم فتنة إصدهم عن العلوم فالجال عند الجهال داع للشهوات وعند العاماء داع 
. لالرق العامى والجهال كلا أرادوا الصعود أقعسدهم الجال الذى رفع كاه - ان الدنيا خضرة 
حاوة )م الحديث ٠‏ سان - قل من حرم زينة لله - وان من تلك الز بنة مأ عثرعله فى مقابر قدماء 
المصربين مشل. (بوت عنخ أمون) ومثل ما عثرعليه فى ثار الاشورربين والكلدانيين والعيلانيين 
قبل دوت عن أمون) نحو ب؟؟ قرنا من القلاك الذهبية قبل جسة كلاف سنة مسئلة على هيئة 
أوراق الذهب ومن ع تماثيل كانت مياحة لمم كتمثال قرد ذهى نحو ثلث قبراط دقيق الصنع حد! 
بيان أن هذه الخلى مباحات للابسين واجب صنعها على الصانعين متى كانت مباحة لنفهم معنى قوله 
- لنباوهم أيهم أحسن عملا وقول الله - وز يناها للناظرين ‏ يدل على أن هذه الزينة فى العالم لم 
حل إلالهم لا للابسين الذين لايعقاون إلا زينة أنهسهم الخاصة 
أة6ا إالفسل الدادين »4 - أم حسبت أن اب الكيف اخ دل على أن هذه الز ينة لست مقصودة 
لذاتها فهى أشبه بها يكتبه الكانبون فى الألواح ليق رأ ثم يزال ٠.‏ شمس عقد الزينة فى مهحة الجال 
ليس الجال مايفهمه ذ كران الحيوان من الاناثو بالعكس ٠‏ كلا . أبصارالجهلاء كأ بصار الحفافيش 
ترى فى الظلام و بصائر الحكاء كا بصار سائر الحيوان نهارا ٠.‏ عقول الناس بالنسبة للجمال كالأرض 
والعل كللاء قالع حي العقول فتعرف الجال 
١‏ حصر أهي” الطرق التى مها تثار العقول لادراك الجال وفهم الزينة )١(‏ خوارق العادات () ظهور 
الغرات على ألسئة الصالحين 9 ال حال (١‏ الجد والنسب بالدراسة وبالسير فى الأرض 
كتاب (الأبربز) ونصاءم الشيخ الدباغ ٠‏ وكاب (دررالغفؤاص ونصائم الشيخ الحوّاص) فبه . 
فنى الأول أن حلف الناس بالصالحين والتوسل مهم بسبب الانقطاع عن الله بمخالفات كالتقر” ب للظالمين 
وا حوف منهم وعدم الس ٠‏ كل هذا أوجب بعد القاوب عن ر مي ٠‏ وفى الثانى أنعباد الأوثان 
أحسن حلا ممن بقر ون الأور اد لأجل النصر والحاه والرزق وعكذا وأن الشيخ يلقن أاف مدر 
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فلابنتج له ريد واحد وهذه الكتب ظهرت ول نؤثر فى الأعم الاسلامية 

( الطر يق الثالك 4 غرائب العم هن الحيال مثلى الاستعارات الأثيلية وجيع الكنايات وما أ نيجه 
البيان وفوق ذلك أمثالكتاب ( كليلة ودمئة 4 و ل( ألف ليلة وليلة 4 والحرافات التى فيهما . ن 
الثانى'قصة مدينة العاس وهى خرافة تزهد فى الدنيا وذلك أن موسى بن نصير ومعه الشييخ عبدالصمد 
قد ظهر للها جنى أخبر.ا انه محبوس من أيام :ى” الله سلمان الى أيام عبد الملك بن عمروان وانهما 
دخلا مديئة النحاس ورأيا حليا وتجائب وتمائيل وفتاة كأئها حية وعلبها حلل لانظير للها فقرب منها 
رجل منهم فقتله سيافان مصنوعان بالحسكمة يقتلان من يقترب منها وقد رأيا قصة على لوم (أن ترعش 
من ذرتية العمالقة قد حبس المطر عن بمملكته سبع سنين فات القوم جيعا ٠‏ كل ذلك خرافة براد مها 
الزهد فى الدنيا 

( القصة الثانية )4 قصة أنى قير وأنى صير وهما صباغ وحلاق والأّل مخادع والثانى صادق وقد أحسن 
الثاتى الى الأول ولكن الأول ضر به وآذاه ثم وثى به عند الملك وظهر ااق” بعد ذاك فقتل الصباغ 
وأحسن للحلاق . وملخص هذه الحرافة أن الأمين مقبول والحائن عاقبته الحسران 

(الطر يق الخامس ) السير فى الأرض و بذلك السير يرى الانسان الضوء الشمالى 

(شكل ؟) وهو فى حقيقته ماون بالجرة واالحضرة والصفرة ال 

وهناك مجائب برى عندعرض مم درجة شثمالا وهناك ترىقبابلماعة مشعرقة محلاة باون الجرة والصفرة 
المشرقين وهناك شفق جنوبى أيضا ٠‏ وترى فى الشمال مناظر ستحر ية فى جبال الثلى العائمة عليالماء فى 
الظلام وهى مهلكة وساحوة كأنها قصور مننوفة محلاة بأنواع الحلى 

(شكل /) و (شكل م) وهما صورة الشفق الذى شوهد عند (أورلين) سنة ؛لالم١‏ 

صورتان (4) و )٠١(‏ للشفق الشمالى الذى شوهد عند (الاسكا) وعند (بر يفليونت) 

الكلام على الفصل الأوّل فى قصة أصماب الكيف وأن هذه جاءت ف القرآن لغرابتها وان كان النوم 
معروفا ٠‏ ولقد كان قدماء المصرربين عند ظهور تجل لهسم جديد يتسُذونه إلا يضر بون ألف آلة 
موسيقية ٠‏ ذل كلأن الغرابة عندالانسان مناط انقياده وقصة أهل الكيف نظيرها الحمرات والحيات 
تنام شتاء وتسنيقظ فىالر بيع ولسكن الغرابة هنا لما الأثر الكافى الاقناعى 1 
أضعاب الكيف ومقترحات أهل مكة 

الكلام فى خوارق العادات وفى السكرامات والأولياء . وقد يظهر من الذاكر ين أنباع الشيوخ عاوم 
صادقة عالية كا يظهر فى التنوي المغناطيسى | 


آثار ذلك ف الاسلام ومابحب أن يكون فاذا ظهر تكرامة على يد رج ل مستغرق ف الله فانه يحب 


عليه أن بزيد نواضعا لأن هذا لبس مقصود الاسلام بل مقصوده ارتقاء العقول ولافرق بين هذا الذى 
ظنّْ نفسه وليا وهو مغتر و بين صاحب الحنتين المذ كورنين فى سورة الكرف 

الصوفية ودول أورو با الذين اتخذوهم آلة يحار بون بها المسلمين 

واجب المسامين ف المستقبل أن يدرسوا التجائب الحيالية للصغار والعاوم الحقة للسكبار 

ساب السنين السكبيسة والسيطة وأ نكل ماثة سئة شمسية نسكون .ه.م قرية وأن ذلك من أيجحب 
أسرار الآية بل هو متجزة وفرق بين قصة أهل الكيف التى هى خوارق و بين الحساب المنظم الذى 
قال الله فيه عسى أن مهدين ر بى لأقرب من هذا رشدا ‏ فلأل لتعليم الناشئين والثانى لتعليم 


) تاسع‎  رهاوج‎ "٠ ( 


١ 
الكبار وهذا جب جاب أن تسكون الحوارق مبدأ والحساب والعاومالأخرى هاية وهذا هوالنظام فى‎ 
جيع العام الآن‎ 
- الفسل الثالك ) فى قو تعالمى - ولائطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا‎ ( 
وأن الناس ماضرّهم إلا دليلان‎ ٠ الفسل الرابع 6 فى مسألة الجنتين وأن أحد الأخوين ن أغتر مهما‎ ( 
الى أعطيت هذا المال أوالعم للاستصقاق () وانى اذا أنم الله على" ف الدنيا‎ )١( برجعان للسفسطة‎ 
فبكذا ينم على فى الدار الأخرى‎ 
 ايندلا ل[ الفصل الحامس 4 - واضرب طم مثلالحياة‎ 
الكلام على قوله تعالى  و بلبسون ثيابا خضرا  ال و ببان أن ألذ المطعوم وهوالعسل من حثمرة‎ 
و م اللبويس من دودة وأغلى الحلى ما كان جوهرا من الصدف وأن ذلك كله ورد أنه فى الحنة‎ 
فأمأ الحاصة فاهم يقولون فى الجنة ( مالاعين رأ ت الخ )4 وهذه رآهاالناس‎ ٠ وان أن ظاهره للعامّة‎ 
إذن طلحوّن للكناية والرص و رستهودون بالحديث و بالآيا تالأخرى ويقولون ان الحواص بتنعمون‎ 
بحسا ومعنق بالعلوم وادراك الحقائق ومهذا وحده سيرون ر مهم وأيضًا أهل جهنم كلا أرادوا أن حرجوا‎ 
|) مئها من غم أعيدوا فيها الح نظير مائراه ى الدنيا فان الناس كلا حصاوا اذ"ة : ازداد طلبهم لغيرها وهنأ‎ 
كقوله تعالى فى سورة الكبف - وان يستغيثوا يغانوا مماء  الخ‎ 
جوهرة فى قوله تعالى  واضرب هم مثلا رجلين  الخ وذ كر مثل بوضح ذلك من التاريج إذ فتح‎ ١47 
اللسلمونفارس والروم وأنوا الىمصر بقيادة عمرو بن العاص واستولوا على ( بلييس) ثم على حصن‎ 
(بإبليون) وهناك حصلت مكانبات ببنهم و بين (المقوقس) نف . وههنا بجدر الاتماظ يكلام عبادة‎ 
ابن الصامت أمام المقوقس وقوله نحن يكفينا أقل” الطعام والشراب ومازاد نصرفه فى سبيل الله والموت أ‎ 
| خير لنا لأنا نكون فى الجنة وهذا هومتصود الآية اذا ملكنا لانتعلقياللك ونكون عبادا لله مخلصين‎ 
) ويةول اننا استود عكلمنا ربه أهله وولده وأنالمسامين ال تأر ين جعاوا الفتتح مقصودا لذاته فهالكوا‎ 
| مصداقا لديث ( ان أخوف ما أخاف عليكم م وفى آخرالفتح ( تشبيهان 4 تشبيه المسلمين فى‎ 
التوراة وتشبييهم فى الاتجيل . فليكن الفتمح الآن فتحا عاميا‎ 
الجوهرة الثالثة 4 فى قوله تعالى  وإذ قلنا لللانكة اسجدوا لآدم  الىقوله  وماكنت متخذ‎ ( 
الضلين عضدا  وذ كر مذهب الباطنية ونظام المللك الوز بر وجمرالحيام‎ 
| من هم الباطنية والسكلام عليهم نقلا عن المواقف . وأن (الغبارية) وهم طائفة م نالفرس أرادواكسر‎ 
شوكة العرب فل حدوا إلا إدغال الشك فى الدن ورئيسهم فى ذلك جدان قرمط وقيل عبد الله بن‎ 
ميمون القداح ٠و فى الاستدراج ( سبعصىانب م الرزق والتأننس والنشكيك والر بط والتدلدس‎ 
والتأسبس والطلع والسلع و سمون الاسماعيلية والماطنية والقرامطة والحرمية والحمرة والمزدكية‎ 
والنطقاء عندهم سبع وهم عام وحقة وذومصة ة وأكبر وداع مأذون وكلب رفيع‎ ٠ والتعلمية والملحدة‎ 
غرام الاسماعيلية بالأعداد‎ ٠ الدرجات ومؤمن شع الداعى‎ 
ببان أن أورو با الآن تفعل معالمسامين مافعله ابنالصباح قديما 'كلاهما بحرم الععلى المسامين فا كثر‎ 
السوفية شاركوا أوروبا فى تقليل العم ومنعه عن الم مين الذبن هم السبب فى رق الانسانية‎ 
المسألة الثانية م فى الكلام على نظام املك الوز بر وجمر الحيام وحسن بن الصباح وانهم تعاهدوا أن‎ ( 
من ارثق بنفع أخو يدفارتتى نظام لك لل للوزارة رة ونفع الحيام فأعطاه  عالا يستعين بن بدعلى العروأ كرم ابن السباح‎ 
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الذىخان رفيقه بعد ذلك فاحتال نظام املك فرد كيده فى نحره فذهب ابن الصباح الى مصر وصار 
من الداعين للباطنية . و بيان أعي الباطنية وانه كان أوّلا ببلاد الغرب ثم أنوا الى مصر ثم اتقرضوا 
مه ألم لاح لين الأبوى ٠‏ وهذا يوشج طراهه (أغا نون بالند 
(اللسألة الثالثة )4 زهد أ كثرالأم الاسلامية اليوم فى فهم القرآن ٠‏ و سان أن السلطانعبدالمزيز 
بمرا كش كان رجلا صا حا ولكن الفرنسيين أرساوا فأخذوا راقصات من مصر ليوهموا المسامين أنها 
للسلطان وهو لاعل له به لأن المسامين زهدوا فى العلوم وفى السياسة وفى الصناعات للجهل الذى به 
شيوخهم الجاهاون 
جوهرة فى ايضاح الكلام على حسن بن الصباح واججال نارع الامامية والزيدية والكيسانية وفهم 
معنى الشيعة وأن الامامة ركن من أركان الدين عندهم والامام المعين معصوم وهؤلاء امامية وزيدية 
والأؤلون يترتؤن من الشيخين والآخرون لايتبرؤن والامامية ننتقل الامامة عندهم فى ولدفاطمةبالنس 
والزيدية يقولون انها فى ولد فاطمة باختيارالشيوخ ولابد أن خرج الامام والامامية تبروا من ز يد لأنه 
م يتبرأ من الشيخينفرفضوه فسموا رافضة ٠.‏ وطائفة ساقت الخلاقة فى مد أبن اللمنفية * نم الى ولده 
فبذه هى الأحوال الثلائة وا فروع "طول ومنهم الغلاة الذين يقولون بألوهية الأئمة فهم اي 
أوالاله نفس ه حل" فيهم كم تقول النصارى فى عسى ومنهم أضا الواقفية شفون على واحد منهم مثل مد ئ 
ابن الحسن العسكرى الذى دخل السرداب وهم ينتظرونه الآن 
الكلام على الكيسانية . قد ساقوها من مد بن الحنفية الى ابنه هاشم وهو أوصى محمد بن على بن 
عبد الله بن عباس و بعده الى ابنه إبراهيم الامام ثم الى أخيه عبد الله السفاح ثم الى أخيه أنى جعفر 
المنصور . وهذه دولة بنى العباس ٠‏ الزيدية أنباع زيد بن على رضى الله عنهما وقد خرج بااحكوفة 
وقتل وصلب . وظبر بعده (حى) خراسان ه و بعده (النفس الزكية) الذى حرج باخخاز فقتل ومنهم 
من ساقوا الامامة من مد بن عبد الله الى أخيه ادر يس الدى فر الى المغرب وقام بعده ابنه ادر يس 
واختط مدينة فاس 
الامامية هم الذين ساقوا الامامة الى جعفرالصادق و بعده إما الى ابنه أسماعيل واما الى ابنه موسى 
الكاظم وهم الائنا عشير ب والاسماعيلية نقاوها الى ابنه مجد المكتوم ثم ابنه جعفر ثم ابنه محد ثم |بنه 
عبد الله المهدى الذى ظهرت دعوته فىكتامة بالمغرب وملك القيروان والمغرب ثم مصر وقد خلط هؤلاء 
كلامهم بكلام الفلاسفة وحسسوا بلجل وشغاوا الناس بالاوفاق ولكن جين ب الفاح فسخ طن ها 
آخرك فى كتاب الشهرستانى أنى الفتتح تمد إذذكر حتج ابن الصباح الأر بع للاستدلال على أنه هو 
وامامه على الحق والفرق الباقية فى الاسلام على الباطل 
واذ قال موسى لفتاه ‏ ذ كر هذه الآية مشكلة الى آخرالسورة 
نفسيرالكامات 
مغزى هذه القصة 
إيضاح هذا المقام أى أسسرا ار هذه القصة ٠‏ وأن المؤلف تل فلاحا يسأل شيخا يقول له أنا حاثر فى 
أمى طير و بهائم ولكل خواص ليست للا خر وكل راض بنعمته والله بها رحيم ثم مهدم مأبناه ويميت 
هذه اتحاوقات . ثم الى أرى الحطاف يصطاد العصفور والطاعون يبلك الناس اهلا كا ٠ ٠‏ فأرتج على . 
الشيح فل يعرف كيف ١‏ كيب 
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ذكر ما وافق عليه الشاطى من فتوى عاماء الاسلام بالضرب فى الهم والحمدس وفى تغربم المال فى | 
بعص الحنايات وهكذا ٠‏ وبان أن عاماء الاسلام قد حعاوا لامام المسامين أن بوجب المندوب وأن ظ 
وى القول الضعيف . وأن رأى المؤلف أن المجالس المنتخحة فى الأمّة ة اتتخاب! مسا هى الأول عثل ظ 
هذه هذه المسائل لأنمهم أولوا الأعس ْ 
دان مابجب على الأمَة من تخصيص جاعة لع الفقه فيكون ذلك واجبا عليهم عينيا اذا كانوا أهلا )١‏ 
لذلك . قصة (ذىالقرنين) ونبيان اسكندرالمقدوتى وتا ره اجالا وكذلك أبوكربين (أفريقش) | 
وأن أنا الر حان اخدار انه هو ذوالقرئين : 
التفسير اللفظى لقوله تعالى ‏ و سألونك عن ذى القرنين ‏ الى آخرالسورة ْ 
ل( اللطيغة الأولى 4 فى سدّ ذى القرنين وأن هناك سدّين ست مدينة (بابالأبواب) النى عى نفس مديئة | 
(دربت) بجبل قوقاف . وسد آنخروراء جيصون فى عمالة بلخ واسمه (سد بإب الحديد) بالقرب 3 
من مديئة (ترمذ) وقد اجتازه (لبمورلنك) و(شاه روح) و (سيلد برجر) الألمانى وذ كره فى كتابه || 
وهاذا ( كافيحو) سنة ١6.‏ وهو بين سمرةند والهند وهذا هو المذ كور فى القرآن فعلا ظ 
الكلام على (يأجوج ومأجوج) و (ذىالقرنين) ٠‏ وبيان أن المؤاف كتب فى ل مجلة الهلال ) هذه ْ 
المقالة فى أواخر القرن التاسم عشر ٠.‏ وسين بعد ذلك أن ما استنتحه حت : ما رآه فى كتاب (اخوان 1 
الصفاء) فنشرهفى ( الؤيد) وملخص القالة لإ نخس مباحث ح 
)0( معى بأجوج ومأجوج وجغرافية بلادهم 0( وافسادهم فى الأرض وذ ذ كر تار بسحبهم (*) معنى 
فحت يأجوج ومأجوج وذ كر روجهم )5( 0 )( معنى اقتراتن الوعد الحق 
سان أفساد بأجوج ومأجوج فى أوزوما قبل التار عم وأن منهم أمة (السرياق) يد 
من الضبات المرتفعة وانهم دصروا بلاد الاسلام و(بولونيا) وبلاد (اتجر) وقسموا بلاد الله ينهم ١‏ 
أر بعة أقسام ٠‏ وقد خص>كل واحد من أنباع (جنكيزخان) 4؟ قتيلا من المسلمين وذي الحليفة 
وذ كر الأحاديث التى هى من متجزات الابؤة إذ نم كل مأوردت به مثل انهم لابدخاون مكة الح سل 
أن الببت بحج يعدهم 
نص خطاب بتكي رنان) لقطب أرسلان وقوله ولينسلن عليك يأجوج ومأجوج هنكل دب . | 
وذ كرحديث زرينب بنت خش ٠‏ و ببان معنى - اقترب الوعد اق - وانه كقوله نعالى ‏ أقتر بت 
الساعة. الل . و بيان أن عالمين اسلاءيين بكيا على الاسلام قبيل هجؤم التتار وأخبرا يما سيحصل | 
وسان أن نلك اللاد مسماة بأ سم بأجوج ومأجوج فى (اخوان الصفاء) وغيره محدّدة الدرجات . وأن 
هؤلاء القوم أساموا وأن اللك المظفر ردّهم عن مصر والسام 
خريطة بلاد د يأجوج ومأجوج ٠‏ رسم الشيخ مجد م رالدين . وايضاح الحر بطة ٠‏ رذ كر أن بأجوج | 
ومأجوج الآن من جلة بلاد الصين 
قدوم عالم من عاماء بأجوج ومأجوج على المؤاف ٠.‏ أظرة فى أمة الاتجليز ومصر وف القيصر ومسامى | 0 
اروس وأنأمه وأخته بعامان بنات القر بة انتقاده المسامين فى مصرأن ماهم فى جيوب الأجانب بخلاف ئ 
مسامى الروس ومقا بلتى له بالمصادفة التجيبة قبل سفرى لوالدى إذ أصيب واخبارى له بألطاف الله ف | 
والدى وقوله إن لله مع المسلحين 
دير (ذى القرنين) والتدفيق فى أصيه وأن فنية الكيف فى أوّل السورة فروا وأصضعاب الى 


صلي 








«0 


د فروا من الظل مثلهم الى الحبشة والى المددينة وأن الجدارأقامه الحضر والسدّ بناه (ذوالقرنين) 
والسفينة رقت والغلام قتل فى آننر السورة اشارة الى أن أمة الاسلام عند قوّتها ملم الضرر قبل 
استفجحاله 3 الأفراد والأعم . وذ كرجواب سبؤال ( أيعل الله شك الناس فى هذه القصة أولايعم ح 
والجواب عليه 


4 د اسك أسهاء من اشتهروا من أمّة اليونان بأثينه واسبارطه مثل ( كودروس) و(ليكورغس) وهكذا 


ا" 


علض 


الى اسكندر . ٠‏ فهل فيهم من فى أ-مه (ذو) أومافى معناء ٠‏ كلا 

يبان ماوك اليونان والنابفين فبهم مثل (فيدون) و (ليكورغس) و ا و (سولون) 
و (فيليبالثائى)و (اسكندرالثالك) الملقببلا كبر. فهؤلاء وغيرهم لبس فى أسمامهم معنى (ذىالقرنين) 
الكلام على بلاد العِن وماوكها . وانها ننقسم الى عخاليف اوالخاليف وى (..م) نحتها محافد والفلاف 
يتولاه قيل وامحفد أوالقصرقد يتحول الى مددينة وصاحب الحفد بلقب بلفظ (ذو) مشل (ذوغمدان) [ 
والجع أذواء والأذواء برتقون الى أقيال والأقيال برتقون الى ملوك ثم الى تبابعة جع نبع ٠‏ وقد جاء فى , 
قصيدة لشاع رجيرى نحو (. 3 من الأذواء منها المثامنة أولا ولق" بعدذ لك مث لذى تعلبان وذ ى خليل 
وذى نيقان ال ٠‏ إذن ثبت أن (ذا القرنين) أقرب الى أهسل البين لأنه م تحرج عن كونه من الأذواء 
وارتق بل ذ كر فيهم (ذوالقرنين) أو (افر بقش) السعب ولكنه ليس هوالمذ كور فى القرآن وان بإلغ | 
فى أمسه القصاصون ٠‏ و بيان أن دولة (سباأ) وقبلها دولة (معين) و (القتابيون) وبعد سيا الدولة . 
الجبرية ومنها الشابعة و بان ماوكهم ١‏ 
حكمة نزول هذه الأخبار فى القرآن وذلك لبدو المسامين الحاليين ماحل با بإموسم من أمة بأجوج 
ومأجوج وليكون المصلحون فيهم نافعين للاافراد والأعم كسالة اقامة الجدار و بناء السدّ بلا أجو وأن 
الأم الاسلامية قد هحروا لاني لضعفهم أوّلا كأهل الكيف وفى آخر الأمص بنفعون الأفراد 
والأم كا نقتم 

وأيضا ان المسامين بعدنا يبحثون في هانين الأمتين فيئيين لمم أولئنك المصلحون الذبن سنوا الام 
مجالس النواب والشيوخ الى أخذت تسرى الآن فى بلاد الاسلام وعلى عامائهسم دراسة نار م هذه 
احالس لكونوا على ددنة 

جوهرة فى قوله تعالى قل لوكان الحر مدادا لكلمات رنى - ٠‏ وسان خطية (حينس) العام 
الاتحليزى فى جامعة ص دكا إد شرح حمر الأرض والشمس والانسان الحالى والمستقبل و سان الأجوام 
الفلتكية وأن لها نهاية ٠‏ أما الفضاء فلا مهاية له . والأجرام الفلكية تمتة الى أ كثر من ألف ضعف 
المسافة التى بيننا و بين السدم وأن الكهرباء تتطئق على الأرض وتريع الى حلها النورعرى على 
حيط دائرة والنور يكرى حول الفضاء الكروى مالة ألف مليون سنة . و بيان ثم الأرض والشمس 
وعدد المجموعات ثلاثن ألف مليون مموعة وشمسنا حبة رهل من مموعة منها وعدد النحوم (؟) على 
يميئها (4؟) صفرا ٠‏ وذكر أضعف النجوم نورا وأشذها الذى هو أقوى من ثلماثة أاف ضعف نور 
الشمس والجوزاء أ كبر من الشمس (ه؟) مليون مية وقوّة ثسعاعالشمس ونورالئيمس بالنسبة الى 
نورها كنورالحجباحب بالنسة الى بور الشمس ٠‏ وقوة الشعاع فى البوصة المر بعة من الشمس تمادل . 
جسين حصانا وهى فى يعض النجوم نساوى ثلائين ألف حصان . و بيان أعمار الأجرام الفلكية . 
النىند الى عشرة آلاف أف مليون سة + وعمراشمس اآآن عشرة لاف أأف ملبونسنة وريه 


مسيوة با ترب دس بيار ل ونا ا ببس بو ليه الا ل وما مشي ال سس ووو لاقام ير ل لو ا سيا لس م 
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تعش ملايين الملابين أيضا . هذا معنى ‏ قل لوكان البحر مدادا ‏ 
جوهرة فى قوله تعالى ‏ قل إنما أنا بشر مثلكم ‏ ال وهى لبيان أن اللكثرةالمتقدمة تشملها وحدة 
و ببان الوحدة عند قدماء الفلاسفة وانها ملازمة لاوجود فكل موجود كار أوقل” يطلق عليه اسم 
الواحد ٠‏ ويقول عاماء (الارتماطيق) العالمكله واحد مكرر وعاماء العصرالحاضر وجدوا الوحدة فى 
التركيب . فكل شمس وكل كوكب وكل قر مركبات من عناصر تماثل العناصر المعروفة وهى كلها 
ذراتفكل ذرّة للها دورات كدورات الكوا كب حول الشمس ٠‏ وقد وجدوا فىقطرة الماء من 
الذرات أعدادا عظيمة تقرب فى كثرنها من عدد جوم السماء 
خالاصة ماتقدم مثل الوحدة فىآرا اء الفلاسفة ووحدة الأعداد ووحدة َعاماء العصرالحاضرواتحادالكوا كب 
ووححمدة فى الاشراق لأن العوالم كلها سواء أكانت مظلمة أم مضيئة كالشمس والحديد والنحاس ترجع 
الى ذرات ضوئية ركبت منها تلك العناصر ٠‏ ووحدة فى جرى أجؤاء الذارا ات بعضهاعلى بعص . 
ووحدة فى أن بين الذآرات متسعا تكالتى بين الأرض والشمس ٠‏ ووحدة فى أن الصغيربما ثراه يحوى 
عددا من الدرات يقرب من احتواء العام على كوا ى ٠‏ ووحدة فى الأحوال من حو” و برد وموت 
وححاة ٠‏ وف الأخلاق كالمهاد الذى أمرت به جديع الديانات . ووحدة فى العدلم فى قوله تعالى 
- إن الله دأعم بالعدل ‏ المشروح ف سورة «اتخل.: ٠‏ ووحدةق نظام الأعم ٠‏ فكلما كانت الآمة 
اقوى نرتدا كانت أقدرعى 50 غيرها ونعد التى ليست فها وحدة انها مخالفة لنظام ر مها فلدلك 
تعاقف بالحزى فى الدنيا كبعض الأمم الشرقية فى التقرون المتأرة ٠‏ و بالشورى التىأمي مها سيدنا مر 
رذى الله عنه نكون الوحدة ٠‏ والتجب أن يتحد الطليان والألمان والممالك المتحدة وكثيرمن 
المسامين لم يتحدوا قبيل زمننا الحاضر ٠‏ ومن الوحدة فى الآمّة الاحتفاظ بالصناعة ونقوية القائمين مها 
ومساعدة الأيدى العاملة فيها ٠‏ والآمة اذا فرطت فى السناعات ترقت وحدتها وأصبحتذليإة مستعبدة 
لغيرها ٠‏ كلهذا سر قولهعالى فىسورة ابراهيم وليعاموا أنماهو إله واحد وليذ كرأواوا الألباب - 
فهذا من نوع الدكر الذى يبتغيه أولوا الألباب 
خطاب مفتوح كتب فى لة لآ النهضة النسائية 4 يقصد به الوحدة ف الصناعة وأن المصريات ل يفعلن 
مافعلته (جان دارك) من احراق جسمها لأجل بلادها ول يقاطعن المأسوجات الأجئبية كأهل الند . 
فبلا قامت منهنّ طائفة كنع التبتجك فعات النساء التركيات . وملخص هذه اللمقالة أن ارثقاء الآأمة 
فى الصناعة والاقتصاد حب أن يشارك النساء فيه الرجال 


( نت ) 


ا م م ل ا ا ا ا ا وسوس موس سوس سو سو ع ع ع سس 


( دشرى ) 


تغط جلى' واضح لم سيق طيعه بهذا الكل 
مضبوط الكلمات . ساثئرًا أعلى الصفات 

الى الاصوليين والفقهاء وانحدثين أزف كتايا آأصح الكتب يعد 
كتاب الله سبحانه وتعالى آلا وهو كتاب ل صميح الامام البخارى م 
بعد التعطش لرياه ٠.‏ وقلة مرآه ٠‏ حتى أصبح لايرى لسسخه أثر . 
ولا بوقف الما على خير . والافوس له مشتاقه ٠.‏ ولاجتلاء محياه 
توّاقه ٠‏ ومع الاستعانة بإلله سيحانه شرعنا فى طبيعه وعما قرب 
يظهر للوجود ٠.‏ بعدانكان غير موجود ٠‏ وانتيناله من الورق . 
أعلاه وأغلاه ٠.‏ ومن الحروف أوتها وأضبطها ٠‏ ومن الاصول 
أصه وأتقنها ٠.‏ وحسسك كه واتقانا النسخة التى انتقاها من بين 
أصوله الصحاح أمير المؤمنين المغفور له ( السلطان عبدالجيد ) التىأجمع 
على صحتها أ كابر علماء الأزهر الشريف ٠‏ رحم الله جيعهم ٠‏ وبركر 
فى الدارين صنيعهم آمين ي؟ 


دلائل ارات 

نظ را اشدّة الرغية فى تلاوة 2( دلائل اخيرات * ولعدم 
وجؤد أصناف جيدة مها . قد طيمنا أريمة أشكال على 
ورق جيد بتحليد ظر يف 

(الأولى) بقلم الربع ؛ ومهامشها ا حزاب وأوراد وأدعية 
وقصابد منسقة برسم جيل وخط يديم 

( الثانية) بقطع الربع أيِضًا مخط نلث واسع 

(الثالثة ): بقطم المن يط متوسط واسع . 

(الرائعة) بقطم صخير يوضع فى اليب ويةوأ ينابة 
السهولة 

وقد لاحظنا الدقة والاعتناء فى التضحيح خدمة 
للمتعيدين وامولمين بالصلاة والسلام على تبينا سيد 
المرسلين صلى الله عليه » وعل ! له وصصحيه وساى هل 


